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المقَدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهة أن ا عبده ورسوله»› إمام المتقين› وسيد الخلق 
أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: 

فتظهر أهمية موضوع فضائل القران الكريم من جهتين : 

الأولى: ارتباطه القوي بالقرآن الكريم» وهذا أكسبه شرفاً وفضلاً 
على العلوم التي لا تتعلق بالقرآن. 

الثانية : أن ذكر فضائل القرآن من أعظم الدوافع للمسلم ليقبل على 
القرآن بالتلاوة والحفظ والتدبُر والعملء وهذه الأمور من أعظم مقاصد 
إنزالهء ولما كانت الفضائل تدفع المسلم وتحثه على هذا المقصد العظيم 
اكتسبت أهمية وخصوصية بين علوم القرآن الأخرى . 

ولأهمية هذا العلم اعتنى به العلماءء فدونوا فيه المصنفات»› وألفوا 
فيه الكتب على اختلاف فنونهم وتخصصاتهم› وتفاوت أقدارهم ومنازلهم 
في العلم . 

وكان للأوساط الجامعية والدراسات العليا فيها نصيب من هذا 
الاهتمام والتأليف» غير أنه اقتصر على إخراج بعض نتاج السابقين 
وتحقيقه» ولا تتجاوز الكتب المحققة في هذا الموضوع في الدراسات 
العليا أصابع اليد الواحدة» وبعض هذه الكتب لم يكمل بعدٌ. 

أما تناول القضايا المنهجية لهذا الفنء فإنها لم تلق من العناية 
والدراسة من قبل الباحثين ما لقيته علوم القرآن الأخرى . 
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افص لخدو غ الفا اة ما ضار دبد علي 
مقدمات التحقيق التي يقوم بها بعض الباحثين» مع التركيز في هذه 
المقدمات على الكتاب المراد تحقيقه . 

فأردت أن تكون هذه الرسالة مغايرة للرسائل الجامعية الأخرى» 
فتكون مؤلفة بشكل مستقل في هذا الفن. 

وتكون أيضاً مغايرة لما جرى عليه العلماء في تصنيفهم في فضائل 
القرآن» المعتمد على تبويب الفضائل وسرد الأحاديث والآثار تحت كل 
باب . 

وأجمل الأسباب التي دعتي لاأختياره في الآتي: 

أولاً: أن أحداً من المؤلفين لم يتعرض بشكل مستقل للحديث عن 
القضايا المنهجية التي ستتكلم عنها هذه الرسالة» وإن وجد شيء من 
ذلك» فهو مختصر لا يفي بالغرض» ولا يحيط بهذا العلم من جوانبهء 
ولا يعطي تصورا واضحا عنه. 

ثانياً: جرت عادة المصنفين في فضائل القرآن على سلوك الطريقة 
الحديثية المألوفة فى تبويب الفضائل» وسرد الأحاديث والآثار تحت كل 
ET CRE E‏ 
التجديد في طرق الموضوع» والله الموفق. 

ثالثاً: جمع شتات مباحث التفضيل ومسائله المتعلقة بالقرآن 
الكريم» حيث توجد مفرقة في الكتب الأخرى» وهي أقرب إلى فضائل 
القرآن» فأحببت جمع بعضها إلى بعض في مؤلف خاص بفضائل القرآن ؛ 
ليسهل تناولهاء والاإفادة منها. 

رابعاً: إظهار شرف القرآن وفضله» وعلو قدره ومنزلته عند الله 
تعالى» ويظهر ذلك فى الفصل الثالث من فصول الرسالة المتعلق بتفضيل 
القرآن على الكتب السابقة وما أحوج الناس في عصرنا إلى التذكير بهذا 
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الأمر حين ضعف يقين كثير من المسلمين بدينهمء وقتهم بكتابهم» 
وتسلط عليهم أعداؤهم يثيرون الشكوك والشبهات» ويفتخرون بكتبهم 
المحرفة المبذلة. 
خطة البحث : 

يتكون هذا :النحت من شقين: 

ك a‏ ا ر 
ودف وان أنواغة اوآقسامه» والخديت عن نشاته ومن أول من آلف 
فيه؟» ومناهج العلماء في التأليف فيه» وبيان حركة الوضع فيه. 

ويشمل هذا الشق التمهيد والفصلين: الأول والثاني . 

الثاني : يتحدّث عن مباحث التفضيل المتعلقة بالقرآن الكريم نفسه» 
وهي تفضيله على الكتب الإلهية» وتفضيل بعضه على بعض» وتفضيل 
بعض القراءات على بعض . 

ويشمل هذا الشق الفصول الثلاثة : الثالث والرابع والخامس. 

وها هي خطة البحث مفصلة : 

يشتمل البحث على تمهيد وخمسة فصول وخاتمة وفهارس . 

أما التمهيد فيتعلتق بالتعريف بهذا الفن وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الفضائل لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني : تعريف القرآن لخة واصطلاحاً. 

المبحث الثالث: تعريف فضائل القرآن باعتبار الإضافة. 

المبحث الرابع : أنواع فضائل القرآن. 

وأما الفصول الخمسة فهي : 

الفصل الأول: التأليف في فضائل القرآن. 
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وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: فضائل القرآن في مؤلفات خاصة. 

المبحث الثاني : فضائل القرآن ضمن كتب الحديث . 

المبحث الثالث : فضائل القران ضمن كتب التفسير . 

المبحث الرابع: فضائل القرآن ضمن كتب علوم القرآن . 

الفصل الثاني: الوضع في فضائل القرآن: 

وفيه تمهيد وستة مباحث : 

المبحث الأول: كثرة الوضع في فضائل القرآن. 

المبحث الثاني : أسباب الوضع في فضائل القرآن. 

المبحث الثالث: المشتهر من الموضوعات في فضائل القرآن. 

المبحث الرابع: الموضوعات في فضائل القرآن في كتب التفسير»› 
وفضائل القرآن. 

المبحث الخامس: الطريق إلى معرفة الموضوعات في فضائل 
القرآن . 

المبحث السادس: حكم رواية الموضوعات في فضائل القرآن. 
والآثار السيئة المترتبة على روايتهاء وسبل مقاومتها. 

الفصل الثالث: تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة. 

وفیه تمهید ومبحثان : 

المبحث الأول: الأدلة على تفضيل القرآن الكريم على الكتب 
السابقة من الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني : أوجه تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة. 

وذكرت في هذا المبحث ثمانية أوجه رئيسة في ثمانية مطالب› 
ولأهميتها أذكرها هنا: 
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المطلب الأول: حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من التحريف . 
المطلب الثاني : إحكامه وعدم نسخه. 

المطلب الثالث: كونه المعجزة الخالدة لهذه الأمة. 

المطلب الرابع: شموليته. 

المطلب الخامس: نزوله بأشرف لغة على أشرف مُرسّل لأشرف 


المطلب السادس: يسر شريعته . 
المطلب السابع : تيسير حفظه على أمة محمد يي . 
المطلب الثامن: هيمنته على الكتب السابقة. 
الفصل الرابع : تفاضل القرآن الكريم. 
وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 
المبحث الأول: حقيقة تفاضل القرآن الكريم» والخلاف فيه . 
المبحث الثاني : وجوه التفاضل عند أصحاب كل قول. 
المبحث الثالث: أدلة كل فريق» ومناقشتها مع الترجيح . 
الفصل الخامس: التفضيل بين القراءات. 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: ضوابط قبول القراءات» وأنواعها وارتباط ذلك 
المبحث الثاني : موقف العلماء من التفضيل بين القراءات. 
المبحث الثالث: أدلة كل فريق» مع المناقشة والترجيح . 
المبحث الرابع : أسباب التفضيل بين القراءات . 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
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وأخيراً: الفهارس وهي خمسة: 
١‏ - فهرس الآيات. 
۲ - فهرس الأحاديث. 
۳ - فهرس مراجع البحث. 
ی الو غات 
منهج البحث: 

راعيت عند كتابتي البحث الأمور التالية : 

ولا كاج ابات يلرم المتتاني:: وعروها كر اسه السررة 
ورقم الآية. 
ثانياً: تخريج الأحاديث تخريجاً علمياً بذكر الراوي من الصحابة» 
وعزوها إلى مصادرها الأصليةء فإن كان الحديث فى الصحيحين اكتفيت 
E REE Sa‏ 
أصحاب الدواوين» ونقلت كلام العلماء فيه تصحيحاً أو تضعيفاً . 

الا : اجتهدت فى تحرير المذاهب والأقوال» ونسبتها إلى قاثليها 
E SESS SG‏ 
واعتراض» والترجيح بين الأقوال فيما هو من صلب الرسالة. 

رابعاً: عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها. 

خامساً: التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في متن الرسالةه 
واستثنيت المشهورين من الصحابةء والأئمة الأربعة. 

سادساً: التعريف بالفرق الإسلامية . 

سابعاً: شرح الغريب من الألفاظ والأماكن. 

وموضوع فضائل القرآن من السعة وكثرة الأنواع والمباحث 
ات ال ا ی و 
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رجائي أني وفقت في تحقيق وإيضاح ما أفردت له هذه الرسالة. 

ولعلي مهدت السبيل أمام من يريد البحث في بعض أنواعه 
وجزئياته» أو دراسة بعض مؤلفاته . 

وقد بذلت في هذا البحث جهدي وطاقتي» ولم أدّخر وسعاً في 
تحريره وإتقانه» وإظهاره بالصورة اللائقةء فإن وفقت فذلك من فضل الله 
علىّ» وإن تكن الأخرى فاستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 

والحمد والشکر أوله وآخره لله تعالی على تیسیره وتسدیده» وإعانته 
وتوفيقه . 

ثم الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود مهني محمود إسماعيل 
على تفضله بالإشراف على الرسالةء وما أبداه خلال إشرافه من فوائد 
وملحوظات . 

ولفضيلة الدكتور حسن محمد عبد العزيز المشرف السابق على 
الرسالة مني جميل الشكر والعرفان على ما لقيته منه من تشجيع وتوجيه 
وإرشاد. 

وأشكر جميع من أعانني بالرأي والمشورة والفائدة» من أساتذة 
وإخوان وزملاء» وأخص منهم بالذكر فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن 
صالح المحمود» فقد أفادني بتوجيهاته» وتفضل مشكوراً بقراءة مسودة 
الفصل الرابع كاملاً. 


۱۱ 
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تعريف فضائل القرآن وأنواعها 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الفضائل لغةً واصطلاحاً. 
المببحث الثاني : تعريف القرآن لغةٌ واصطلاحاً. 
المبحث الثالك: تعريف فضائل القرآن باعتبار الإضافة. 
المبحث الرابع: آنواع فضائل القرآن. 


المبحث الأول 
تعريف الفضائل لغةً واصطلاحاً 


> وفيه مطليان 


المطلب الأول 
تعريف الفضائل لغة 

من أوزان جموع الكثرة ما صيغ على «فعائل» ك «فضائل» 
ومفردها «فضيلة» على وزن «فعيلة»» وهي من أوزان المبالغة والتاء 
فيها للتأنيث» واسم الفاعل منها «فاضلة)" وقد حولت صيغته إلى فعيل 
TO PE‏ 

والحروف الأصلية لكلمة «فضيلة» ثلاثة أحرف: الفاء» والضاد» 
واللام» ففضيلة ترجع إلى «قَضَل»» وفي هذه الكلمة ثلاث لغات: 


0 
ب ےر 


الأولى: قصل يَمْضلٌ» كدَحل يذل . 


)1( 
¢ 


اشاتان اللغان سشهررنان و فاسان 
أما اللغة الثالغة: قَضل يَهْضَلٌء فهى لأهل الحجاز» مركبة من 


(۱) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك (۲/٦4۳)ء‏ وأوضح المسالك إلى 
(۲) جمهرة اللغة لابن دريد .)۹٠۷/۲(‏ 

)۳( لسان العرب )0/ «(TEYA‏ والقاموس المحيط (ص۸٤۱۳)‏ «فضل» . 

.)٤*ص( أوضح المسالك‎ )٤( 
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لغتين» ولذلك حكم غلا عفن اللون بالود ,دامن اة 
الصرفية للكلمة. 

أما من ناحية المعنى فإن هذا الأصل «فضل» يدل على الزيادة. 

قال ابن فاو «الفاءء والضاد» واللام أصل صحیح يدل على 


۳ : 
EEE 


وقال العسكري: «الفضل الزيادةء يقال: قصل الشيء في نفسه 
إذا زادء وفَضَلَهُ غيره إذا زاد عليه» وفَضصله بالتشديد إذا أخبر بزيادته على 
E‏ 
فالفضل إذاً ضد النقص» والفضيلة ضد النقيصة في المعنى 
CO‏ 


(۱) انظر في هذه اللغات الثلاث: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص۲١۲)»‏ 
والاشتقاق لابن دريد (ص٤٦)»›‏ والصحاح »)۱۷۹۱/٠(‏ ولسان العرب /١(‏ 
۹ ) مادة «افضل). 

(۲) هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي» كان إماماً في اللغة» تتلمذ له 
الصاخب بن عباد وغيره» من أهم كتبه: المجمل» ومعجم مقاييس اللخة» 
والصاحبی . توفی سنة (۳۹۵ه). 
انظر: وتات الأعيان »)۱۱۸/١(‏ والبلغة للفيروزآبادي (ص١٦)»‏ وبغية الوعاة 
(۱/). 

(۳) معجم مقايبس اللغة )٥١۸/6(‏ «فضل». 

(6) هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري اللغوي الأديب» تلميذ أبي 
أحمد العسكري. له: كتاب التلخيص» وجمهرة الأمثال» والصناعتين. قال 
ياقوت: الم يبلغني في وفاته شيء». وقال الفيروزآبادي: توفي في حدود 
الأربعمائة». 
انظر: معجم الأدباء (۲/ ١٠٥)ء‏ والبلغة (ص۸۷)ء وبغية الوعاة .)٥٠٦/١(‏ 

.)١٠٠١ص( الفروق اللغوية‎ )٥( 

)١(‏ جمهرة اللغة (۷/۲٠۹)ء‏ والصحاح (۱۷۹۱/۰) «فضلا. 


۱۹ 
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وقد e‏ أمثلة وشواهد كثيرة غير ما تقدم» منها: 

١‏ - الإفضال يأتي بمعنى الإحسان""» والإحسان فيه معنى الزيادة 
وهي الزيادة في الخير. 

۲ - والفضائل تعني المحاسن" 

وإذا وصف الرجل بصفات جميلة» ومناقب حميدة قيل ! إنه ذو 
فضائل؛ لأن تلك الصفات يزيد بها على غيره من الناسر “° 

۳ وإذا ادع الرجل زيادته على غيره في شيء ما قيل له : متفضل 
على غیره» ا ا ا إلا بر عن بريد أن يقس 


يڪم [المؤمنون: “]۲٤‏ . 

E‏ ميزه عليه » ومن هذا 
المعنى : 
أت قوله تعالی: وجنت بن أغتي وح ويل تون َير صنوان يسن 


يماو وجار فصل بسا ع بض في فی لڪل [الرعد: .]٤‏ 


س ر رر 


ب - وقوله تعالى: < ولقذ كرما ب ١اد‏ فی آلبرٍ والِخَرِ 
ورفتھم سے ليت لته ل ڪر يسن لقا نيلا 43 
[الإسراء: .]۷٠‏ 
ه ‏ وإذا زاد الرجل على غيره في الحسب والنسب» قيل: أفضل 
عليه» قال ذو الإصبع العَذواني : 


) الصحاح (١/١۱۷۹)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة )٥١۸/(‏ «فضل». 
(۲) جمهرة اللغة (۲/ )۹٠۷‏ «فضل). 
(۳) الاشتقاق لابن دريد (ص٤٠).‏ 


€3 انظر : معجم مقاییس اللغة (o*۸A/)‏ «فضل؟ . 
)٥(‏ القاموس المحيط (ص۸٤۳١)‏ «فضل؛. 


(0) هو حرڻان بن محرٿ بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان» شاعر جاهلي» = 
۱۷ 


ق 1 
وا 
ا 


لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ‏ 0 عني ولا آنت دياني فتخزوني“ 

٦‏ ۔ وکانت للنبي ميد درع واسعة» فسّميت ذات الفضول؛ لزيادتها 
على غيرها من الدروع" . 

۷- ومن الأحلاف المشهورة فى الجاهلية حلف مى حلف 
الفضول» تعاقد عليه بعض القرشيين على رد المظالم إلى أهلهاء ووجه 
تسميته بهذا أن هذه المظالم - التي اتفقوا على ردها - زائدة عن الحق 
ا 

۸ - ومن مجيء هذا الأصل بمعنى الزيادة قولك: «رأيت صفهم قد 
أأفضل على صفناء أي: زاد عليه» وكان أكثر منه. وتقول: أخذ حقه 
واستفضل ألفاًء إذا أخذه فاضلاً عن حقه»“ . 

٩‏ ومن الأسماء المتداولة قديماً وحديثاً الفضولى» وهو من 
یشتغل بما لا يعن( . 1 


= وحكيم من حكماء العرب» يغلب على شعره الحكمة» سمي ذا الإصبع» لأن 
حية نهشت إصبع رجله فقطعه» أربى عمره على مائة وسبعين سنة. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص1١٤)ء‏ والأعلام (۲/ »)١۷۳‏ ومعجم 
الشعراء الجاهليين (ص٤٠).‏ 

(1) البيت في المفضليات (ص١٠١).‏ وانظر: لسان العرب )۳٤١۹/٩(‏ «فضل». 

(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )٤٥٦/۳(‏ «فضل». 

(۳) انظر عن هذا الحلف: السيرة النبوية لابن هشام (١/۳۳١)ء‏ والبداية والنهاية 
(10/۲"(. 
وما ذكر من سبب تسميته بذلك هو أرجح الأسباب» رجحه السهيلي في الروض 
الأنف (۲/١۷)ء‏ ولم يذكر الصغاني غيره في كتابه: التكملة والذيل والصلة 
»)٤۷۳ /٥(‏ ونقله عنه الفیروزآبادي في القاموس المحيط (ص۸٤۱۳)‏ «فضل) . 

٠‏ (6) أساس البلاغة (ص۷1٤)‏ «فضل». 

)٥(‏ المغرب فى ترتيب المعرّب للمطرزي (۲/١٤٠)ء‏ والتكملة والذيل والصلة 
للصغاني )٤۷۲ /٥(‏ «فضل». 


1۸ 


ق 1 
چیا 
ا 


وله تعريف اصطلاحي عند الفقهاء» وهو: من لم یکن ولیاً» ولا 
أصيلاًء ولا وكيلاًء ولا كفيلاً في العقد. 
ويلاحظ في هذا التعريف معنى الزيادة» فالفضولي متصرف زائد في 
العقدء يتصرف من تلقاء نفسه دون وكالة» ولا ولايةء ولا أصالةء ولا 
كفالة» فكأن تصرفاته زيادة منه لم يؤمر بها . 
١‏ _ ومن مجيء هذا الأصل تسمية اسم التفضيل عند النحويين› 
وهو عندهم: «ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره» . 
١‏ - وتّسمى كل عطية لا تلزم المُعْطي «فضل»؛ لأنها زيادة على 
ما يستحقّه المُعظى (بفتح الطاء) . 
وشواهد هذا المعنى كثيرة ذ في القرآن الكريم ومنها: 
اھ ترت و و ا 
[آل عمران: .]۱۷٤‏ 
ب - وقوله تعالی: < وسكلوا أله مِن ا .[rY‏ 
ج وقوله تعالى: «قضلا من أله وة َة َه عي د @4 
[الحجرات: ۸]. 
د وقوله تعالی : َلك فصل اَل ِتِه سن بَا وأللّه ذو ألمَصّلٍ [الجمعة: .]٤‏ 
١‏ - ومن شواهد معنى الزيادة في السنةء قوله كللً: إن لله - 
تبارك وتعالى - ملائكة سيارة فضا . 


(1) التعريفات للجرجاني (ص١أ٠١).‏ وانظر: معجم لغة الفقهاء د. محمد قلعه جي 
(ص۷٤۳).‏ 
(۲) شرح کتاب الحدود في النحو للفاکهي ( ص۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص‌۳۹٦).‏ 
(€) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الذكر والدعاء »)۲٠١٦۹/٤(‏ وهو عند = 
۱۹ 


ق 1 
وا 
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أي: زيادة على الملائكة المرتبين مع الخلائق» لحفظهم وكتابة 
أعمالهم ونحو ذلك“ . 

ويذكر اللغويون معنى آخر لهذا الأصل «فضل» يرجع عند تأمله إلى 
معنى الزيادة» فيطلق الفضل ويراد به البقية من الشىء. وهذه البقية زائدة 
عن الحاجة: ٠‏ 

١‏ - قال الجوهري: «المَضلةء والمُضَالةء ما فضل من شيء». 

وقال العسكري: «الفضلةء البقية من الشيء كالفضل» والمُضالةء 
وقد أفضلت فضلة»ء والعرب تقول لبقية الماء فى المزادة: فضلة» ولبقية 
الشراب في الإناء فضلة» . ٠‏ 

۲ - ومن الأسماء العربية: الفضلتان» وهما: فضلة الماء في 
المزادةء وفضلة الخمر في الركوةء أي: بقيتهما . 

وس الخمر فضلة؛ لأن صميمها هو الذي بقي فض 


= البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله (۱۹۸/۷)» لکن 
دون ذكر «فُضْلاً٤»‏ وكلاهما رواه عن أبي هريرة طه» وفي ضبط «فضلا 
خمسة أوجه. انظرها في فتح الباري 10۷( والمعنى في الجميع واحد 
وهو ما ذكر. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث (۳/ )٠٠١‏ «فضل». 

(۲) هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. إمام في النحو واللغة والصرف» 
أخذ عن آبي علي الفارسي والسيرافي. يضرب بحسن خطه المثل. من 
مؤلفاته: الصحاح» وهو أعظمهاء وله كتاب في العروض» توفي سنة 
(۳۹۸ه)» وقیل غير ذلك . 
انظر: إنباه الرواة (١/۲۲۹)ء‏ والبلغة (ص٦٦)»‏ وبغية الوعاة .)٤11/١(‏ 

(۳) الصحاح )۱۷۹۱/١(‏ «فضل». 

.)٠۳۲ص( المعجم في بقية الأشياء‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب اللغة )٤١ /١١(‏ «فضل». 

)١(‏ لسان العرب )۳٤١١ /٥(‏ «فضل). 


0 


ق 1 
وا 
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٣۳‏ ومن شواهد هذا المعنى في السنة حديث: لا يُمُنع قَضلُ الماء». 

وذلك أن الرجل يسقي أرضه» وقد يبقى من الماء بقية لا يحتاج 
إليهاء فلا يجوز له بيعهاء ولا يمنع أحداً أراد الانتفاع بها" . 

٤‏ - ومن شواهد هذا المعنى «الفضول»» وهو ما يبقى من الغخنيمة 
بها تمل الشةة عطي الرس .فال الشاعر: 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول°“' 

ومن خلال هذا العرض اللغوي لمعنى «الفضائل» يتضصَح أمران: 

الأول: أن أصل الفضائل «فضل» يدور حيثما تصرف على معنى 
واحد» هو الزيادة» وأن ما ذكر من معنى البقية راجع عند التأمل إليهء 
لأن بقية الشيء زائدة عن الحاجة. 

الثاني : أن أصل الكلمة «فضل» وما اشتق منه له دوران كثير في 
اللغة العربية» فقد تقدم ذكر الفضول» وذات الفضول» والفضلة» 
والفضالة» والفضلتان. . . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة في باب من قال: إن صاحب 
الغا احق 00 ۷670 ول ن مخ ي اب البباتة ر 
۸,) کلاهما عن أبي هريرة طف . 

(۲) النهاية فى غريب الحديث (۳/ »)٤٠١‏ وهذا الحديث فى الماء المشترك الذي 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)٤۱/۱۲(‏ ولسان العرب )۳٤١۹/۰(‏ «فضل». 

(6) البيت لعبد الله بن عنمة الضبي في الأصمعيات (ص۳۷) «القصيدة الثامنة» . 
والمرباع : ربع الغنيمة» والصفايا: جمع صفية» وهي ما يصطفيه الرئيس لنفسه 
من الغنيمة» وقوله: حكمك أي: ما تحكم به أيها الرئيس فيَّنفذ حكمك» 
والنشيطة: هي ما ظفر به من مال العدو من غير قتال» فيّعطى الرئيس دون 
غیره . 

انظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري .)٥٥١/١(‏ 

۳١ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ومن كثرة دورانه أنه جاء وما اشتق منه في القرآن الكريم في مائة 
ّ ن ۰ 0 4 axl‏ .)0 
وأربعة مواضع»› في تين وثلائين سور '. 


المطلب الثاني 
تعريف الفضائل اصطلا حا 


تنوعت عبارات اللغويين في تعريف الفضيلة «مفرد فضائل»» لكنها 
ترجع إلى شيء واحدء وهو اعتبار الفضيلة شيئا حسناء بل مبالغا في 
حسنه» لما عرفنا سابقاًء أنّها صيغت على وزن من أوزان الميالغة. ومن 
عبارات اللغويين في تعريف الفضيلة : 

هي «الدرجة الرفيعة في الفضل»"» أو هي «الدرجة السامية في 
الفضل»" . 

وعرّف بعضهم الفضائل بأنّها المحاسن” . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى الاصطلاحي للفضيلة لا يخرج 
عن المعنى اللغوي» فبين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة وثيقة 
وارتباط قوي» لاشتراكهما في معنى الزيادة» فمتى وُصِف الشيء بالفضل أو 
الفضيلةء فإنه لا ينفك عن آمر زاد به على غيره» استحق به التفضيل . 

لكن ينبغي التنبّه للأمور التالية : 

الأول: أن الفضيلة والفضائل لا تطلق إلاً على سبيل المدح والناء 
والحمد» وبيان علو الشيء ورفعته على غيره. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( ص۲۱٥‏ ۔ )٥۲١‏ «فضل؟. 
(۲) تهذیب اللغة (۳۹/۱۲) «فضل). 
(۳) البستان للبستاني (۲/ ۱۸۲۷) «فضل) . 
)٤(‏ جمهرة اللغة (۲/ .)۹٠۷‏ 
)٥(‏ الموسوعة الفقهية (۳۲/ .)٠١١‏ 
۲۲ 


ق 1 
وا 
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أما أصل الفضيلة وهو «الفضل)»ء فالغالب استعماله في الخير» 
والأمور المحمودة» وقد يأتي فيما هو مذموم كفضل الغضب”. 

ولم يرد الفضل في القرآن الكريم إلا على الوجه المحمودء فقد 
جاء الفضل في القرآن الكريم على نحو عشرين وجها كلها محمودة» ومن 
هذه الأوجه: مجيئه بمعنى نعمة الإسلام» وبمعنى النبوة» وجاء بمعنى 
الرزق في الدنياء والرزق في الجنة» وبمعنى الخُلْف في المالء والمنّ 
وكل هذه المعاني محمودة مرغوبة" . أمّا في اللخة فقد تأتي هذه المادة 
لما يُذّم» ومن ذلك أن الكلام الزائد الذي لا حاجة إليه يقال له: 
ET‏ 

وقيل - أيضاً - لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضولي» وقد جاء في 
الحديث: «من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه»“ . 


الثاني: تكلم الفلاسفة والأخلاقيون - كثيراً - عن الفضائل 
والفضيلة› وأَولِعَ الفلاسفة في الكلام عنهاء المتقدّمون منهم 
والمتأخرون» فتحدَثوا عن تعريفها وأقسامها وأصولها وشروطهاء 


(1) مفردات ألفاظ القرآن (ص1۳۹)ء والكليات للكفوي (ص۸۳٦).‏ 

(۲) انظر في هذه الأوجه: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان 
(ص١٤٠)»‏ وبصائر ذوي التمییز .)۱۹٦/٤(‏ 

(۳) منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير (ص١٠١).‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه في کتاب الزهد» باب ما جاء فیمن تکلم بما لا عليه 
(۷/ ۰)۷۷ وابن ماجه فی سننه فی كتاب الفتن باب كف اللسان فى الفتنة (۲/ 
٥؛)؛,)‏ كلاهما عن أبى هريرة طهء ورواه مالك فى الموطاً (۲/ ۸۷٤)ء‏ 
والترمذي في الكتاب المتقدّم (۷۷/۷)ء عن علي بن الحسين بن أبي طالب 
مرسلاً» وصحح الترمذي المرسل على الموصول» ورواه أحمد في المسند /١(‏ 
١‏ عن الحسين بن علي بن أبي طالب وا مرفوعاً» وصحح الألباني 
الحديث في صحيح الجامع (۷/۲). 

روا 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وتحدّثوا عن ضدَّها وما يُنافيهاء مع اتفاقهم على أنها صفة في الإنسان 
محمودة ينبغي له السعي في تحصيلي . 

وقد يطلقون الفضائل هكذا دون إضافة أو تقييد» وحينما يتحدثون 
عنها يتحدّثون عنها من زاوية خاصة: من حيث تعلقها بالإنسان. 


وقد تحدّث عنها المسلمون من هذا الجانب» لكن من منظور 
إسلامي» ولیس ما یتکلمون عنه داخلاً فیما نحن فیه لا من قريب ولا 
دعك . 


الثالث: باب الفضائل من الأبواب الواسعة جدَاًء فلا يخصى 
کم کيب فيه من کّب» ودون فيه من رسائل ومؤلفات» والحديث في 
هذا الباب لا يقتصر على فن بعينه» وإنما يدخل في شتى العلوم 
والفنون» وقد كب في فضائل لا تعلق لها بالعلم» وإتما هي من 
شئون الناس» وما يتعلق بحياتهم» فتناوله الجميع على اختلاف 
مشاربهم صلاحاً أو فساداًء فكم كيب في فضائل الأشخاص واليبّادء 
والأقاليم والبلادء وتناول المؤلفون في الفضائل فضائل المطعومات 
والمشروبات والملبوسات» وتجاوزوها إلى الحيوانات العجماوات» 
ومن أراد الوقوف على شيءٍ من ذلك فليطالع الكتب التي ألفت لذكر 
المصنفات ككشف الظنون مثلاً فسيجد فيه عشرات العناوين 
المخداة" . 


›)۳٠١ _ انظر مثلاً: الموسوعة الفلسفية عبد المنعم الحنفي ( ص۳۱۳‎ )١( 
والأخلاق النظرية د. عبد الرحمن بدوي (ص١٤٠) وما بعدها.‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٠/١۳٤)ء‏ وكتاب «الفضائل في ضوء 
الكتاب والسنة» لمحمد سالم محیسن . 

(۳) انظر: کشف الظنون )۱۲۷٤/۲(‏ وما بعدهاء وإیضاح المکنون (۲/ )۱۹١‏ وما 
بعدها . 


۲٤ 


0 
| ھا 
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ا 


الرابع : كل من كتب في الفضائل فله هدف ومقصده إما الدعوة 
إلى ما كتب في فضائله» وإما الدفاع عنه ضد من ذمه وتنقصه. 

وهي في النهاية ترجع إلى قسمين من حيث تعلقها بالعمل» إذُ هو 
المقصود الأعظم للمسلم : 

القسم الأول: الفضائل التي يُقصد من ذكرها العمل بمقتضاهاء 
وهذا شأن الفضائل الشرعيةء التي تتناول أموراً شرعية كفضائل الأعمال 
ونحوها. 

وتمتاز الفضائل الشرعية باعتمادها على أصل» إما نضًاً أو استنباطاً 
من نص» فحينما يذكر العلماء فضيلة لأمر شرعى كالصلاة والزكاة مثلاء 
فإن مستندهم في ذلك الكتاب والسنة» أو انها 

ثم هذه الفضائل لها أثر في العملء فليس الهدف من ذكرها إلا 
الحتٌ على العمل بمقتضاها كما هو الشأن في فضائل القرآن الكريم . 

القسم الثاني : فضائل لا تعلق لها بالعملء ولا ثمرة لها في ذلك› 
كفضائل بعض الناس ممن لم يرد الشرع بفضلهم» وبعض الأقاليم والبلاد 
التي لم يرد الشرع بفضلها. 

الخامس: الحديث في الفضائل يتناول أمورا لائة: 

١‏ - ذكر فضل الشيء وشرفه في نفسه» دون التعرض لذكر فضله 
على غیره. 

۲ - ذكر فضل الشيء على غيره على سبيل المقارنة بينهما؛ ليظهر 
فضل أحدها على الآخرء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد» ولا 
تعني المفاضلة بين شيئين انتقاص المفضول دائما؛ فقد تكون له مزية 
ولكن مع المقارنة يتبين الفاضل من المفضولء فلا يفاضل بين شيء 
حقير وشيء رفيع› وإلا عد ذلك انتقاصا للرفيع» وحظا من قدره» كما 
قال الشاعر: 

Yo 


ق 1 
وا 
ا 


ألم تر أن السيف بنقص قدره ٠‏ إاقيل: إن السيف أمضى من العصى” 

٣‏ ذكر تفاضل الشيء في نفسهء مثل ذكر فضائل الأنبياءء ثم 
يُذكر تفاضلهم فيما بينهم» ومثل ذكر فضل العلم» ثم يذكر أفضله 
وهكذا. 

وهذا الثالث يكون في النوع الواحد. 

وقد يتناول من كب في الفضائل هذه الأمور الثلاثة كلهاء وقد 
يقتصر على بعضها . 

وقد تناول المصنفون في فضائل القرآن الكريم الأمور الثلاثة كلهاء 
فتحدثوا عن شرف القرآن وفضله» وتکلموا عن فضله على غیره» کفضله 
على الكتب السابقة وغيرهاء وتحدثوا عن فضل بعضه على بعض كما 
سيمر بك إن شاء الله تعالى . 


E 


(1) البيت لأبي درهم البندنيجي كما في تتمة یتیمة الدهر (۳۲۹۹/۰). 
۲٣‏ 


ر N‏ 
چیا 
ا 


E‏ ا 
المبحث الثاني E‏ 


0 تعريف القرآن لغة واصطلاحاً 
٥‏ وفيه مطلبان 
المطلب الأول 


تعريض القرآن لغة 
عندما يتناول اللغويون تعريف القرآن الكريم في كتبهم فإنهم 


يتناولونه من جهتین : 
جهة صرفية متعلَقَة باشتقاقه» ومن ماذا اشتقّ؟› راف متعلقة 
بمعناه فى لغة العرب. 


وللعلماء فی اشتقاقه مذهبان: 

المذهب الأول: مذهب القائلين بعدم اشتقاقهء وإنما هو عَلّم 
مرتجل"“ وضع هكذا علماً على الكتاب المنزّل على النبي لا . 

وذهبً إلى هذا الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - وجماعة من 
الأ .۳( 

لمه 

وقد أراح هھؤلاء أنفسهم من عناء البحث عن مادة هذه الكلمة 

ومعناها . 


)١(‏ العلم المرتجل هو: ما استحمل من اول الأمر علماًة. . شرح كتاب الحدود في 
النحو (ص۸٤۱)»‏ وأوضح المسالك (ص٤٦).‏ 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۷۷/۱)ء وتهذيب اللغة )۲۷١/۹(‏ «قرأ». 
(۳) البرهان في علوم القرآن (۱/ .)۳۷٤‏ 
۲۷ 


"رھ ا 
وا 
ا 


وأضافوا إلى رأيهم القول بعدم همز القرآن» وهي قراءة ابن كثير 
في جميع القرآن"» ورجح هذا الرأي السيوطي" . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين باشتقاقه» ورجوعه إلى أصل 
ومادة أخذ منهاء وهو مذهب أكثر العلماء» لكنهم اختلفوا في الأصل 
الذي يرجع إليه مع اختلافهم في معناه على ثلاثة أقوال: 

الأول: وذهب إليه أكثرهم» ذهبوا إلى أن القرآن يرجع إلى مادة 
«قرأ»» فهو مهموز عندهم» إلا أنهم اختلفوا في معنى هذا الأصل على 
ثلاثة أقوال: 

١‏ - أن معنى قرأ»: تلاء فالقرآن مأخوذ من معنى التلاوة 
الق ن بتلى ويقرا» فة رانا من بات تة المفعرل 
بمصدره» فهو مصدر کالغفران من غفر» والخسران من خسر” . 

وممن ذهب إلى هذا المعنى عبد الله بن عباس وي“ . 


(۱) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو الكناني الداري المکي»› إمام المكيين في 
القراءةء وأحد القراء السبعة المشهورين» قرأ على ابن السائب ومجاهد» وقرأً 
عليه أبو عمرو بن العلاء. توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار )۸٦/١(‏ وغاية النهاية .)٤٤١ /١(‏ 

(۲) التيسير (ص۷۹). وممن ذهب إلى عدم همز القرآن أبو عمرو بن العلاء 
البصري . انظر: تهذيب اللغة (۹/ ۲۷۲) «قرأ». 

(۳) الإتقان »)1۸/١(‏ والسيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري 
السيوطي› إمام حافظ مۇرخ› له نحو ستمائة مصنف منها: الدر المنثور»› 
والإتقان» والجامع الصغير» وغيرها. توفي سنة (١١۹ه).‏ م 
انظر: الضوء اللامع /٤6(‏ ١٠)ء‏ والكواكب السائرة (۲۲۷/۱)ء والبدر الطالعم 
(۲۸/۱(. 

() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)٤۲/١(‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
(ص11۸)» والإتقان .)٦۸/۱(‏ 

= والدر المنثور (۲۸۹/۳)» وقال بهذا القول اللحياني كما‎ »)٤۲ /۱( جامع البیان‎ )٥( 


۲۸ 
ق A‏ 
چیا 
ا 


واستدل أصحاب هذا الرأي بقول حسان بن ثابت يرٹى عثمان بن 
عفان ڪه ۰ 
ضخوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآن“ 
أي : يقطع الليل تسبيحاً وقراءة" . 
۲ أن معنى «قرأً: جمع وضم من قول العرب: قرأت الشيء 


قرآناً» إذا جمعته» وضممت بعضه إلى بعض . 


وقال بهذا القول جمع من أهل العلم» منهم قتادة رحمه الله 
ا 


وبنى أصحاب هذا الرأي قولهم على أن أصل المادة وهو : القاف» 


= في تهذيب اللغة (۲۷۲/۹) «قرأ»» وقال به الراغب الأصفهاني في مفرداته 
(ص11۸)» وابن تيمية في مجموع الفتاوى )۸/1( و(۳۹/۱۷» 
والفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص1۲) مادة «القرآن»» ورجحه الطبري في 
تفسیره (۱/ ۰)٤۳‏ وابن ن¿ عطية في المحرر الوجيز »)٤٥/١(‏ والزرقاني في مناهل 
العرفان .)۷/١(‏ 

(۱) البیت في دیوانه (ص۸٤۲).‏ 

(۲) جامع البيان .)٤١/۱(‏ 

(۳) قتادة هو ابن دعَامة بن عزيز أبو الخطاب السدوسى البصري› الأكمه المفسّر 
الحافظ المحدث» روى عن بعض الصحابة» قال ج نفسه: «ما فى القرآن آية 
إلا وقد سمعت فيها شيئاً»» مات بواسط في الطاعون سنة (۸١١ه‏ أو ١١١ه).‏ 
انظر تذ الخقا ( 0۳۲۸ وتهذيت المت 4۲۸/۳7 وطبقات 
المفسرين للداودي (۷/۲٤)ء‏ وانظر: قوله في جامع البيان »)٤١/١(‏ وقال 
بقوله أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن (١/١)ء‏ والزجاج كما في 
تهذيب اللغة (۲۷۱/۹) «قرأ»» والجوهري في الصحاح (۱/ )٦٥‏ «قراً»» 
والقاضي عياض في مشارق الأنوار (۲/١۱۷)ء‏ وابن الأثير في النهاية في 
الج 0 ر الخو ق ا 0 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (1/٤1۷)ء‏ والتذكار (ص٠٠).‏ 

۲۹ 


ق 1 
وا 
E‏ 


والراءء والهمزة» يدل على الجمع والضه . 

ئم اختلف أصحاب هذا الرأي في وجه تسمية القرآن بهذا المعنى 
على أقوال: 

أشهرها أنه جَمَع السور والآيات» وض بعضها إلى بعض” . 

٣۳‏ _ أن معنى «قرأ»: ألقى» فمعنى قرأت القرآن لفظت به مجموعاًء 
أي: ألقيته مجموعاً وهذا الرأي لقظرب” . 

القول الثاني : أن الأصل الذي يرجع إليه القرآن هو «قَرّن»» ومعناه 
القرآن الكريم بذلك؛ لأن السور والآيات قد ص بعضها إلى بعض . 

وهذا الرأي لأبي الحسن الأشعري“ . 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة ۷۸/٥(‏ - ۷۹) مادة «قري»» ونبه إلى أن المعنى 
واحد في الهمز والياء» وانظر: الصحاح )٦١ /١(‏ «قرأ». 

(۲) مجاز القرآن (١/1٠ء‏ ۱۸). وانظر: البرهان (١/۳۷۳)ء‏ والإتقان (١/۸٦)ء‏ 
فقد ذكرا أسباباً أخرى. 

(۳) تهذيب اللغة )۲۷١/۹(‏ «قرأ». وقطرب هو: محمد بن المستنير البصري 
النحوي الشهير بقطرب» أخذ النحو عن سيبويه» وهو الذي لقبه بقطرب» وهو 
أول من وضع المثلث في اللغةء له كتاب: الاشتقاق» والأضداد» ومعاني 
القرآن. توفي سنة (١٠٠۲ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص44)ء والبلغة (ص٤٠۲)»‏ ووفيات 
الأعيان .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: البرهان »)۳۷١/١(‏ والأشعري هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر» 
صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة وغيرهم» وإليه تنتسب فرقة 
«الأشاعرة». من كتبه: اللمع» والموجزء والإبانةء ومقالات الإسلاميينء 
وغيرها. توفي سنة (١٤۳۲ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)۳٤١/١١(‏ وسير أعلام النبلاء »)۸٥/٠١(‏ ووفيات 
الأعيان (۳/ .)۲۸٤‏ 


e 


0 
| ھا 
| و م 
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القول الثالث: أن الأصل الذي يرجع إليه القرآن هو القرائن؛ لأن 
الفا هدق نعف ها وة ةه ا : 

وعلى القولين الأخيرين» فإن القرآن غير مهموز» ونونه أصلية" . 

هذه أشهر الأقوال في معنى القرآن الكريم واشتقاقه» ويُلاحَظ 
التقارب الشديد بين الآراء الثلاثة للقول الأولء القائل باشتقاق القرآن 
من إالقاف والراء والهمز «قرأً». 

فهي متفقة على أن القرآن مهموز» ومشتق من مادة واحدة. 

وهى متقاربة من حيث المعنى› فأصل القراءة يصدق عليها خا 
فالقراءة من حيثٺ معناها اللغوي یصدی عليها معنی الجمع؛ لأنها تجمع 
الحروف وتضمها إلى بعض» ولذلك لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به 
أ ` اله 5ا .)۳( 
حد: إنه قراءة .. 
ويصدق عليها الإلقاءء فإن القارئ يلقي الحروف» ويلفظها 


. 


مجحتمعه 


إا أنه يرد على من علل تسمية القرآن بالجمع والضم - أعني جمع 
السور والآيات - يرد عليه قوله تعالى : ل عا جَمم فانم €9 بدا راه 


e‏ ر ر 


فايع قرءانه @+ [القيامة : .[1A \Y‏ 

(O. : 

)١(‏ الإتقان (١/1۸)ء‏ ونسبه للفراء. 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن (ص۸٦٠).‏ 

)٤(‏ وأجيب عن هذا الإيراد بأن الجمع أعم» والقرآن أخص فحسن التكرير لذلك 
کما تقول : أعلمت زیداً وأنذرته لأن الإنذار أخص»› وکل منذر معلم› ولیس 
کل معلم منذراً. جمال القراء .)١١۳/١(‏ 

۳١ 


ق 1 
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وفي الاية الثانية يلزم على هذا القول ألا يكون النبي ية مأموراً 
اول سا نال عله + كقوله تغالى: اقا باس رك أأيى ى 4)9 :[الخلى: 
»]١‏ وقوله: يام امبر €6 [المدثر: »]١‏ حتى يضم ويؤلف إلى غيره 
ا ل تعد وها ل اتل . 

وأظهر هذه الأقوال الثلاثة» وأرجحها قول من قال: إن القرآن 
مصدر مهموز من: قرأ بمعنى «تلا»» وهذا القول قال به ورجحه جمع 
من الأئمة» وعلى رأسهم حبر الأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن 


عباس وا . والله أعلم. 


المطلب الثاني 
تعريف القرآن الكريم اصطلاحاً 


إذا أطلق القرآن الكريم» فإلّه ينصرف إلى هذا الكتاب المعظّم 
وهو أشهر من أن بُعرف أو يُحد» فيكفي في تعريفه أن تشير إليه . 

وقد يتساءل بعض الناس» ويقول: إذا كان بهذه الصفة التي ذكرت 
فلم لجأ العلماء إلى تعريفه وحده؟! 

والواقع أن لهم في ذلك مقاصد وأغراضاًء منها : 

الرد على بعض الفرق الإسلامية التى ضلت في اعتقادها تجاه 
القرآن الكريم» فيذكر العلماء للقرآن صفاتِ وات را بها على تلك 
الفرق. 

ومنها أنهم يريدون تقريب معناه» وتمییزه عَمّا عداه مما قد 
يشارکه في بعض خصائصه» ذلك أن سائر كتب الله تعالى» والأحاديث 


(۱) انظر: جامع البيان (١/١٤)ء‏ وزاد المعاد .)٦۳١ /٠(‏ 
(۲) انظر: النبأً العظيم (ص٤١٠).‏ 
۳۲ 


ق 1 
وا 
ا 


القدسية تشارك القرآن في كونها وحياً إلهيأًء وقد تشترك بعض الكتب 
الإلهية في الاسم أحياناً"» فأراد العلماء بيان بعض صفات القرآن 
الكريم التي امتاز بها عن غيره" . 

لأجل هذا وذاك عُني العلماء بتعريف القرآن الكريم» وذكرٍ صفاته 
المميزة له عن غيره من الكلام. 

وهناك كتب تميزت بالتعرُض لتعريف القرآن بكثرة» وهي كتب 
العقيدة» وعلوم القرآن» وأصول الفقه . 

غير أن كتب العقيدة حينما تتعرض لتعريفه تتناول الجانب العقدي 
بالدرجة الأولى؛ قاصدة بذلك الرد على من ضل في اعتقاده تجاه 
القرآن. ٠‏ 

فتجدها تركز على أمور معينة مثل : 

كون القرآن الكريم كلام الله» وتقصد بذلك الرد على من نفى كون 
القرآن كلام الله من المعتزلة" وغيرهم» وتؤكد ذلك بقولها: إن القرآن 
كلام الله حقيقة» ومنزل من عند الله» وتضیف کونه غير مخلوق» من اله 
بدأ وإليه يعود جل وعلاء فهو الذي أنزله من لدنه» ولم يخلقه في 
اا ارا ةد ع 


.)1۹ /١( وقد جاء تسمية القرآن توراةً وإنجيلاً وتسمية الزبور قرآناً . انظر: الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر: النبأً العظيم (ص٤٠).‏ 

(۳) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء البصري العرّال» سموا بذلك لاعتزال 
رئيسهم مجلس الحسن البصري› ويْسمُونً ن¿ أنفسهم آهل العدل والتوحيد» من 
أصولهم : نفي الصفات» والمنزلة بين المنزلتين» وخلق العباد لأفعالهم . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٤١١)»‏ والملل والنحل للشهرستاني (۱/ 
۳ والتعریفات للجرجاني (ص٦۲۷).‏ 

(€) انظر في هذا: : شرح العقيدة الطحاوية (ص۱۲۷)» ومجموع ا لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۳/ .)٠١٤‏ 


ورا 


0 
| ھا 
| و م 
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أما كتب علوم القرآن» وأصول الفقهء فتناولها لتعريف القرآن أوسع 
وأشمل» فتذكر من الصفات والحدود والمميزات ما يخرج كل ما يتوهم 
دخوله في حد القرآن الكريم . 

ولا يعني هذا عدم إفادتها من كتب العقيدة» فعبارات كتب العقيدة 
في تعريف القرآن مبشوثة في كتب المفسرين والأصوليين» وتستطيع معرفة 
عقيدة المؤلف في القرآن الكريم من خلال تعريفه له. 

وعند النظر في كتب علوم القرآن وأصول الفقه لفت انتباهك 


الأول: أن هذه الكتب تتفاوت فى ذكر الحدود والأوصاف» فهى 
بين و ومتوسط رفظي غير أن مقصودها فی ذلك واحد» هر 


تمییز القرآن عما يظن مشارکته له. 

الثاني : أن بعض هذه الكتب تذكر من القيود والأوصاف ما لا يذكره 
غيرهاء إما لظن صاحبها أن ما ذكره غيره ولم يذكره هو لا حاجة إليه" . 

وإما لكون ما لم يذكره غيره داخلاً فيما ذكره» مثل من ذكر في 
تعريف القرآن الكريم قيد الإعجاز» وأخرج به الكتب السابقة المنزلة على 
غير النبي بيا“ بينما لم يتطرق غيره لقيد الإعجاز مستعيضاً عنه بقوله: 
«المنزل على النبى ية مخرجاً بهذا القيد ما أخرجه الأول بقيد 
الأسار: 

ولنأخذ بعد ذلك تعريفاً متوسطاً بين الإيجاز والإطناب» شاملاً 


(1) انظر تعريف الآمدي الموجز في: الإحكام في أصول الأحکام .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) انظر أمثلة لهذه التعريفات في: مناهل العرفان .)١١ - ۱١/١(‏ 
(۳) انظر نقد الآمدي لتعريف آبي حامد.الغزالي في : الإحکام(۹/۱١٠).‏ 
(6) الإبهاج في شرح المنهاج (۱۸4۹/۱). 
)٥(‏ إرشاد الفحول (ص‌۴۹).. 
۳٤‏ 
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لأكثر المحترزات التي يذكرها العلماء في تعريف القرآن الكريم . 

فيقال: القرآن هو كلام الله المنڙّل على الرسول َة المنقول 
بالتواتر المتعبد بتلاوته . 

فالقول بأن «القرآن كلام الله»: يُرد به على القائلين بخلق القرآن» 
النافين لكون الله تعالى تكلم به» وإضافة الكلام إليه يخرج كلام غيره من 
الأنبياء والملائكة وغيره" . 

وقيد «التنزيل»: يُخرج ما لم ينزل أصلاً من كلام الله الذي استأثر 
به» أو علمه الملائكة ليعملوا 4 

وقيد «الرسول ية : بُخرج ما نزل من كلام الله على الأنبياء 
السابقين كالتوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسى» 
والزبور المنزلة على داود عليهم جميعاً الصلاة والسلاء. 

وقيد «التواتر: يخرج القراءات الشاذة» فإنها غير متواترة*› 
وكذلك ما نسخ تلاوة وبقي حک). 

وقيد «التعبد بتلاوته»: يُخرج الأحاديث القدسية» فإنها وإن كانت 
من کلام الله فلا يجوز التعبد بتلاوتها وقراءتهاء مع أن أكثرها منقولٌ بلا 


(۷) 
ا 


(۱) قريب من هذا التعريف» التعريف الذي ذكره الزرقاني في مناهل العرفان .)٠١/١(‏ 
وقریب منه تعریف د. محمد دراز في النباً العظيم (ص٤١).‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص۱۲۹)ء والنباً العظيم ( ص٤٠‏ - .)٠١‏ 

(۳) النباً العظيم (ص١٠).‏ 

.)١١/١( المصدر السابق» ومناهل العرفان‎ )٤( 

)٥(‏ إرشاد الفحول (ص*"). 

(1) مناهل العرفان .)١۳/١(‏ 

(۷) المصدر السابق .)٠١/١(‏ 
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رمن نال القرآن الكريم موضوع متداول بكثرة» يطرق اسا 
الناس دائماًء قديماً وحديثاً على اختلاف طبقاتهم: علماء وعامة» صغاراً 
وكباراًء فهو مادة حديثية ثرة» تناولها المحدّثون بالجمع تارة» وبالنقد 
أخرى» وهو - أيضاً - مادة وعظية خحصبة» يحتاجها الخطباء» والمؤلفون 
الرقائق والترغيب والترهيب» وفضائل الأعمال. 

ففضائل القرآن الكريم مما يطرق الأسماع دائماً» ومع ذلك لم أجد 
من المتقدمين من تعرض لتعريفه» ومن عرّفه منهم اقتصر على معنى 
الفضائل لغة . 

ولعلّ السبب في إعراض العلماء المتقدمين عن حده وتعريفه» 
وضوح موضوعه إلى درجة كبيرة؛ لكثرة طرقه الأسماع» فلم يروا حاجة 
ملحة في تعريفه وحده. 

وقد تعرّض بعض المعاصرين لتعريف فضائل القرآن» فقال: إنه 
اعنوان لما جاء عن النبي ية في تعلم القرآن وتعليمه عموماًء» أو في حق 
بعض الآيات والسور من الفضل والشواب» والأجر الدنيوي 


والأخروي» . 


)١(‏ كما صنع العيني في عمدة القارئ (١١/۱۹۲)ء‏ والطيبي في الكاشف عن 
حقائق السنن »)١٦۳۳/١(‏ وابن علان في دلیل الفالحین (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۲) هذا تعریف د. فاروق حمادة في مقدمته لفضائل القرآن للنسائي (ص۱۷)› 
ونقل تعريفه يوسف جبريل في مقدمته لفضائل القرآن للفريابي (ص٤١)»‏ = 


۳۹٢٣ 
اها‎ 


وقد أحسن هذا التعريف في موضوع فضائل القرآن» فلم يقصره 
على ما يتعلّق بالأجر والثواب فقط» بل أضاف إليه ما يظهر مزية القرآن 
الكريم وشرفه» حيث ذكر قيد «الفضل»» وهو أعم من الأجر والثواب» 
فليست فضائل القرآن مقتصرة على بيان الأجر فقط كما هو الشأن في 
فضائل الأعمال غالباًء بل تشمل فضل القرآن في نفسهء وما فيه من مزايا 
وشرف» وما جاء في القرآن والسنة من مدحه والثناء عليه» وكذلك ما 
ورد في شرف أهل القرآن وحملته» ومدحهم والثناء عليهم» وما ورد من 
الثناء على بعض السور والآيات والإخبار بأنها كذا وكذا» وجميع هذه 
الأمور أصيلة فى فضائل القرآن» وهى بمعزل عن بيان الأجر والثواب 
الدنيوي زالأغروئ المناط بقراءة القرآن"“. 

إلا أن التعريف المتقدّم فصر حين فصر مصدر فضائل القرآن على 
ما جاء عن النبي ييه فقط . 

فهو أشبه بصنيع المحدّثين حينما يتناولون فضائل القرآن» فيقتصرون 
غالبا - على المرفوع فقط . 

ولو التزمنا هذا التعريف لخرج به كثيرٌ مما جاء في القرآن الكريم 
من الآيات المبينة فَضل القرآن وشرفه» وعلو قدره» ولخرج به ما جاء 
عن الصحابة والتابعين وج في فضل القرآن الكريم» وقد جرت عادة 
المصنفين في فضائل القرآن بذكر ما جاء عنهم في ذلك. 

كما يخرج هذا التعريف كثيراً مما يذكره العلماء من الأوجه 
والمعاني والخصائص التي تظهر شرف القرآن» وتعلي من قدره في 


= ود. سليمان القرعاوي في مقدمته لقاعدة شيخ الإسلام في فضائل القرآن 
(ص۱۰)» وغيرهما. 
)١(‏ انظر: جمال القراء وكمال الإقراء» (۲۱۹/۱) تعليق المحقق د. عبد الحق 
سيف القاضي في الحاشية رقم .٠۲«‏ 
۳۷ 
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النفوس» وهذه الأوجه والمعاني مما استنبطه العلماء من الأدلة الشرعية. 

والواقع أن ما تقدم داخل في فضائل القرآن» شاهد بفضله وشرفه» 
ومما يوضصح هذا ما جاء في المعنى اللغوي للفضائل» فهي تعني لغة: 
مطلق المزايا والمحاسن» وهذه المزايا والمحاسن لا تقتصر على ما جاء 
عن النبي بء بل كل ما يظهر مزايا القرآن الكريم ومحاسنه داخل في 
هذا الباب. 

ولعل هذا التعريف نظر إلى الأعم الأغلب في فضائل القرآن 
الكريم» وهر ورودها عن النبي اد › کما أنه صنیع کثیر من العلماء في 
يتعلّتقى بهذا الباب. 

لكن لا يعني هذا إخراج ما جاء عن غيره مما تقذم ذكره. والمتعين 
في التعريف شموليته» وإحاطته بالمعرّف. 
القرآن» فهل يستقل ما جاء عنهم» ويحكم بوقفه وقطعهء أو يدخل فيما 

عن النبي ب فيحكم برفعه؟ 

فالملاحظ عند بعض المصنفين SG NS.‏ 
والمقطوعات في فضائل القرآن“. 

وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى تناولها العلماء في مصطلح 
الحديث» وهي: هل ما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي والاجتهاد 
فيه» يعد من قبيل المرفوع أو لا؟ 

مثل: لو ذكر الصحابي شيئاً يتعلق بأخبار الأنبياء السابقين» أو 
(1) انظر مثلاً: إكثار ابن الضريس من ذلك في كتابه فضائل القرآن. وانظر: فضائل 


القرآن لأبی عبید (۲/ ۲٥ء‏ ٦ء‏ 1 )٦١ ٤‏ وغیرها. 


۳۸ 
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يتعلق بالفتن والملاحمء وأشراط الساعة» أو أخبر عن البعث والنشورء 
وصفة الجنة والنار» أو أخبر عن عمل يحصل به ثواب مخصوص› أو 
عقاب مخصوص» فهذه الأمور مما لا مجال للرأي فيها . 
والصحيح من أقوال أهل العلم أن لها حكم الحديث المرفوع. 
ومثل هذا الكلام يقال فيما جاء عن التابعي في هذا الباب» إلا أنه 
يختلف عما جاء عن الصحابي» فما جاء عن الصحابي له حكم المرفوع 
المتصلء أما ما جاء عن التابعي فله حكم المرفوع المرسل"» فيجري 
فيه الخلاف في قبول المرسل»ء والذي عليه جمهور المُحدّثين الحكم 
(We.‏ 
بضعفه . 
وهذا الحكم المتقدم فيما جاء عن الصحابة والتابعين حكم عام» 
فهل ينطبق على ما جاء عنهم في فضائل القرآن الكريم؟ 
والذي يظهر - والله أعلم - أن ما جاء عنهم في ذلك لا يخلو من 
حالتین : 
الأولى: أن يكون متعلقاً بالأجر والثواب» مثل أن يقول الصحابي 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر »)٥۳۱/۲(‏ وفتح المغيث للسخاوي 
(۳/1). 

(۲) انظر: تدريب الراوي (١/٦۲۱)ء‏ والمرسل هو حديث التابعي حين يقول: قال 
رسول الله ی والتابعون في ذلك سواء صغيرهم وكبيرهم. مقدمة ابن الصلاح 
(ص‌۲۰۲). 

(۳) ومن العلماء من قبل المرسل بشروط من أهمها: أن يكون المرسل من كبار 
التابعين» وألا يُرسل إلا عن الثقات . 
انظر في تفصيل هذه المسألة: معرفة علوم الحديث (ص۳۳ - ١۳)ء‏ والكفاية 
في علم الرواية (ص١٤٥)‏ وما بعدهاء وشرح النووي على مسلم ٠٠ /١(‏ 
,),۲١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص۷١۲‏ - ۱), والنکت علیها لابن حجر (۲/ 
۷ ) وفتح المغيث للسخاوي .)١١١/١(‏ 


۳۹ 
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أو التابعي: من قرأ كذا کان له كذا» ومن حفظ كذا فله كذا. 

فهذا له حكم الرفع لبعد أن يخصص الصحابي لور اوا ا 
معيناً محدداً إلا وقد سمع في ذلك شيئاًء ولذلك بعض ما یروی عنهم 

O 2 

موقوفا يرد من طريق اخر مرفوعا . 

ومن أمثلته ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وين أنه قال: 
«يقال للرجل: اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن آخر منزلك 
من الدرجات عند آخر آية كنت تقرؤها في الدنيا». 

وقد جاء نحوه عله وعن غیره من ء الصحابة ا 

الثانية: أن يكون ما ورد عنهم من قبيل وصف القرآن» والثناء 
عليه» أو ملح بعض السور والآيات»› والثناء عليها. 

ومن أمثلته: ما جاء عن السلف في وصف (آل حم»» فقد قال 
بعضهم : اإنها ديباج القرآن»» وقال آخر: «إن لكل شيء لباباًء وإن لباب 


.)۲۷- ۲٣ص( انظر: معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) رواه موقوفاً على ابن عمرو وا ابن الضريس في فضائل القرآن (ص٥٠)‏ وهذا 
لفظه» وجاء في مسند أحمد (۲/ )٤١١‏ موقوفاً على أبي هريرة أو أبي سعيد وا 
شك الراوي. 
ورواه مرفوعاً عن ابن عمرو آبو داود فی سننه (۷۳/۲) في كتاب الصلاةء باب 
استحباب الترتيل» والترمذي في سننه (۱۱۷/۸) في کتاب ثواب القرآن» باب 
الذي ليس في جوفه شيء من القرآن» وقال: «حسن صحيح٦»‏ وأحمد في 
المسند (۲/ ۱۹۲)» وابن حبان في صحیحه کما في الإحسان (۷1/۲(« 
والحاكم في المستدرك »)٥٥۲/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وآبو عبيد في 
فضائل القرآن (۲۹۸/۱). 
وجاء رفغا من طريق بي سعيد الخدري یه عند ابن ماجه فی سننه (۲/ 
«(YEY‏ في کتاب الأدب» باب ثواب القرآن» وصححه الألباني مرفوعاً من 
حدیث ابن عمرو وأبي سعید كما في صحیح الجامع .)۱۳٤۹/۲(‏ 
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القرآن آل حب“ 

أو يكون ما ورد عنهم من قبيل الرقية والاستشفاء بالقرآن الكريم› 
ن اا سوراً وآيات قرأ على بعضهم ممن أصيب بمرض 

(Y 

ففي هذه الحالة يحتمل ألا يحكم برفع ما ورد عنهم للاحتمال 
القوي في كونه من كلامهم وثنائهم على القرآن» وليس في وصفهم 
وثنائهم ذکر لثواب أو أجر مخصوص» وإنما هو ثناء عام . 

والاستشفاء بالقرآن ال تحت عموم الخبر بأن القرآن شفاء کقوله 
تعالى: ورد من لقان ما هو شقا يمه إلمزميين وا برد لبي إل 
حَسَاا @)€ [الإسراء: ۸۲]. 

وينبغي هنا التأكد من صحة ما يرد عنهم في ذلك إذُ يكشر فيه 
الضعيف والموضوع . 
# الفرق بين فضائل القرآن وفضل القرآن: 

فرق بعض الباحثين بين «فضائل القرآن» و«فضل القرآن»"“ 

والأظهر - والله أعلم - عدم الفرق بينهماء واختلاف صيغتهما ليس 
له كبير أثر في المعنى» ومقتضى صنيع العلماء في تصانيفهم في فضائل 
القرآن عدم التفريق بين هاتين العبارتين . 


)١(‏ انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد »)1٤/۲(‏ ولمحات الأنوار (۸۹۹/۲) وما 
بعدها . 
والمقصود «بآال حم السور المبدؤة ب «حم»» وهي سبع سور تبدأ بسورة 
«غافر وتتتهي بسورة «الأحقاف؟. 

(۲) وهذا يدخحل تحت مسمى «خواص القرآن» وسيأتي الحديث عنه قريباً . 

(۳) انظر: مقدمة يوسف جبريل لفضائل القرآن للفريابي (ص »)٠٤ - ٠۴‏ ومقدمة د. 
سليمان القرعاوي لكتاب «قاعدة في فضائل القرآن» (ص٩‏ - .)٠١‏ 

٤١ 
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التعريف المختار: بناءً على ما تقدم من نقد التعريف السابق» 
يمكن تعريف فضائل القرآن تعريفاً أوسع وأشمل مما سبق» فيقال: هي 
ما جاء في بیان شرف القرآن وما يتعلَّق به» وإظهار مزایا سوره وآیاته» 
ومنافعها ا والأخروية. 

وبناءً على هذا التعريف يدخل جميع ما جاء في الكتاب والسنة» 
وجميع ما جاء عن الصحابة والتابعين مما ينقله المؤلفون في فضائل 
القرآن. 

ويدخل - أيضاً - ما استنبطه العلماء من النصوص مما يظهر فضل 
القرآن وشرفه. 

ويدخل فيه جميع ما يتعلق بالقرآن الكريم من فضل أهله وحملته» 
وفضل قراءته وتلاوته» واستماعه وحفظه وغير ذلك. 


# خواص القرآن وفضائله : 

بناءً على التعريف الواسع لفضائل القرآن هل يدخل ما يسم 
بخواص القرآن أو منافعه في فضائل القرآن أو لا؟ 

وقبل الإجابة عن هذا التساؤل يخسن بيان المقصودِ بخواص القرآن 
ومنافعه» فالخواص والمنافع تعني: تأثير القرآن الكريم» أو بعض سوره 
وآياته في جلب المنافع» ودفع المضار أو رفعها. 

وأقرب شيء ينطبق عليه هذا التعريف الرقية بالقرآن» والاستشفاء 
به» فان المصنفين في خواص القرآن» يخصصون لبعض الأمراض سوراً 
وآيات معينة»› يعتقدون أنها تنفع - بإذن الله - من هذا المرض أو ذاك. 


)۱( انظر في هذا التعريف : مفتاح السعادة .)۳٤١ /١(‏ وكشف الظنون »)۷۲٠١ /١(‏ 
وأبجد العلوم (۲/ ۱۸٠‏ - ١۲۸)ء‏ وعلوم القرآن بين البرهان والإتقان د. حازم 
٤۲‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


إلآ أن الخواص والمنافع أوسع من باب الرقى والاستشفاء 
بالقرآن» فهي تشمل هذا الباب كما تشمل ما يرجو الإنسان حصوله 
كالمال والمسكن» والزوجة والأولاد» ونحو ذلك. 

وتشمل ما يريد الإنسان دفعه عن نقسه مما یرهبه ویخافه کأعدائه 
المتربصين به من الجن والإنس والحيوانات المؤذية» أو سلطان جائر› 
أو ظلم واقع عليه أو يخاف وقوعه» فيدفع هذه الأمور» أو يرفعها 
بالقرآن» فليست الخواص والمنافع خاصة بالأمراض فقط . 

وبهذا يظهر الارتباط القوي بين خواص القرآن وفضائله» ولا يعد 
من قال: إن خواص القرآن جزء من فضائل القرآن"؛ لأنها توضٌح 
وتظهر شرف القرآن وبرکته وفضله ومزاياه» في كشف المصائب» ودفع 
البلاياء وجلب النِعّم» ورفع اليِقّم» ولذلك يَّذكر المصنفون في فضائل 
القرآن ما جاء في بعض السور والآيات من الرقية والاستشفاء بها كسورة 
الفاتحة» والمعوذتين» وآية الكرسي وغيرها. 

وينبغي هنا ملاحظة الأمور التالية : 

الأول: أن موضوع خواص القرآن أخذ شكلاً مستقلاًء تناوله 
العلماء بانفراد عن فضائل القرآنء فأصبح له تعريفه المستقل»› ومؤلفاته 
الخاصة إما باسم خواص القرآن» وإما باسم منافعه أو أسراره» وإذا 
تناوله المصنفون في علوم القرآن أفردوه ع ا 

وقد ألّفت فيه مؤلفات كثيرة» وتوسع المؤلفون في عرضه . 


(۱) وقد ذکر الدکتور حازم حيدر في کتابه «علوم القرآن بين البرهان والإتقان 
(ص٤٤۲)‏ أن منافع القرآن أعم من فضائل القرآن» والأظهر - وال أعلم - ما 
ذکرته من بحثها في جزء معين من فضائل القرآن» وهو تاثير القرآن في جلب 
المنافع› ودفع المضار ورفعها. 

(۲) انظر: البرهان (1۲/۲)ء والإتقان (۲۰۸/۲). 

۳ 


ق ¥ 
چیا 
ا 


ومن توسعهم أنهم لم يتركوا سورة من سور القرآن إلا وذكروا لها 
خاصية أو أكثر"» بل أفرد بعض المؤلفين في خواص القرآن لبعض 
السور والآيات مؤلفات خاصة" . ٠‏ 

ولأجل هذا لم أتكلم عن الخواص في الفصل الأول فلم أتطرق 
لمنهج المفسرين والمؤلفين في علوم القرآن في حديڻهم عن هذا الموضوع 
وإن جاء شيء من ذلك فإنه يأتي تبعاً» كما استبعدت جميع المؤلفات 
المؤلفة فيه عند عرضي للمؤلفات في فضائل القرآن وإن تسمت _ أحياناً - 
باسم فضائل القرآن» لما ذكرت من أنه أخذ شكلاً مستقلاً متميزاً عن 
فضائل القرآن بتعريفه ومؤلفاته. 

وهذا الصنيع له نظير في علوم القرآن» فإن علم التفسير يعد من 
حيث العموم نوعاً من أنواع علوم القرآن؛ إلا أنه أخذ شكلاً مستقلاً له 
كتبه ومؤلفاته الخاصة بهء فلم يتعرّض المصنفون في علوم القرآن لتفسير 
القرآن في كتبهم» وإن تحدثوا عنه تحدّثوا عن مناهج التأليف فيه» 
وشروط المفسر وآدابه» وأشهر المفسرين ونحو ذلك. 

الثاني : لخواص القرآن ار ا م والسنة» فقد 
دلت أكثر من آية على أن القرآن الكريم يستشفى به» ونَذْفْعٌ به الأمراض 
والآفات› ویستعاذ به مما یخشی شره وضرره. 

قال تعالی: اا الاش َد جاەنکم موعطۂ ین ریک شما لما ني 
الصدذور وهدى وة إَْمُوْمِيِينَ €6 [يرنس: .]٥۷‏ 


coll 2‏ وو م e‏ و ل E,‏ 


وقال تعالی: ورل من القرءان ما هو شِفاء ورمة إلموّمنين ولا بد 
سين إل خسار € € [الإسراء: ۸۲]. 


(۱) انظر: مثلاً الدر النظيم في خواص القرآن العظيم لليافعي وهو e‏ 
(۲( مثل کتاب أحمد بن علي البوني في خواص البسملة. 
GG:‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وجاءت أحاديث عن النبي ب في الدلالة على هذا الأمر وتقريره» 
ومن هذه الأحاديث: أن النبي ية قال لرجل من أصحابه رقى رجلاً 
ملدوغاً بفاتحة الكتاب» قال له: «ما يدريك أنها رقية»'. فأقره النبى بها 
على فعله. ۰ 

وعن عائشة وا قالت: «كان رسول الله ية إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذات وينفث»'. 

فالرقية بالقرآن الكريم والاستشفاء به أمر غير منكور»ء قرره القرآن 
الكريم» وفعله النبي وء وفعله أصحابه من بعده» وفعله التابعون 
وتابعوهم إلى يومنا هذا. 

الثالث : ينبغي التأكد من صحة ما ينسب إلى النبي بف فکثیر منه 
لا يصح» وكذلك ما ينسب إلى الصحابة والتابعين وء فقد ينسب إليهم 
ما لا یصح› أو يعارض الكتاب والسنة معارضة صريحة. 

الرابع: أن التأليف في خواص القرآن الكريم شابه كثير من البدع 
والخرافات والدجل»ء وهذا أسوأً ما فيه؛ مما حدا البعض إلى النفرة 
والتحذير منه» ويحْيّل للقارئ في كتب خواص القرآن - أحياناً - أنه يقرأ 
کتاب 2 وسحر وشعوذة وتنجيم ؛ لوجود الرموز والطلاسم فيهاء وربط 
الانتفاع بب ببعض السور والآيات بقراءتها في أوقات معينة» وبروج وطوالع 
محددة كبرج الحوت والعقرب ونحوهما» ووضع صفات وأحوال وشروط 
تبعث على الدهشة» وقد يصل الأمر إلى امتهان القرآن الكريم» والحظ 


)١(‏ انظر القصة في: صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب 
/)/) وصحیح مسلم كتاب السلام )۱۷۲۸/٤(‏ كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري نه . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات /١(‏ 
,),)٥‏ ومسلم في صحيحه في کتاب السلام .)۱۷۲۳/٤(‏ 

10) 


ق 1 
وا 
ا 


من قدره» مثل كتابته في أوراق ووضعها في مواضع مستقذرة. 


الخامس: لأجل ما تقدم وبالأخص الأمر الرابع تظهر الحاجة 
الماسّة لدراسة هذا الموضوع دراسة نقدية مستقلة» توضح معالمه» وتضع 
له الضوابط والشروط والآداب» وتفند الزائف فيه من أقوال وأحوال» 
ومؤلفات ونحوها. 

ومما يؤكد هذه الحاجة أن النفوس بما جبلت عليه من ضعف»› 
ورغبة ورهبة ومحبة للقرآن تتعلّق بمثل هذا الموضوع» وتتشوف إليه» 
وتعظم هذه الرغبة والتعلّق إذا أصيبت بمرض أو نكبة» أو رغبت أو 
رهبت» فيعظم طلبها للكتب المؤلفة فيه» وبلا شعور قد تقع في 
الخذو : 


a 


(1) انظر مثلاً: الدر النظيم» وخواص القرآن للتميمي» وهو مخطوط . 
وأكتفي بمثالين فقط من الدر النظيم (ص »)٩١ - ٩٠‏ يقول اليافعي: «قوله 
تعالى: قل لم صَاحبم وهو يمار - إلى قوله ‏ أَسَدًا: سورة الكهف »٠۷[‏ 
]٨۸‏ هاتان الآیتان لخراب بیت الظالم وبستانه» وخراب حانوته وزرعه» وکل 
ما يتقلب فيه» من كان له عدو ظالم كثير الأذية فليصم يوم الخميس والجمعة»› 
فإذا كان نصف الليل من ليلة السبت كتبت ذلك في مشط رأس قديم ملقوط من 
مزبلة» ويلفه في خرقة من قميص راهب ثم يدفن في الموضع الذي يريد يرى 
منه العجب بإذن الله تعالى»!! 
ويقول (ص٤٠١)‏ «ومن جمع بين حروف أول مريم» وأول الشورى في معشر 
ونقشه في خاتم فِضة أو ذهب أو مجموعهما وتكون زنته عشرة دراهم من 
دراهم الكيل» والطالع برج الثور أو الزهرة فيه» والمشتري برج الحوت. .٠..‏ 
(۲) وقد أعد الأخ الدكتور تركي الهويمل في هذا الموضوع رسالة دكتوراه بعنوان 
«حواص القرآن الكريم»» وقدمها لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بالریاض عام ۲۸٤۱هھ.‏ 
٤٦‏ 


ا 
| ھا 
| و ۴ 
ا 


المبحث الرا ابع 
أنواع فضائل القرآن 


يعد الباب المتعلّق بفضائل القرآن الكريم من الأبواب الواسعة 
الكبيرة» فقد توسع العلماء في التأليف فيه وألفوا فيه كتباً كثيرة. 

ومن توسعهم في التأليف فيه إدراجهم في فضائل القرآن أنواعا 
وموضوعات يخيل للناظر فيها لأول وهلة» عدم تعلقها بفضائل القرآن» 
زات الاق هده ارك رالمور عات إا راجا فحت آبرات خر في 
علوم القرآن. 

ومن الأنواع التي قد يشكل وضعها في فضائل القرآن ما يلي : 

۱ ۔ ما کتبه بعض العلماء مما يتعلق بنزول القرآن وجمعه» وكّابه» 
وفرّائه""“. وهذه الأنواع لها أبواب مستقلة في كتب علوم القرآن" . 

۲ - كثير ممن كتب في فضائل القرآن الكريم» تحدّث عن بعض 
الأحكام» والآداب التي يجب أو يستحب لقارئ القرآن الأخذ بها . 

فتجد فى هذه الكتب مثلاً : الحديث عن آداب تلاوة القرآن» مثل : 
ألشراك ا بالاستعاذة والبسملة» ومغل: أن يقرأ القارئ القرآن وهو 
طاهرة وأن تد قاد وألا تمن النضحت إلا عل طيارة . 


(۱) انظر في هذه المباحث: فضائل القرآن للنسائي ( ص۷٥‏ - ١۷ء ۷١ ۷٤‏ - 
۸ ۸۱)» وانظر أيضاً بعضها في : فضائل القرآن لأبي عبید »٩۱/۲(‏ ۳٦١۱ء‏ 
). 
(۲) انظر علی سبیل المثال: الإتقان (۳۱/۱۔ ۳۸ء ۷٦‏ ۹۳). 
(۳) راجع على سبيل المثال: فضائل القرآن لأبي عبید (۲۹۲/۱ - »)۳١۸‏ = 
۷< 


ق 1 
وا 
ا 


E N 
المنهيات المتوعد عليهاء التي ينهى المسلم عنها في تعامله مع كتاب‎ 
ربه» من مشل: حرمة الرياء بقراءة القرآن أو التأكل بهاء ووعيد من فعل‎ 
ذلك» وكذلك حرمة هجره» ووعيد من هجره» ووعيد من قال فى القرآن‎ 
برأيه» وتغليظ المراء في القرآن والجدال فيه» والنهي عن السفر به إلى‎ 
٠ ٠ أرض العدو.‎ 

ومما يلحق بهذا ذکرهم لبعض ما یکره تجاه القرآن أو قراءته» مثل : 
كراهة بعضهم لبيع المصحف» أو تحليته وتزيبنه بالذهب والفضة» وكراهتهم 
التعمَىَ في قراءته» أو قراءته بلا تدبْر» وكراهة نسيانه ونحو ذلك . 

والواقع أن بعض ما ذكر لا تعلق له بالدرجة الأولى بفضائل القرآن 
الكريم» وإتما يذكره العلماء لمناسبات وأسباب تدعوهم إلى تدوينه في 
کتب فضائل القرآن. 

ويمكننا استجلاء بعضها فيما يلي : 

أرلا فض الفراة ورن لر فد ال ا وخا 
وفْرّاؤه» شرفاً ومنزلة» فذكروا في فضائل القرآن» ودر ما يعلق بنزوله 
وغ ا لاك 

ثانياً: ما يتعلق بذكر الأحكام والآداب الواجبة والمستحبة» له 
مناسبة من حيث إن هذه الأحكام والآداب تظهر فضل القرآن» وشرفه 
وعلو قدره» فإنه إذا كان الواجب على قارئ القرآن والمستحب له معاملة 
القرآن وفق هذه الأحكام والآداب» دل هذا على شرفه وفضله. 


= والتذكار: الباب الثالث عشر (ص٤۸)ء‏ والباب الثالث والثلاثون (ص٤۷١)ء‏ 
وفضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة لمحمد نصر (ص۱۷ - ١۲ء .)۷١‏ 
(۱) سيأتي ذكر بعضها عند الكلام عن الأقسام المتعلقة بفضائل القرآن إن شاء الله . 
(۲) انظر: فضائل القرآن للنسائي مقدمة د. حمادة (ص۷١).‏ 
4۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ثالثاً: أن العلماء حينما يذكرون فضائل القرآن ومزاياه» وما أعدَ الله 
من الثواب العظيم» والأجر الجزيل لمن قرأه وتدبّره وعمل بما فيه» 
وحينما يبينون منزلة أهل القرآن وحملته» ورفعتهم في الدنيا والآخرة 
ويقرأ المؤمن هذا كله فقد تتوق نفسه لتلاوة كتاب ربه» لينال هذا الشرف 
والفضل» والثواب والأجرء فحسَنَّ ذكر هذه الأحكام والآداب كي يأخذ 
بها قارئ القرآن وتاليه . 

وكلما كان أخذه بهذه الأحكام والآداب أتم وأكمل» كان انتفاعه 
بفضائل القرآن أعظم . 

رابعاً: وهي مناسبة متعلقة بذكر المنهيات والمكروهات» وبيانها : 
أنه لم يأتِ النهي عن بعض الأمور والوعيد عليهاء والتشديد في فعلها 
إلا لما للقرآن من فضل وشرف» ولفضله وشرفه توعد من أخل ببعض ما 

وكذلك ذكر المكروهات» فلشرف القرآن الكريم وفضله استحب 
للمؤمن اجتناب ما یخل بالتاذب مع کتاب ربه - تعالى وتقدس - أو يخل 
بما يجب له من التعظيم والإجلال» وكره له وقوعه في بعض ذلك. 


# المقصود بالنوع في فضائل القرآن : 

يندرج تحت فضائل القرآن الكريم أنواع كثيرة جدأء والمتتبع لها 
في كتب فضائل القرآن وكتب التفسير والحديث يجد عشرات الأنواع 
المندرجة تحت فضائل القرآنء بل إن النوع الواحد قد يتنوع إلى أنواع 
كثيرة . 

ويحسن هنا تحديد النوع المقصود في فضائل القرآن لما قد يحدث 
من لبس في تحديده» فتعْدٌ الفضيلة نفسها نوعاً بذاتهاء مع إمكان إدراجها 
تحت نوع من أنواع فضائل القرآن الكريم . 

4۹ 


ق 1 
وا 
ا 


فقد تطالع كتاباً في فضائل القرآن فتجد فيه أبواباً متعددة» من مثل: 
باب محبة الله حسن الصوت بالقرآن» وباب في أن القرآن حبل الله ڳل 
وباب نزول السكينة عند قراءة القرآن» وباب في أهل القرآن وأنهم أغنى 
ال 

وقد يظن بعض من يقرأ هذه الأبواب أن كل باب منها نوع مستقل 
بذاته» وليس الأمر كذلك» بل هي فضائل مندرجة تحت أنواع من فضائل 
القرآن. 

فمثلاً: باب نزول السكينة عند قراءة القرآن مندرج تحت فضل قراءة 
القرآن» وباب محبة الله حسن الصوت بالقرآن مندرج تحت فضل تحسين 
الصوت بالقرآن» وهكذا. 

فذكر الفضيلة نفسها لا يعد نوعاًء وإنما النوع هنا: الأمر أو الحال 
الذي له مزية وفضل وشرف. سواء تعلق بالثواب أو مطلق الثناء والمزية 
ال 

وقد يكون للنوع الواحد أكثر من فضيلةء مثل: فضل القرآن عموماً 
أي: من غير تعلقه بالقراءة أو بالقارئ أو بسوره واآياته» فهذا النوع تحته 
فضائل متعددة مثل : 

الخبر بأنه شافع مشفع› وأنه عصمة لمن تمسك به» وأنه نور من 
الظلمة» وأنه الصراط المستقيمء وأنه يهبط بمن اتبعه رياض الجنة" . 

فهذه كلها فضائل مندرجة تحت نوع واحد» وهو إظهار مزية القرآن 
الكريم وشرفه» وليست أنواعاً كما قد يظن . 


(1) انظر هذه الأبواب في: كتاب فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص٦٦ء‏ ۷۲ 


4۹ ۲( 
(۲) انظر هذه الفضائل في: كتاب فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص٤۷ء ۰۷٦‏ 
YY‏ 10(. 


ق 1 
وا 
ا 


# فائدة تحديد أنواع فضائل القرآن وحصرها: 

قد يسأل سائل فيقول: ما الفائدة من تحديد أنواع فضائل القرآن 
وتقسیمها؟ 

فيقال: قد جرت عادة العلماء في كتبهم على تحديد العلم الذي 
يتكلمون عنه وتقسيمه وترتيبه ؛ لأن ذلك مما يساعد على فهمه وحصره» 
وفضائل القرآن من ذلك» فتنويعها وتبويبها وترتيبها يساعد في حصرهاء 
وإخراج ما ليس منها. 

إضافة إلى أن التقسيم والتنويع يظهر سعة هذا العلم» وكثرة أنواعه 
وأبوابه» فإذا حددت الأنواع وحصرت» ونظر في كل فضيلة على حدة» 
ولأي شىء سيقت؟ وجعلت تحت نوعها المحدد» تبين بعد ذلك سعة 
هذا اك وغزارته» وجدارته لأن يحقق وينظر فيه . 

والتنويع والتقسيم يساعد في التحقق من صحة ما جاء في بعض 
الأنواع أو ضعفه أو وضعه» ولأجل هذا قد يسقط بعض الأنواع أو كثير 
منهاء فيقال: لم يصح في هذا النوع شيء» أو في هذا الباب شيءء لأن 
ما جاء فيه من فضيلة أو فضائل غير صحيح» فليس من شرط ذكر النوع 
هنا صحة ما تحته من فضائل»ء وإنما يذكر لأن بعض العلماء ذكره 
واستدل لهء فیتأگد مما ذکره. 


تقسيم أنواع فضائل القرآن: ) 
عند النظر فيما كتبه العلماء من أنواع متعلقة بفضائل القرآن» وما 
ذكروه تحت هذه الأنواع من فضائل» يمكن تقسيم ذلك إلى أقسام» 
ويندرج تحت كل قسم أنواع» وقد يتفرع النوع الواحد إلى عدة أنواع. 
وليس المقصود هنا استيعاب الأنواع كلهاء لصعوبة استيعابهاء 
وطول البحث بذلك. 


۱ 
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وا 
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وإنما المقصود بالدرجة الأولى التنبيه على الأقسام الرئيسة فيه» 
وذكر بعض الأنواع تحت كل قسم» والإحالة إلى مصادرها. 
ويلحظ الناظر في بعض الأقسام الآتية قلة الأنواع المندرجة 
تحتهاء وفي أقسام أخرى تكثر الأنواع جدَاًء مثل: الأنواع المتعلقة 
بقراءة القرآن» والأنواع المتعلقة بسور القرآن وآياته . 
وتنقسم أنواع فضائل القرآن الكريم إلى ثمانية أقسام رئيسة» هي : 
القسم الأول: فضائل القرآن من حيث هو كلام الله» من غير تعلقه 
بالقراءة» أو بالقارئ» أو بالسور والآيات» أو نحو ذلك. 
ومن أنواع هذا القسم: 
١‏ - فضل القرآن عموماً“. 
۲ - فضل القرآن على سائر الكلام. 
ا ع غ 
٤‏ - فضله على الكتب السابقة“ . 
القسم الثاني: فضائل أهل القرآن وحملته. 
وهذا القسم تحته أنواع مثل : 
| - فضلهم عموماء والمقصود به مدحهم والثناء عليهم» وما ورد في 
ذلك . 


)١(‏ فضائل القرآن للغماري (ص١١).‏ وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول 
(61/۸). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام 
0/°). 

(۳) فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۷۰)» والتذکار (ص٥٥).‏ 

.)۲٤ص( التذكار (ص۳٤)ء وفضائل القرآن للغماري‎ )٤( 

() انظر: فضائل القرآن للنسائي (ص4۸)ء وفضائل القرآن وتلاوته للرازي من = 

o۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


۲ 


فضلهم في الدنيا مثل: تقديمهم في إمامة الصلاةء وتقديمهم في 
إمارة الجيش» وتقديمهم في اللحد. 

القسم الثالث: فضائل قراءة القرآن وتلاوته. 

وهذا القسم تحته أنواع كثيرة» ومنها: 

فضل قراءته نظراً من المصحف” '. 

فضل قراءته عن ظهر قلب" . 

وللعلماء حلاف في أي هذين النوعين أفضل*“؟ 

فضل الترتيل في القراءة . 

فضل حسن الصوت في القراءة"“. 

فضل الماهر بالقرآن" . 
فضل المتتعتع بالقرآن“ . 

فضل من قرأ القرآن قراءة معربة" . 


( ص۷۹ - ۹۳)» ومن ( ص۱۲۲ ۔۱۲۳)» ومن ( ص٤٥۱‏ ۔ .)۱٥١‏ 

انظر ذلك في : فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۷٩› .)۱٤۸‏ 

فضائل القرآن لأبي عبید (۲۸۲/۱)» وفضائل القرآن للفریابي (ص‌۲۲۹). 
صحیح البخاري »)۱٠۸/١(‏ كتاب فضائل القرآن» ولمحات الأنوار /١(‏ 
(AV‏ . 

انظر الخلاف في ذلك في : التبيان في آداب حملة القرآن (ص ۱۳۳ ۔ »)٠١٤١‏ 
وفضائل القرآن لابن کثیر ( ص۲۰۹ ۔ ۲۱۳). 

فضائل القرآن لأبی عبید (۱/ .)۳۲١‏ والتذکار (ص‌۳٥٠٠).‏ 

المصدران السابقان (۳۲۸/۱)» (ص۹۸٥۱).‏ 

فضائل القرآن لابن الضريس (ص۳۹)» وفضائل القرآن للنسائي (ص۷٠٠).‏ 
فضائل القرآن للنسائي (ص۸١٠)ء‏ ولمحات الأنوار .)۷١/١(‏ 

فضائل القرآن لأبي عبید (۲/ ۱۷۷). والتذكار (ص٥أ۳٠).‏ 


or 


ق A‏ 
چیا 
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۸ - كراهة التعمق في إقامة حروفه. 


. فضل قراءته عند النوء"‎ - ٩ 
: م راع قرا القران أو اکل بها‎ E 

ومما يندرج تحت هذا القسم الفضائل المتعلقة بحفظه» ومن 
أنواعه: 
١‏ - فضل حفظ القرآن كله» وقد يعبر عنه بفضل من جمع القرآن . 
۲ - فضل من حفظ القرآن في صباه. 
۳ الأمر بتعاهده"» وذم نسیانه" . 

زا يندرج تحته - أيضاً - الفضائل المتعلقة بختمة ومن أنواعه: 
أ فل خب القران . 
۲ - فضل من قرأ القرآن حتى ختم أو حضر ختمه 
٣‏ المقدار المفضل لختم القرآنء وفيه النهي عن ختمه في أقل من 


ET 


)4( 


.)۱١/۲( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) لمحات الأنوار (١/۸٥۱٠)ء‏ وفضائل القرآن وحملته لمحمد نصر (ص۹٦).‏ 

)۳( صحیح البخاري »)۱۱٤/۲(‏ کتاب فضائل القرآن» باب من راءی بقراءة القرآن 
أو تأكل به» وفضائل القرآن لمحمد بن عبد الوهاب (ص۳۱ ۔ ۳۳). 

.)۱٤۹/۱( ولمحات الأنوار‎ »)۱٤۸ ء۱۱۰٩ص( فضائل القرآن وتلاوته للرازي‎ )٤( 

.)٠٥٥ص( فضائل القرآن وتلاوته للرازي‎ )٥( 

)١(‏ صحیح البخاري )٠٠۹/٦(‏ كتاب فضائل القرآن» وفضائل القرآن للفريابي 
(ص٣۲۳).‏ 

(۷) لمحات الأنوار (۱/٤٤۳)ء‏ والتذکار (ص‌۲۱۸). 

(۸) فضائل القرآن لأبي عبید (۸/۱٥۲)ء‏ والتذكار (ص١٦١٠).‏ 

.)١١۱١۸/۳( لمحات الأنوار‎ )٩( 

(۱۰)التذکار (ص۹٩۹)»›‏ والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (1۸/۲). 


o٤4 


ق 1 
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القسم الرابع: الفضائل المتعلقة باستماع القرآن الكريم. 
ومن أنواعه: 

فضل استماعه عموماً؟. 

فضل من استمع آية" . 

فضل البكاء والخشوع عند استماعه" . 

القسم الخامس: الفضائل المتعلقة بالعلم والعمل به. 
وتحت هذا القسم أنواع كثيرة منها : 

فضل تعلم القرآن وتعليمه . 

فضل تعلمه في الشبيبة . 

فضل تعلمه بعد صلاة الصبح . 

ا عش ا 
فضل تفسير القرآن“ . 

وعيد من قال في القرآن برأيه". 


فضائل القرآن لأبي عبید .)۲٤۸/۱(‏ 


لمحات الأنوار .)١۳۲/١(‏ 

المصدر السابق (۱/ ۲۲۰)» والتذکار (ص‌۱۹۹). 

فضائل القرآن لأبي عبید (۱/ .)۲۴١‏ وفضائل القرآن لابن الضريس (ص٦۷).‏ 
لمحات الأنوار .)٠٠١/١(‏ 

المصدر السابق /١(‏ 1۷). 

المصدر السابق .)۳٤۳١/١(‏ 

قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١١).‏ والإتقان في علوم 
القرآن (۲/ ۲۲۴۳). 

فضائل القرآن لأبي عبيد .)۲٠١/۲(‏ وفضائل القرآن للنسائي (ص٤۳٠).‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


تحريم وتغليظ المراء في القرآن والاختلاف فيه . 


ق 
القسم السادس : الفضائل المتعلقة بکتابته » والمتعلقة بالمصحف . 


ومن أنواعه: 

استحباب عظم الكتابة وكراهة صغرها . 
النهي عن کتابته على حجر أو مدر . 
فضل النظر إلى المصحف” . 

النهي عن مسه للمحدث" . 

النهي عن السفر به إلى أرض العدو" . 


كراهية بیعه وشرائه“. 
كراهية تزيينه وتحليته بالذهب والفضة" . 
القسم السابع : الفضائل المتعلقة يىسوره . 


والسور التي ورد بشأنها فضائل تنقسم قسمين: 


المصدران السابقان (۲/ »)۱۸١‏ و(ص١٤١)‏ 
المصدران السابقان (۱/ ۰)٠۰‏ و( ص۹٩۹‏ - .)٠١١‏ 
فضائل القرآن لأبي عبید .)۲۳٣/۲(‏ 
لمحات الاأنوار .)٤١۸/١(‏ 
فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص٥٠٤۱)»‏ ولمحات الأنوار (۳۱۸/۱). 
فضائل القرآن لأبي عبید (۲/ ۲۳۹)» وفضائل القرآن وحملته لمحمد موسی نصر 
(ص٩۹).‏ 
فضائل القرآن لأبي عبيد /١(‏ ١۳۷)ء‏ وفضائل القرآن للنسائي (ص١٠۱٠).‏ 
فضائل القرآن لأبي عبيد (۲۲۹/۲)ء وقد ذكر الرخصة في ذلك. 
المصدر السابق (۲/١۲۳)ء‏ وقد ذكر الرخصة في ذلك» وانظر: فضائل القرآن 
وتلاوته للرازي (ص١۷٤۱).‏ 
٦‏ 
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الأول: سور جاءت أحاديث وآثار فی فضلها مجتمعة» ومن 
أنواعه: 
١‏ فضل السبع الال“ 
١‏ فضل الزهراوين"'. 
۳ فضل البقرة وال ا و 
فقيل :الور O ١‏ 
ا )0( 
8 فضل المفصل . 
الثاني : سور جاءت أحاديث وآثار فى فضلها منفردة: 
وهذا القسم أوسع بكثير من القسم الذي قبله» فلم تخل سورة من 
سور القرآن إلا وورد في فضلها شيء صح ذلك أو لم يصح»› بل قد 
رُوي في فضل القرآن سورة سورة حديث موضوع» يأتي الكلام عنه في 
الفصل الثانى إن شاء الله . 
ومما يلاحظ في هذا القسم كثرة ما ورد في فضل بعض السور من 
أحاديث وآئار»› ولذلك یمکن تنویع ما ورد في سورة واحدة إلى أنواع 


(۱) فضائل القرآن لأبي عبید (۲۹/۲)» ولمحات الاأنوار .)٥۸۸/۲(‏ 

(۲) المصدران السابقان (۲/١)٤)ء .)۷٠٠/۲(‏ والمقصود بالزهراوين البقرة وال 
عمران. 

.)۷١۱۹/۲( »)٤۳/۲( المصدران السابقان‎ )۳( 

(0) فضائل القرآن للنسائى (ص٥4)ء‏ والتذكار (ص۲۸۸)ء وقد ذكر القرطبي في 
المسدر العا اتشر كان في فح القدير 966 ان الات هي 
سورة الحديد» والحشرء والصف» والجمعةء والتغابن» وذكر غيرهما أنها 
السور التي في صدورها لفظ التسبيح وهي سبع سور بإضافة الإسراء والأعلى. 
انظر: عون المعبود (۱۳/٦۳۹)ء‏ وتحفة الأحوذي (۲۳۸/۸). 

)٥(‏ لمحات الأنوار (4۳۲/۲). وانظر: معنى المفصل مع نظيراتها من السبع 
الطوال والمئين والمثاني ما يأتي (ص٦۲۹).‏ 

o۷ 
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٤‏ وسورة لإخلاص»» 


متعددة كما هو الشأن في سورة «الفاتحة»" 
ونحوهما. 

ومما يؤكد هذا تأليف بعض العلماء مؤلفات خاصة لبعض السور» 
کلف في فضل سورة «الفاتحة»» ومن ألف في فضل سورة 
«لإخلاص»ء ومن ألف في فضل سورة ايس . 

القسم الثامن: الفضائل المتعلقة بآياته. 

والآيات التي ورد بشأنها فضائل تنقسم قسمين: 

الأول: آيات جاءت أحاديث وآثار في فضلها مجتمعة» وهي 
نوعان : 

أ - آيات مبهمة غير محددة بسورة معينة من سور القرآن» وإنما ورد 
أن من قرأ كذا آية فله كذاء ومن أنواعه: 


ب _ آيات محددة بسورة معينة» وهذا النوع كثير. ومن أنواعه: 


(1) انظر: ما ذكره الغافقي في فضلها في كتابه لمحات الأنوار في الجزء الثاني من 
( ص٦٦٥‏ ۔ .)٥۸٥۵‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق الجزء الثالث من (ص .)١١١۸ - ۱۰۸٥‏ 

(۳) سيأتي - إن شاء الله - ذكرها عند الحديث عن المؤلفات في فضائل القرآن في 
الفصل الأول. 

.)۱۳١/١( لمحات الأنوار‎ )٤( 

.)۳١١ ء٠٤٥١‎ /۱( فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص٤۱۳). ولمحات الأنوار‎ )٥( 

0) فنون الأفنان (ص٠۳۳)»‏ ولمحات الأنوار .)٠٤١١/١(‏ 

0۸ 


ق A‏ 
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. الآيتان الأحيرتان من سورة البقرة‎ ١ 
ای رعو اتن وو ال مان‎ 
آخر سورة الحشر من قوله تعالى: لو ألا هدا لمران عل جل‎ ٣ 
. إلى آخر السورة‎ ]٠١ ٠-۲١ اَم حًا . . .€ [الحشر:‎ 
الثاني : آيات جاء في فضلها أحاديث وآثار على انفرادء أي: ورد‎ 
في فضلها خصوصاً من غير مشاركة آية أخرئ لها.‎ 


| - فضل آية «الكرسي؛ ٠‏ اله ل إل إلا هو الى القيوم لا كأحذم كه 
٤ک‏ وک ر [البقرة: e‏ 
۲ قوله تعالی: لهد آله إل إلا مر والمیگۂ بازلا لير ايتا 


اقش ل إل إلا هو الس اليد ©4 [آل عمران: ۱۸ . 
٣۳‏ قوله تعالی: قل ميك لمل ونی امک من کا وََرعٌ نملف 
ص 
E ee‏ ر 4 


ر ِڪ ي4 ٍ ےرم و ر ےھ مھ )0 
من ناء ونير من اء ونل س اء يدك الح ك ع كل سیر 
< 0 0( 

وړیر د @4 [آل عمران: LT‏ 


ويدخل في القسمين السابع والثامن تفضيل بعض السور والآيات 


(۱) فضائل القرآن لأبي عبید (۲/ ۳۷)» وفضائل القرآن لابن الضريس (ص۸۳). 

(۲) التذكار (ص‌٠٠۲).‏ 

(۳) انظر في فضلها: فضائل القرآن لابن الضريس (ص۴١٠)ء‏ ولمحات الأنوار 
(414/۲). 

)٤(‏ انظر في فضلها: فضائل القرآن لأبي عبید (۲/ ۳۳)» وفضائل القرآن لابن 
الضريس (ص٠4)ء‏ وما ورد في فضلها كثير يمكن تقسيمه إلى أنواع انظرها في 
لمحات الأنوار (۲/ )1۲١‏ وما بعدها. 

.)1۹٤/۲( انظر في فضلها: لمحات الأنوار‎ )٥( 

(0) انظر في فضلها: التذکار (ص۸٤۲).‏ 

۹ 


ق 1 
وا 
ا 


على بعض» وفي هذه الرسالة فصل خاص لهذه المسألة. 

ومما ينبغي ملاحظته في هذين القسمين› أنهما من أوسع الأقسام 
المد رة بخ وتالفا :وت غا 

ولأجل هذا قد ينصرف الذهن - أحياناً - عند ذكر فضائل القرآن 
إلى هذين القسمين دون سواهماء بل إن بعض المؤلفات لم تتطرق 
لغيرهما» وبعضها اقتصر على بعض الأنواع فيهماء كمن آلف في فضائل 
سورة «الفاتحة٠»‏ أو فضائل سورة «الإخلاص»» أو فضائل البسملة. 

وهذان القسمان يعدان قسيمين للأقسام الأخرى لكثرة ما ورد فيهما 
من جهة» ولتشوف النفوس لهما أكثر من غيرهما من جهة ثانية» ولتعرض 
كتب التفسير لهما كثيرا من جهة ثالثة . 

وكما تقدّم فليست هذه الأنواع المذكورة كل أنواع فضائل القرآن؛ 
بل ما ترك منها أكثر خاصة في القسمين الأخيرين» وإنما المراد تقسيم 
هذه الأنواع» والتمثيل لها؛ لبيان سعة هذا العلم وكثرة أنواعه وأبوابهء 
وهي محاولة لتنظيمه وترتيبه» وليحكم على كل نوع بما يستحقه من صحة 
أو ضعف أو وضع» وقد وجد في عبارات بعض العلماء شيء من هذا. 

مثل: قولهم: لم يصح في هذا الباب شيء» ويريدون نوعاً معيناً 
من أنواع فضائل القرآن» وقول بعضهم : أصح ما ورد» ما ورد في فضل 
«قل هو الله أحد»؟. 


ا 


(۱) انظر: الفصل الثاني (ص۹۰٠).‏ 


ق N‏ 
چا ا 
ا 


الفصل الأول 


التأليف في فضائل القرآن الكريم 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: فضائل القرآن في مؤلفات خاصة. 
المبحث الثاني : فضائل القرآن ضمن كتب الحديث. 
المبحث الثالث: فضائل القرآن ضمن كتب التفسير . 
المبحث الرابع : فضائل القرآن ضمن كتب علوم القرآن. 


ON 
ا‎ 
ا‎ 


المبحث الأول 
فضائل القرآن في مؤلفات خاصة 


> وفيه مدخل وخمسة مطالب 


مدخل : 

يتخذ الحديث عن المؤلفات عند الباحثين طرقاً وأشكالاً متعددة 
منها : 

أن يعمد باحث إلى كتاب معين» يتناوله بالدراسة والتحليل والنقد. 

E N GE 
قاسم مشترك» فيتناولها بالدراسة والتحليل والنقد.‎ 

أو يكون كلامه عن المؤلفات في فن واحد عاماً دون تخصيص 
بعضها بالحديث عن بعض . 

وسيكون الحديث هنا بالطريقة الأخيرة» فينصب على ذكر مزايا 
التأليف فى فضائل القرآن» وحصر المؤلفات فيه» وأول من صنف في 
ما الك وظرق اللا في اقات ف ون اكد في ها 
المبحث تحليلاً للمؤلفات» ونقدها تفصيلاً ما لها وما عليهاء فإن هذا 
لون آخر لا يحتمله مبحث كهذا؛ بل ينبغي أن تفرد له رسالة علمية 
خاصة» e‏ عن التأليف بالطريقة التي سأتناولها له فائدته العملية من 


١‏ - بيان أهمية هذا العلم» ومكانته بين علوم القرآن الكريم خاصة» 
والعلوم الإسلامية عامة. 
1۲ 


"رھ ا 
وا 
ا 


١‏ بيان اهتمام العلماء به على مر العصورء وتطور التأليف فيه» 
وإرشاد القارئ إلى الأنواع التي اهتم بها العلماء من فضائل 
القرآنء فقد حظيت بعض الأنواع باهتمام أكثر من غيرها. 

7 بيان ما بقي من تراث المسلمين ونتاجهم العلمي في هذا الفن من 
خلال بيان المخطوط والمطبوع . 

٤‏ - بيان حركة التأليف المعاصرة فى هذا الفن» ومدى عناية المعاصرين 
بإخراج نتاج السابقين. 1 

المطلب الأول 
نشأة التأليف في فضائل القرآن الكريم 
جرى العلماء في حديثهم عن علم من العلوم أن يتكلموا عن نشأته» 

وكيف بدأ؟ ومن أول من تحدث عنه؟ وما هى أول الكتب المصنفة فيه؟ 

وهذا الأمر جار في كثير من العلوم» نقذ تکل الماء عن بدا التدوين 

في علم التفسير والحديث› وتكلموا عن أول من صنف في أصول الفقه» 

كما تكلموا عن واضع علم النحوء وعلم العروض»› وهكذا. 
وحديثهم عن مثل هذه الأمور - وإن لم يكن من صميم العلم - لا 

يخلو من فائدةء فالعلم بنشأة فن من الفنونء ومتى بدأ الحديث عنه؟ 

ومن أول من طرقه بالبحث؟ يعطي صورة واضحة عن تاريخ هذا الفن 

وتطوره» كما يفيد في معرفة تقدم البحث فيه أو تأخره. 
ومن فوائد معرفة نشأة فن ما معرفة فضل آول من تكلم فيه » فيعرف 

فضل المتقدّم على المتأخحرء وعلو قدره وشأنه في هذا الفن» كما عُرفَ 

فضلٌ الخليل بن أحمد في علم العروض» وفضل الإمام الشافعي في 

علم أصول الفقه. 


= هو الخليل بن أحمد بن عمرزؤ بن تميم الفراهيدي البصري النحوي اللخوي من‎ )١( 
1۳ 


ق 1 
وا 
ا 


غير أن البحث في نشأة علم» ومعرفة أول من كتب فيه بالتحديد لا 
يخلو من الاضطراب والغخموض» فتكثر فيه الآراء» مما يضعف الثقة 
بقول محدد منها . 

ولعل السر في تضارب الأقوال في النشأة واختلافهاء أن الكلام 
في ذلك يتأخر كثيراً عن النشأة» فيصبح حديثاً عن شيء مضى وانقضى 
لم يدون في وقته. 

وقد نال فضائل القرآن الكريم نصيبٌ من هذا الخلاف وتعدد 
الآراء» لكنها في مجملها تتفق على أن تدوين هذا العلم بدأ مبكراً جدَاًء 
ولذلك دلائل منها: 

أولاً: أن فضائل القرآن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلم التفسير» فعند 
تفسير السور والآيات يذكر العلماء - غالبا - ما جاء فيها من فضائل› 
وتدوين التفسير بدأ مبكراً في القرن الأول . 

ثانياً: ارتباط فضائل القرآن بعلم الحديث» فهو من المصادر 
الأساسية التي تستقي فضائل القرآن مادتها منه» وتدوين الحديث بدأ 


= أئمة النحو واللغة الكبار» من أشهر تلاميذه سيبويه» وهو واضع علم العروض 
والقوافي› من کتبه: العين› والعروض› والشواهد. توفي سنة (١۷١ه)»‏ وفیل 


(۱۷۵ھ). 
انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص۷٤)»‏ وإنباه الرواة .)۳۷١/١(‏ والبلغة 
(ص۹٩۹)‏ . 


)ه۹٥ت( ومن أقدم من كتب في التفسير التابعي الجليل سعيد بن جبير ّنه‎ )١( 
حين سأاله عبد الملك بن مروان أن يكتب إليه تفسير القرآن فكتب إليه بذلك‎ 
فوضعه في الديوان.‎ 
وانظر في نشأة التفسير:‎ .)۳۳۲/١ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه د.‎ ء)٠١١‎ _ ٠٤١ /١( التفسير والمقسرون‎ 


عدنان زرزور ( ص۲۱۱ ۔ ۲۲۱). 
“٤‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


کا کال E‏ 

ومن هذين الأمرين يتبين أن فضائل القرآن في بداية تدوينها كانت 
مبثوثة في كتب التفسير والحديث» ثم جرد لها العلماء كتباً مستقلة. 

ثالغاً: عند النظر في أقوال العلماء في أول من صنف في فضائل 
القرآن» والنظر في المؤلفات» نجد أن بداية التدوين لا تتجاوز أوائل 
القرن الثالث» وهي دائرة بينه وبين أوائل القرن الأول . 

وأقدم وثيقة وصلت إلينا في فضائل القرآن: كتاب أبي عبيد 
القاسم بن سلام"“ «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه». 

أما قبل هذا الكتاب فليس لدينا من كتب فضائل القرآن إلا 
أسماؤها فقط» فقد ذكر لأكثر من شخص قبل أبى عبيد أنه ألف في 
فضائل القرآن. فأقدم من تسب إليه التأليف في فضائل القرآن الصحابي 
الجليل أبي بن كعب الأنصاري له وفي النسبة إليه ضعف» فلم يذكر 
أحد أنه ألف في فضائل القرآن غير ابن النديم"» ولعله اظلع على 


- ٦اص( انظر: مقدمة محمد تجاني جوهري لكتاب فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 
وانظر في تدوين السنة: الرسالة المستطرفة (ص۳)» والسنة ومكانتها في‎ )۳ 
التشريع الإسلامي للسباعي (ص١٠٠)» والحديث والمحدّلون لأبي زهو‎ 
. (ص‌۱۲۷)‎ 

(۲) هو القاسم بن سلام الأنصاري البغدادي المقرئ الفقيه اللغوي» صاحب 
التصانيف الكثيرة المفيدةء أثنى العلماء عليه كثيرأً» من كتبه: الغريب 
المصنف» والأموال» والناسخ والمنسوخ» وغيرها. توفي سنة (٣۲۲ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۳/۲٠٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷١٤)ء‏ وغاية النهاية (۲/ 
¥(. 

(۳) الفهرست (ص۳۹)ء وابن النديم هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق 
النديم الوراق البغدادي الإخباري الشيعي المعتزلي» له كتاب الفهرست»› 
والتشبيهات. قال ابن حجر: «وهو غير موثوق به» ومصنفه المذكور = 

UL 


ق 1 
وا 
ا 


مصنف جمعت فيه الأحاديث المروية عن أبي طليه في فضائل القرآن 
وبخاصة ذلك الحديث الطويل الموضوع في فضل سور القرآن سورة 
رر ی ان ها کات الا ا 


أضف إلى ذلك أن أهل الصدر الأول لم تكن من عادتهم التأليف» 
وقد أحجموا بادئ الأمر عن جمع الحديث لورود النهي عن ذلك“ . 

ولو سَلِمّ بصحة هذه النسبة لأبي ي لأصبحت فضائل القرآن الكريم 

من أول العلوم الإسلامية دا إن لم تكن أولها على الإطلاقء فقد 
توفي ا طبه في العام و وهذا الوقت 
مبکر جدَاً. 

تجن نسب اله التأليف في فضائل القرآن قبل أبي عبيد الإمامُ 
الشافعي» فقد نص غير واحد ممن تكلم عن نشأة هذا العلم على أنه أول 
من ألف فیه» وسمی بعضهم کتابه «منافع القرآن»(“ 


= (يقصد الفهرست) ينادي على مصنفه بالاعتزال والزيغ نسأل الله السلامة» توفي 
فيما قيل سنة (۳۸٤ه).‏ 
انظر: تاریخ الإسلام حوادث ۳۸۱ ۔ ٤٠۰‏ (ص۳۹۸)» ولسان الميزان /١(‏ 
۳ والأعلام .)۲۹/٩(‏ 

)١(‏ انظر: مقدمة د. فاروق حمادة لفضائل القرآن للنسائي (ص۲۹). 

)۲( طالع (ص۳۰۸). 

(۳) ذكره بهذا الاسم حاجي خليفة في کشف الظنون (۲/ ۱۲۷۷» .)۱۸۳١‏ 
وينسب لجعفر الصادق (ت۸٤۱١)‏ كتاب بهذا الاسم› ويوجد له نسخ خطية. 
انظرها في تاريخ التراث العربي لسزكين »)۲۷١ /۳/١(‏ وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان القسم الأول (ص٠۳۲)ء‏ ونقل التميمي في كتابه: «خحواص القرآن» 
من هذا الكتاب في عدة مواضع . انظر: ورقة۹» ١١ب»‏ ١١أ»‏ ونسبته لجعفر 
الصادق ليست صحيحة» بل هو من كذب الرافضة عليه» انظر: منهاج السنة 
النبوية لشيخ الإسلام (۲/ 4٤1٤ء .)٥٤/٤‏ 

1٦ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وهذه النسبة لاومام الشافعي 2 إلى زيادة توثيق» فأقدم من ذكره 
حاجي ا في «کشف الظنون»“ > وتبعه في ذلك غير ا 

وليس لهذا الكتاب ذكر في الكتب التي اعتنت بذكر مؤلفات 
الشافعي مثل كتاب: «مناقب الشافعي» للبيهقي» فقد ذكر مائة وأربعين 
کتاباً لیس هذا منها . 

وقد راجعت أكثر الكتب المتخصصة في ترجمة الإمام الشافعي 
طمعاً في العثور على أحدٍ ذكرّ هذا الكتاب» فلم أظفر بشيء" . 


)١(‏ هو مصطفى بن عبد الله «كاتب جلبي» مؤرخ بحائة تركي الأصل انقطع في 
آخر حياته لتدريس العلوم» من كتبه: كشف الظنون وهو أشهرهاء وتقويم 
التواريخ» وسلم الوصول في التراجم. توفي بإستامبول سنة (۹۷١١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : مقدمة كشف الظنون(١/ )٠١‏ منقولة من خطه» والأعلام (۷/ 
٦‏ 

.(VV/۲) (( 

(۳) مثل: صديق حسن خان في أبجد العلوم (۳۹۹/۲)ء والكتاني في الرسالة 
المستطرفة (ص۸٥)»‏ ود. فاروق حمادة في مقدمته لفضائل القران للنسائي 
(ص۱۹)» وطرهوني في موسوعة فضائل سور وآیات القرآن »)٠١ /١(‏ ومحمد 
تجاني جوهري في مقدمته لفضائل القرآن لأبي عبيد ( ص۳٦‏ €(. 

)٤(‏ هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري أبو بكر الحافظ المحدّث» 
أكثر جداً عن أبي عبد الله الحاكمء وأكثر من ¿ التصنيف» من مصنفاته : السنن 
الكبرى» والصغرى» وشعب الإيمانء ودلائل النبوة» وغيرهاء توفي سنة 
)0۸ھ( . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸١/۳١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/۳١١۱)ء‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي (۸/6). 

.)۲٠٤ - ۲٤٦/۱( مناقب الشافعي‎ )٥( 

(0) ومنها الكتب التي اعتنت بذكر مؤلفاته» مثل: مناقب الشافعي لابن الأثير 
(ص ٠٤١‏ - ١١٠)ء‏ وتوالي التأسيس لابن حجر (ص٤٥٠٠)ء‏ وانظر: علوم 
القرآن بين البرهان والإتقان (ص٤٤۲)ء‏ ومما رجعت إليه أيضاً قصة الشافعي = 


4 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


ولم أجد لهذا الكتاب ذكراً في الكتب المؤلفة في فضائل القرآنء 
ككتاب «لمحات الأنوار» للغافقي' فقد نقل عن سبعين كتاباًء وليس 
كتاب الشافعي منهاء والله أعلم. 


وهناك آخرون بعد الشافعي وقبل أبي عبيد نسب إليهم التأليف في 
i‏ ا .1“ .) MD‏ 
فضائل القرآن كالإمام عبد الرزاق الصنعاني والواقدي . 


= مع هارون الرشيد حينما سأله عن علوم القرآن فعدد عليه بعضهاء ولم أجد 
اسم الكتاب من بينهاء انظر القصة في : مناقب الشافعي للبيهقي )٠١١/١(‏ وما 
بعدهاء» ورجعت إلى ما بين يدي من الكتب التي تطرقت لموضوع خواص 
القرآن ككتاب التميمي واليافعي فلم أجد فيها نقلاً عن هذا الكتاب» ولم أظفر 
إلا بنص واحد في البرهان )٦٤/۲(‏ نقل عن الشافعي ولم ينص على كتابهء 
ورجعت كذلك إلى كتب التراجم التي اعتنت بسرد مؤلفات الشافعي كالفهرست 
لابن النديم (ص٤٠۲)ء‏ ومعجم الأدباء )۲١۱١/7(‏ فلم أجد أثراً لهذا 
الكتاب . 

)١(‏ هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي الأندلسي الملاحي 
المالكي» كان محدَثاً أديباً مؤرخاً كثير الرواية بارع الخط» من كتبه: تاريخ 
علماء إلبيرة» والشجرة فى الأنساب» والأربعين حديثاً وغيرها» توفى سنة 
(۱۹ھ). 1 
انظر: تذكرة الحفاظ (6٤/١١٠٠)ء‏ ونيل الابتهاج (ص۳۷۷)» وشذرات الذهب 
.)A1/٥(‏ 

(۲) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني» الحافظ الكبير صاحب 
المصنف» رحل إلى الأقطار ولقي الكبار» ورحل إليه الناس من سائر 
الأمصار» حتى قيل: ما رحل الناس إلى أحدِ بعد رسول الله َة مثلما رحلوا 
إليه» روى عنه ابن عيينة وأحمد وغيرهماء توفي سنة (١١ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۳/١٠۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ ١٠۳)ء‏ وتهذيب التهذيب 
.(0V۲ /۲(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي» عالم بالمغازي 
والسير» صنف التصانيف الكثيرة» قال البغدادي: «سارت الركبان بكتبه فى 
فنون العلم»» وقال الذهبي : «أحد أوعية العلم مع ضعفه المتفق عليها. ٠‏ 


A 
A ق‎ 
چیا‎ 
ا‎ 


غير أن كتاب أبي عبید یبقی متمیزاً بینها - وإن لم نجزم بأولیته 
المطلفة ٠‏ يمايا نها : 

اوا اه اول کات الف ف فضا الان ل الا اد ترح 
منه عدة نسخ خطية . 

ثانياً: أن نسبة هذا الكتاب لأبي عبيد مقطوع بصحتهاء لا شك في 
ذلك» فقد ذكره غير واحد من المترجمين له» ونقل العلماء منه" . 

ثالث : أنه أول كتاب يطبع في فضائل القرآن» فقد نشره المستشرقون 
ق0 , 

رابعاً: شمولية تناوله لموضوع فضائل القرآن» فكتاب الشافعي مثلاً 
- على فرض صحته - يبحث في جزئية من جزئيات الموضوع وهي 
المنافع. 

أما كتاب أبي عبيد ففيه مواضيع شتى؛ مثل: فضائل السور 
والآيات» وفضل حملة القرآن» وفضل قراءة القرآن» وما جاء في ختمه 
ونحو ذلك. 

خامساً: أن كتابه يعد عمدة في فضائل القرآن» من حيث شموليته 
في طرق الموضوع» وجلالة مؤلفه» فهو من العلماء الكبار» إلى جانب 
ثقدم تاليف الكتاب. 


= من مصنفاته: المغازي» والردة» وفتوح الشام» توفي سنة (۷٠۲ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۳/۳)ء ووفيات الأعيان »)۳٤۸/0‏ وسير أعلام النبلاء 
.)0/٩(‏ 

.)٠٤١ص( انظر: هذا القرآن د. صلاح الخالدي‎ )١( 

(۲) انظرها في مقدمة الخياطي لکتاب أبي عبید (۲۱۷/۱ - .)۲۲۹٣‏ 

(۳) المصدر السابق .)۲١٠/١(‏ 

)٤(‏ نشره المستشرق أيزن ويرتسل في مجلة إسلاميكاء انظر: تاريخ الأدب العربي 
القسم الأول (ص١۸٤).‏ 

1۹ 


ق 1 
وا 
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المطلب الثاني 
مميزات التأليف في فضائل القرآن 
امتاز التأليف في هذا الموضوع بمزايا عديدة ظهر لي منها ما يلي : 


أولاً: كثرة المؤلفات فى فضائل القرآن : 

وكثرتها أمر ظاهر جدَاً لمن تتبعها في مظانهاء وقد نص بعض 
العلماء على ذلك» يقول القرطبي : 

«اعلم أن هذا الباب واسع كبير ألف فيه العلماء كتباً كثيرة»“. 

وقد ذكر بعض الباحثين أن المؤلفات فيه تزيد على السبعين كتاباً 
خب الخصر الد بك انها اکر مما ذكره ترند غل صحفت الخدد 
الذي ذکرہ بکثیر کما ستری إن شاء الله تعالى . 

ومما يُظْهِرٌ كثرتها مواكبتها لعصر تدوين العلوم الإسلامية» فلم 
يخل عصر من العصور الإسلامية من عدة مؤلفات في الموضوع . 

بل إن بعض العلماء صنف فيه أكثر من كتاب» مثل: الفيروزابادي 
وابن طولون» وعلي القاري» وغيرهم. 

وعند النظر في فهارس المخطوطات تطالعك مخطوطات كثيرة جداً 
في هذا الموضوع يأتي ذكرهاء وهناك مخطوطات كثيرة مجهول 

(£) . 

مۇلفوھا .. 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)۳/١(‏ 
(۲) قاعدة في فضائل القرآن مقدمة المحقق (ص١١).‏ 
(۳) ستأتي ترجمة لهؤلاء وغيرهم ممن ستأتي أسماؤهم بعد عند ذكر مؤلفاتهم في 
المطلب الخامس إن شاء الله تعالى. 
() انظرها في الفهرس الشامل للتراث «التفسیر وعلومه» .)٩١١ - ٩۰٦/۲(‏ 
Ve‏ 
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ثانياً: سعة التأليف في هذا الموضوع : 

والمقصود به الإسهاب والإطناب في عرض الموضوع وإعطاؤه حقه 
من التأليف» من حيث كثرة التبويب والتنويع» وكثرة إيراد الفضائل 
والتدليل عليها. 

ويظهر التوسع في التأليف في هذا الموضوع من جهتين : 

الأولى: أن هناك مؤلفات عامة في الموضوع" اتسمت بالتوسع 
والإسهاب» والإكثار من الأبواب والأنواع» مع كثرة التدليل عليها 
اانا 

ومن الكتب التى امتازت بذلك كتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» ف ل اا هان وم اناف اقحات عل کر 
بعده من الكتب . 

ومنها: كتاب «فضائل القرآن» لجعفر بن محمد المستغفري أطال 
مؤلفه فيه النفس جداً» فبلغت أوراق المخطوط على ما فيها من نقص 
مائتين وثمان وعشرين ورقة وعددتٌ من أبوابه مائةٌ وأربعة وثمانين باباًء 
وفى بعضها إطالة واستطراد ظاهر› مثل الباب المتعلق بفضل سورة 
الإخلاص". 

ومن الكتب الكبيرة في هذا الموضوع: كتاب «لمحات الأنوار؛ 
لمحمد بن عبد الواحد الغافقي› طبع في ثلاثة مجلدات كبار في أكثر من 
ألف وخمسمائة صفحة» فيها قرابة ألفي حديث وأثر» موزعة على 
(1) ويقصد بها الكتب التي ألفت في فضائل القرآن عموماًء فلم تختص بالكلام عن 

جزئية من جزئياته» ولذلك يأتي العنوان عاماً «فضائل القرآن» . 
(۲) من الورقة ٠١١(‏ - ۲١١|)ء‏ وقد طبع الکتاب أخيراً عام ۷١٤٠ه.‏ 

۷۱ 
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1 
٤ زان‎ 


ومنها: كتاب «هداية الإإنسان» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي» 
فقد بلغت أوراق مخطوطته في إحدى نسخها ثلاثمائة وثلاثاً وعشرین 
ورقة» وبلغت أبوابه مائة e‏ 

الثانية: تخصيص بعض الأنواع والجزئيات فيه بمؤلفات خاصة قد 
تطول اانا وهناك جزئيات صغيرة جا في الموضوع أفردت فيها كتب 
خحاصةء ومن الأمثلة على ذلك: التأليف في فضل قراءة القرآنء أو فضل 
أهله وحملته» أو فضل تفسيره وعلومه» وكذلك التأليف في فضائل السور 
والآيات خحاصة» وتجاوز الأمر إلى إفراد بعض السور والآيات في 
مؤلفات خاصة» ويلاحظ هنا تميّز بعض السور والآيات بكثرة التأليف 
فيهاء مثل: سورة «ايس»» وسورة «الإخحلاص»» والبسملة» وآية الكرسي . 

وهذا الأمر بالنظر إلى عناوين المؤلفات» وقد لا يقتصر بعضهم 
على ما عنون له فيدخل معه غیره. 

ومن التوسع في التأليف في فضائل القرآنء ما ألفه بعض العلماء 
في أحاديث الفضائل كحديث: «شيبتني هود" فقد أفرد له بعض 
العلماء مؤلفا خحاصا. 


(۱) لمحات الأنوار (۸/۱۔ ۱۷)ء (۳/ ۳٤۱‏ ۔ .)۱٤١١‏ 

(۲) انظر هذه الأبواب في: مقدمة ابن عبد الهادي من (ص۳ - )٩‏ بتحقيق محمد 
أنور عمر. 

(۳) هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب التفسير» باب ومن سورة 
الواقعة (۹/٦۳)ء‏ عن ابن عباس زاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه»» وأخرجه من حديث ابن عباس: الحاكم ‏ 

۷۲ 
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وكذلك حدیث : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 

ثالثاً: ومن مزايا التأليف فى هذا الفن أنه بدأ مبكراً جدَاً مواكباً 
بداية تدوين العلوم الإسلامية الأخرى» ولو سلم بصحة الكتاب المنسوب 
لأبى بن كعب» فإن التأليف فيه نفد اول العلوم الإإسلامية دۇ ا( وقد 
تقدم نقد هذه النسبة في المطلب الأول. 

وفى الجملة فهناك مؤلفات في هذا الفن صنفها علماء متقدمون› 
مثل: محمد بن عمر الواقدي› وعبد الرزاق الصنعاني» وأبي عبيد 
القاسم بن سلام» ويحيى الجمّاني» وغيرهم» فاهتمام العلماء به قديم 
جد 

رابعاً: أن هذا الفن تناوله بالتاليف علماء أجلاء كبار من أمثال: 
الإمام أحمد» وعبد الرزاق› وأبي عبید» وابن اب شيبة» وجعفر بن 
محمد الفريابى› رورا بابن عبد البر» والضياء المقدسي (محمد ہن 
عبد الواحد)» وأبي العباس بن تيمية»› وشمس الدين الذهبي› وابن 
رجب »۰ وابن ا وغيرهم کثیر. 

وكون التأليف في هذا الموضوع ينال من اهتمام هؤلاء العلماء 


= في المستدرك (۳/۲٤۳ء‏ ١۷٤)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وحسنه السيوطي» ونقل عن الدارقطني 
تعليله» وعن ابن دقيتق العيد تصحيحه»ء انظر: الدرر المنتشرة (ص۲۳١)›‏ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر »)۲۸٦/۱۷(‏ عن عقبة بن عامر وء قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۷): «رجاله رجال الصحيح؟» وصحح إسناده 
السيوطي في الدر المنثور (۱۹/۳٠۳)ء‏ وصحح الحديث الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1۷1/۲)ء وانظر رجا وا لطرق هذا الحديث في : : موسوعة 
فضائل سور وآیات القرآن (۲۹۳/۱ - ۳۰۸). 

)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري في صحيیحه في کتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی : ايرا ولک أو ا اجهراً E‏ )۲۰4/۸( عن بي هريرة طك . 

V۳ 
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الكبار» ويأخذ من أوقاتهم فيخصوه ويفردوه بالتأليف والتصنيف» يدل 
على شرفه وفضله. 

خامساً: وهي ميزة خاصة ببعض المؤلفات في فضائل القرآنء فقد 
اسان عضا کرت اض في هذا الباب» وعمدة يرجع إليه» وهذا شأن 
الكتب المتقدمة التي تروي بالأسانيد إلى النبي ييا . 

مثل: كتاب أبي عبيد» وابن أبي شيبة» وابن الضريس والفريابي 
ونحوها. 

سادساً: امتازت بعض المؤلفات في فضائل القرآن بالتحقيق 
والانتقاء» ونقد الأحاديث والاعتماد على الصحيح»› وهذا له فائدة من 
حيث اطمئنان القارئ والمتلمى إلى ما فيهاء ومن أمثلة هذه الكتب: 
کات الفا لقي وكات ابن کر: 

فغالب ما في كتاب الضياء المقدسي مخرج في الصحيحين أو 
أحدهماء وابن كثير اعتمد في كتابه على صحيح البخاري اعتماداً 
كليّاً سوى الفصل الأخيرء وقد أورد فيه مجموعة من جياد 
الأحاديف'. 


المطلب الثالث 
طرق التأليف في فضائل القرآن 
لم يلتزم العلماء في تناول هذا الموضوع طريقة محددة» ولم 


يسیروا في التصنيف سيرة وأاحدة» فقد تعددت طرقهم في عرضه» ولیس 
هذا متعارضاً مع ما تقدَّم أولاً من أن التأليف فيه سار - في الغالب - 


(۱) ومن الكتب المعاصرة: کتاب محمد رزق طرهوني اموسوعة فضائل سور 
وآیات القرآن القسم الصحيح؛ء وکتاب محمد موسى نصر «فضائل القرآن 
وحملته فى السنة المطهرة). 

V٤ 
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على طريقة واحدة وهي سرد الأحاديث والآثار وتبويبها" فإن هذا غير 
ما نريد الكلام عنه» فالكلام - هنا - حول المؤلفات ومسلك العلماء 
فيهاء والموضوعات التي يطرقها المؤلفون فيهاء وليس الحديث في 
طريقة كلام تلك المؤلفات عن الموضوع . 

ويمكن إجمال طرق التأليف في فضائل القرآن في قسمين : 

القسم الأول: من حيث عموم التأليف فيه» وعدم الاقتصار على 
أنواع أو نوع محددء وللعلماء في ذلك طريقتان: 

من تناول هذا الموضوع بطريقة شمولية عامة غير مقتصر على 

نوع أو أنواع محدودةء فجاء كتابه عاماً في الموضوع» تحت مسمى 
عام» وهذا كثير في كتب فضائل القرآن» فيحمل كثير منها اسم : فضائل 
القرآنء أو فضلهء أو ثوابه. 

وعند النظر فيما طبع منها نجدها تتناول الموضوع بطريقة شمولية› 
فتتکلم عن فضل القرآن وفضل أهله وحو نونفل را ونل ور 
وآياته» فكلامها عن فضائل القرآن شمولي› لا یتناول جانباً دون آخر٬‏ 
وتختلف في هذا الغرشن إيجازا وإطايا ‏ واشتضارا وإشهابا ؛ 

وممن تناول موضوع فضائل القرآن بعمومية وإسهاب القرطبي في 
كتابه «التذكار في أفضل الأذكازا فقة رى كانه أربخن يابا اشتملت 
على أنواع كثيرة من فضائل القرآن» مشل: الحديث عن فضل القرآن 
الكريم وشرفه في ذاتهء وشرفه على غيره من الأذكار والكتب السابقة» 
وكذلك الحديث عن فضل حامل القرآن وتاليه» وحملته» وفضل تلاوة 
الق الو اط رح رها تلق ذلك كا أن تلف الات قرا 
مختص بالحديث عن فضائل السور والآيات في باب واحد هو الباب 


)٦ص( انظر: المقدمة‎ )١( 
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الت ارين" . 

۲ - من تناول نوعاً من أنواع فضائل القرآن» أو جزئية من جزئياته 
فخص بعض الجزئيات بمؤلف مستقل» وهذا كثير» وقد سبقت الإشارة 
إلى بعض أمثلته . ٠‏ 

وننبه هنا إلى أن بعض الجزئيات والأنواع حظي بكثرة التاليف فيه 

كبعض السور والاآیات. 
ومن السور التي حصت بمؤلفات: سورة الفاتحة» ويس»› 

والإخحلاص» فالأخيرة ألف فيها أبو نعيم الأصبهاني» وأبو الحسن 

الخلال» والخطيب البغدادي»› وغیرهم . 
ومن الآيات التي حصت بمؤلفات: البسملة» وآية الكرسى»› 

والأخيرة ألف فيها عبد المؤمن الدمياطي» والذهبي» وإبراهيم الق 

وابن طولون» ويوسف الأرميوني» وغيرهم . 
القسم الثاني: من حيث الاقتصار في التأليف على هذا الموضوع 

أو عدم الاقتصار عليه وضم غيره إليه» وهذا القسم شامل للمؤلفات 

الشموليةء والمؤلفات المقتصرة على بعض أنواع فضائل القرآن» وللعلماء 

في هذا طريقتان : 

| - من قصر مؤلفه على فضائل القرآن» ولم یدخل فيه غیرهاء فلا تری 
العنوان يحمل سواهاء وهذا هو الغالب في المؤلفات. 

۲ من لم يقصر مؤلفه على فضائل القرآن» بل أدخل فيه غيره» مثل: 
كتاب أبي عبید جعل عنوانه: «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه»» 
وكذلك كتاب محمد بن أيوب بن الضريس: «فضائل القرآن» وما 
أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» ومثل جزء شرف الدين 


(۱) من ( ص۲۲۹ ۔ .)۳۱١‏ 
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الدمياطي في «فضل آية الكرسي والذكر والدعاء أدبار الصلوات». 

واعلم أن هذا الأمر بالنظر إلى عناوين كتب فضائل القرآن» أما لو 
نظرنا إلى محتواها فقد يختلف الأمر تماماًء فكثير من كتب فضائل القرآن 
تذكر مع الفضائل ما ليس منها إلا من وجه بعيد» مثل: كتاب المستغفري 
افضائل القرآن»» تكلم عن نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف»› 
وتحدّث عن جمع القرآن بعد وفاة النبي ياء واختلاف المصاحف التي 
أرسلها عثمان طبه إلى الأمصار . 

وكذلك كتاب القرطبي «التذكار» خحصص الأبواب الثلاثة الأولى 
للحديث عن القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق» وعن تنزل القرآن» 
وأسمائه وترتیب سوره وآیاته» وأنه نزل على سبعة أحرف . 

وإنما ذكرتُ هذا الأمر لأن كثيراً من المؤلفات تُذكر ضمن كتب فضائل 
القرآن مع اشتمالها على غير الفضائل» ولم يمنعها ذلك من أن تذكر ضمنها . 

وقد يكون نصيب فضائل القرآن في بعض هذه .الكتب أقل بكثير 
مما أدرج معها مما ليس من فضائل القرآن» ومع ذلك ضمت إلى 
المؤلفات فيهاء لأن تنصيص المؤلف على فضائل القرآن في عنوان كتابه 
دال على مزید عنایته بها . 

مثل كتاب عبد الله بن أسعد اليافعي - الآتي ذكره - «الإرشاد 
والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز؟. 

حوى هذا الكتاب عشرة أبواب نصيب فضائل القرآن منها باب 
واحد فقط"» وباقي الأبواب في الوعظ وفضل الذكر والدعاء 
والاستغقار ونحو ذلك. 


.)ب٤١‎ _ انظر: ورقة (۲۷ ب‎ )١( 

(۲) انظر ( ص۱۸ ۔ ۳۸). 

(۳) هو الباب الرابع من ( ص۹٩۱۸‏ ۔ .)۲٠٤‏ 
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ومما يندرج تحت هذا أن بعض المصنفين لم يقصد تناول موضوع 
فضائل القرآن بذاته» وإنما قصد آمراً آخر» كتخريج حديث أو نقده» أو 
شرحه وبيان معناه» ومع ذلك أدرج كتابه ضمن المؤلفات؛ لأنه مما 
يخدم هذا الموضوع خدمة أولية» مثل: كتاب الخطيب البغدادي في 
تخريج حديث: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في لبلة؟»'“» وکتاب 
ابن تيمية حول هذا الحديث «جواب أهل العلم والإيمان»» وكتاب 
الزبيدي - صاحب «تاج العروس» - في تخریج حدیث : اشيبتني هود 
وغیرهم . 

المطلب الرابع 
الخدمة العلمية لمؤلفات فضائل القرآن 

والكلام عن هذا المطلب في أمور أربعة: 

الأول: لقيت بعض المؤلفات في هذا الموضوع اهتماماً من قبل 
العلماءء إما بالاختصار أو الاختيار والانتقاء. شأنها فى ذلك شأن 
الكت الا غرى: ۰ 

فكتاب الغافقى «لمحات الأنوار» له منتخب. انتخبه عبد الواحد بن 
محمد بن أبي السدادى وكتاب الضياء المقدسي (محمد بن غك الواعد) 
«افضائل القرآن»» انتقى منه ابن طولون الدمشقي أربعين حديثاًء وكتاب 


(۱) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل 
هو الله أحد )٠٠٠/١(‏ عن أبي سعيد الخدري وب وتمام الحديث: «فشق 
ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول اله؟ فقال: الله الواحد الصمد 
ثلث القرآن». ورواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين »)٥٥٦/١(‏ 
عن ا الدرداء وط ولفظه: «أيعجحز أحدكم آن يقرا في ليلة ثلث القر آن؟» 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

(۲) سبق تخریجه قربا . 
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الحافظ ابن كثير الدمشقي» له أكثر من اختيار ستأتي إن شاء الله» 
وكذلك كتاب ابن رجب الحنبلي «الاستغناء بالقرآن»» هذبه ورتبه 
يوسف بن عبد الهادي (ابن المبرد) في كتابه «هداية الإنسان». 

الثاني : أفردت بعض المؤلفات لدراسة جوانب وجزئيات في 

وقد مر ذكر بعضها ککتاب الخطيب البغدادي في تخريج حدیث : 
حديث: «شيبتني هود»» وهناك رسالتان للصغاني في التنبيه على الوضع 
في فضائل القرآن» وغيرها" . 

وهذه الكتب قليلة جداً بالنسبة للكتب التى لذكر الفضائل والتدليل 
عليهاء وهذا مما يؤخذ على التصنيف في فضائل القرآن» قله الدراسات 
النقدية المفردة فيه» مع حاجته الشديدة لذلك؛ نظراً لكثرة الدخيل فيه. 

الثالث: يلحظ الناظر فى المؤلفات فى فضائل القرآن اختزال 
ضمن كتب أخرئ» وهذا الأمر جار فيما تصرف فيه الناشرون» وفيما 
يُذكر أن لفلانٍِ كتاباً في فضائل القرآن سواء كان مفقوداً أو مخطوطاً. 

وقد درجت على ذكرها في المؤلفات؛ لأن بعضها أخذ طابع 
الكتاب المستقل› ولذلك یعزی إليه دون أصله» وجرى بعض المصنفين 
على ذکره استقلالاً . 

فكتاب الحافظ ابن أبي شيبة «ثواب القرآن» مال بعض الباحثين إلى 


۷ و عن لفن ف ر: 
)۲( مثل کتاب د. محب الدين واعظ «فضائل سورة يس في ميزان النقدا» وكتاب 
ناصر الشريف في حديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن؛ رواية ودراية. 
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أنه في الأصل ضمن TY‏ وعندما خرّج محقق کتاب الغافقي 
«لمحات الأنوار» أحاديثه التى عزاها لكتاب ابن أبى شيبة» اكتفى 
بالإحالة إلى مصنفهء وقد ألمح ابن حجر العسقلاني إلى ذلك» فقال 
عندما ذكر إسناده إلى مصنف ابن أبى شيبةء قال: «وقد وقع لي منه عدة 
كتب مفرقة تأتي بذاتها فيما بعد" » ثم ذكر «ثواب القرآن» له . 

وكذلك کتاب النسائى «فضائل القرآن» طبع مستقلاً وهو موجود 
ضمن (السنن الکبری»” . 

وكتاب ابن كثير «فضائل القرآن»؛ هو في الأصل مقدمة لتفسيره 
«تفسير القرآن العظيم»» وقد طبع مستقلاً. 


لكتاب «فضائل القرآن» في فتح الباري نشر في كتاب مستقل» ومقدمة 
القرطبي لتفسيره «الجامع لأحكام القرآن» طبعت في كتاب مستقل . 


(۱) تهذیب وترتیب الإتقان ل د. محمد عمر بازمول (ص۳۱). 

(۲) المعجم المفهرس (ص١١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص١٠١).‏ 

() في الجزء الخامس (ص"۳ - ١٤)ء‏ وقد أحال المزي في «تحفة الأشراف» 
أحاديثه إلى السنن الكبرى» مع فصله كتاب عمل اليوم والليلة عنها. انظر: 
تحفة الأشراف »)٤ - ۳/١(‏ ويشبه صنيعه هذا بما فعله في تهذيب الكمالء 
فإنه فصل کتاب عمل اليوم والليلة» وتاب خصائص علي عن السنن الكبرى . 
انظر: تهذيب الكمال /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقد عابه ابن حجر على ذلك لأنها جاءت 
في روايات أخرئ ضمن السنن الكبرئ. انظر: تهذيب التهذيب .)٠١/١(‏ 
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الأمر الرابع: يتعلّق بنشر كتب فضائل القرآن وتحقيقها. فقد حظيت 
بعض كتب فضائل القرآن بعناية واهتمام من قبل الباحثين والناشرين. 

فهناك خمسة كتب حققت في رسائل عملية› وهي کتاب ابي عبيد» 
وابن الضريس › والفریابی› والغافقى»› وابن بك الهادي . 

ولعل أكثر كتب فضائل القرآن عناية واهتماماً من قبل الباحثين 
كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام حقق في رسالتين علميتين» كما أن 
المستشرقين نشروه r‏ وله تحقیقات ا 

وقريب منه كتاب ابن كثير حقق ونشر عدة مرات من أقدمها طبعة 
القاهرة عام ١٤۳٠م"‏ . 

وكذلك كتاب القرطبي «التذكار في أفضل الأذكار» نشر قديماً في 
مصر عام ١١٠۳٠ه.‏ بعناية أحمد بن الصديق الغماري» ثم حقق وطبع 
عله مرات . 

فهذه الكتب الثلاثة أشهر كتب فضائل القرآن وأقدمها عناية ونشراً. 

وقد بلغ عدد المخطوطات التي حققت في فضائل القرآن ستاً 
وعشرین مخطوطة› وهناك عدد کبیر منها ل یزال حبیس الأرفف مع 
أهمية نشر بعضهاء والنصيب الأكبر من المؤلفات في هذا الفن لا يزال 
فى عداد المفقود. 

وبلغ عدد المؤلفات الحديثة المطبوعة واحداً وثلاثين كتاباً . 


(۱) حققه وهبی سلیمان غاوجی»› نشرته دار الكتب العلمية بلبنان عام ۱ه 
وحققه مروان العطية وآخران» نشرته دار ابن كثير بدمشق الطبعة الثانية 


(۲۰٤۱ه).‏ | 
(۲) ومن أحسن تحقيقاته تحقيق أبي إسحاق الحويني نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 
عام ٤٦‏ اھ. 
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المطلب الخامس 
ذكر المؤلفات في فضائل القرآن 


بين يدي المؤلفات : 

اعتنى بعض الباحثين بذكر المصنفات في فضائل القرآن» وأوسع 
من ذكرها: الدكتورة: ابتسام مرهون الصفار»ء في کتابها (معجم 
الدراسات القرآنية». والدكتور: علي شواخ إسحاق في كتابه امعجم 
مصنفات القرآن الكريم»"» والدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي في 
تحقيقه لكتاب الزركشي «البرهان في علوم القرآن»" . 

وقد أدرج هؤلاء الثلائة - كلهم أو بعضهم المصنفات المتعلقة 
بخواص القرآن ومنافعه»ء وأسراره» وآداب قراءته وتلاوته مع 
المصنفات في فضائل القرآن نظراً لوجود الترابط بينهما . 

كما ذكروا مؤلفات في الموضوع لمؤلفين مجهولين» ومخطوطات 
مجهولة المؤلف» وقد استبعدت ذلك كله» مقتصراً على المؤلفات 
الخاصة بالفضائل فْمَط دون الخواص والمنافع› وإن تنسمی بعضها 
بفضائل القرآن» إذا تبين لي ذلك» وقد استفدت من هؤلاء الثلاثة» ومع 
ذلك فقد فاتهم شيء كثير مما ذكرته» والله الموفق. 

وفي عرضي للمؤلفات› اقتصرت على من له ترجمة وتاریخ وفاة» 
وإن كان فى صحة نسبة الكتاب إليه شيء بينت ذلك أو أحلت إليه. 


(۱) من ( ص۷٤٤‏ ۔ .)٤۲۲‏ 
(۲) الجزء الثالث من ( ص۳۱۱ - ۲۲"). 
(۳) الجزء الثاني (ص٦٥)‏ حاشية رقم (۳). 
)٤(‏ أفرد المرعشلي المؤلفات الخاصة بالخواص والمنافع وآداب التلاوة في أنواعها 
الخاصة بها في البرهانء بينما أدرجها الآخران مع الفضائل . 
AY‏ 
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وقد رتبت المؤلفات - عدا المؤلفات الحديثة - على الترتيب الزمني 
لوفاة مؤلفيها مبتدئاً بأقدمهم وفاة""» ذاكراً اسم المؤلف ونسبه وكنيته 
وتاریخ وفاته» ثم مصنفه» فإن کان مخطوطا ذکرت مکان وجوده ورقمه› 
وإن کان مطبوعاً بینته» وإن کان الکتاب لا يزال فى عداد المفقود سكت 
عنه. 

وفي الحاشية أذكرٌ المصادر الموثقة له أولاًء لأن توثيق الكتاب هو 
الأهم» ثم أذكر المصادر المترجمة للمؤلف» وإن كان المصدر الموتق 
للكتاب من مصادر الترجمة» وهذا كثير جذا اكتفيت بذكره مع العزو 
للصفحة التي فيها ذكُرٌ الكتاب» وتجنبا للتكرار بين مصادر التوثيق› 
ومصادر الترجمة وضعت نجمة (#) علامة على الفصل بين مصادر التوثيق 
ومصادر الترجمة» وقد أستطرد في ذكر المصادر الموثقة للكتاب؛ لأن 
هذا الاستطراد له قيمته العلمية من حيث ازدياد الثقة بنسبة الكتاب 
لصاحبه» إضافة إلى إشعاره بانتشار الكتاب وذيوعه بين العلماء» كما 
يوحي بمکانته بین مصنفات صاحبه. 

أما المؤلفات الحديثة فقد رتبتها على حروف المعجم أ» ب» 
ت. . . بالنسبة لمؤلفيهاء فأذكر المؤلف أولاًء ثم اسم الكتاب وناشره 
وتاریخ نشره. 

ولأن لبعض العلماء أكثر من مصنف في فضائل القرآن» وحرصاً 
على معرفة عدد المصنفين والمصنفات في هذا الموضوع» فقد وضعت 
ترقیمین : 

أحدهما بخط كبير لأسماء المصنفين . 

والآخر بخط صغير لأسماء المصنفات. وال الموفق . 


)١(‏ فإن اتفقوا في سنة الوفاة رجعت إلى الشهرء فإن لم أجد شهر وفاة لأحدهم» 
AY‏ 
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ا او ای ین کی بن یس بن عد بن ر ان اری 
الخزرجي الأنصاري» (ت۹١ه).‏ 
١‏ ذكر ابن النديم أن له كتاباً في فضائل القرآنء وقد تمذم الكلام 
عنه في المطلب الال 
۲ أبو عَمَّارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التيمي 
المقرئ» (ت١١٠ه).‏ 
١‏ منام في فضيلة من حفظ القرآن. مخطوط في مكتبة كوبريلي 
باستامبول برقم (۱۹۳۱) ضمن مجموع" . 
۳ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع 
المطلبي القرشي الإمام المتبوع» (ت٤٠۲ه).‏ 
٣‏ ذكر غير واحد أنه أول من ألّف في فضائل القرآنء وقد تقدَم 
الكلام عنه في المطلب الأول . 
٤‏ - أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدي المدنيء 
(ت۲۰۷ه). ۰ : 


؛ ‏ الترغيب في علم القرآن» وله كتاب آخر باسم «ذكر القرآن»“. 


(۱) انظر (ص٥٦).‏ 

(۲) فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي »)۳۹١/۲(‏ وذكر المفهرس أنه من رواية 
مجاعة بن الزبير عنه» وبحثت عنه في ترجمة حمزة وتلميذه فلم أعثر عليه» 
فلعله من صنيع بعض تلاميذ مجاعة أو غيره # ومعرفة القرّاء الكبار /١(‏ 
,),١‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ١۹)ء‏ وغاية النهاية .)۲١١/۱(‏ 

(۳) انظر (ص٦٦).‏ 

(6) الفهرست لابن النديم (ص١١١)»‏ وفيه: «الترغيب في علم المغازي»» وفي 
طبعة دار المعرفة (ص۱۲۸) «الترغيب في علم القرآن»» ومعجم الأدباء /١(‏ 
۸,)» وهدية العارفين .)٠١/۲(‏ 
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- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني»› 
(ت۲۱۱هھ). 


ه٠‏ فضائل القرآن". 

ا الحسن بن علي بن أبي حمزة سالم البَطًائِني الكوفي الشيعي كان 
حيا قبل سنة أربع وعشرين ومائتين . 
٠١‏ فضائل القرآن" . 

۷ أبو عبيد القاسم بن سلام الأنصاري الهروي البغدادي»› (ت محرم 


.(AY 
فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» نشره المستشرقون قديماً» وحقق‎ ۷ 
: في رسالتين علميتين‎ 


الأولى : في جامعة آم القرى لنيل درجة «الماجستير»»› وقام 
بتحقیقه محمد تجاني جوهري عام (۱۳۹۳ه). 
الثانية: فی دار الحديث الحسنية بالمغرب لنيل دبلوم 
الدراسات الإسلامية العلياء وقام بتحقيقه أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي» ونشرت هذه الرسالة عام (٥1٤۱ھ).‏ 


۸- أبو علي الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر السَرّاد أو الرَرّاد 
الکوفی الشیعی» (ت٤۲۲ه).‏ 
۸ فضائل القرآن" . 


)١(‏ المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۲/٦۷٠۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(EAT /۱4)‏ . 

(۲) لسان المیزان (۲/ ١۲۹)ء‏ ومعالم العلماء لشهراشوب (ص*٠۴)‏ * والفهرست 
للطوسي (ص٥۷)»‏ ومعجم المؤلفین(۳/ .)۲٠۴۳‏ 

(۳) هدية العارفين ›)۲٦٦/١(‏ ومعجم المؤلفین (۳/ ۲۷۳) # والفهرست لابن = 


Ae 
1 ق‎ 
وا‎ 
ا‎ 


٩‏ أبو إسحاق إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي ثم 


\ ۰ 


الأصبھانی» (ت۲۲۷ه). 
٠‏ فضائل القرآن"“. 


أبو جعفر محمد بن الفضل بن جابر بن شاذان السمَطي» (ت 


مئل الفراة. 


١‏ - أبو زكريا يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الجمّاني 


۱۲ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الکوفی» (ت رمضان ۲۲۸ه). 


فضا القران : 


أبو محمد خحلف بن هشام بن ثعلب بن عُراب البغدادي البزار 


المقرئ» (ت۲۲۹ه). 
۲ ۔ فضائل القرآن . 


النديم (ص٠۲۷)ء‏ والفهرست للطوسي (ص١۷)ء‏ ومعالم العلماء (ص۳۳)ء 

ولسان المیزان .)۳٠۷/۲(‏ 

المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۲/ »)٠٠۷۷‏ وسير أعلام النبلاء 

(۱0/) *# والجرح والتعديل (۲/١۱۹)ء‏ وتاريخ أصبهان لأبي نعيم /١(‏ 

۰) ومیزان الاعتدال (۲۳۹/۱). ولسان المیزان .)٤۷٤/١(‏ 

الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها (ص4۳)ء وعزاه لمخطوط في 

الظاهرية فى تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب لمحمد بن أحمد 

المالكي # و بغداد .)۱٥۳/۱۳(‏ 

الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدّثها (ص4۳)ء وعزاه للمخطوط المذكور 

في الحاشية السابقة *# وتاريخ بغداد »)۱1۷/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/١۲٤)ء‏ 

وميزان الاعتدال .)1٦/7(‏ وتهذيب التهذیب .)۳۷١ /٤(‏ 

المعجم المفهرس لابن حجر (ص۷١٠)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي (١/۹١۱)؛‏ 
۸٦‏ 


ق 1 
وا 
ا 


٤ 


کے 


10 


أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي 

الكوفى› (ت٣٥۳٣۲ھ).‏ 

ثواب القرآن""» وقد تقدم أن البعض يراه جزءاً من 
الہش“ . 

أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي 

الآندلسی المالکی» (ت۲۳۸ أو ۲۳۹ه). 


ارقا ال 

ا الفضل آخ ت الد اون و الحكم بن المختار 
العبدي البصري المالكي» (ت١٠٤۲ه).‏ 
٠‏ فضائل القرآن“؟ . 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
البغدادي الإمام المتبوع» (ت١١٣۲ه).‏ 


وصلة الخلف (ص٣۳۱)‏ ¥ وتاریخ بغداد )۸/ «(TY‏ ومعرفة القراء الكبار (۱/ 
۸) وغاية النهاية .)۲۷۲/۱١(‏ 

لمحات الأنوار (١/۸)ء‏ والمعجم المفهرس (ص١٠١).‏ وكشف الظنون /١(‏ 
«(o7‏ وهدية العارفين (۱/ (E4‏ والرسالة المستطرفة (ص۸٥)‏ # وتاريخ 
بغداد (11/۱۰) وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٤۳۲‏ وتهذيب التهذيب (4۹/۲). 
انظر (ص۷۹). 

لمحات الأنوار (١/١٠)ء‏ وترتيب المدارك (۳/١۳)ء‏ والديباج المذهب 
(ص٥٠٠۲).‏ ولسان الميزان (٤/۷۲)ء»‏ وكشف الظنون »)۹٠۹/١(‏ وهدية 
العارفين )٦۲١ /١(‏ # وتاريخ علماء الأندلس (ص۲۲۱). 

الفهرست لابن النديم (ص۳۹)» وطبقات المفسرين للداودي (1/ 4£ وتاریخ 
التراث العربي لسزكين )٥۸ /٤/۲(‏ # وترتيب المدارك (١/٠٥٠٠)ء‏ وسير أعلام . 
النبلاء (۱۱/ 0۱۹4( والديباج المذهب (ص۸۳) . 


AV 


ق 1 
چیا 
ا 


فضائل القرآن. 


أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السُلّمي الدمشقي 
المقرئ» (ت١٤۲ه).‏ 


۷ ۔ فضائل القرآن"'. 


١‏ - أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي البغدادي المقرئ 


فضائل القرآن" . 


٩‏ -أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي الروَاجي الكوفي الشيعي»› 
(ت۰٣۲هھ).‏ 


٩‏ فضائل القرآن“. 
١‏ - أبو الفضل العباس بن الفرج بن علي الرَيَاشِي البصري النحري؛ 


. )ه۲٣۷ت(‎ 


(۱) نقل عنه ابن عبد الهادي في هداية الإنسان (ص۹۲» ۰0۰۹4 )٥۱۰‏ ونص فی 
الأخيرة على كلمة كتاب. 

(۲) الفهرست لابن النديم (ص۳۹)» وطبقات المفسرين للداودي )۲/ «(Tor‏ 
والأعلام (۷۸/۸) # ومعرفة القراء الكبار (١/١۱۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
)١‏ وغاية النهاية (۲/ .)١ ٤‏ وتهذيب التهذيب .)۲۷١/٤(‏ 

(۳) الفهرست لابن النديم (ص۳۹)» وطبقات المفسرين للداودي )111/1( # 
وتاريخ بغداد (۸/ ۳٠۲)ء‏ ومعرفة القراء الكبار (١/١۱۹)ء‏ وغاية النهاية /١(‏ 
00(. 

)٤(‏ الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدّثها (ص۳) نقلاً عن مخطوط الظاهرية 
في تسمية ما ورد به الخطيب دمشق تى من الكتب # والتاريخ الكبير (۲/۳/٤٤)ء‏ 
والجرح والتعديل (۸۸/7)ء وميزان الاعتدال (۳/ ۹۳). وتهذيب التهذيب (۲/ 
.(YAf‏ 


AA 


ق A‏ 
چیا 
ا 


٠١‏ فضائل القرآن". 


۱ آبو زکريا يحيى بن إبراهيم بن مُرَيْن القرطبي المالکي» (ت۹٠۲‏ أو 
۰ھ( . 


. فضائل القرآن"‎ ۲١ 

۲ - أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن البَرْقي الكوفي 
الشيعى› ( ت٤‏ ۲۷ھ) . 
۲ فضل القرآن. 
۲٣‏ ثواب القرآن» اكتفى بعض المصنفين بواحد منهما» ونص 

آخرون على أنهما ضمن كتابه الكبير «المحاسن»" . 

۳ _ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي البغدادي 
الشهیر بابن أبی الدنیا» (ت۲۸۱ه). 
«فضائل القرآن»“. 


(۱)( تاریخ التراث العربي (۱/ 1/1( # وطبقات النحويين واللغويين (ص۹۷)» 
وتاریخ بغداد (۱۲/ ۱۳۷)ء وإنہاه الرواة (۲/ ۳۹۷)ء ووفيات الأعیان (۳/ ۲۷)ء 
ومعجم الأدباء )%/ (EAT‏ . 

(۲) فهرسة ابن خير (ص1۲)» وتاريخ علماء الأندلس (ص۴۳٤)ء‏ والديباج 
المذهب (ص٦۳٤)ء‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة (۲۵۱ ۔ ۰٣۲ه)‏ (ص۰»)۳۹۸ 
وطبقات المفسرين للداودي .)۳٣۹/۲(‏ وهدية العارفين (۲/ )٥۱١‏ # وجذوة 
المقتبس (ص۳۳۷). 

)( الفهرست لابن النديم (ص۲۷۷)» ومعجم الأدباء )1/ «(ETT‏ والفهرست 
للطوسي (ص٥٠٤)ء‏ ومعالم العلماء (ص١١)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
۲)), وهدية العارفين .)١۷ /١(‏ 

)٤(‏ سیر أعلام النبلاء )٤٠١۳١/۱۳(‏ # وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (۱۹۲/۱)ء وتاريخ 
بغداد (۱۰/ ۰)۸٩‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 1۷۷)» وتهذیب التهذيب (۲/€€(. 


۸۹ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


٠‏ - أبو محمد علي بن إبراهيم بن هاشم القّمي المحمدي الشيعي› 
(ت١۲۸ه).‏ 
فضائل القرآن"“. 

٠‏ - أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني البصري» 
المشهور بابن ات عاصم» (ت۲۸۷ه) . 
٣‏ ۔ فضائل القرآن"؟. 

١‏ - أبو الحسن علي بن حسن بن علي بن قصال بن عمرو الكوفي 
الشیعي» (ت۲۹۰ه). 
۷ فضائل القرآن" . 

۷ - أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصَمّار القمي الشيعي 
الأعرج»› (ت۲۹۰ه) . 
۲۸ ۔ فضل القرآن؟. 

۸ - أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحي بن الصرَبْس البجلي الرازيء 
(ت٤۲۹ھ).‏ 


(۱) الفهرست لابن الندیم (ص۳۹ - »)٤١‏ وطبقات المفسرین للداودي (۳۹۲/۱) 
# والفهرست للطوسي (ص٣١۱۱)»‏ ومعالم العلماء (ص۲٦)ء‏ وميزان الاعتدال 
»)۳۱/٤(‏ ولسان المیزان (۲۲۱/۶). 

() المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني )۱٦۸۸/۳(‏ # وسير أعلام 
النبلاء (۳/ .)٤١١‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٦٤١‏ وشذرات الذهب (۲/ .)٠۹١‏ 

(۳) الفهرست لابن النديم (ص۳۹)ء وترجم له (ص۲۷۸)ء وطبقات المفسرين 
للداودي )٤۰۳/١(‏ # والفهرست للطوسي (ص۱۱۸)» ومعالم العلماء 
(ص٩٦)»‏ والأعلام .)۲۷۲/٤(‏ 

() إيضاح المكنون (١/۱۹۹)ء‏ وهدية العارفين »)۲٠/۲(‏ ومعجم المؤلفين /١٩(‏ 
۸ # والفهرست للطوسي (ص٠۱۷)»‏ ومعالم العلماء (ص١٠١٠).‏ 

= انظر في ترجمة ابن الضريس: الجرح والتعديل (۱۹۸/۷)» وتذكرة الحفاظ‎ )٥( 

۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة. 
حقق في رسالة علمية لنيل درجة «الماجستير» من جامعة 
الملك سعود» وقام بتحقيقه مسفر سعيد الغامدي عام 
(۳ 0ه( ثم نشره عام c(a1۰۸)‏ ونشر فی نفس العام 
بتحقيق غزوة بدير . 

٩‏ - أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي› 

(ت۲۹۷ه) . 

٠‏ فضائل القرآن'“. 

٠‏ _ أبو بكر عبد السلام بن أحمد بن سهيل بن مالك بن دينار البصري› 

(ت ربیع الآخر ۲۹۸ه). 

١‏ ثواب القرآن العظيم . مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد 
برقم ٩)٩ /۲۸۸٩(‏ . 

١‏ أبو شُبَيْل عبيد الله بن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي› 

(ت ذي القعدة ۲۹۸ه). 


۳۲ فضائل اقرا 


»)1٤۳/۲( =‏ وسیر اعلام النبلاء .)٤٤۹/۱۳(‏ 

* )۱۹٤/۲( الفهرست لابن النديم (ص۳۹)ء وطبقات المفسرين للداودي‎ )١( 
.)۳١١ /١( ولسان الميزان‎ »)1٦١/۲( وتذكرة الحفاظ‎ »)٤١ /۳( وتاریخ بغداد‎ 

(۲) فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (١/۲۸)ء‏ وتاريخ 
التراث العربي )٠٠٤/١/١(‏ * وتاريخ مدينة دمشق (١١/۱۹7)ء‏ وتاريخ 
الإسلام حوادث سنة (۲۹۱ ۔ ١٠۳ه)‏ (ص١۱۹).‏ 


)۳( الفهرست لابن النديم (ص۳۹) # وتاریخ بغداد (۱۰/ (T°‏ والإكمال لابن 
ماکولا .)۱۸/٩(‏ 


۹۱ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


۲-أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْبَفاض الفريابي» 

(ت ۳۰۱ ھ) . 

٣۴‏ فضائل القرآن وما جاء فيه الفضل وفي كم يقرأ والسنة في 
ذلك. 
حقق في رسالة علمية لنيل درجة «الماجستير» من جامعة الملك 
سعود» وقام بتحقيقه يوسف عثمان فضل الله جبريل عام 
(۵٠٤۱ه)»‏ ثم نشره عام (۹١٤۱ه).‏ 

۳ _ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي 

الخراساني» (ت۳٠۳ه).‏ 

۴ فضائل القرآن. طبع مارا ادى طا ن 5 فاررق 
حمادة عام (١۳۹۹١ه)»‏ والكتاب موجود برمته في السنن 
الكبرى للنسائي”"» وقد ذكر محقق فضائل القرآن أنه اعتمد 
في تحقيقه على نسخ خطية للسنن الكبرى”" . 

- أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الله العسكري» (ت١٠٠ه).‏ 


. ثواب القرآن‎ ٥ 


(1) انظر في ترجمة الفريابي: تاريخ بغداد (۱۹۹/۷). وترتيب المدارك (۳/ ۱۸۷)» 
وتذكرة الحفاظ (۲/ 1۹۲)» وسير أعلام النبلاء .)4١/١١(‏ 

(۲) السنن الکبری /٥١(‏ ۳ ۔ .)١٤‏ 

(۳) انظر: مقدمة فضائل القرآن للنسائي (ص۹٤)ء‏ وللنسائي ترجمة في وفيات 
الأعيان .)۷۷/١(‏ وتذكرة الحفاظ (1۹۸/۲)ء و ا 3/۷ 
وطبقات الحفاظ (ص۳۰۹)» وشذرات الذهب (۲۳۹/۲). 

)٤(‏ فتح الباري (۹/ )٥٩‏ # والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد (۱۸/ ۰,) وتاریخ 
الإسلام حوادث سنة ۳١١(‏ _ ١٠۳ه)‏ (ص٤١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۹/۲٤۷)ء‏ 
وطبقات الحفاظ (ص۳۱۸). 

۹۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


٥‏ _ آبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
السجستانی» (ت٣٣۳ها).‏ 
٣٦‏ ۔ فضائل القرآن"'. 

کا ای سلا ارذ ین محمد بن عوشي بن ارون الأردن:الحفى: 
( ت۰٣‏ ۳۲ه) . 

CD O 

. ۔ فضائل القران‎ ٣۷ 

۷ ا النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي العراقي 
السمرقندي الشيعى المعروف بالعياشى › (ت*۰ (AY‏ . 
۴۸ ۔ فضائل القرآن". 

۸ - أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكَلَيْني الرازي الشيعي› 
(ت۳۲۸ھ) . 
فضائل القرآن . 


۹ -أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني الشافعي 
المعروف بابن الخدّاد» ( ت٤٤۳‏ أو ١٤ه).‏ 


)۱( الفهرست لابن النديم (ص۲۸۸)» وطہقات المفسرين للداودي «(V/1)‏ 
والرسالة المستطرفة (ص۸٥)»‏ وهدية العارفين )٤٤٤/١(‏ *# وتاريخ بغداد /٩(‏ 
,)٤‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)۷٦۷‏ ولسان الميزان(۳/ .)١١٤١‏ 

(۲) الأنساب للسمعاني (١/٠۲۲)ء‏ والجواهر المضية (۲/١۱۹)ء‏ وتاج التراجم 
(ص۱۰۱)» وکشف الظنون (۲/ ۱۲۷۷)» وهدية العارفین .)۳١۹/۱(‏ 

(۳) الفهرست لابن النديم ( ص٣٥٤‏ ۲)» والفهرست للطوسي (ص۹٦۱)»‏ ومعالم 
العلماء (ص١٠٠٠)ء‏ وهدية العارفین .)١۲/۲(‏ 

)٤(‏ الفهرست للطوسي (ص١١١)ء‏ ومعالم العلماء (ص1۹4)ء وإيضاح المكنون 
(۲/ ۱۹۷)» وهدية العارفین (۲/ )١١‏ # ولسان الميزان .)٤۹١ /٥(‏ 

۹۳ 


ق 1 
وا 
ا 


(۱) 


٠‏ فضائل القرآن. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصَمُواني 
ات 

أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
البغدادي» (ت۱٣۳ه).‏ 
٠۲‏ فضائل القرآن" . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللْحْمي الشامي 
الطبرانى › (ت ٣۰‏ ۳ه) . 
TEA TORE‏ 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سيار البصري السبّاري الكاتب» 
(ت۸٣۳۹ه)‏ . 


EEE 


الفهرست لابن النديم (ص۳۹)» وطبقات المفسرين للداودي (۲/ ۷۷) # 
ووفيات الأعيان (٤/۱۹۷)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۸۹4/۳)ء وطبقات الشافعية 
للسبكي (۷۹/۳)ء وشذرات الذهب (۳۹۷/۲). 

إيضاح المكنون (١/۸٤۳)ء‏ وهدية العارفين (۲/ )٤١‏ # والفهرست لابن النديم 
(ص۷٤۲)»‏ والفهرست للطوسي (ص۹٥۱)»‏ ومعالم العلماء (ص٦۹).‏ 

المعجم المفهرس (ص١١١)ء‏ وصلة الخلف (ص۷١۳)‏ # وتاريخ بغداد /١١(‏ 
)٨۸‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ ۸۸۳).ء وميزان الاعتدال (۹/۳٠٤۲)ء‏ ولسان الميزان 
(64/۳). 

المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۸/۳٠۱۳ء )٠٤١۳‏ # ووفيات 
الأعيان (۲/ ١٠٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ .)4١١‏ وطبقات الحفاظ (ص۳۷۲)» 
وشذرات الذهب .)١١/۳(‏ 


الفهرست للطوسي (ص۷٤)ء‏ ومعالم العلماء (ص۳١)ء‏ وإيضاح المكنون = 


۹4 


ق 1 
وا 
ا 


٤‏ _ أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان الأصبهاني»› 
(ت ۹۹ ۳ه) . 
فضائل القرآن» وله كتاب «ثواب الأعمال» في خمس مجلدات 
على ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. 
٥‏ _ بو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد بن المَرْرَبَّان 
البغخدادي الکاتب» (ت٤۳۸ه).‏ 
٠١‏ المعلّى في فضائل القرآن" . 
- أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد البخدادي» 
الشهیر بابن شاهین» (ت٣۳۸ه).‏ 
فضائل القرآن". 
E e‏ 
الحجاري» (ت٣۳۸ه)‏ . 
فضائل القرآن““. 


)۳٤۸/۱( =‏ والأعلام (۲۰۹/۱)» ومعجم المؤلفین .)۱٠۹/۲(‏ 

(۱) تلخیص الحبير (۲/٤٠٠)ء‏ والدر المنثور (١/۷٥٠٠)ء‏ والإتقان )۲/ 1°( # 
تاریخ أصبهان لأبي نعيم »)٥١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ ١٠٤٩)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء »)۲۷٦/۱١‏ وطبقات الحفاظ (ص۳۸۲). 

(۲) الفهرست لابن النديم (ص۸٤۱)ء‏ والوافي بالوفيات )۲۳١/٤(‏ # وتاريخ بغداد 
.)۱۳١ /۳(‏ ووفیات الأعیان »)۳٠٤/٤(‏ ومعجم الأدباء (۸۲/7٥۲)ء‏ وسير 
أعلام النبلاء .)٤٤۷/١١(‏ 

(۳) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين نفسه )۲٠٠/١(‏ # ولابن 
شاهين أكثر من ثلاثمائة مصنف كما في تذكرة الحفاظ (۹۸۸/۳). وانظر: 
تاریخ بغداد (۱۱/ ١٠۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (١١/١١٤)ء‏ وطبقات الحفاظ 
(ص۳۹۲) . 

(6) فهرسة ابن خير (ص۳٦)‏ # وتاريخ علماء الأندلس (ص۲۳۹)ء وجذوة = 

U 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


ا الفضل أحمد بن علي بن حَممد السلَيْماني البيْكنْدِي البخاريء 
( ت٤١‏ ٤ه).‏ 
٩‏ - فضائل القرآن والمتعلمي . 

۹ ا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري› 
( ت٦١٤‏ هھ). 


٠١‏ التنبيه على فضل علوم القرآن. ذكره د. يوسف المرعشلي 
ضمن المؤلفات في فضائل القرآن» وقد حقق جزء منه فى 
با نمور با مج ايه وان انی ی د 
شيء من فضائل القرآن» وإنما في نزول القرآن وترتيبه» وفي 
ا الخطاب في القرآن a‏ ۰ 
١‏ - أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السَرَحيي 
الهروي المقرئ المعروف بالقرّاب» (ت٤١٠٤ه).‏ 
١ه‏ ۔ فضائل القرآن" . 


= المقتبس (ص٥۲۸)»‏ وبخية الملتمس (ص۳۷۷)» وتاریخ الإسلام حوادث 
(۳۸۱ ۔ ۳۰۰) (ص۱۱۸). 

(1) المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني »)٠١۳١/۳(‏ وله كتاب «فوائد 
فاتحة الكتاب» في المصدر نفسه )٠١۳۷/۳(‏ # وسير أعلام النبلاء /١۷(‏ 
°°( وتذكرة الحفاظ »)۱١۳١/۳(‏ وطبقات الشافعية للسبكکي 41/0(« 
وشذرات الذهب (VT /Y)‏ 

(۲( البرهان (۲/ )٥۷‏ «حاشية المحقق)» ونقل عنه الزركشي في البرهان (۱/ ۲۷۹)» 
والسيوطي في التقان (۱/ ۲۱۱). وورد ذكره في كشف الظنون (١/۸۹٤)ء‏ وهدية 
العارفين .)١١/۲(‏ وانظر: مجلة الموردعدد)٤»‏ مجلد ۱۷ عام ۱۹۸۸م من 
( ص٣۳۰‏ ۳۲۲)*٭ وسير أعلام النبلاء )۱۷/ «(YTV‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
(ص ۰)۳۹ وطبقات المفسرین للداودي ›»)۱٤٤/۱(‏ وبغية الوعاة .)0١۱۹/۱(‏ 

(۴) المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۳/ ٤۱۳۸ء  # )۱٦١۸‏ 


۹٦ 


ق 1 
ا 
rrr‏ 


١‏ _ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي› 
(ت۲۷٤ه).‏ 


۲ه ۔ فضائل القرآن'. 


۲ - أبو تعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 
(ت ۰ ۳٤ه).‏ 


٣ه‏ جزء في فضل سورة الإخلاص” . 
۳ - أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر 
المَسْتَعْفِري النسَفِى الحنفى» (ت۲٤ه).‏ 


٠‏ فضائل القرآن مخطوط في مكتبة أسعد أفندي باستامبول برقم 
)۳( 
(1۸1) ۰. 


= وسير أعلام النبلاء (۷١/۳۷۹)ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)۲٦٦/٤(‏ وغاية 
النهاية .)٠١١ /١(‏ 

)١(‏ المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۲/ )٠١۳١١‏ # ووفيات الأعيان 
۷/)» ومعجم الأدباء »)٥٠۷/۲(‏ وسير أعلام النبلاء (۷١/١١٤)ء‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي (ص۱۷)» وطبقات المفسرين للداودي (1/1). 

(۲) المعجم المفهرس (ص١١١)ء‏ ومعجم الشيوخ لابن فهد المكي ترو رانا 
(ص٦1۷»‏ ۷٥١۲ء ».)۲۷١‏ وصلة الخلف (ص١١۲ء‏ ١۹٠۳)ء‏ والرسالة 
المستطرفة (ص1٩)‏ # ووفيات الأعيان (١/41)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ ›»)٠٠۹۲‏ 
وطبقات الشافعية للسبکي (۱۸/0). وطبقات الحفاظ (ص۲۳٤).‏ 

(۳) تاريخ التراث العربي (۲۲۹/۲/۷)» والمنتخب من معجم شيوخ أبي سعد 
السمعاني (۳/ ١١٠٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۱٠١١/۳(‏ وسير أعلام النبلاء /١۷(‏ 
«(o٤‏ وتاج التراجم (ص۷۸)» وطبقات المفسرين للداودي (14/1)› 
وكشف الظنون (۲/ ۱۲۷۷)ء والرسالة المستطرفة (ص۸٥)»‏ وتاريخ التراث 
العربي ۲//۷) # والجواهر المضية (۱۹/۲)ء وقد طبع الكتاب أخيراً في 
جزئین بتحقيتق د. أحمد السلوم» نشر دار ابن حزم عام .٠٤١۷‏ 

۹۷ 


ا 
| ھا 
| و ۴ 
ا 


أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي 
المالكي» (ت٤۳٤ه).‏ 
٥‏ فضائل القرآن'. 
أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي 
الصيرفي الملقب بابن السّرَاِي» (ت١٠۳٤ه).‏ 
٦ه‏ ۔ فضائل القرآن". 
بو ممن الحسن ين ماين الخس بن غل الخال البغدادي: 
(ت ٤۳۹‏ ھ)" . ۰ 
اه فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها. طبع بتحقيق محمد بن 
رزق طرهوني عام (١١١٤٠ه)»‏ وطبع بتحقيق د. أبي بكر علي 
الصدیق عام (۹١٤٠ه).‏ 


أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري 
الضرير» (ت۳٤٤ه).‏ 
۸ فضائل القرآن“ . 


فهرسة ابن خير (ص1۲)» ولمحات الأنوار »)4/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ 
١٠,؛)؛,),‏ وسير أعلام النبلاء »)٥٦٠/١۷(‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
۳)». وكشف الظنون (۲/ ۱۲۷۷). والرسالة المستطرفة (ص۸٥0)»‏ وهدية 
العارفین .)٤۳۸/۱(‏ 

نقل عنه ابن عبد الهادي في هداية الإنسان ( ص٤٠٠ )٠٠١‏ # وتاريخ بغداد 
»)۳۸١ /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷١/۷۸٥)ء‏ وغاية النهاية »)٤۸٥ /١(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ .)٠٠٠١‏ 

ترجمته في : تاریخ بغداد (۷/ »)٤٠٠٥‏ والعبر »)۲۷٤/۲(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ 
۹.,)؛,) وطبقات الحفاظ (ص٥۲٤)»‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۲١۲‏ 

لمحات الأآنوار »)4/١(‏ وكشف الظنون (۲/ ۱۲۷۷) # وسير أعلام النبلاء 
(1۳۸/۱۷)» والعبر (۲/ ۲۸۳)» وشذرات الذهب (۲۷۱/۳). 


۹۸ 


ق 1 
وا 
ا 


۸ - أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُْدار العجلي 
الرازي» ( ت٤٥٤‏ ه)“. 
٩‏ فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته. طبع بتحقیق 
د. عامر حسن صبري عام (٥١٤۱هھ).‏ 
۹ - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النّمَري القرطبي 
المالكي» (ت ربيع الآخر ۳٦٤ه).‏ 
٠٠‏ البيان عن تلاوة القرآن" . 
١‏ _ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد المشهور بالخطيب 
البغدادي» (ت ذي الحجة ۳١٤ه).‏ 
١‏ روايات الستة من التابعين بعضهم عن بعض . 
وهو تخريج لحدیث: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في 
ليلة؟» طبع بتحقیق محمد بن رزق طرهوني عام (۲١٤۱ه).‏ 
١‏ - أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» 
( ت۸٦‏ ٤ه).‏ 
٠۲‏ فضائل القرآن مخطوط في مكتبة كوبريلي برقم »)۱٦۳١(‏ ضمن 
مجموعة باسم «فضائل السور». 
٠‏ رسالة في شرف علم التفسير. مخطوط في دار الكتب المصرية 


)١(‏ ترجمته فى: معرفة القراء الكبار »)٤۱۷/١(‏ وغاية النهاية »)۳١١/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۸/ ١۱۳)ء‏ وشذرات الذهب (۲۹۳/۳). 

(۲) الاستذكار لابن عبد البر (۲۲/۸)ء وجذوة المقتبس (ص۳۴۴)ء وترتيب 
المدارك /٤(‏ ١٠۸).ء‏ وفهرسة ابن خير (ص"٦)›‏ وبغية الملتمس (ص۲۸٤)›‏ 
ولمحات الأنوار (١/١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء )٠١۹/۱۸(‏ * ووفيات الأعيان 
(1/۷). والديباج المذهب (ص١٤٤).‏ 

(۳) مر تخریجه (ص۷۸). 


۹۹ 


ق 1 
وا 
ا 


1۲ 


برقم (۲۲۰) مجاميع م» ولم أجد من ذكر هذه الرسالة ممن 
چ ل 


السمرقندي» (ت۹۱٤ه).‏ 
فضائل «قل هو الله أحد». 
- فضائل بسم الله الرحمن الرحي ° 


۳ - أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الغزالى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الشافعى» (ت٥٠٠ه)‏ . 


جواهر القرآن ودرره» طبع عدة طبعات› والتي بين يدي 
بتحقیق خلیل إبراهیم عام (۱۹۹۲م). 
وقد ذكر الزركشي أن هذا الكتاب يدور حول مسألة تفاضل 
القراة*. 


فهرس مخطوطات مکتبة کوبریلی (۲/ ١۳۹)ء‏ وفهرس دار الكتب المصرية /١(‏ 
۱ وکشف الظنون (۲/ ۱۲۷۷) ٭ ووفیات الأعیان (۳/۳٠۳)ء‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى /١(‏ ١٠٠)ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطى (ص٦٦)»‏ وطبقات 
المفسرین للداودي (۱/ .)۳۹٤‏ 1 

المنتتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني .)٠٥٦/١(‏ والدر المنثور /١(‏ 
)٠١‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق .)٠۳ »۳٠۲/۱(‏ وانظر: نقد 
طرهوني نسبة الكتاب الأول للسمرقندي في مقدمة تحقيقه لفضائل سورة 
الإخلاص للخلال (ص٠۲)‏ # وتذكرة الحفاظ .)٠١١١ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)۲۰٠١/۱۹(‏ وشذرات الذهب .)۳۹٤/۳(‏ 

انظر في ترجمة الغزالي: وفيات الأعيان (٤/١٠۲)ء‏ والمستفاد من ذيل تاريخ 
بخداد (ص‌۳۷)» وسیر آعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)ء وطبقات الشافعية للسبكي 
»)۱۹۱/١‏ وشذرات الذهب .)٠١/٤(‏ 

انظر عن هذا الكتاب ما يأتي (ص۸٤٤).‏ 


oe 


ق 1 
وا 
E‏ 


ا العا جم ن مدا ع ور ل اي الاندلسن 
المالكي المعروف بابن الإقليشي» (ت ٠٠٠‏ أو ١١٠ه).‏ 
۷ شفاء الضمآن في فضل القرآن“ . 

٠٥‏ _ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد التميمي 
السّمْعَّاني المروزي الشافعي» (ت۲٦٠ه).‏ 
۸ ۔ فضائل سورة ا 

١‏ - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن عساكر» (ت١۷٥ه).‏ 
٠‏ ذكر البيان عن فضل كتابة القرآن» وفي سير أعلام النبلاء 

«فضل كتابة القرآن». 

۷ - أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن بن عيسىئ الرَاوَدي 
الشيعي› (ت۷۳٥ھ).‏ 
٠‏ اللباب في فضل آية الكرسي من الكتاب . 

۸ - أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مُمَرّج الخافِقي 


)١(‏ كشف الظنون (۲/٠٠٠٠)ء‏ وهدية العارفين )۸٥/١(‏ *# والديباج المذهب 
(ص۳۳١)ء‏ وإنباه الرواة (١/١۱۷)ء‏ وبغية الوعاة (۳۹۲/۱)ء ونفح الطيب 
(04۸/۲). 

(۲) تذكرة الحفاظ (۱۳۱۸/6)ء وسير أعلام النبلاء »)٤٦۲ /۲١(‏ وطبقات الشافعية 
للسبکی (۷/٤۱۸)ء‏ وهدية العارفین (1۰۹/۱) # ووفیات الأعیان (۹/۳٠۲)ء‏ 
ومرآة الجنان (۳/ ۲۷۹). 

(۳) معجم الأدباء (۹۹/6٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء /۲١(‏ ٠٦٠٥)ء‏ وهدية العارفين 
(۷۰۱/۱) # ووفیات الأعیان (۹/۳٠۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ ۱۳۲۸/0)» 
وطبقات الشافعية للسبكي (۷/ .)٠٠١‏ 

() هدية العارفین (۳۹۲/۱) *# ومعالم العلماء (ص٥٥)ء‏ ولسان الميزان (۳/ »)٥۹‏ 
والأعلام (۳/€). 


1۰1 


ق 1 
وا 
ا 


الأندلسي المَلاجي» (ت1۹٦ه).‏ 
- لمحات الأنوار ونفحات الأزهار» وري الظمآن لمعرفة ما ورد 
من الآثار في ثواب قارئ القرآن. 
حقق نصفه في رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 
القرى» وقام بتحقيقه محمد عبد العزيز الحمادي عام 
(€١٤ه).‏ 
ثم طبع كاملاً في ثلاثة أجزاء بتحقيق د. رفعت فوزي 
عبد المطلب عام (۱۸٤۱ھ).‏ 
- أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن ي يحيى الحميري 
الكنَامي الفاسي . المعروف بابن القطان» ( ت۲۸٩ھ‏ 
- أحاديث في فضل التلاوة والذكر" . 
أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن المظفر بن المختار الرازي 
الحنفي» (ت۳۱٦ه).‏ 
٣‏ ۔ فضائل القرآن" . 
١-أبو‏ الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهُمْدَاني السخُاوي 
المقرئ النحوي الشافعي» ( ت /٦/۱۲‏ ۳٤٦م).‏ 
- منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم. ذكر 
بعضهم کتابا ا مستقڭ ‏ . 


(۱) تقدمت ترجمته (ص۸٦).‏ 

(۲) الذيل والتكملة لابن عبد الملك )۱١۸/۸(‏ # وتذكرة الحفاظ .)١٠٤١١۷/6(‏ 
وسیر أعلام النبلاء (۳۰۹/۲۲). وشذرات الذهب .)٠۲۸/١(‏ 

(۳) إيضاح المكنون (۲/ ۱۹۷)» وهدية العارفين (١/۹۲)ء‏ وتاريخ الأدب العربي 
القسم الرابع (ص٤٠۲)‏ # وتاج التراجم (ص۳٥)ء‏ ومعجم المؤلفين .)٠١۸/۲(‏ 

.)۲۹/۱( هدية العارفين (١/۸٠۷)ء ومقدمة سفر السعادة للسخاوي‎ )٤( 


۱۰۲ 


ق 1 
چیا 
ا 


وهو موجود ضمر کتابه المشهور «(جمال القراء وکمال 
الإقراء»“ 
راء : 
_-١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن 
السعدي المقدسي الصالحي الشهير بضياء الدين المقدسي› 
PaATETITAS)‏ 
فضائل القرآن وثواب من تعلمه وعلمه. مخطوط بجامعة ليدن 
برقم )۲٤۲٠۷(‏ يروي بإسناده إلى النبي ية وأثناء كتابتي لهذا 
الببحث صدر مطبوعاً بتحقيق صلاح الشلاحي . 
إسماعيل الصعّْاني العدوي الحئفي» (ت٠٠٠ه).‏ 
رسالة في الحديث الموضوع في فضائل القرآن سورة سورة 
المروي عن أبي أمامة» مخطوط في مكتبة الإسكندرية برقم 
(۱۱/۹۰) فنون. 
- رسالة في الأحاديث الواردة في صدر التفاسير في فضائل 
القرآن وغيرها. مخطوط في مكتبة قولة برقم (1۸۸/1) . 


)١(‏ في الجزء الأول من (ص۹٠۲‏ - ١۳۸)ء‏ وللسخاوي ترجمة في: معرفة القراء 
الكبار (۲/ ١۳٦)ء‏ وغاية النهاية (١/۸٦٥)ء‏ وإنباه الرواة »)۳١١/۲(‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي (4۷/۸). 

(۲) انظر فى ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب »)۲۳١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ 
»)٠٤٠٠/(‏ وسير أعلام النبلاء (۲۳/١١۱)ء‏ والمقصد الأرشد (۲/١٠٠)ء‏ 
وشذرات الذهب .)۲۲٤/۰(‏ 

(۳) تاريخ الأدب العربي القسم الثالث (ص۸۷٥»‏ ۸۹4٥)ء‏ وهاتان الرسالتان غير 
رسالته المطبوعة في الأحاديث الموضوعة #* ومعجم الأدباء (۳/ »)٠١٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء (۲۸۲/۲۳)» والجواهر المضيّة (۸۲/۲)» وتاج التراجم 
(ص۸۷)» وبغية الوعاة .)٥١۱۹/۱(‏ 


۰۳ 


ق 1 
وا 
ا 


Vt 


Vo 


۷٦1 


VV 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


(€) 


(0) 


ید ی اهو ی بن مدای اولي 


( ت٤‏ ٥1ه)‏ . 
۸ مقالة فى معنى حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن»(“. 


المالكي» (ت١۷٦ه)"‏ . 


E ۷۹‏ و ا طبع مراراً أقدمها عام (١٠١٠ه)‏ 


الأنصاري» (ت1۹۳ه). 
۸٠‏ مصنف في مسألة تفاضل القرآن مجهول الاس“ 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السدّاد العَافؤقي 
المالکكي» (ت۱۱/۹/١٠۷ه).‏ 
۸ المنتخب في فضائل القرآن . منتخب من کتاب الغافقي . «لمحات 
الأنوار؛» مخطوط في مكتبة شهيد علي بتركيا برقم (۷. 


هو قطعة من الحديث الذي تقدم تخریجه (ص۷۸). 

الذيل والتكملة .)۱۹/١(‏ وتراث المغاربة للتليدي (ص۲۷۳). 

انظر في ترجمته: : نفح الطیب »)۲٠١/۲(‏ والديباج المذهب (ص1١٤)»‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي (ص۷۹)» وطبقات المفسرين للداودي 14/۲« 
وشذرات الذهب »)٠٠ /١(‏ وطبعت مقدمة تفسيره مستقلة. انظر ما يأتي 
(ص۱۹۷) . 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )۷۳/١۷(‏ # والوافي بالوفيات (۲/ 
{١‏ 

الفهرس الشامل للتراث «التفسير وعلومه» »)٤٠۷/١(‏ وهدية العارفين /١(‏ 


1)» وجعلا وفاته سنة (١١۷ه)‏ تبعاً لحاجي خليفة في كشف الظنون = 


GG: 


ق e‏ 
وا 
ا 


۸ انو مخمد عبد الوس بن خلت بن آبيالحسن ابن شرف الرني 
الدِمْياطي الشافعي» (ت١أ٠/٠١١/١٠۷ه).‏ 
۲ فضل قراءة آية الكرسي والذكر والدعاء أدبار الصلوات . 
مخطوط في مكتبة شهيد علي بتركيا برقم .')۱۱/۱۳٤٥(‏ 
4-_ أبو عبد الله محمد بن شريف بن يوسف الرَرْعي المصري المعروف 
بابن الوّحيد» (ت۷۱۱ه). 
٣‏ الدر النظيم فى فضائل القرآن. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا 
برقم (۳۸۳) ورقم .)۳۸٤(‏ 
٠١‏ _ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحرانى الدمشقى» (ت۷۲۸ه). 
جواب أهل العلم والإيمان في أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القرآن. طبع مستقلاًء وضمن مجموع الفتاوى له" . 


۸٠‏ قاعدة في فضائل القرآن» مطبوع بتحقيق د. سليمان القرعاوي 
عام (٤۱٤۱هھ).‏ 


«(o9/|) =‏ والصحيح المثبت *# والديباج المذهب (ص۲۷۸)ء وغاية النهاية 
/١(‏ ۷۷)» وبغية الوعاة (۱۲۱/۲)» وطبقات المفسرین للداودي .)۳٣٦/۱(‏ 

)١(‏ نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکيا (۲/ »)٠١ - ٠٤‏ وتنزيه الشريعة 
المرفوعة )۲۸۸/١(‏ # وتذكرة الحفاظ »)٠٤١۷ /٤(‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
(١٠/١١٠)ء‏ والدرر الكامنة (۳/ .)١١‏ والبدر الطالع .)٤٠١١/١(‏ 

(۲) فهرس مكتبة أيا صوفيا (ص١٠٠)‏ # والعبر /٤(‏ ١)ء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 
.)٥‏ والدرر الكامنة .)۷۳/٤(‏ 

(۳) في الجزء السابع عشر من (ص٥‏ - »)۲٠١‏ ولابن تيمية ترجمة في : العقود 
الدرية لابن عبد الهادي» وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷)ء والمقصد الأرشد 
(١/۱۳۲)ء‏ والدر المنضد (۲/٦۷٤)ء‏ والدرر الكامنة .)٠١٤/١(‏ 
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Ky 
وا‎ 
ا‎ 


الواعظ» (ت٤٤۷ه).‏ 

٦‏ ۔ فضائل القرآن''. 

الدمشقى الشافعى» (ت۸٤۷ه).‏ 

۷ جزء فيه فضل آية الكرسي ” . 

۳ - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المِرّي 

المالكى . المعروف ب«المُرّقّت»» (ت ٥۰‏ ۷ھ) . 

۸۸ فضل حملة القرآن. مخطوط في دار الكتب الظاهرية برقم )٥(‏ 
ضمن مجموع› وفي جامعة الإمام محمد بن سعود برقم 
(۲۱۱۵)» تحت اسم «في فضل حملة القرآن». 

٤‏ - أبو بكر محمد بن عبد الله بن منظور القيسي الغرناطي المالكي› 

(ت ٥۰‏ ۷ھ) . 


٠‏ تأليف في فضائل القرآن وبعض خواصه. مخطوط في خزانة 


pan 


لمقرئ 


(۱) کشف الظنون (۲/ ۱۲۷۷) # والدرر الكامنة .)۲٠١ /٤(‏ وفوات الوفيات /٤(‏ 
۸,) والأعلام (7/ ۳۳)» ومعجم المؤلفین .)۱۳۸/۱١(‏ 

)۲( المعجم المفهرس (ص۱۱۱)» وصلة الخلف ( ص۰۲۱۱ ۹( ومقدمة تحقیق 
سير أعلام النبلاء /١(‏ ۸۳) # وطبقات الشافعية للسبكي »)٠٠٠/4(‏ وذيل 
تذكرة الحفاظ (ص٤۳)ء‏ والدرر الكامنة »)٤۲١/۳(‏ وطبقات الحفاظ 
(ص١١٥)»‏ والبدر الطالع (۲/°). 

(۳) فهرس دار الكتب الظاهرية «المنتخب من مخطوطات الحديث» (ص٥٠٤)ء‏ 
وفهرس المخطوطات والمصورات بجامعة الإمام )١٦۸/۲(‏ # والدرر الكامنة 
()» وهدية العارفين (۷/۲١٠)ء‏ والأعلام /٥(‏ ۳۲۷)» ومعجم المؤلفين 
(۱/۱۰). 

۱۰٦ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


تطوان بالمغرب برقم )10٩(‏ ضمن مجموع"' . 
٥‏ _ أبو السعادات عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح 
اليَاِعي اليمني الشافعي»› (ت ۷1۸ھ( , - 
٠٠‏ الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز. 
عقد باباً واحداً في فضائل القرآن"» والكتاب طبع في الهندء 
ثم طبع في مصر عام (۱۳۷۸ه) بتحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف . 
١‏ _ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضَوء بن كثير القيسي 
البْضرّوي الدمشقي الشافعي» (ت٤۷۷ه)“.‏ 
٠١‏ فضائل القرآن» طبع مراراً» وهو في الأصل مقدمة لتفسيره وله 
بعض المختصرات والاحتيارات تأتي في محلها إن شاء الله. 
۷ الاس اخ ہن مدان ن اید بن عبد الراجد الادرعی 
الدمشقي الشافعي» (ت۷۸۳ه) . 
۲ فضائل القرآن. مخطوط في دار الكتب الظاهرية برقم )۲۲۹٤(‏ 


(۱) فهرس مخطوطات المكتبة العامة بتطوان (ص٦٥)»‏ وتراث المغاربة (ص۲۲۲) 
# والإاحاطة في أخبار غرناطة (۲/ »)۱۷١‏ وهدية العارفين »)٠١١/۲(‏ ولعل 
هذا المخطوط هو «البرهان والدليل في خواص التنزيل» انظر: الفهرس الشامل 
للتراث «التفسير وعلومه» .)٤١۸/١(‏ 

(۲) ترجمته في : الدرر الكامنة (۲/ ١٠٠)ء‏ وشذرات الذهب »)۲٠٠١/١(‏ وهدية 
العارفين /١(‏ ٥٦٤)ء‏ والأعلام .)۷۲/٤(‏ 

(۳) هو الباب الرابع من ( ص۱۸۹ - .)۲٠٤‏ 

)٤(‏ ترجمته في : الدرر الكامنة (۳۹۹/۱)ء وإنباء الغمر (۱/ €0( وذيل تذكرة 
الحفاظ (ص۷٥)»‏ وطبقات المفسرين للداودي (١/١١1)ء‏ والبدر الطالع (۱/ 
(o۳‏ 


1۹¥ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


AA 


- ۸۹ 


(01) 


() 


(۳) 


ضمن مجموع › ولم يجزم مفهرسه بأنه له» ولم أجد من ذکره 
O 6‏ 


8 الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي 


الدمشقي الحنبلي» (ت٥۷۹ھ)‏ . 
- مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن» مطبوع بتحقيق يسري 
عبد الغني البشري عام (١۱۹۹م)ء‏ ولم أجد من ذكر هذا 
الكتاب لابن رجب وإنما كتابه المشهور في هذا الموضوع 
هو: 
٤4‏ الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان» وهو الكتاب الذي 
روه ابن عبد الهادي في كتابه الآتي «هداية الإنسان». 


ا الشافعى» a‏ 


٥‏ حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الإخلاص. 


١‏ جزء في فضل سورة «يس»". 


فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «مجاميع؛ (۲/ )١١‏ # والدرر الكامنة 
٠)٠٠ /1(‏ وشذرات الذهب ١/۲۷۸)ء‏ والبدر الطالع (١/١)ء‏ وهدية 
العارفين .)٠١٠١ /١(‏ 

الخشوع في الصلاة لابن رجب (ص۱۹)ء والجوهر المنضد (ص١٥)»‏ ومقدمة 
ابن عبد الهادي لهداية الإنسان (ص“)ء وكشف الظنون »)۷۹/١(‏ وهدية 
العارفين )٥۲۷/١(‏ # المقصد الأرشد (۲/١۸)ء‏ والدر المنضد (۲/ ۷۹٥)ء‏ 
والدرر الكامنة (۲۸/۲٤)ء‏ والبدر الطالع (١/۳۲۸)ء‏ والسحب الوابلة (۲/ 
(¥٤‏ 

الضوء اللامع (١٠/۸1)ء»‏ وكشف الظنون »)٦۲٤/۲(‏ وهدية العارفين (۲/ 
١‏ والبدر الطالع (۲/ ١۲۸)ء‏ والكتاب الثاني ذكره محمد المصري في 


۱٩۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


١‏ _ أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان بن قريبة المحلي المَمْسي 
المصري الشافعي الزاهد» (ت۹١١۸ه).‏ 
۷ الفيض القدسي في فضل آية الكرسي. مخطوط في المكتبة 
القادرية. برقم )۱٤۷۹(‏ ضمن مجموع”'. 
١‏ - أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري 
الدمشقي الشافعي» (ت۸۳۳ه). 
٠۸‏ فضائل القرآن. مخطوط في دار الكتب المصرية برقم )٥۸١(‏ 
تفسير» ومنه صورة في معهد المخطوطات برقم (۲ ^ . 
١‏ - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر الكثاني 
العسقلاني الشافعي› (ت ۲٥۸ھ)‏ . 
٩‏ _ الإتقان في فضائل القرآن. لم نه :2 


= مقدمته للبلغة (ص٦۲)›‏ وعزاه لدرر العقود الفريدة للمقريزي «مخطوط» #٭# 
وإنباء الغمر (۷/ ۹١٠)ء‏ وبغية الوعاة (۱/ ۲۷۳)» وشذرات الذهب (۷/ .)١١۷‏ 
وللفيرزوآبادي كتاب اسمه الدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم» كذا 
وردت تسميته في الضوء اللامع (١٠/۸۱)ء‏ والبدر الطالع (۲۸۲/۲)ء وكشف 
الظنون .)۷۳١/١(‏ وهدية العارفين ›»)۱۸١/۲(‏ ووقع في شذرات الذهب (۷/ 
۷,) تسميته الدر النظيم المرشد إلى فضائل القرآن العظيم . 

»)۲٠١ /۲( الآثار الخطية في المكتبة القادرية (٥/۳۲۸)ء وإيضاح المکنون‎ )١( 
/۷( وإنباء الغمر‎ * )۱٠۸/۲( وهدية العارفين (١/١١۱)ء ومعجم المؤلفين‎ 
.)۱1/۲( والضوء اللامع‎ .)٩ 

(۲) فهرس دار الكتب المصرية »)٥۷/١(‏ وفهرس معهد المخطوطات ›»)۳١/١(‏ 
والأعلام )٤٥/۷(‏ # وغاية النهاية (۷/۲٤۲)ء‏ وإنباء الغمر »)۲٤١/۸(‏ 
والضوء اللامع (۲۷۸/۹). 

(۳) الجواهر والدرر للسخاوي .)٦٦۳/۲(‏ وشذرات الذهب (۲۷۳/۷)» وكشف 
الظنون (١/۸)ء‏ وهدية العارفين )۱۲۸/١(‏ # والضوء اللامع (۲/١۳)ء‏ والبدر = 


۱۰۹ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


۳ 


۹٤ 


۹0 


۹1 


(۳) 


أحمد بن عمر بن عثمان بن علي الخوارزمي الدمشقي الشافعي 


المعروف بابن قَرّا» (ت۸٦۸ه).‏ 


١‏ الدر النظيم في فضل بسم الله الرحمن الرحيم. مخطوط في 
دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم (۱۸۸۹) عام“ . 


- أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقّاعي الدمشقي 


الشافعى» (ت0٥۸۸ه).‏ 
الفتح القدسي في آية الكرسي» كذا في المطبوع بتحقيق د. سعود 
الفنسيان عام ١٠١٤٠ه»‏ وفي بعض المصادر في تفسير آية 
الكرسي» وفي مقدمة المحقق: في فضل آية الكرسي» وعلی کل 
فالكتاب قسمان: قسم في فضل آية الكرسي» وقسم في تفسيرها . 


- محمد حسام الدين الجوسفى . المعروف ب اقرة جلبی زادة»» 


( ت ۸۹۳ھ) . 


(۳) 
.` )110( 


أبو المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي 


الصالحي الحنبلي » المعروف بابن المبرد» (ت۹۰۹ه) . 


الطالع (١/۸۷)ء‏ وطبع مستقلاً شرحه لكتاب فضائل القرآن من صحيح 
البخاري . انظر (ص‌۱۲۸). 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «مجا ميع٤‏ (۲/ )٤٤‏ *# والضوء اللامع 
.»)٥/(‏ والأعلام (۱/ ۱۸۷)» ومعجم المؤلفین (۲/ ۳۲). 
ترجمته في : الضوء اللامع (۱۰۱/۱)» وشذرات الذهب (۳۳۹/۷)ء والبدر 
الطالع (١/۱۹)ء‏ والأعلام .)٥٦/١(‏ 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «علوم القرآن» للخيمي (۲/ )٠١١‏ ٭ 
وهدية العارفين (۲/ »)۲٠٠١‏ ومعجم المؤلفین (۱۷۸/۹). 

۱1۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن. وهو تهذيب وترتيب 
لكتاب ابن رجب الحنبلي الاستغناء بالقرآن» وهداية الإنسان 
مخطوط في دار الكتب الظاهرية برقم »)۱١۷١(‏ ورقم 
c(۳ ٤٥(‏ وقد حقق جزء منه في رسالة علمية لنيل درجة 
«الدكتوراه» من الجامعة الإسلامية بالمدينة» وقام بتحقيقه 
هة آنور فا خاي د عجرا ۲607 0 


۷ _ أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي 
الخد لخضيري الشافعي› (ت۹۱۱ه). 


- حمائل الزهر في فضائل السور" . 


۸ - أحمد بن سليمان الرومى الحنفي» المعروف بابن كمال باشاء 
(ت ٤٩‏ ۹ه). 


جمع الأربعين في فضل القرآن المبين. مخطوط في مكتبة 
أوغلي بتر کیا برقم (444) ضمن مجموع" . 


۹ - أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الدمشقي ي الصالحي الحنفي . 
المعروف بابن طلون: ( ت ۳٥۹ه)‏ . 


)۳٤١۸ »۲۳۱/۲( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «علوم القرآن» للخيمي‎ )١( 
والضوء اللامع (١٠/۸٠۳)ء وشذرات الذهب (۳/۸٤)ء والكواكب السائرة‎ # 
.)١١١١ /۳( والنعت الأكمل (1۷)ء والسحب الوابلة‎ »)۳١۷ /١( 

(۳) الإتقان (۱۹۲/۲)ء وتدریب الراوي »)۳٤۱/۱(‏ وكشف الظنون (۷۲۳/۱)؛ 
وفهرس الفهارس (۲/١١٠٠)ء‏ وهدية العارفين .)٥۳۸/١(‏ 

(۳) الفهرس الشامل للتراث «التفسير وعلومه» )٠٥٦٤/١(‏ # والكواكب السائرة (۲/ 
۸,) شذرات الذهب (۲۳۸/۸)ء والفوائد البهية في تراجم الحنفية 
(ص۲۱)» وهدية العارفين .)٠٤١١/١(‏ 


11۱ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


٠١‏ _ الأربعون حديقاً المنتقاة من فضائل القرآن للحافظ ضياء الدين 
المقدسي . 

۷ فضل آية الكرسي وتفسيرها“. 

“٠١‏ _ يوسف بن عبد الله بن حسن الأَرْمَيُوني المصري الشافعي» 
(ت۹۵۸هھ). ٠‏ 

٠۸‏ الأربعين المتعلقة بآية الكرسي» طبع باسم «أربعون حديثاً في 
فضل آية الكرسي» بتحقیق مصطفی عاشور عام (۱۹۸۷م). 

٠‏ الأربعين المتعلقة بسورة الإخلاص» له عدة نسخ خطية منها 
في دار الكتب الظاهرية برقم .)۱۲٤١(‏ وأخرى في المكتبة 
العامة بتطوان بالمغرب برقم »)٥۳١(‏ وثالثة مصورة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم )1/٤۲۷١(‏ عن مكتبة 
الا 

_-١‏ محمد بن محمد بن زين العابدين العْمْري الشافعي . المعروف 
بيط المَرْصَفِي› ( ت٥1٩‏ أو ٩٦۹ه).‏ 
_-٠‏ الإبريز الخاص في فضائل البسملة وسورة الإخلاص. 


)١(‏ الفلك المشحون (صا۸» »)٠١١‏ وفهرس الفهارس .)٤۷۳/١(‏ وكشف 
الظنون »)٥٤/١(‏ وفي (۲/ ۱۲۷۷) ذكر أنه أخذ الأربعين من فضائل القرآن 
للواحدي والصحيح الأول *# والكواكب السائرة(۲/١١)»‏ وشذرات الذهب 
(۸/۸)» وهدية العارفین (۲/ .)٠٤٠١‏ 

(۲) فهرس دار الكتب الظاهرية «علوم القرآن للخيمي» »)۲١/۲(‏ وفهرس 
مخطوطات المكتبة العامة بتطوان (ص٠۳)ء‏ وفهرس كتب الحديث المفردة في 
أبواب مخصوصة في الجامعة الإسلامية (ص۷٥)ء‏ وتاريخ الأدب العربي» 
القسم الثامن (ص٠۲۲)ء‏ وهدية العارفين (۲/٤1٥)ء‏ والأعلام (۸/١١٤۲)ء‏ 
ومعجم المؤلفين )۳٠۳/١۳(‏ # والكواكب السائرة »)۲٥۸/۲(‏ وشذرات 
الذهب (۸/ ۲۲"). 

۱1۲ 


ق 1 
چیا 
ا 


مخطوط في المكتبة العامة بتطوان برقم .“)٠۷(‏ 
١‏ -_ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيّْمِي السَعِْي 
المكي الشافعي» (ت۹۷۳ه)" . 

١١١‏ رسالة في فضائل القرآن» مخطوط في المكتبة المركزية بجامعة 
صلاح الدين بالعراق برقم (۱) مجموع»› ورقم (۲۹۱) 
مجموع› وهناك مخطوط أخر له باسم «رسالة في فضل تلاوة 
القرآن» في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۱۲۳۲۸) ضمن 
مجموع» والذي يظهر كما نص عليه المفهرس أنها منقولة من 
شرحه للعباب المحيط . 


۳ _ أبو المكارم محمد بن محمد أبي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن 
البکري الصَدَيْقی الملقب بشمس الدّین» (ت۹۹۳ أو ٤٩۹۹ه).‏ 


. الفيض القدسي في فضل آية الكرسي‎ ١ 


ء)١١/١( فهرس مخطوطات المكتبة العامة بتطوان (ص*)ء وإيضاح المكنون‎ )١( 
/۷( والأعلام‎ * )۲١۷/١١( ومعجم المؤلفين‎ »)۲٤۲٦/۲( وهدية العارفين‎ 
.)٠٠٤ص( وتاريخ الأدب العربي القسم الثامن‎ )۸ 

(۲) کذا تاریخ وفاته في شذرات الذهب» والكواكب السائرة» والبدر الطالع» وفي 
هدية العارفين توفي سنة (٤۹۷ه)»‏ وهو الذي مال إليه الكتاني في فهرس 
الفهارس (۳۳۸/۱). 

(۳) مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة صلاح الدين ( ص۱۸ - ۱۹)» وفهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد )۱١/١(‏ # والكواكب 
السائرة »)٠١١/۳(‏ وشذرات الذهب (۸/١۳۷)ء‏ والبدر الطالع (۹/۱٠٠)ء‏ 
وفهرس الفهارس (١/۳۳۷)ء‏ وهدية العارفين (١/١١٤٠)ء‏ وقد جعلت الدكتورة 
ابتسام الصفار في معجم الدراسات القرآنية (ص۷١٤)‏ هذا المخطوط لابن 
حجر العسقلاني» والأظهر ما ذكرته» فقد نص المفهرس أنه منقول من شرح 
العباب والذي شرح العباب لأحمد بن المرَّجد» هو صاحب الترجمة كما في 
الكواكب السائرة (۲/ .)١١٠١ - ١١۴١‏ 


۱1۳ 


ق 1 
وا 
ا 


ع 
٤‏ _ محمد بن حمزة الاَيْدِيْنِي الرومي الحنفي» المعروف ب «كوزل 
حصاري»» (ت۱۰١۱۰ه).‏ 
١‏ _ تفسير البسملة وفضائلهاء مخطوط في دار الكتب الظاهرية 
برقم .)٤٩٦٥(‏ 
10 علي بن سلطان محمد القاري الهرّوي المكي الحنفي› 
(ت٤۱١١۱۰ه).‏ 
_ أربعون حدیاً في فضائل القرآن المبين› مطبوع بتحقیق مراد بن 
٠۔‏ جمع الأربعين في فضائل القرآن المبين مطبوع أيضاً بتحمقیق 
مسعد بن عبد الحميد عام (۲ ۱ھ( وفي هدية العارفين ذكر 
هڏين الكتابين كلا على حدة. 
٠١‏ العلامات البينات فى فضائل بعض الآيات» مخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم )1۲١(‏ تفسير» وله نسخة أخرى في 
مكتبة الأسد برقم (۷۹۰١١ه).‏ 


)١(‏ كتاب مخطوطات الموصل (ص١٠)»‏ وهناك مخطوط بهذا الاسم لمحمد بن 
زين العابدين البكري في الخزانة العامة برباط الفتح بالمغرب ضمن مجموع 
برقم (۷۸۹ - .)٠١۷١١‏ انظر: فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة 
برباط الفتح »)۷٥/۱(‏ وعندي تردد هل هو صاحب الترجمة أو لا؟ # وفهرس 
الفهارس (۲/ ۲١٠٠)ء‏ والأعلام (۷/ ١٦)ء‏ ومعجم المؤلفین .)۲۸١/۱١(‏ 

(۲) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «علوم القرآن» للخيمي (۳/ )4١ _ ٩4٤‏ # 
وإيضاح المكنون (۹/۲١٠۲)ء‏ وهدية العارفين (۲/ »)۲٠١‏ ومعجم المؤلفين /٩(‏ 
۱ 


۱11€ 


ق 1 
وا 
ا 


رسالة في فضيلة بعض السور مخطوط في مكتبة كوبريلي برقم 
)٠٥۹١(‏ مجموع» وهناك مخطوط في مكتبة خسرو باشا بتركيا 
برقم )۷٤۹(‏ ضمن مجموع باسم : رسالة في فضائل القران 
واو 
أبو عبد الله محمد بن علاء الدين على البّابلى القاهري الأزهري 
الشافعي» (ت۷۷١٠ه). a.‏ 


١‏ عقد الدر النظيم في فضل بسم الله الرحمن ا 
O‏ 
الرُوداني المغربي المالکي» (ت٤۹٠٠ه).‏ 


١‏ تقييد في فضل سورة القدرء مخطوط في المكتبة العامة 
بتطوان/ المغرب ضمن مجموع برقم (or)‏ . 


٩۸‏ - محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن السندي› 
(ت٤۱۱۷‏ )0 . 


)١(‏ فهرس دار الكتب المصرية .)٠١ /١(‏ وفهرس المخطوطات العربية المحفوظة 
في مكتبة الأسد (١/١۱۸)ء‏ وفهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي (۲۷۸/۲)ء 
والفهرس الشامل للتراث «التفسير وعلومه» (۲/ »)٠٠١‏ وهدية العارفين /١(‏ 
»)۷٥١ -١‏ وذكر الكتب الثلاثة الأول # والبدر الطالع (١/١٤٤)ء‏ 
وخلاصة الأثر (۳/ ١۱۸)ء‏ والأعلام ٠١/١(‏ ۔ .)١١‏ 

(۲) إيضاح المکنون »)۱١۸/۲(‏ وهدية العارفین (۲/ »)۲۹١‏ ومعجم المؤلفين 
)۳٤/۱۱(‏ # وخلاصة الأثر (٤/۳۹)ء‏ وفهرس الفهارس (١/١٠۲)ء‏ والأعلام 
(/۷۰). 

(۳) فهرس مخطوطات المكتبة العامة بتطوان (ص*٠)‏ # وخلاصة الأثر (٤/۲٤٠۲)ء‏ 
وفهرس الفهارس .)٤٤٥ /١(‏ وهدية العارفین (۲۹۸/۲)»› والأعلام 01/0). 

.)۱۲۹/۷( ترجمته في الأعلام‎ )٤( 

۱1٥ 


ق 1 
وا 
ا 


- جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم طبع بتحقيق محمد شكور 
المياديني باسم (هہة الرحمن الرحيم من جنة النعيم ٠...‏ عام 
(۷هھ). 
۹ - أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي 
الحنفی» (ت ۱۱۱۸ أو ١۷١١ه).‏ 
فضائل القرآن وتلاوته وتفضيل بعض السور»ء مخطوط في 
مكتبة الأسد برقم (۱۳۲۷۹)“. 
١‏ _ محمد بن أحمد بن جار الله الصَعّْدي الصنعاني المعروف بمشحم 
الکبیر» (ت۱۸۱١١ه).‏ 
١‏ _ تحفة الخواص في فضائل سورة الإخلاص . 
IT 8‏ ٍ )( 
فتح العليم في فضائل بسم الله الرحمن الرحيم" 
-١‏ محمد بن محمد بن الطيب المغربي الّافِلاتِي الحنفي› 
(ت ۱۱۹۱ ه)" . 
الرقم في محاسن الصور في الكشف عن أحاديث السور. 
مطبوع مع كتاب فضائل القرآن للغماري الآتي - إن شاء الله - 
عام (٦١٤١ه)‏ ط . الثانية. 


۲ _۔ محمد مکی الطربرٌونی المدنی» (ت۹۱١١ه).‏ 


)١(‏ فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى مكتبة الأسد .)۲٠۷ /١(‏ وانظر: 
نسخة أخرى في الفهرس الشامل للتراث (التفسير وعلومه» (۲/ )۷۷١‏ # 
والأعلام (1۸/۷)ء ومعجم المؤلفين .)١٠/١١(‏ 

(۲) هدية العارفين )۳1/1 ۔ ۳۳۷) # والبدر الطالع (۲/١٠٠)ء‏ والأعلام /١(‏ 
٤‏ ومعجم المؤلفین .)۲٤٥/۸(‏ 

(۳) ترجمته فى: سلك الدرر »)۱١١/٤(‏ وفهرس الفهارس »)۲٦۸/١(‏ وهدية 
العارفین (۲/ ١٤۳)ء‏ والأعلام (1۹/۷). 


۱1۱٩ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


٠‏ _ الدرر الثمينة في فضائل الآيات والسور العظيمة“. 
۳ _ أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى 
العلوي الرَييِْي الحنفي» (ت١أ٠۲٠ه).‏ ۰ 
١‏ بذل المجهود في تخريج حديث (شيبتني هود)» مخطوط في 
الخزانة التيمورية برقم )٠٤١(‏ بخط مؤلفه" . 
‰4 -_ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهبي 
التميمي النجدي› (ت۱۲۰۹ھ) . ٠‏ 
۷ ۔ فضائل القرآن طبع ضمن مجموع مۇلفاتە^ › وطبع مستقلاً 
بتحقيق د. فهد الرومي عام (۷١١٤٠ه).‏ 
٠‏ _ آبو زين العابدين المختار بن أحمد بن أبي بكر الكَْيِي الوافي. 
(كان حيا سنة ۷١۲١ه).‏ 
٠۲۸‏ ۔ لطائف القدسى فى فضائل آية الكرسى» مخطوط فى الخزانة 
ا الملكي بالرباط برقم (۳ 4 
١‏ - أبو العباس أحمد بن موسى بن أحمد البيّلى العدوي المالكي» 
(ت۱۲۱۳هھ). . ٠‏ 


(1) إيضاح المكنون /١(‏ ٥٦٤)ء‏ ومعجم المؤلفين .)٤۸/١۱۲(‏ 

(۲) فهرس الخزانة التيمورية (۲/١۱٤)ء‏ وتاريخ عجائب الآثار (۲/ »)١١١‏ وفهرس 
الفهارس .)٥۳۸/١(‏ وله فيهما ترجمة مطولة› وإيضاح المكنون »)۱۷٤/١(‏ 
وهدية العارفین (۸/۲٤۳)ء‏ والأعلام .)۷١/۷(‏ 

(۳) ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون »)٠٠١/١(‏ والنعت الأكمل 
(ص٣۳۳)»‏ والأعلام .)۲۵٥۷ /٦(‏ 

.)٤١ - القسم الرابع من (ص۳‎ )٤( 

/٤( ومعجم المؤلفين‎ # )۳١۷ /١( فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي‎ )٥( 
.)۸ 

1۱۷ 


ق 1 
وا 
ا 


فضائل الفاتحة وخواصهاء مخطوط في الخزانة السابقة برقم 
(۹۰ 4 . 
۷ _ أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عَجِيبَّة الحسني 
الإدريسي التظواني» (ت٤۲۲١ه).‏ 
١‏ شرح الفاتحة وبعض فضائلها» مخطوط في الخزانة العامة 
برباط الفتح بالمغرب برقم .)۱٠۷١/۷٠١(‏ 
۸ _ فیض الله شکري بن مصطفی الرومي الحنفی» (ت۲۲۹١ه).‏ 
٠٣١‏ الوسيلة النافعة فى فضائل القرآن" . 


ای ف و مجه بو عدا الکو کات 
الصنعاني› (ت۰٣۱۲ه)‏ . 


١‏ _ فوائد في أحاديث فضائل القرآن. مخطوط في المكتبة الغربية 
بالجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموع برقم (). 


(1) فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي )۳۸۳/١(‏ # وتاريخ عجائب الآثار 
(۲۷71/۲(« والأعلام (۱/ »)۲٦۲‏ ومعجم المؤلفين »)۱۸١/۲(‏ وتاريخ الأدب 
العربي القسم الثامن (ص٦٦)»‏ وشجرة النور الزكية (ص*٠٠").‏ 

(۲) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح )٤٤/١(‏ 
# وفهرس الفهارس )۲/ «(Ao‏ والأعلام (1/ «(٥‏ ومعجم المؤلفين (۲/ 
17(« وشجرة النور الزكية (ص*١٤).‏ 

(۳) إيضاح المكنون (۸/۲٠۷)ء‏ وهدية العارفين »)۸۲٤١/١(‏ ومعجم المؤلفين (۸/ 
.(A٦‏ 

() فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير (ص١٠۷)‏ # والبدر الطالع 
»)۲۱٤/۲(‏ وفهرس الفهارس (۲/ ١۸٠٠)ء‏ والرسالة المستطرفة (ص١١٠)»›‏ 
وهدية العارفین (۲/ »)۳٠١‏ والأعلام (۲۹۸/7). 


11۸ 


ق 1 
وا 
ا 


١‏ -_ إبراهيم بن أحمد الحسني العلوي الشهير بابن قضيب البان» 
(ت۱۳۰۸). 
٠٣٣‏ آكام الجواهر والمرجان في فضل تلاوة القرآن» مخطوط في 
مكتبة الأسد برقم .)٠١۷١٠١(‏ 
_ مشكاة الأنوار في فضائل القرآن ومنافع الأذكار» مخطوط في 
نفس المكتبة برقم (۱۲۹۸۳)ء ورقم .“)۱۲۷٠١(‏ 
۱۲۱ ايو الفيض أحمد بن محمد بن الصدق الغْمّاري الطنجي› 
(ت ۱۳۸۰۹ه) . 
٠٠‏ رياض التنزيه في فضل القرآن وفضل حامليه» مخطوط في دار 
الكتب المصرية برقم )۲۳١۱(‏ تصوف . 


HH #H# 


۲ _ أحمد حمدي إمام. 


٣١‏ _ مختارات من فضائل القرآن لابن كثير. طبع بمطبعة المدني 
بالقاهرة عام (١١٤ه).‏ 


احمل بن عباس بن على الخملى الأخوي . 


)١(‏ كذا تاريخ وفاته في فهرس مكتبة الأسد وفي فهرس الفهارس كان موجوداً عام 
.)۱٠٤(‏ وفي الأعلام توفي بعد .)٠۳١٤(‏ 

(۲) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد )۲١۸ »٠١/١(‏ ٭# 
وفهرس الفهارس (۲/ ١۸۷)ء‏ والأعلام /١(‏ ١۳)ء»‏ ومعجم المؤلفين .)٤/١(‏ 

(۳) ملحق فهرس دار الكتب المصرية (ص۳٤)ء‏ وفضائل القرآن للغماري (ص٤)ء‏ 
والأعلام )٠٠١/١(‏ # والتأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين للجراري 
(ص۳۱). 


۱۹ 


ق 1 
وا 
ا 


۷ تذكرة أولي الألباب بفضل التقيد بتلاوة الكتاب. طبع بمطبعة 
التضامن بالقاهرة . 
_ حسنين محمد مخلوف العدوي المالكي . 
٠۴۸‏ فضل القرآن العظيم وتلاوته. لم أره مطبوع" . 
٥‏ _ حمود بن عبد الله بن عبد المحسن المطر. 


من فضائل قراءة القرآن الكريم. نشر دار طويق بالرياض ط. 
الأولى عام (١١٤٠ه).‏ 


٩‏ _ رضوان محمد رضوان. 
٠‏ _ فضائل القرآن. طبع بمطبعة مصر بالقاهرة عام (١٣٠١٠ه).‏ 
۷ _- السيد عبد المقصود عسكر. 
١‏ ۔ المختار من فضائل القرآن لابن كثير. طبع عام (۲١١٤٠ه).‏ 
۸ _ سيد لاشين أبو الفرح . 
٠١‏ الفواكه الحسان في فضائل القرآن. طبع بمطابع الرشيد 
بالمدينة عام (٤١٤٠ه).‏ 
٩۹‏ _ صلاح السيد دعبس. 
٠۴‏ فضل القرآن. نشر دار المختار الإسلامي بالقاهرة. 
يخالف المحتوى العنوانء فهو يتكلم عن تاريخ تدوين القرآن» 
وتربيته للفرد والمجتمع . 


٠‏ _ صلاح بن محمد بن محمد بن إبراهیم کرنبه. 


.)٤١۸ص( معجم الدراسات القرآنية‎ )١( 
ذكره محمد خير رمضان يوسف في تتمة الأعلام (١/١٤۱)ء ولم يشر إلى‎ )۲( 


۱۰ 


ق 1 
وا 
ا 


٠‏ _ فضائل القرآن وحملته وبيان الأحرف السبعة والقراءة بها. نشر 
مؤسسة الرسالة ببيروت ط. الأولى (۸١١٠ه).‏ 
۱ _ عاتق بن غيث البلادي . 
٠‏ فضائل القرآن. نشر دار مكة بمكة ط. الأولى عام 
(١١٤۱ه).‏ 
۲ _ عبد الحميد كشك . 
٠١‏ فضل القرآن يوم الحشر. طبع المكتب المصري الحديث 
بالأسكندرية (۱۹۸۱م) 
۳ _ عبد الخالق عبد الرحمن الهاشمي . 
٠۷‏ فضل القرآن على العربية. طبع الا و 
٤‏ _ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله . 
٤۸‏ ۔ فضائل القرآن الكريم. طبع عام (۳١٤٠ه).‏ الرياض . 
٥‏ _ عبد الله سراج الدين. 
۹ فضل تلاوة القرآن المجيد. طبع عام (۱۳۸۵ه). 
_ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري. 
٠١‏ فضائل القرآن في جزئين صغيرين دار عالم الكتب بيروت ط 
الثانية (١١١٤٠ه).‏ 
۷ _ علي محمد زهران. 
٠١‏ من فضائل وآداب وأحكام القرآن الكريم . دار الشعب بالقاهرة 
(۱۹۸۹م) . 


جر وم باه 


.)٤٠١( معجم الدراسات القرآنية‎ )١( 
1۲1 


ق 1 
وا 
ا 


١‏ الشفيع» أغلب الكتاب في فضائل القرآن. دار طويق بالرياض 
ط. الأولى عام (١٤١٤٠ه).‏ 
۳۹ - عمرو عبد المنعم سليم . 
١‏ الروح والريحان في فضائل وأحكام المصاحف والقرآن. نشر 
دار المؤتمن ط. الأولى عام (١١٤٠ه).‏ 
٠‏ -_ فخري الشيخ سلمان الظالمي . 
٠‏ القرآن فضائله وآثاره في النشأتين. طبع في العراق عام 
(۱۹7۷ م( . 
١‏ _ فضل إلهى ظهير. 


٠‏ فضل آية الكرسي وتفسيرها. نشر إدارة ترجمان الإسلام 
بباکستان ط . الأولى عام (١٠١١٤٠ه).‏ 
۲ _ فوزي بن عبد الله بن محمد. 
٠١‏ _ الفلك في فضل سورة الملك. نشر مكتبة الذهبي بعنيزة. ط. 
الأولى عام (١١١٤٠ه).‏ 
۳ _ د. محب الدين عبد السبحان واعظ . 
۷ فضائل سورة يس في ميزان النقد. نشر مؤسسة الريان 
ببیروت. ط. الأولی عام (۹١١٤٠ه).‏ 
٤‏ _ محمد بن إبراهيم اللحيدان. 
۸ فتح الرحمن بذكر جملة ثابتة من الأحاديث في فضائل القرآن. 
نشر دار الكتاب والسنة. ط. الأولى عام (١٠١١٤٠ه).‏ 


10 - محمد بن رزق بن طرهوني . 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
۱۲۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


۹- موسوعة فضائل سور وآیات القرآن «القسم الصحيح» في 
جزئين: الجزء الأول عام (٤١٤٠ه)‏ مكتبة العلم بجدة» 
_۔ محمد زکریا بن محمد یحیی الکاندهلوي . 
١‏ فضائل القران الحكيم. طبع بالهند ط. الأولى عام 
(۹۲ھ). 
۷ _ محمد الصادق قمحاوي . 
١‏ رسالة في فضائل القرآن» طبعت مراراً مع كتابه البرهان في 
تجويد القرآن . 
۸ “_ محمد عمرو بن عبد اللطيف . 
۲ _ حديث قلب القرآن يس في الميزان وجملة مما روي في 
فضلها. نشر مكتبة التربية الإسلامية بمصر» ط الأولى عام 
(٤١٤۱ه).‏ 
٩‏ _ محمد كامل حسن المحامي . 
٠١۴‏ فضائل الآيات في القرآن الكريم . نشر المكتب العلمي بلبنان 
(۱۹م) . 
١‏ _ محمد محمد لور فطاني . 
٠‏ من شمائل القرآن الكريم. نشر مكتبة الخدمات الحديثة ط 
الأولى عام (١١١٤٠ه).‏ 
۱ -_ محمد موسی نصر. 
٠‏ _ فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة. نشر دار اليقين 
بالبحرين ط. الثانية (١٠١٤٠ه).‏ 
۱۲۳ 


ق 1 
وا 
ا 


۲ - ناصر آل سعيد الشريف الظاهري . 


٦‏ ۔ حدیث «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» رواية ودراية ط. 
الأولى عام (١٠١٤٠ه).‏ 


. ناظم سلطان المسباح‎ or 
التبيان في فضل وشرح أعظم آية من القرآن. نشر مكتبة‎ ۷ 
.)ه٠٤١٠١( الذهبي بالكويت ط الأولى عام‎ 


E 


۱۲٤ 


ق N‏ 
چا ا 
ا 


وفيه مدخل» وثلاثة مطالب 


مدخل : 

تقدم الكلام عن كتب الحديث على كتب التفسير وعلوم القرآن؛ لأن 
فضائل القرآن تستقي أكثر مادتها من الحديث الشريف» فهو المصدر الأساس 
لفضائل القرآن» وأغلب هذا الموضوع مأخوذ من أقوال النبي ية فهناك 
ارتباط قوي بين فضائل القرآن والحديث» والمحدثون عنوا بفضائل القرآن»› 
ولذلك عدت بعض مصنفاتهم في فضائل القرآن ضمن كتب الحديث"» 
واقتصر بعض من ألف في فضائل القرآن على إيراد الأحاديث فقط› 
كأصحاب الأربعينيات الذين جمعوا أربعين حديثاً في فضائل القرآن الكريم . 

المطلب الأول 

اهتمام المحدّثين بفضائل القرآن وأهمية ما كتبوه 

من الأمور الواضحة الجلية لمن ألقى نظرة في كتب الحديث 
اهتمام أربابها بفضائل القرآنء ويأتي اهتمامهم بها من اهتمامهم بحديث 
الرسول يا عامة» فقد جاء عنه جملة كبيرة من الأحاديث مما يتعلق 
بفضل القرآن وشرفه» وشرف أهله وحملته» وفضل قراءته وتعلمه وتعلیمه 
وفضل سوره وآیاته . . 


(۱) انظر: الرسالة المستطرفة (ص۸٥).‏ 
11 


"رھ ا 
وا 
ا 


ومن مظاهر اهتمام المحدّثين بفضائل القرآن ما يلي : 

أولاً: من الأمور التي نشأت مبكراً عند المحدّثين» تقسيم أحاديث 
الرسول بء وتبويبها وترتيبها؛ لتسهل الاستفادة منها. ومن جملة 
الأبواب التي وضعها المحدّثون ما يخص فضائل القرآن» وأفرد بعضهم 
لفضائل القرآن كتاباً خاصًاً في مصنفه» وضع تحته أبواباً متعددة. 

ثانياً: أن المصنفين الأوائل في فضائل القرآن بشكل مستقل كثير 
منهم محدثون»ء مثل: عبد الرزاق وأبي عبيد القاسم بن سلام» وابن أبي 
شيبة» وهشام بن عمار» وأبي بكر الفريابي» وابن الضريس» وابن أبي 
داود وغيرهم . 

وهذا يدل على تقدّم عناية المحدّثين بهذا الموضوع» واهتمامهم به 
قبل غیرهم . 

ثالثاً: أن الكتب الحديثية التي تناولت فضائل القرآن كثيرة جداًء 
سواء فى ذلك الكتب التى صنفت على الأبواب» أو الكتب التى صنفت 
نامناك ٠‏ ۰ 

والكتب التي صنفت على الأبواب على اختلافها في التبويب - كما 
ا فضائل القرآنء إما إفراداً له في کتاب خاص» 
وإما تحت أبواب ضمن كتاب آخر. 

وقد توسعت في تناوله لا من حيث كثرة الأبواب والأنواع المتعلقة به» 
ولا من حيث كثرة ما ساقته تحت هذه الأبواب والأنواع من أحاديث وآثار . 

ومن هذه الكتب ما يلي : 
١‏ - مصنف ابن أبى شيبة أفرد فيه كتاباً خاصًاًء وبوب تحته أربعة 

وتن اق فيها عدداً كثيراً من الأحاديث والآثار" . 


.)٥0 ۔‎ 071 /۱۰( )۱( 


1۲١ 


ق 1 
وا 
ا 


۲ صحیح البخاري» فيه كتاب خاص لفضائل القرآن» تحته سبعة 
وثلاثون باباًء ساق فيها الإمام البخاري قريباً من مائة حديث” . 


۳ «السنن الكبرى»» أفرد النسائى فيها كتاباً لفضائل القرآن» بوب تحته 
اثنين وستين باباً» فيها ما يزيد على عشرين ومائة حديث وأثر" . 
٤‏ - «السنن» للدارمی» فى آخرها كتاب مستقل لفضائل القرآن» تحته 
خمسة وثلاڻون باب“ وسيأتي مزيد. 
رابعاً: ومن مظاهر اهتمام المحدّثين بفضائل القرآن» اهتمامهم بتنقيح 
أحاديثها وتمييز صحيحها من سقيمهاء وبيانهم للموضوع فيها» ومن ذلك 
إفراد المؤلفين في الأحاديث الموضوعة أبواباً خاصة لما وضعه الوضاعون 
في فضائل القرآن» ونص بعضهم على سور خاصة صح فيها فضل دون 
غيرها"» ومما يدخل في هذا تعرُّض أصحاب مصطلح الحديث كثيراً 
للوضع في فضائل السور عند الكلام عن الحديث الموضوع" . 


.)۱٠۳/۹( وانظر: فتح الباري‎ .)١٠١ - ٩1/۲( )۱( 

.)٤ ۳ /( )۲( 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي الإمام الحافظ» أحد 
الرخالين في طلب الحديث» والموصوفين بجمعه وحفظه والإتقان له» مع الثقة 
والصدق والورع والزهد صنف : المسندء والتفسير› والجامع» توفي سنة خمس 
وخمسین ومائتین . 
انظر: تاریخ بغداد (۲۹/۱۰)» وتذكرة الحفاظ »)٥١٤/۲(‏ وتهذيب التهذيب 
.(VT/Y)‏ 

.(A° _ AAV /Y) (© 

/١( واللآلئ المصنوعة‎ ء)٤۱۸‎ - ۳۹٠/١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )٠( 
.(Y6A_ ٨ 

(۲) انظر: المغنی عن الحفظ والکتاب (ص۳۲ ۔ ۴۳)ء والمنار المنيف (ص ١٠١٣‏ - 
٥,؛)‏ والتحدیث بما قیل لا يصح فیه حدیث (ص۱۲۲ ۔ ۱۲۳). 

(۷) انظر: مقدمة ابن الضلاح (ص٠۲۸)ء‏ وتدريب الراوي (١/١٤۳)ء‏ وسيأتي = 


۱۲۷ 


ق 1 
وا 
ا 


وبهذا تظهر أهمية ما سطره المحدّثون في هذا المجال من أوجه 

عديدة» منها: 

اولأً: أن ما كتبوه يُعدٌ من المصادر الأصيلة التي تُستقى منها 
فضائل القرآنء ولذلك اعتمدت أكثر كتب فضائل القرآن - خاصة 
المتأخرة - على الكتب الحديثية» واستقت مادتها منهاء فهذا ابن كثير في 
كتابه المشهور «فضائل القرآن» اعتمد على ما كتبه البخاري في صحيحه 
اعتماداً كبيراًء فجعل أبوابه على أبوابه» وساق أحاديث البخاري وشرحها 
. وعلق عليهاء وأضاف إليها بعض الأحاديث في باب جامع في آخر 
کتابه» سرد فيه طائفة من جياد الخاد 

ثانياً: سعة ما كتبه المحدّثون في هذا المجالء مما يعطيه ثرا 
وغناء بالمادة العلمية» بحيث لو جمع ما دونوه وسطروه» وَرتب» وبوب 
لأصبح كتاباً كبيراًء وقد خرج بعض ما كتبوه في مؤلفات مستقلة" . 

الا : من عادة المحدثين اعتمادهم على الإإأسناد لما يوردونه من 
أحاديث وآثار» وهذا يعطي ما كتبوه قوة» وقديماً قيل: «الإسناد سلاح 
المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل» »۰ وبالإسناد يتمکن 
الناظر في كتبهم من معرفة الصحيح والضعيف . 


= تفصيل الكلام عن الوضع في فضائل القرآن في الفصل الآتي إن شاء الله 
تعالى . 

)١(‏ مقدمة الحويني لکتاب ابن کثیر (ص۳). 

(۲) أخرج بعض الناشرين شرح ابن حجر في فتح الباري لكتاب فضائل القرآن في 
کتاب سماه فضائل القرآن. 
وقام بتحقيقه د. السيد الجميلي» وقد نص في مقدمته (ص۷) على آنه مأخوذ 
من فتح الباري . 

(۳) انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص١٤)»‏ وحكى هذه 
المقولة عن سفيان الثوري . 

۱۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


رابعاً: أن بعض المحدثين له عناية ببيان مراتب الأحاديث صحة 
وضعفاًء ولا يكتفي بإبراز إسناد الحديث فقط» دون بيان حاله ضمناً أو 
فا 

أما ضمناً فمثل من التزم الصحة في كتابه» فلا يخرج إلا ما صح 
كالبخاري ومسلم» فوجود الحديث في كتابيهما مع عدم تعرضهما له بنقد 
دل غل ته ده : 

وأما صراحة فهذا يرد في الكتب الحديثية التي يتكلم أصحابها عن 
الأحاديث» كالترمذي" في سننه» والحاكم في مستدركه» فقد أكثرا 


من تعقب أحاديث فضائل القرآن كما هي عادتهما“. ولا يعني ذلك 


)١(‏ ومثل البخاري ومسلم: ابن حبان في صحيحه» فإنه وإن كان أقل مرتبة في 
الصحة من الصحيحين» فقد التزم ابن حبان ألا يخرج فيه إلا ما صح عنده» 
وقد رتب صحيحه ابن بلبان الفارسي على الأبواب» فجعل ما يتعلق بفضائل 
القرآن تحت أبواب مخصوصة. انظرها في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
.(AT _ 0۷/۲)‏ 

)۲( هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي»› الإمام الحافظ 
كبر ورحل في طلب العلم. من كتبه: السنن وهو أعظمهاء والشمائل. توفي 
سنة (۲۷۹ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (1۳۳/۲)» وسير أعلام النبلاء (۱۳/ »)۲۷١‏ وتهذيب 
التهذيب (۳/ .)٦٦۸‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري» يعرف بابن 
اليم لقب بالحاكم لسعة حفظه للأحاديث› سمع من نحو آلفي شيخ› وله في 
ذلك أسانيد عالية› وفيه تشع يسیر› من كتبه: المستدرك على الصحيحين› 
ومعرفة علوم الحديث» توفي سنة (٥٠٤ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (١/۷۳٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۱٠۳۹/۳(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)١١١۲/١۷(‏ 

= وما بعدهاء‎ »)٥٥۲/۱( والمستدرك‎ »)٠١١ - ٩۱/۸( انظر: سنن الترمذي‎ )٤( 


۲۹ 


ق 1 
وا 
ا 


القطع بصحة ما ذكراه أو صححاه» وإنما يحصل للقارئ اطمئنان 

وتبقى أهمية ما ذكره المحدثون في المأثور عن الرسول يلاء أو 
من أت بعده من الصحابة والتابعين› أما ما يدخل فى فضائل القرآن من 
الآيات والاستنباطات والمعانى التى يذكرها العلماء» فلا يتعرض لها 
المحدّئون إلا قليلاً. 

المطلب الثاني 
الكتب الحديثية التي تناولت فضائل القرآن 

موضوع فضائل القرآن مبثوث في كتب الحديث ولا تختص بتناوله 
كتب دون كتب» فغالب كتب الحديث أصولها وفروعها تناولت هذا 
الموضوع» وإن اختلفت مناهجها في عرضه. 

ويقصد بالکتب الأصول: كتب الحديث التي تروي الأحاديث عن 
النبي ية بإسناد مؤلفيهاء وقد تناولت فضائل القرآن بكثرة» ومن هذه 
الكتب : 
١‏ - الجوامع. وهي: كتب الحديث التي شملت جميع الأنواع كالعقائد 

والأحكام وغیرها» كصحيح البخاري ومسلم . 
۲ - السنن. وهى: كتب الحديث المرتبة على الأبواب الفقهية» وتشتمل 
لكن ينبغي التنبه إلى تساهل الحاكم لث في التصحيح كما هو معلوم» ولذلك 

ينبغي النظر في تعقبات الذهبي له في تلخيصه للمستدرك. انظر: مقدمة ابن 

الصلاح (ص٤١١).‏ 


(1) أصول التخريج للطحان (ص۷١).‏ 
۳۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


على المرفوعات فقط. كسنن أبي داود" . 

٣‏ المصنفات. وهي كالسنن إلا أنها تروي الموقوف» والمقطوع". 
مثل: مصنف عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. 

٤‏ - المسانيد. وهي: كتب الحديث المصنفة على أسماء الصحابة“. 
مثل مسند الإمام أحمد وغيره. 

٠‏ المعاجم. وهي : كتب الحديث المصنفة على أسماء الصحابة أو 
شيوخ المؤلف أو البلدان مثل: معاجم الطبراني الثلاثة: 
«الكبير»» و«الأوسطاء و«الصغير». 
أما كتب الحديث الفرعية» فهي التي تنقل من الكتب الأصول» 

وتعزو إليها مكتفية بذلك عن الإسناد إلى النبي كيار" . 
وتختص بعض الكتب الفرعية بالحديث عن باب معين من أبواب 

الدين» ومن الكتب الفرعية التي تناولت فضائل القرآن: 

١‏ الكتب التي ألفت في فضائل الأعمال» مثل: «فضائل الأعمال» 


() المصدر السابق (ص١أ٠١).‏ 

(۲) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستانيء الإمام الحافظ» تتلمذ 
على الإمام أحمدء وقد كتب عنه الإمام أحمد» قال عن نفسه: إنه كتب 
خمسمائة ألف حديث» قال عنه إبراهيم الحربي وغيره: «ألين لأبي داود 
الحديث كما ألين لداود الحديد» توفي سنة (١۲۷ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۹/ .)٠١‏ وتذكرة الحفاظ (۹1/۲٥)ء‏ وتهذيب التهذيب 
.(AT/Y)‏ 

(۳) أصول التخریج (ص۱۱۸). 

() المصدر السابق (ص١٠٤).‏ 

.)٤٥ص( المصدر السابق‎ )٠( 

() انظر في هذين النوعين من كتب الحديث: الأصول والفروع: أصول التخريج 
( ص۱۰ - ۱۲). 

۱۳۱ 


ق 1 
ا 
rrr‏ 


للضياء المقدسي”" و«المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» 
للدمياط . ٣‏ 1 


N‏ الكتب التي ألفت في الرقائق والترغيب والترهیب› مثل : «الترغيب 
والترهيب» للنذری" و«رياض الصالحين» للنووي ؛ 
وهناك كتب فرعية جردت للأحكام ك«المنتقى» وابلوغ المرام»ء 
فمثل هذه الكتب لا تتعرض لفضائل القرآن. 


المطلب الثالث 
منهج المحدثين في تناول فضائل القرآن 


ويراد بهم - هنا - الذين بوبوا لفضائل القرآن» وجمعوا أحاديثها في 
مکان واحد» أما المحدثون الذين رتبوا كتبهم على الرجال كالمسانيد 


(۱) ( ص٦۱۰‏ ۔ ۱۱۳). 

(۲) ( ص۰۹٦۲‏ ۔ ۲۷۷). 

«(TAT _TEY/Y) (¥)‏ والمنذري هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
الشافعي» الإمام الثبت الحافظء أشهر فنونه فن الحديث» انقطع في دار الحديث 
الكاملية عشرين سنة عاكفا على التصنيف» من مؤلفاته : الترغيب والترهيب»› 
ومختصر صحيح مسلم› ومختصر سنن أبي داود. توفي سنة (٦٥٦ه)‏ . 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۸/ .)۲٠۸‏ وتذكرة الحفاظ .)۱٤١١/٤(‏ وذيل 
مرآة الزمان ٠ ,)۴٤۸/١(‏ 

.)٤٩۸ - ٤۱۹٩ص( )٤(‏ والنووي هو: أبو زکریا یحیی بن شرف بن مري النووي 
الشافعي» الإمام الحافظ» قال اليونيني: «كان أوحد زمانه في الورع والعبادة 
والتقلل من الدنياء والإكباب على الإفادة والتصنيف»» وله تصانيف نافعة منها : 
شرحه لصحيح مسلم› ورياض الصالحين» والمجموع وغيرها» توفي سنة 
(4 ۷ھ( . 
انظر: ذيل مرآة الزمان (۳/ ۲۸۳)» وتذكرة الحفاظ »)٠٤١١ /٤(‏ وطبقات 
الشافعية للسبکي (۸/ .)۳۹٩‏ 

۱۳۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


والمعاجم» فلا نتعرض لهم؛ لأن منهجهم لا علاقة له بالمتن - موضوع 
بحثنا - وإنما يقوم على الإسنادء فالأحاديث المتعلقة بفضائل القرآن 
عندهم مرتبطة بمن رواها. 

وسوف يكون الحديث هنا عن صحيح البخاري ومسلم» وسنن نن آبي 
داود» والترمذي» و«السنن الكبرى»» و«الصغرى» للنسائي» وسنن ابن 
El‏ ا ماللى ° . 

وقد اتخذت هذه الكتب في تبويب فضائل القرآن ثلاث طرق : 

الأولى: من أفرد لفضائل القرآن كتاباً مستقلاًء وبوب تحته أبواباً 
متعددة» وذكر في كل باب عدة أحاديث» مثل ما فعله البخاري في 
صحيحه» والترمڏي في سننه» فقد وضعا كتاب فضائل القرآن في موضع 
قريب من كتاب التفسير› أما البخاري فقد وضعه بعده مباشرة› أي : 
الفضائل عقب التفسيرء وأما الترمذي فوضعه قبل التفسير» وفصل بينهما 
بكتاب القراءات» ويلاحظ اهتمام هذين الإمامين بوضع ما يتعلق بالقرآن 
قريباً من بعض . 

وممن أفرد فضائل القرآن في كتاب مستقل النسائي في سننه 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني» الإمام الحافظ 
الحجةء كتابه السنن أحد الكتب الستة المشهورة في الحديث» وصنف أيضاً 
التفسير والتاريخ. توفي سنة (۲۷۳ه). 1 
انظر: وفيات الأعيان (٤/۲۷۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/٦1۳)ء‏ وتهذيب التهذيب 
.(VTV/Y)‏ 

(۲) أدرجت موطأ الإمام مالك مع الكتب الستة لجلالة مصنفه» وذيوع الكتاب 
وانتشاره» وكونه مرتباً على الأبواب» وكونه من أقدم الكتب الحديثية التي 
طبعت تناولا لهذا الموضوع . وقد جرى بعض العلماء على إدراجه معها كابن 
الأثير في جامع الأصولء وضعه بدل سنن ابن ماجه» جامع الأصول )۱۹۸/۱ 
6( 


۴۳ 


ق 1 
وا 
ا 


«الکبری»'» لکنه لم یربطه بما یتعلق بالقرآن» بل جعله قبل کتاب 
المناقب وبعد کتاب الاستعاذة. 


الثانية: سن لم جل فضاتل القرآن ني کتاب خاص» بل بوبه 
تحت كتاب الصلاة» كما فعل الإمام مسلم" وأبو داود" والنسائي في 
سننه الصخرى «المجتبى»» ومالك في «الموطأ . 

ويلاحظ على الإمام مالك في الموطأً- مع قلة ما ذكره من 
أحاديث الفضائل - تفريقه لها في كتاب الصلاةء فذكر ما جاء في فضل 
الفاتحة عند القراءة في الصلاة. ثم ذكر باباً عاماً لما جاء في القرآن 
وفضائل بعض السور في آخر كتاب الصلاة بعد ذكره لكثير من 
احا 

وقد جاء في بعض طبعات «الموطأً» إفراد كتاب خاص ا 
وقد بُتوهم أنه يتكلم عن فضائله› لكن عند النظر فيه يتضح عدم تعلقه 
بهذا الموضوع إلا قليلاًء وغالب ما فيه عن نزول القرآن وسجداته» وعن 
الذكر والدعاءء والنهي عن الصلاة بعد الصبح" . 


2. 


(۱) السنن الکبری (٥/۳۔ .)۴٤‏ 

(۲( صحیح مسلم (۱/ ٥٤۳‏ ۔ .)٥٦١‏ 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۷۰ - .)۷٩‏ 

. تحقيق بشار عواد معروف‎ »)۱۳٤/١( الموطاً‎ )٤( 

.)۲۸١ »۲۷۷/۱( المصدر السابق‎ )٥( 

(1) في الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباق (۱۹۹/۱). 

(۷) والأظهر أن وضع اسم الكتاب كتاب القرآن من عمل محمد فؤاد عبد الباقي 
تابع فيه كتابي «مفتاح كنوز السنة)» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي». انظر: مقدمته للموطأً (ص زي)» ولا يوجد هذا العنوان في شروح 
الموطأء وإنما الأبواب مدرجة ضمن كتاب الصلاة. وانظر: مقدمة بشار 
معروف للموطاً .)٠١/١(‏ 

‘۳٤ 


ق 1 
وا 
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والنسائي في سننه «الصغرئ» فرق فضائل القرآن كالإمام مالك إلا 
أن تفريقه لها في كتاب افتتاح الصلاة فقطء فذكر فضل الفاتحة» ثم 
جامع ما جاء في القرآنء ثم رجع إلى فضل المعوذتين» ثم ذكر فضل 
سورة الإخلاص» ثم ذكر فضل تزيين الصوت بالقرآن» ولم يجعل هذه 
الأمور تحت باب واحد أو أبواب متتابعة» وإنما يذكر ما يتعلق بفضل 
الفاتحة» ثم يتكلم عن أمور أخرى» ويرجع بعد ذلك لما جاء في القرآن 
E‏ 


ومما يلفت نظر القارئ في هذه الطريقة أن هؤلاء الأئمة 
رحمهم الله تعالى - وضعوا فضائل القرآن في كتاب الصلاة» وهذا له 
مناسبة ظاهرة» فإن أفضل أعمال الصلاة قراءة القرآن فيها» وقد وردت 
أحاديث في فضلها"» فناسب ذكر فضائل القرآن عند الحديث عن 
الصلاة ترغيباً للمؤمن في قراءة القرآن في صلاته والإكثار من ذلك› 
ولذلك ذكر مسلم وأبو داود فضائل القرآن عند أبواب الوتر وقيام الليل»ء 
وذكر الإمام مالك والنسائي فضل الفاتحة عند القراءة في الصلاة وإيجاب 
قراءتها في الصلاةء تدليلاً على أهمية قراءتها في الصلاة . 


الثالغة: طريقة من فرق هذا الموضوع في جميع كتابه» ولم يلتزم 
ذکره في مکان معين» وقد فعل هذا ابن ماجه في سننه» فقد ذکر في 
مقدمته باباً في فضل من تعلم القرآن وعلمه» وفي كتاب إقامة الصلاة ذكر 
باب حسن الصوت بالقرآن» وما يستحب فيه ختم القرآن» وذكر في كتاب 


(۱) سنن النسائي IOA ET IFA /Y)‏ 1۷°( 174( 
(۲) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (۲۹۸/۱)ء والتذكار (ص۹۲). 
(۳) وقد استدل بعض الفقهاء على إيجابها في الصلاة بفضلها وشرفها. انظر: 
الاصطلام للسمعاني (۲۰۸/۱ - ۹٠۲)ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام /١۷(‏ 
.(٤‏ 
\o‏ 


ق 1 
وا 
ا 


الطب الاستشفاء بالقرآن» وفي كتاب الأدب ذكر باب ثواب القرآن. 

وعلى كل حال فقد سلكت هذه الكتب طريقة التبويب مع اختلافها 
فى عرض الأبواب» والغالب وجود أحاديث الفضائل تحت أبوابها مما 
هر لبخت غا وقد ترد واب اة يقال لمران فى خن 
مكانها» وقد توجد أحاديث في الموضوع في غير أبواب فضائل القرآنء 
وهذا قليل كما سيأتي . 

ثم إن الناظر في هذه الكتب يلحظ أموراً عامة» وأخرى خاصة» 
ومن الأمور العامة ما يلي : 

أولاً: أن هذه الكتب سلكت طريقة سرد الأحاديث فقطء ولم 
تدرج معها كلاماً آخر» وهذا من منهجها العام» وظهر هذا المنهج أيضاً 
فى فضائل القرآن» إلا أن البخاري كما عرف من منهجه» يستدل للأبواب 
التي يذكرها بالقرآن الكريم" وقد يذكر مع الأحاديث بعض الآثار عن 
الصحابة والتابعين وقد وصلت في فضائل القرآن إلى شبحة انار" . 

ثانياً: يظهر التشابه بين هذه الكتب فيما تذكره من موضوعات 
متعلقة بفضائل القرآن - خاصة من توسع منها في التبويب - فلم يخل 
كتاب منها من ذكر فضل القرآن وقراءته» ومن ذكر فضائل السور والايات 
قل ذلك أو كثرُء كما يظهر التشابه في السور التي تذكرها. 

ويظهر التشابه بينها في ذكر ما لم يتمحض في الفضائل»› فيذكر 
مؤلفوها نزول القرآن على سبعة أحرف» وكيفية نزول الوحي على 
النبي ية ونحو ذلك. ويعد الترمذي أقلهم في هذا. 


(۱) سنن ابن ماجە (¥1/1 (IYE «110۸/۲ «EY “٤۲٤‏ 
(۲) انظر: صحیح البخاري /٩(‏ ۰۹۷ ۰۱۰۷ ۱۱۰» ١۱۱۱ء‏ ۱۱۳). 
(۳) فتح الباري (۱۰۳/۹). 

۱۳۹ 


ق 1 
وا 
ا 


وقد يتوسع بعضهم فيذكر بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالقرآن» 
كما فعل البخاري والنسائي في سننه «الکبری). 
فقد ذكرا - رحمهما الله -: 
کد راا ع ا 
۲ وهل يقول المرء: نسيت آية كذا وكذا 
اوقل ول سور کا وکن 
٤‏ - قول المقرئ للقارئ حسبك. وانفرد البخاري بذكر جواز تعليم 
الضنان القران . 
وانفرد النسائي بجواز قراءة الماشي» وقراءة القرآن على كل الأحوال" . 
ثالغاً: لم تقتصر هذه الكتب على ذكر الفضائل في الموضع 
المخصص لهاء فيستطيع الباحث استخراج بعض الأبواب والأنواع من 
مواضع أخرى» وهذا الأمر يكاد يكون عاماً في هذه الكتب» ولذلك 
ينبغي عند البحث عن فضائل القرآن عدم الاقتصار على الكتاب أو الباب 
المخصص لهاء وإنما ينظر في الأبواب الأخرى» ومن أمثلة ذلك : 
اله عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو»ء ذكره مالك 
والبخاري وأبو داود وابن ماجه في كتاب الجهاد"» وذكره مسلم في 


)م 


(1) صحيح البخاري »)١٠١/١(‏ السنن الكبرى .)۲٤/٥(‏ 

.)۲٠/١ ء۱۱١۰‎ /١( المصدران السابقان‎ )۲( 

.)١/١ ء١٠٠١‎ /١( المصدران السابقان‎ )۳( 

.)۲۸/١ ۱۱۳/١ المصدران السابقان‎ )٤( 

.)۱۱١/٩( صحیح البخاري‎ )٥( 

.)۲١ ۰۲٤ /٥( السنن الکبری‎ )١( 

(۷) انظر: الموطاً (۱/ 0۷€( وصحیح البخاري »)۱١/(‏ وسنن ابي داود (۳/ 
٦‏ وسنن ابن ماجه .)۹٩۱/۲(‏ 


1۳۷ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


كتاب الإمارة"» وذكره النسائي في «الكبرى» في كتاب السير" . 

۲ ذكر البخاري في كتاب التوحيد بابين يتعلقان بفضائل القرآن : الأول : 
باب قول النبي ب : «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار" . 

الثاني : باب قول النبي ي: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»“» 
وقوله : «زینوا القرآن بأصواتک» . 

فالبخاري ساق هذين البابين في كتاب التوحيد لمناسبة ومعنى يتعلق 
به" » ولكن يمكن توظيف هذين البابين في فضائل القرآن» والاستفادة 
منهما. 

۳ - ذكر مسلم النهي عن الاختلاف في القران في كتاب العلم» 
وذكر فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في كتاب الذكر والدعاء . 


(۱) صحیح مسلم (۳/ .)۱٤۹۰‏ 

(۲) السنن الکبری .)۲٤۳/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في الکتاب والباب المذکورین أعلاه )۲٠۹/۸(‏ 
من حديث أبي هريرة وابن عمر ون وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
صلاة المسافرین ٥٥۸/۱(‏ ۔ )٥٥۹‏ من حديث ابن عمر ويا . 

ء)۲٠١‎ /۸( علقه البخاري في صحيحه في الكتاب والباب المذکورین أعلاه‎ )٤( 

ووصله مسلم من حديث عائشة في كتاب صلاة المسافرين .)0٤۹/۱(‏ 

)٥(‏ علقه البخاري هنا »)۲۱٤/۸(‏ وقد أخرجه أبو داود فی سننه فى كتاب الصلاةء 
بات اتاب الترتيل فن اقرا (0/ ¥٤‏ والتسائی فی سنه فن كات 
الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت 79 -- 1۸4°( 7 ماجه في سننه 
في كتاب إقامة الصلاة» باب حسن الصوت بالقرآن (١/٦۲٤)ء‏ وأحمد فى 
ا N RES‏ ان فی فج کیا کل 
الإحسان .)٦٤/۲(‏ كلهم من حديث البراء بن عازب . ٠‏ 

() انظر المناسبة في: فتح الباري .)0٥۱۹ .٠۰۳/۱۳(‏ 

(۷) صحیح مسلم ۲۰٥۳/۵‏ ۲۰۷۲)ء ومعلوم أن مسلماً لم يبوب کتابهء وإنما 
التبويب من صنيع النووي . 

۱۳۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


٤‏ - ذكر أبو داود النهي عن الكلام في كتاب الله بغير علم في 
كتاب العلم» وذكر النهي عن الجدال في القرآن في كتاب السنة"“. 
٥‏ ذکر الترمذي المدة التي يستحب فيها = ختم القرآن في كتاب 
القراءات» وذكر باب من فسر القرآن برأيه في کتاب ET‏ 
ذكر النسائي في سننه «الصغرى» فضل قراءة السر على قراءة 
الجهر في كتاب قيام الليلء وذكر «مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن 
ومنافق» في کتاب الإیمان". 
۷ تقدمت الإشارة إلى سنن ابن ماجه قري . 
والحاصل أنه يمكن للباحث عن فضائل القرآن في هذه الكتب 
العثور على مادة علمية غنية في هذا الموضوع في غير مكانها المخصص 
لهاء فالحديث يساق في باب آخر لأن تعلقه به أكثر» ولذلك ساق ابن 
ماجه حديثا في فضل سورة,ِ يس" في کتاب الجنائز في باب را يقال 
SUE o E‏ 
ومما يدخل في هذا الأمر صعوبة تحديد موضوعات فضائل القرآن 
وأنواعه في بعض الكتب من خلال النظر فى الأبواب فقط› فقد يذكر 
المحدث باباً عاماً يدرج تحته عدة أنواع من خلال سرده للأحاديث كما 
فعل ابن ماجه حین ذکر فضل ثلاث سور تحت باب واحد سماه: اباب 
ثواب القرآن»"» وكذلك فعل النسائي في باب جامع ما جاء في القرآن 


)۱( سنن أبي داود (۳/ ۳۲۰ .)۱۹۹/٤‏ 
(۲) سنن الترمذي .)۱٤١ ›۰۱٤۳/۸(‏ 
(۳) سنن النسائي (۳/ .)۱۲٤/۸ ۲۲٢‏ 
)٤(‏ انظر (ص٣۱۳).‏ 

.)٤٩٩/۱( سنن ابن ماجه‎ )٥( 

0) المصدر السابق .)١١٤١/۲(‏ 


۱۳۹ 


OTN 
وا‎ 
ا‎ 


في سننه «الصغرى»' فأورد فيه ما يتعلق بتعاهد القرآن وذكر فضل 
بعض السور. 

وهذا يحدث عند من لم يتوسع في ذكر فضائل القرآن» وإنما 
يقتصر على أبواب معدودة» أما من توسع في التبويب فإن هذا الأمر قد 
لا يحدث عنده» وإنما ينعكس الأمر فيستدل لأكثر من باب بحديث 
واحد» مثل النسائي في سننه «الكبرى» ذكر حديثاً واحداً وهو حديث 
عثمان طب : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه" تحت بابین: باب فضل 
من عَلَّم القرآن» وباب فضل من تعلم القرآن". 

وقد ذهب إلى أبعد من هذا حينما ذكر حديث ابن مسعود لبه في 
قراءته على النبي با سورة النساء» تحت ستة أبواب ولم يذكر معه 
غيره» فأخرجه في باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره» وفي باب 
البكاء عند قراءة القرآن» وفي باب قول المقرئ للقارئ: حسبنا وغير 
ذلك» وعندما كرر هذا الحديث أتى به بأسانيد مختلفة . 

رابعاً: اتفقت هذه الكتب على ذكر فضائل السور» لكنها تفاوتت 
في عدد السور التي ذكرت فضلها قلة وكثرة» ويجمعها قاسم مشترك» هو 
عدم التوسع في ذكر فضائل السور كما هو الحاصل عند المفسرين 
والمصنفين في فضائل القرآن. 


.)14/۲( )1( 

(۲) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه .)٠٠۸/١‏ 

.)14/0( )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآنء باب البكاء عند قراءة 
القرآن /.). ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين .)٥١۱/١(‏ 
کلاهما من حدیث ابن مسعود طل . 

.)۲۹ ۔‎ ۲۸/٥( السنن الکہریٰ‎ )٥( 

4 


ق 1 
ا 
ا 


وييان ذلك بالآتی : 

١‏ - لم يبوب ابن ماجه لفضل سورة بعينهاء وإنما ذكر فضل ثلاث 
سور تحت باب واحد سمّاه «باب ثواب القرآن»» والسور هى: الفاتحة» 
والملك»› والإخلاص”'. 

۲ - بوب الإمام مالك لفضل ثلاث سور: فضل الفاتحة» وفضل 
سورة الإخلاص» والملك» وذكر فضل سورة الفتح في باب ما جاءِ في 
(OD.‏ 
القران . 

۳ - بوب أبو داود والنسائي في سننه «الصغرى» لفضل أربع سور 
الفاتحة» والإخلاص» والمعوذتين" . 

٤‏ - بوب البخاري لفضل سبع سور: 

الفاتحة» والبقرة» والكهف› والفتح › والإاخلاص› ولغود : 

٥‏ ذكر مسلم فضل السور التي ذكرها البخاري سوی سورة الفتح 
ذکر بدلا عنها سورة آل را 

٦‏ - بوب النسائى فى سننه «الكبرى» لخمس عشرة سورة إن جعلنا 
المسبحات E‏ سور ۰ وثلاث عشرة سورة إن جعلناها a ES‏ والسور 
هى : الفاتحة» والبقرة› والكهف. والمسبحات» والزلزلة» والكافرون»› 


والإخلاص» والمعوذتان" . 


(۱) انظر: سننه (۲/ ۱۲٤۳‏ ۔ .)۱۲٤١‏ 
(۲) انظر: الموطاً (۱/ ٤۱۳۲ء‏ ۲۲۸۰ء .)۲۸١‏ 
(۳) انظر: سنن ابی داود (۷۱/۲ ۔ ۷۳)ء وسنن النسائی (۱۳۸/۲ء ۸٥١۱ء‏ ۱۷۰). 
(6) انظر: صحيح البخاري ٠ (1٠١-1٠۳/١‏ 
)٥(‏ انظر: صحیح مسلم )1/ 0۷« .(o0A _ oo‏ 
(0) انظر: المراد بالمسبحات ما تقدم (ص۷٥).‏ 
(۷) انظر: السنن الكبرى .)١۷ - ١١٠/١(‏ 
۱٤١‏ 


ق 1 
وا 
ا 


۷ - بوب الترمذي لعشرين سورة إن جعلنا المسبحات ا 
وثماني عشرة سورة إن جعلناها ES‏ وهي : الفاتحة› والبقرة› وآل 
عمران» والكهف» ويس» والدخان» والملك والزلزلةء والإخلاص› 
والمعوذتان»› والإسراء» والزمر› الات 

ومن خلال هذا الإحصاء لفضائل السور في هذه الكتب نسجل 
الملحوظات التالية : 

١‏ - يعد الترمذي أكثر السبعة ذكراً لفضائل السورء ولم يفت عليه 
مما ذكره غيره سوى سورة الفتح» والكافرون» ويليه في كثرة السور 
النسائی فی سننه «الکبری). 
الفاتحة»› والإخلاص . 

۳ واتفق أكثرهم - سوى مالك» وابن ماجه ۔- على ذکر فضل 

٤‏ - انفرد الترمذي بذكر فضل سورة الإسراء» والزمرء والدخان. 

ه - مجموع السور التي ذكر فضلها هؤلاء الأئمة ثنتان وعشرون 
سورة بجعل المسبحات سا وعشرون ا وهذا 
العدد قليل بالنسبة لعدد سور القرآن الكريم» كما أنه قليل جداً بالنسبة لما 
يذكره المفسرون والمصنفون في فضائل القرآن. 

٦‏ - ما تقدم ذكره عن المحدثين في عرضهم لفضائل السور إنما هو 
بالنظر فى مظان فضائل القرآن فى هذه الكتب» وإلا فقد يذكر المحدّثون 
فضل بعض السور في غير مظانها لسبب ماء كما تقدم عن ابن ماجه في 
ذكره لفضل سورة «يس» في كتاب الجنائز؛ في باب: «ما يقال عند 


(۱) انظر: سنن الترمذي ٩۱/۸(‏ ۔ ١۱١۱ء .)۱١١‏ 


14۲ 


ق 1 
وا 
ا 


المت إذا حضر» . 


ومثله الترمذي لم يذكر فضل سورة الفتح في كتاب فضائل القرآن» 
وذكر فضلها فى كتاب التفسير› في تفسير سورة الفتح› والحديث الذي 
ذكره هو نفس الحديث الذي ذكره البخاري في باب فضل سورة الفتح › 
عن عمر بن الخطاب له قال : قال رسول الله كيا : «لقد أنزل علي 
الليلة سورة لهي أحب إل مما طلعت عليه الشمس»› ثم قرأً: إا ما 
لك ا ما €6 [الفتح: ١‏ . 

۷- لم يغفل المحدّثون الحديث عن فضائل الآيات لكن بقلة» 
فذكروا فضل آية الكرسي» وآخر سورة البقرة» وذكر بعضهم فضل آخر 

ت (O,‏ 
سوره الحشر ۰ 

ومن الملاحظات التي تختص بها بعض الكتب أو تمتاز بها عن 
غیرها ما یلی : 

أولاً: أن البخاري من أحسن وأجلٌ من تناول فضائل القرآن من 
أصحاب هذه الكتب شمولية وانتقاء ا 

فقد جعل فضائل القرآن في كتاب خاص ذكر فيه سبعة وثلاثين 
باباً» أورد فيها قرابة مائة حديث» ولا يفوقه في كثرة الأبواب 
والأحاديث إلا النسائي فى سننه «الكبرى»» فقد خص هذا الموضوع 
بكتاب توسع فيه في التبويب والأحاديث كما تقدّم. 

ومما امتاز به البخاري دقة استنباطه وهي سمة له في جميع كتابه› 
وقد قيل فيه : فقه البخاري في تراجمه» وظهرت أيضاً في فضائل القرآن› 


(۱) انظر ما تقدم (۱۳۹). 

)۲( صحيح البخاري (۰٤/0‏ وسنن الترمڏذي (۹/). 

(۳) سنن الترمذي (۱۲۲/۸). 

.)۳٠*ص( فضائل القرآن للنسائي مقدمة د. فاروق حمادة‎ )٤( 
4۳ 


ق 1 
وا 
ا 


ففي باب فضل القرآن على سائر الكلام» استدل بحديثين : 

الأول: حديث أبي موسى الأشعري وب قال: قال رسول الله بلا : 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب»› 
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها..» الحديث“. 

الثاني: حديث عبد الله بن عمر ويا قال: قال رسول الله ل : 
«إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب 
الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى...٠‏ الحديك” . 

فظاهر الحديث الأول في فضل قارئ القرآن» وظاهر الثاني في 
فضيلة أمة محمد بء ومع ذلك أوردهما في فضل القرآن نفسه» وقد 
وجه ابن حجر الحديث الأول من «جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على 
غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترج على ساثر 
الفواكه» ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على 
غيرها من الأمم» وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت 
الل . 

ثانياً: يُعَدّ الإمام مالك من أقل أصحاب الكتب تحدثاً عن هذا 
الموضوع» فلم يذكر إلا ثلاثة أبواب: باباً في فضل الفاتحة» وآخر في 
ما جاء في القرآن» والثالث في فضل سورة الإخلاص والملك» ولم 
يذكر في هذه الأبواب إلا أحاديث قليلة (تسعة أحاديث وثلاثة آثار) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في الباب المذكور (۷/7٠٠)ء‏ ورواه 
مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين (۱/ .)٥٤۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في الباب المذكور »)٠١١/١(‏ وسيأتي 


بطوله (ص‌۲۹۳) . 
(۳) فتح الباري (۹/ 1۷). وانظر كلام ابن كثير عن الحديثين في : فضائل القرآن 
(ص۱۷۳ 1¥0(. 


14٤ 


ق 1 
چیا 
ا 


بعضها في الأحرف السبعة» وكيفية نزول الوحي على النبي طلز . 

ثالاً: أدرج الإمام مسلم القراءات في فضائل القرآن» بينما أفرد لها 
أبو داود والترمذي موخبعا ا 

رابعاً: توسع الترمذي في ذكر فضائل القرآن» فقد بلغت أبوابه 
خمسة وعشرين باباً» ولم يذكر في هذه الأبواب إلا ما يدخل في فضائل 
القرآن أصالة» وأبعد ما لا تعلق له بالفضائل إلا من وجه بعيد كذكر 
نزول القرآن وكتابته وقرائه ونحو ذلك أما البخاري والنسائي في «السنن 
الكبرى» فمع إفرادهما لفضائل القرآن كتاباً خاصاً وتوسعهما فيه» فقد 
ذكرا فيه هذه الأمورء وذكرا بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالقرآن 
وتلاوته. 

هذا بعض ما كتبه المحدثون في فضائل القرآن» وبه يظهر قيمة ما 
كتبوه» وكونه أحد المصادر الأساسية الموثوقة التي يسَقى منها هذا 
الموضوع» ولو نظر أيضاً فيما كتبه شراح الحديث» وتعليقاتهم على 
أحاديث الفضائل لاتسع الموضوع وتشعب ؛إذ في كلامهم من الفوائد 
والمعاني والمسائل العلمية شيء كثير» ولعل بعضه يأتي في ثنايا البحث 
إن شاء الله تعالی. ۰ 


TOE 


(۱) انظر ما تقدم (ص١٤۱).‏ 
(۲) انظر: سنن بي داود »)۳٣ /٤(‏ وسنن الترمذي .)۱۲٣/۸(‏ 


1f 


ق 1 
وا 
ا 


0 ی ي 
س ا 
لے 


المبحث الثالث 
0 
° فضائل القرآن ضمن كتب التفسر ° 
وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول 
اهتمام المفسرين بفضائل القرآن 

من آهم مقاصد المفسر بعد محاولته بيان مراد الله - تعالى - من 
كلامه الحتٌ على اتباع القرآن الكريم» والعمل بما فيه» والاستنارة 
بهديه وشريعته» وهذا هو المقصود إنزال القرآن» قال 
تعالی : و ا ر ا کک ڪيا 2 فوس 
من التب وفوا عن ڪير َد کد جام ور رڪب 
یٹ تد بد اله سي اق روك شل اكك يلرم بو 
أطت إك الور يئيو تبيه إل يريل شتير @4 
[المائدة: .]١١_ ٠١‏ 

ومما يسهم في اللإقبال على کتاب اله تلاوة» غاا وعملاء 
ويشحذ الهمم» ويثير النفوس ذكر فضائل القرآن» فلها آثر كبير في دفع 
المؤمن نحو القرآن الكريم» ومحبته والتعلق به. 

ومن هذا المنطى حرص کثير من المقسرين على هذا الموضوع 
وأولوه عناية خاصة. 

وقد ظهر اهتمامهم به من نواح عدة» منها : 

أولاً: تطرق كثير من المفسرين لفضائل القرآن» سواء في مقدمات 
۱4٦‏ 


"رھ ا 
وا 
ا 


تفاسیرهم»› أو في ثنايا السور والآيات» ولم يقتصر هذا الاهتمام على 
أصحاب التفسير المأثور؛ لأن قائلاً قد يقول: إن علاقة فضائل القرآن 
بالتفسير المأثور أشد وأوثق لاعتمادها على النقل . 

والواقع حلاف ذلك» فأصحاب التفسير بالرأي تناولوا هذا 
الموضوع - أيضاً - ولا يقل تناولهم له عن أصحاب التفسير المأثورء 
وحتی التفاسير التي اهتمت بجانب معين من جوانب التفسير لم تغفله» 
كتفاسير الأحكام» مثل: «أحكام القرآن» لابن العربي” - على قلة ما 
ذكره في ذلك - و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . 

ثانياً: أن بعض التفاسير المختصرة لم تهمل هذا الموضوع» مع أن 
الاختصار قد يدعو المؤلف إلى عدم ذكره. 

والواقع أن بعض المختصرات في التفسير تكلمت عنه في المقدمة› 
وفي ثنايا السور والآيات مثل «التسهيل» لابن جزي الكلبي" . 

ومن التفاسير المختصرة من ذكر لكل سورة فضيلة بغض النظر عن 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي المالكي الحافظ› 
أحدٌ علماء الأندلس وأئمتها وحفاظهاء انفرد في الأندلس بعلو الإسنادء وطلب 
للقضاء فنفع الله به أهل بلده» له مصنفات كثيرة منها: القبس» وعارضة 
الأحوذي» وقانون التأويل» وغيرهاء توفي سنة (۳٤٠ه).‏ 
انظر: بغية الملتمس ( ص ۰)۸۰ والديباج المذهب (ص٣٦۳۷)»‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي (ص٠٠).‏ 

(۲) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي المالكي الشرفا 
بابن جزي› له مشاركة في فنون كثيرة› من تصانيفه : وسيلة المسلم في تهذيب 
صحيح مسلم» والأقوال السنيةء والبارع في قراءة نافع» توفي سنة (١٤۷ه).‏ 
انظر: الديباج المذهب (ص۳۸۸)ء والدرر الكامنة »)٤٤٦/۳(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي .(A0/۲)‏ 

€۷ 


ق 1 
وا 
ا 


صحة ما ذكره» مثل «أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي. 


ثالثاً: إسهاب بعض المفسرين واستطرادهم في ذكر فضائل السور 
والآيات» فقد عقد غير واحدِ من المفسرين لبعض السور والآيات 
فصولاًء ذكر فيها كثيراً من الأحاديث والآثار الواردة في فضلهاء 
فالحافظ ابن كثير عقد فصلاً في فضل سورة الفاتحة» وفصلاً في فضل 
سورة البقرة» وفصلاً في فضل آية الكرسي» واستطرد في ذكر فضائلها 
واستقصى ذلك من مصادر شتی › مع حرصه على عزو الأحاديث»› 
والكلام عنها تصحيحا وتضعيفا. 


ون هدا ايقبا ا بعض المفسرين عن فضائل القرآن في 
مقدمات تفاسيرهم» وإطالة بعضهم الحديث عن ذلك وإفراد أبواب 
وفصول كثيرة خاصة بفضائل القرآن» خرج بعضها في مؤلفات مستقلة 
تحت مسمى افضائل القرآن؛» ومنهم من لم تحو مقدمته غير فضائل 
القرآن كما سيأتي . 


وفي الجملة فإن المفسّرين عُنوا بذكر هذا الموضوع عناية لا تقل 
عن عنايتهم بغيره من أنواع علوم القرآن كأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ وغيرهما. 


)١(‏ هو آبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي» كان إماماً مبرزاًء 
تولى قضاء شيراز» له مصنفات مشهورة منها: تفسيره» والمنهاج في الأصول› 
والطوالع› توفي سنة (٥1۸ه)‏ . 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۸/ ١١٠)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
۸), وشذرات الذهب /۰٩(‏ ۳۹۲). 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم )۲۲/١(‏ الفاتحة» )٠١ _ ١١(‏ البقرةء )٠٠١(‏ آية 
الكرسي» وانظر: فتح القدير )١٠١ - ۱٤ /٥(‏ الإخلاص» ٩۱۸(‏ ۔ )١١۹‏ 
المعوذتين . 

۱4۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


المطلب الثاني 
أنواع فضائل القرآن التي يتناولها المضلرون . 

يستطيع الناظر في كتب التفسير استخراج أنواع كثيرة من فضائل 
القرآن سواء فى مقدماتهاء أو فى ثنايا السور والآيات» مثل: الحديث 
عن فضل القرآن وشرفه» وفضل قراءته وحفظه» وتعلمه وتعليمه» ومكانة 
أهله وحملته وشرفهم» وغير ذلك» غير أن القارئ يلحظ مزيد اهتمام 
المفسّرين في هذا الموضوع بأمرين اثنين: 

الأول: اهتمامهم بفضل التفسير والحتٌ عليه» ووعيد من فسر 
القرآن برأيه من غير علم. 

وكلام المفسرين عن هذا الأمر يكون غالباً في المقدمة» يخصص 
المفسر له فصلا أو أكثر. 

ومن المفسرين من لم يذكر غيره من فضائل القرآن في مقدمة 
تفسيره مثل: ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره «جامع البيان»“» وابن 
الجوزي في مقدمة «زاد المسير»". 


۳٤/۱( )۱(‏ ۔ ۰)۳۹ وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري› 
الإمام الحافظء أحد أئمة العلماءء وأحد المجتهدين» له اختيارات فقهية» 
وتفرد في مسائل حفظت عنه» وله مصنفات تدل على سعة علمه وغزارة فضله»› 
منها: تاريخ الأمم والملوك» وجامع البيان» وتهذيب الآثار» توفي سنة 
KOD‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۲/١٦١)ء‏ ووفيات الأعيان »)۱۹١/٤(‏ وتذكرة الحفاظ 
»)۷٠١ /(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص۸۲). 

() )6/۱( وابن الجوزي هو آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي 
البغدادي الحنبليء المعروف بابن الجوزي»ء علامة عصره» وإمام وقته في 
الحديث وصناعة الوعظء له مصنفات كثيرة جداًء قال ابن خلكان: «كتبه أكثر 
من أن تعدا منها: المنتظم» والموضوعات» والتحقيق» توفي سنة (۹۷٥ه).‏ < 


۱4۹ 
ابه 


وحين يتحدّث المفسرون عن هذا الأمر يوردون الأدلة من الكتاب 
والسنة على فضل التفسير وشرفه» والحض عليه» والأمر به» ويُعررُون 
ذلك بنقول عن السلف وما كانوا عليه مع القرآن الكريم وتفسيره» وذمهم 
من قرأ القرآن ولم يفهم معانيه“. 


اوفي حث الله كلك عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من 
المواعظ والتبيان بقوله جل ذكر لنبيه هة : «كتب أرلته إليك مرك ليبرا 


ر 2 


تا لكر أولوا الاي © ص: ٩‏ وقوله: وقد را لللّاس 
ف هدا اران من کل مل مل الهم کدرو د © فاا عریّا َر ذِى عوج لهم 
نَمَو €8 [الزمر: ۲۷ ۲۸]» وما أشبه ذلك من آي القرآن التي آمر الله 
عباده» وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال القرآن» والاتعاظ بمواعظه ما 
ASG CEGER‏ 
آیات . . ٥».‏ “. ثم يستطرد في تقرير هذا الأمر وبيانه غير مقتصر في ذلك 
على سرد الآيات والأحاديث. 


والمفسرون حين يستطردون في الاستدلال لفضل التفسير» وپیان 
أهميته ومكانته» وحاجة المسلم إليه» يقصدون بذلك الرد على من توقف 
في تفسير القرآن» وبيان عدم تعارض صنيعهم مع ما جاء من تحرج بعض 
السلف من تفسير القرآن» وكراهية اللإقدام على ذلك» ففيه تبرير لفعلهم»› 


= انظر: وفيات الأعيان (۳/١٤٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١٠)ء‏ وذيل 
طبقات الحنابلة (۱/ ۳۹۹). 

(1) انظر مع ما تقدم: الوسيط للواحدي »)٤۷/۱(‏ المحرر الوجیز ۱٤/۱(‏ ۔ 1۹)» 
والجامع لأحكام القرآن .)۲۳/١(‏ ولباب التأويل (١/٦)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ 
»)١۳ _ ١‏ وفتح القدير .)٠٤/١(‏ وانظر ما يأتي في المطلب الرابع 

(۲) جامع البیان .)۳١/١(‏ 


10۰ 


ق 1 
وا 
ا 


وبيان شرف صنيعهم وفضله» وأن ذلك ليس داخلاً في الوعيد على تفسير 
القرآن . 

وفيه أيضاً حث القارئ على الحرص على تفسير القرآن الكريم» 
وتدبره» وتفهم معانیه. 

وكذلك ما يذكره المفسرون من الوعيد على من فسر القرآن برأيه» 
يوردون فيه الأحاديث الناهية عن ذلك» ويحملونها على من فسر القرآن 
برأیه من غير علم . 

يقول الخازن""“ بعد أن ذكر الأحاديث في النهي عن تفسير القرآن 
بالرأي: «قال العلماء: النهي عن القول في القرآن بالرأي إنما ورد في حق 
من يتأول القرآن على مراد نفسه» وما هو تابع لهواه» وهذا لا يخلو: إما أن 
یکون عن علم أو لاء فإِن کان عن علم کمن يحتج ببعض آیات القرآن على 
تصحيح بدعته» وهو يعلم أن المراد من الآية غير ذلك» لكن غرضه أن 
یلبس على خصمه بما يقوي حجته علی بدعته كما يستعمله الباطنية" › 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي الشافعي» كان خازن كتب 
فعرف بالخازن» وكان من أهل التصوف» من مصنفاته: تفسيره المشهور» 
وشرح عمدة الأحكام» ومقبول المنقول. توفي سنة (١٤۷ه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة (۳/١۱۷)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي »)٤۲٦/١(‏ 
وشذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

(۲) الباطنية فرقة ظهرت في أيام المأمون من رجلين: حمدان بن قرمط» وعبد الله بن 
ميمون القداح» سُموا باطنية لقولهم بأن للكتاب باطناًء وأصل دينهم مأخوذ من 
دين المجوس والصابئةء ولذا قال البغدادي: وليست الباطنية من فرق ملة 
الإسلام» وقد تأولوا النصوص الشريعة فوصل بهم الأمر إلى رفعهاء ومن 
الباطنية : القرامطة»› والإسماعيليةء والدروز وغيرهم › وقد حصل للمسلمين 
منهم بلاء عظيم . 
انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۲» »)۲۸١‏ وما بعدهاء ولوامع الأنوار /١(‏ 
(AT‏ . 


1٥۱ 


ق 1 
وا 
ا 


والخوارجح” وغيرهم من أهل البدع في المقاصد الفاسدة ليخروا بذلك 
الناس» وإن كان القول في القرآن بغير علم لكن عن جهل» وذلك بأن 
تكون الآية محتملة لوجوه» فيفسرها بغير ما تحتمله من المعاني 
والوجوه» فهذان القسمان مذمومان» وكلاهما داخل فى النهى والوعيد 
الوارد في ذلك. . .». ا 

ثم أخذ يبين التفسير بالرأي الجائز» وقد عقد ابن جرير فصلا في 
ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن› 
اا 0 

وفي اهتمام المفسرين بالحديث عن الوعيد على من فسر القرآن 
برأيه تحذير لأنفسهم ولغيرهم من الإقدام على تفسير القرآن دون علم 
وبصيرة» مما قد يوقع في القول على الله بلا علمء ولذلك يضيف 
المفسرون قيد «بلا علم». 

الأمر الثاني : مما يوليه المفسرون عناية واهتماماً ما يتعلق بفضائل 
السور» فقد عُنوا بها وأكثروا الحديث عنهاء ومن كُنّب التفسير من لم 
تخل سورة من سور القرآن من ذكر فضائلها . 

ويأتي اهتمام المفسرين بهذا الأمر من اهتمامهم بتفسير القرآن 


(۱) الخوارج أول الفرق ظهوراً في الإسلام» خرجوا على عثمان وعلي وهي وآل 
بهم الأمر أن كفروهما ومن تبعهماء واستحلوا دماءهم وأموالهم» وقد افترقوا 
فرقاً كثيرة من أشهرها: المحكمة» والأزارقةء» والأباضية» والصفرية. من 
أصولهم: كفر مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار» ووجوب الخروج على أئمة 
الجور وقتالهم. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص٦۸)»‏ والفرق بين الفرق (ص٤۲ء‏ ۷۲) وما 
بعدها» والملل والنحل .)١١١/١(‏ 

(۲) لباب التأويل .)٦/١(‏ 

(۳) جامع البيان /١(‏ ۳۷). 


\o۲ 


ق 1 
وا 
ا 


عامة» وذكرٌ فضائل السور من متممات تفسيرهاء فمقصود المفسر بيان 
مراد الله» وحث المسلم على العمل بما فيه» وذكرٌ الفضائل مما يثير 
الهمم› ويحفزها تجاه هذا الأمر. 

ولأهمية هذا الأمر أفرد له المطلب الآتي: 

المطلب الثالث 

ويمكن إجمال حديثهم عن فضائل السور في نقطتين : 

الأولى: الموضع الذي يذكر فيه المفسرون فضائل السور. 

وللمفسرين في ذلك طريقتان: 

| - من يذکر فضائل السور في أولهاء وجرى على هذه الطريقة 
كثير من المفسرين» ووصفها الزركشي بأنها عادة المفسرين. 

فيبدأ المفسر أولاً بذكر فضل السورة ثم يفسرهاء وممن جرى على 
هذه الطريقة الواحدي في «الوسيط»» وابن العربي» والقرطبي› وابن 
کثیر» والشوکكاني وغیرهم" . 

وقد التزم أكثر هؤلاء بذلك فلا يذكرون الفضيلة إلا في أول السورة 


(۱) البرهان (۲/ »)٠١‏ والزركشي هو: أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي» طلب العلم منذ صغره» وعُني بالفقه والأصول والحديث› 
كان منقطعاً إلى الاشتغال بالعلم مقبلاً على نفسه» من مصنفاته: شرح 
المنهاج» والنكت على مقدمة ابن الصلاح» والبحر المحيط» توفي سنة 
(۷۹ھ). 
انظر: الدرر الكامنة (٤/۱۷)ء‏ وإنباء الغمر (۱۳۸/۳)» وشذرات الذهب /١(‏ 
(ro‏ 

(۲) مثل ابن عطية» وابن الجوزي» وابن جزي على قلة ما ذكروه. 

\۳ 


ق 1 
وا 
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وقد يخرج بعضهم عن هذا المألوف قليلً”“. 


وعلل بعضهم هذا الصنيع بأنه أبعث على حفظ القرآن الكريم» 
وفهمه والعمل بما فيه» وأدعى إلى عناية القارئ وتنشيطه» واهتمامه بهذه 
السور المذكور فضلها". 


۲ - من يذكر فضائل السور في آخرهاء فيشرع المفسر في تفسير 
السورة» وإذا أنه الحديث عنها ذكر ما يتعلق بفضلها» وجرى على هذه 
الطريقة جماعة من المفسرين» مشل: البغوي" في «معالم التنزيل» وإن 
ا : )€( 
خرج عن عادته في بعض السور '. 


وممن تبعه على هذا الزمخشري في «الكشاف»» والبيضاوي في 


.)۷۳۳۷ /۸( مثل ما فعله القرطبي في سورة الإخلاص‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن لابن كثير (ص۳۳). والفتح السماوي (١/١١١)ء‏ والإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة (ص۹٠).‏ 

)۳( فوا الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي» كان إماماً 

في التفسير والحديث والفقه» لقب بمحيي السنة» وقد بورك له في مؤلفاته» 

ورزق فيها القبول التام منها: شرح السنة والمصابيح» ومعالم التنزيل» توفي 
سنة (١١١0ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (١١/۳۹٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)٠١١۷/6(‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي (ص۳۸). 

.)]٠١١۷ /٥( والمؤمنون‎ .)۲٠١ /١( وسورة طه‎ .)٠٠١ /۳( انظر: سورة الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي النحوي المتكلم» كبير 
المعتزلة يلقب: جار الله لمجاورته بمكة زماناًء كان رأساً في البلاغة والأدب 
والعربية» متظاهراً بالاعتزال داعية إليه. من مؤلفاته: الكشاف» والمفصل» 
وأساس البلاغة» توفي سنة (۳۸١٠ه).‏ 
انظر: إنباه الرواة (۳/ »)۲٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء »)٠١١/۲١(‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ( ص٤ )۱١‏ . 

\o٤ 


ق A‏ 
چیا 
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«أنوار التنزيل» وغيره . 

وقد سئل الزمخشري عن صنيعه هذاء فأجاب بأن الفضائل صفات 
للسور والصفة تتبع الموصوف فتذكر بعد" . 

وهناك تعليل آخر حاصله: أن التفسير قدم على الفضيلة لأنه أهم 
وهو المقصود بالذكر» والفضيلة كالخادمة له» فاقتضى تقديمه عليها . 

وليس بين هاتين الطريقتين كبير فرق يؤثر في تفسير السورة وفهم 
معناهاء ولكل وجهة هو موليهاء والمراد هنا بيان منهجهم في عرض 
فضائل السور» وعلى الباحث إذا لم يجد الفضيلة في أول السورة» 
البحث عنها في آخرها. 

ثم إن بعض المفسرين - وهذا قليل - ذكر فضائل السور في مقدمة 
تفسيره» مثل ابن جزي سرد عدة أحاديث في مقدمته لسبع سور هي : 
الفاتحة» والبقرة› وآل عمران» والكهف› والإخلاص› فالا 
واکتفی بذلك عن ذکرها في مواطنهاء سوی ما ذکره في فضل سورة 
الواقعة» والملك» والإحلاص” . 

الثانية : الإسهاب والإيجاز في ذكر فضائل السور. 

تفاوت حديث المفسرين عن فضائل السور إيجازاً وإسهاباًء وبيان 
ذلك بالا تي : 


(۱) مثل الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز»» وأبي السعود في «إرشاد العقل 
السليم»» والنسفي في «مدارك التنزيل» على قلة ما ذكره. 

(۲) البرهان (۲/ ١٠)ء‏ والانتصاف لابن المنير )۷١ /١(‏ «بحاشية الكشاف». 

(۳) فضائل القرآن لابن کثیر (ص۳۳) . 

.)٠٤١/١( التسهيل‎ )٤( 

() المصدر السابق /٤(‏ ۸۷ء ۱۳۴۳ء ۲۲۳)» وذكر ما جاء في سورة الفتح لبيان 
سبب النزول .)١١/٤(‏ 


\oo 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


أو لا الاعهان ند ارل بج المقمدين فال الور 
باختصار شديد» فلم يذكر إلا فضل سور قليلة جداً بالنسبة لما يذكره 
غيره من المفسرين . 

إما لاعتقاده أن ما صح من الأحاديث في فضائل السور قليل جدَاً 
بالنسبة لما لم يصح› ومن هؤلاء ابن العربي» فقد نص على ذلك في 
أول تقسیره بقوله : 

اليس في القرآن حديث صحيح في فضل السور إلا قليل سنشير 
إليه» وباقيها لا ينبغي لأحدكم أن يلتفت إليها». 

وقد وفی ہما قال» فلم يذكر إل فضل سورة الفاتحة» والبقرة» 
والاإخلاص» والمعوذتين› وأورد دا في فضل سورة المائدة» ونبه 
على وضعه» وحديثاً في فضل أول سورة المؤمنون ساقه على أنه سہب 
وك 

وإما أن يكون قد آثر الاختصار في هذا الباب» ومن هؤلاء: 

١‏ - ابن عطية» لم تتجاوز السور التي ذكر فضيلتها خمس عشرة 
سورة منها: الفاتحة» والبقرةء والمائدةء والأنعام» والكهف وغيرها“؟. 

۲ - ابن الجوزي» اكتفى بذكر فضل سور قليلة» مثل: سورة 


(۱) أحكام القرآن (۷/۱). 
(۲) انظر: المصدر السابق (۱/ .)۱۹۸٥ ۱۹۸۳/٤ ۱۲۹۰/۳ ٥۲۳/۲ c۸ c۷‏ 
(۳) هو أبو محمد عبد الح بن غالب بن عبد الرحمُن بن عطية المحاربي 
الغرناطي» ولي قضاء المرية» وكان فقيهاً عالماً بالتفسير والحديث والنحو» من 
أشهر مصنفاته المحرر الوجيز» توفي سنة (١٤٠ه).‏ 
انظر: الديباج المذهب (ص٣٠۲۷)ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص٠٥)ء‏ 
وطبقات المفسرين للداودي (۱/ .)٠٠١‏ 
() انظر: المحرر الوجیز (۱/ .)۳٣۱/۱۰ ۱/١ ٥/۰۹ ۹۳ ٦۲‏ 
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ق A‏ 
چیا 
ا 


الفاتحةء والبقرةء والأنعام» وهود» والكهف» والتكويرء والإخلاص” . 
۳ ابن جزي» اكتفى بذكر فضل سور قليلة تقدمت الإشارة إليها 
قريباًء ومن مظاهر الاختصار عند هؤلاء ما يلي : ۰ 
أ قلة السور التي ذكروا فضلها بالنسبة لما يذكره غيرهم من 
المفسرين . 
ب الاكتفاء في فضل السور بحديث أو حديثين» مع كثرة الأحاديث في 
فضل بعض السور وشهرتها . 
ج - عدم التعرض لذكر فضل بعض السور المشتهر فضلهاء مثل ما فعله 
ابن العربي مع سورة الكهف» وابن الجوزي مع المعوذتين . 
ومما يدخل في هذا أن بعض المفسرين لم يول فضائل السور أي 
اهتمام يذكر. 
ومن هؤلاء: ابن جرير الطبري ٬فعلى‏ طول تفسیره» وکونه من 
أمهات التفسير المأثورء فإنه لم يذكر من فضائل السور سوى فضل سورة 
الفاتحة» وسورة الفتح» وقد ساق ما جاء في سورة الفتح لبيان وقت 
نزولهاء وأنها نزلت بعد رجوع النبي ية من الحديبية" . 
ولعل ابن جرير اتخذ هذا منهجا عاماً في تفسيره ألا يتعرّض لذكر 
فضائل السور. 
ثانياً: التوسع والإطالة في ذكر فضائل السور» ويظهر ذلك عند 
بعض المفسرين» فلم يترك بعضهم سورة من سور القرآن إلا ويذكر 
فضلها بغض النظر عن صحة ذلك» ومن هؤلاء: الثعلبي» والواحدي في 
«الوسيط»» والزمخشري» والبيضاوي» والفيروزآبادي . 


.)۲۹٤ e۳۷ /۹ ۱۰۲/۰ ۷۲/٤ ۱/۳ o۱۹ c۱۰ /۱( انظر: زاد المسیر‎ )۱( 
.)۷١/۲١ »۰۸٦/۱( انظر: جامع البیان‎ )۲( 
\o¥ 


ق 1 
چیا 
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وحين توسع بعض المفسرين في ذكر فضائل السور بهذه الصورة»› 
فإنه ضيق من جهتين : 

الجهة الأولى: أنه يعمد إلى السور المشتهر فضلها مما ورد فيها 
أحاديث كثيرة» فلا يذكر فيها إلا أحاديث قليلة» بعضها موضوع . 

الحهة الثانية : أنه يعمد إلى السور التى صحت الأحاديث بفضلهاء 
فيترك الصحيح» ويعمد إلى ذلك الحديث المكذوب على أبي بن كعب 
فیذکره بدلا عنها" . 
يتركوا سورة إلا ذكروا لها فضيلةء ليتهم إذ فعلوا ذلك أوفوا بعض 
السور حقهاء فذكروا الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة فى فضلها 
مستغنين بها عن الأباطيل والموضوعات!! 

ثالثاً : التوسط في ذكر فضائل السور» فمن المفسرين من كان وسطاً 
بين المستطردين والمختصرين› فلم يلتزم إيراد فضيلة لكل سورة»› صحت 
الفضيلة أم لم تصح» ولم يختصر اختصاراً يترك بسببه سوراً جاءت 
الأحاديث بفضلها. 


وإنما كان مع هذا المفسر فهم في هذه القضية» فذكر من فضائل 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ما ذكره الواحدي في: الوسيط في فضل سورة 
الإخلاص (€/ 0۷° _ «(0V۱‏ وفي فضل المعوذتين .)٥۷١ /٤(‏ 
وما ذكره الزمخشري في الكشاف في فضل سورة الفاتحة »)۷١/١(‏ وسورة 
البقرة »)٤٠۹/١(‏ وسورة الإخلاص /۲۹۹)ء وما ذكره البيضاوي في أنوار 
التنزيل تبعاً للزمخشري في هذه السور (ص٦»‏ ٩٩ء .)۷٠١۳‏ 

(۲) انظر ما ذكره الزمخشري في: الكشاف في فضل سورة آل عمران »)٤۹۱/۱(‏ 
والکافرون /٤(‏ ۲۹۳). والمعوذتین (٤/۲٠)ء‏ وما ذكره البيضاوي تبعاً له 
(ص۱۳۰» .)۷٥٤ ۷٥۲‏ وانظر ما يأتي (ص‌۲۳۷). 
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السور ما كان صحيحاً أو قريباً منه» أو كان فيه ضعف» لكنه محتمل في 
الات العلن نالعال والرفت راهب وت ارا 
الموضوعات المشتهرة في هذا الباب» وممن ينطبق عليه هذا الوصف من 
المفسرين: القرطبي» وابن كثير» والشوكاني . 

فقد ذكر هؤلاء الثلاثة فضل سور كثيرة» مع الحرص على عزو 
الأحاديث إلى مصادرها"» وقد يتعرضون لنقد بعض الأحاديث والكلام 
عنها وعن أسانيدها تصحيحاً وتضعيفاً . 

وقد ذكر هؤلاء الثلاثة في تفاسيرهم فضل سور كثيرة» واتفقوا على 
ذکر فضل : 

الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» والأنعام» وهود» والكهف»› وطه» 
والسجدة» ويس» والزمر» والدخانء والفتح» والواقعة» والمسبحات› 
والملك» والزلزلة» والكافرون» والإخلاص» والمعوذتين" . 

وانفرد كل واحد منهم عن الآخر بذكر فضل بعض السور» ولو 
جمعت السور التي ذكروا فضلها قاربت نصف سور القران الكريم . 

ومما تميز به هؤلاء أنهم لا يكتفون بحديث واحد في فضل بعض 
السور» وإنما يوردون لبعض السور أكثر من حديث» وقد يعقدون لبعض 


)١(‏ إلا أن القرطبي يقل عنهما في عزو الأحاديث» فقد يذكر حديثاً دون عزو» 
ويترك بعض الأحاديث دون بيان حالها مع حاجتها لذلك لعزوها للثعلبي 
ونحوه. 
انظر مشلاً: (۲۳۷۹/۳) «الأنعام»» (۳۹۹۳/۰) «الكهف» )٤۸٠۳/١(‏ 
«الشعراء»» (۷/ )٦٤ ٠٥‏ «الحديدا» (۸/ )1۷۳١‏ «الحاقة». 

(۲) والمقصود هنا السور التي وردت الأحاديث بفضلها كاملة» دون آيات 
مخصوصة» فإنهم قد اتفقوا على إخراج فضل أول سورة المؤمنون» وأول 
التغابن» وآخر الحشر. 

1۹ 
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السور المشتهر فضلها فصولا خاصة» وهذا له قيمته العلمية لما يفيده 
من تعاضد الأدلة» وتعدد مخارجها. 

وبهذا يعرف أن التفاسير يغني بعضها عن بعض في فضائل السور» 
فتغني تفاسير هؤلاء الثلاثة عن كثير من التفاسير في هذا الأمر؛ لأنها قد 
أولته عناية واهتماماًء وليس المقصود بهذه العناية كثرة إيراد الفضائل 
لسور دون تدقيق» وإنما المراد انتقاء الفضائل» والاعتناء بأصحها 
وأجودها وأقواهاء والابتعاد عن الموضوعات والأباطيل. 

المطلب الرابع 
فضائل القرآن في مقدمات المفسرين 

لفضائل القرآن الكريم حظ وافر في مقدمات المفسرين» فقد حوى 
جمع منها مادة علمية غزيرة في جوانب متعددة من هذا الموضوع› 
وخصص بعض المفسرين لفضائل القرآن في مقدمته صفحات» وأفرد 

وقد توسع بعض المفسرين في الكلام عن فضائل القرآن في 
مقدمته» فخرج ما كتبه مستقلاً في كتاب كما هو حال مقدمة القرطبي» 
طبعت مستقلة تحت مسمى : «الوجيز في فضائل الكتاب العزيز». 

وكما هو حال مقدمة ابن كثير» طبعت مفردة تحت مسمى: «فضائل 
القرآن» حتى أصبحت لا تعرف إلا أنها كتاب ألفه الحافظ ابن كثير 


(۱) انظر أول هذا المبحث (ص۸٤١).‏ 

(۲) نشرته دار الحديث بالقاهرة بتحقيق د. علاء الدين علي رضا» وقد نص في 
مقدمة تحقيقه (ص۸) أنه مقدمة القرطبي لتفسيره «الجامع لأحكام القرآن»» وقد 
يوهم هذا الكتاب بكتاب القرطبي المشهور في فضائل القرآن الذي ألفه 
استقلالاً تحت مسمى : «التذكار في أفضل الأذكار»! 

۱1۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


استقلالاًء وهي في الأصل مقدمة لتفسيره» وقد نص هو على ذلك فقال: 
«ذكر البخاري كث كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير 
أهم» ولهذا بدأ به» ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير»” . 

ويستطيع الناظر فيما كتبه المفسرون في مقدمات تفاسيرهم عن هذا 
الموضوع تسجيل الملحوظات التالية: 

أولاً: يتفاوت المفسرون في حديثهم عن فضائل القرآن قلة وكثرةًء 
إطالة واتضضاراء وبيان ذلك بالا تي : 

اضر عقف الفرين الخبت عن فضاتلالقران :وهن 
ھۇلاء: 
أ - ابن جرير الطبري» تحدث في مقدمته عما جاء من الترغيب في 

العلم بتفسير القرآن» وما جاء من النهي عن تأويل القرآن بالرأي . 
ب - ابن الجوزي› حوت مقدمته المختصرة جداً نصف صفحة فقط عن 


فضل علم ال : 


(۱) تفسير القرآن العظيم )۱۷/١(‏ ط. دار طيبة. وانظر: فضائل القرآن (ص۳۳)› 
وجاء في بعض طبعات «فضائل القرآن» ما نصه: «آخر فضائل القرآن وبه تم 
التفسير» ط . دار المعرفة (ص۱۸۸)ء ويفيد هذا الكلام أن فضائل القرآن وضعه 
ابن كثير خاتمة لتفسيره» وهو ما أشار إليه الزرقاني في مناهل العرفان /١(‏ 
۸ والأظهر - والله أعلم - أن ابن كثير جعل فضائل القرآن مقدمة لتفسيره» 
فقد نص على ذلك كما رأيت»› وعال تن اابغاري في مب وذکر 
مخالفته له» وقد ذكر الحويني محقق كتاب فضائل القرآن لابن کثیر (ص۳)»› 
أن الحافظ ابن كثير وضع فضائل القرآن أولاً في خاتمة تفسيره مقتدياً بالبخاري 
في ذلك ثم استقر رأیه بعد على جعله في المقدمةء استناداً إلى أن 
المخطوطات التي كتبت في آخر حياة المؤلف نصت على ذلك . 

(۲) انظر: جامع البیان ۳٤/۱(‏ ۔ ۴۷). 

(۳) انظر: زاد المسير .)٤/١(‏ 

۱۹۱ 


ق 1 
وا 
ا 


ج - ابن جزي الكلبي» اشتملت مقدمة تفسيره على مقدمتين»› الأولى في 
اثنى عشر باباً نصيب فضائل القرآن باب واحد فقط» فى صفحة 


2 e 


۲ - لبعض المفسّرين مقدمة مختصرة لتفسيره كلها أو جلها في 

الحديث عن فضائل القرآن» ومن هؤلاء المفسرين : 

أ - أبو الليث السمرقندي» قصر مقدمته المختصرة جداً على الحث 
على طلب التفسيرء والعناية به» وبيان فضله وشرفه» واستشهد على 
ذلك بروايات رواها عن السلف بإسناده إليه . 

ب _ البخوي» ساق في مقدمة تفسيره مجموعة من الأحاديث المسندة في 
فضل القرآن وتلاوته وتعليمه» وفي الوعيد على من قال في القرآن 
بريه من غير علم» واقتصر على هذا سوى ما ذكره من الأسانيد في 
أول المقدمة» وما ذكره من معنى التفسير في آخرها؟. 

ج - وقريب من البغوي الخازن في تفسيره» فقد عقد في مقدمته ثلاثة 
فصول» انين منها في فضائل القرآن أصالة وهما: 


() انظر: التسهيل (١/١٠)ء‏ ومن هؤلاء أيضاً جمال الدين القاسمى فعلى طول 
مقدمة تفسيره «محاسن التأويل؟» إذ تزيد على ثلاثين وأربعمائة صفحة» ومع 
ذلك ليس فيها من فضائل القرآن سوى الفصل الأخير فى صفحة واحدة /١(‏ 
۹ ) عن شرف علم التفسير. ۰ 

(۲) هو نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي» يعرف بإمام الهدى» له 
تصانيف مشهورة» قال الذهبي عنه: «تروج عليه الأحاديث الموضوعة» من 
مؤلفاته: بحر العلومء وتنبيه الغافلين» والنوازل في الفقه» توفي سنة ٠۷١(‏ أو 
(AVY‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء (١۳۲۲/۱)ء‏ والجواهر المضية (۳/٤٤٥٠)ء‏ وطبقات 
المفسرين للداودي .)۳٤٦۹/۲(‏ 

(۳) انظر: بحر العلوم (۷۱/۱ - ۷۳). والتفسیر والمفسرون .)۲۲١/۱(‏ 

.)٤١ -۳۳/۱( انظر: معالم التنزیل‎ )٤( 

۱1۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


الفصل الأول: في فضائل القرآن وتلاوته وتعليمه. 

الفصل الثاني : في وعيد من قال في القرآن بريه من غير علم . 

والفصل الثالث: يذكره بعض العلماء في فضائل القرآن من باب 
التبعية» وهو في جمع القرآن» وترتيب نزوله» ونزوله على سبعة 
أف 

۳ أطال بعض المفسرين الحديث عن فضائل القرآن في مقدمة 
تفسيره مع طول مقدمته مقارنة بمن تقدم ذكرهم في الفقرة السابقة» 
فحوت مقدمته أبواباً وفصولاً عديدة متعلقة بفضائل القرآن» ومن هؤلاء 
من جل مقدمته في هذا الموضوع» ومن أبرزهم : 

أ - القرطبي» فقد حوت مقدمته تسعة عشر باباًء ثمانية أبواب منها 
في فضائل القرآنء وهناك أبواب أخرى يذكرها بعض العلماء في فضائل 
القرآن تبعاً كالمتعلقة بجمع القرآن ونزوله» والمتعلقة بآداب التالي 
والتلاوة. 

ومن أبواب فضائل القرآن في هذه المقدمة: 

«باب في ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه» وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به). 

اوباب في تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره». 

«وباب فيما جاء في إعراب القرآن وتعليمه» والحث عليه» وثواب 
من قرأ القرآن معرباً». 

«وباب فيما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله». 

وقد أطال النفس في بعض هذه الأبواب . 


.)٠٤١  ٤/١( انظر: لباب التأويل‎ )١( 
.)1۸ ء۴١ ۔‎ ۱۹ ۰۱٤ ۰۴/۱( انظر هذه الأبواب في: الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 


۱۹۳ 
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ومما جاء في هذه المقدمة مما لا علاقة له بفضائل القرآن حديثه 
فا اله لمران رعا ورد في الد من غر لت العر رة 
عن إعجاز القرآن . 

ب - ابن کثیر» ومقدمته لتفسیره تکاد تکون كلها في فضائل القرآن» 
فهي أغزر مادة في هذا الموضوع من مقدمة القرطبي» فإن الحافظ ابن 
كثير اختزل كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري» وجعله مقدمة 
لتفسيره وشرح أحاديثه» وعلق عليهاء واستبعد منه ما يتعلق بفضائل 
السورء ثم أردف ما نقله عن البخاري بكتاب جامع لأحاديث متعلقة 
بتلاوة القرآن وفضائله» وفضل أهله. ّ 

ومما ذكره في مقدمة تفسيره مما لا علاقة له بفضائل القرآنء ما 
ذكره عن أحسن طرق التفسير» والرجوع إلى أقوال التابعين في تفسير 
القرآن» وما تكلم عله باختصار عن عدد آي القرآن وکلماته وحروفهء 
ومعنى السورة IE‏ 

ثانياً: لا تخلو الديباجة أو الخطبة التي يفتتح بها المفسر تفسيره 
غالباً - من ثناء ومدح للقرآن المجيد» وبيان شرف التفسير وفضله» 
ومیزته على غيره» يتانق" المفسرون في رصف کكلماتهاء ویحرصون على 
عذوبة ألفاظهاء وقوة معانيهاء وهي جديرة بأن تكون مقطوعات أدبية في 
وصف القرآن العظيم» والثناء عليه» وإظهار محاسنه وفضائله» وللمفسرين 
أسوة بالقرآن والسنةء فقد كثر فيهما الثناء على القرآن. 

ولا تخلو هذه الخطب من فوائد تتعلق بفضائل القرآن. 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم )٠٠١ _ ٩۸ ء٠١ - ۷/١(‏ ط. دار طيبة. 

(۲) ديباجة الكتاب: فاتحته . المعجم الوسيط ( ص۹۹ ۲) دبج . 

(۳) تأنق في الشيء: عمله بالإتقان والحكمة. القاموس المحيط (ص۷١١١)‏ 
«الأنق». 


1٤ 


ق A‏ 
چیا 
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وأكتفي من هذه الخطب بخطبة شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
التي افتتح بها تفسيره» يقول بعد حمد الله تعالی : 

فإن من جسيم ما حص الله به أمة محمد ية من الفضيلة› 
وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة» وحباهم به من الكرامة 
السنية حفظه ما حفظ - جل ذكره وتقدست أسماؤه - عليهم من وحيه 


من الكرامة علامة واضحة» وحجة بالغة» أبانه به من كل كاذب ومفتر» 
وفصَل به بینهم وبين کل جاحد وملحد» وفْرَقَ به بینهم وبين کل کافر 
ومشرك» الذي لو اجتمع جميع مَنْ بين أقطارها من جنها وإنسهاء 
وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله» ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيراً» فجعله لهم في ذُجَى الطْلَّم نوراً ساطعاً. . . يهدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. .. حَرسه بعین منه لا تنام» وحاطه 
بركن منه لا يُضام» لا تَهِيٰ على الأيام دعائمه» ولا تبيد على طول 
الزمان معالمه» ولا يجور عن قصد المحجة تابعه» ولا يضل عن سبل 
الهدى مصاحبه . . . فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يلون ومعقلهم 
الذي إليه في النوازل يعتقلون. . ٠.‏ إلخ . 
فهذه المقدمة الجميلة من هذا الإمام على حسن عباراتهاء وانتظام 
كلماتها يستطيع الناظر فيها استخراج بعض الفوائد المتعلقة بفضل القرآن 
ومنها : 
١‏ أن القرآن الكريم شَرَّفٌ شرف الله به هذه الأمة» ورفعها به على 
سائر الأمم. 
۲ _ أن القرآن الكريم من دلائل صدق النبي بي في دعوته. 


(۱) جامع البیان )٤/۱(‏ باختصار. 
۱1 


ق 1 
وا 
ا 


۳ _ أن القرآن الكريم معجزة للعالمين إلى قيام الساعة. 
٤‏ - أن القرآن الکريم نور وهدى يهدي به الله من اتبعه وعمل بمقتضاه» 

وهو مفزع المؤمن وملجأه الذي يلجأ إليه» ويعتصم به“ . 

ثالثاً: لا يذكر المفسرون في مقدمات تفاسيرهم فضائل السور 
والآيات» والسبب في ذلك فيما يظهر أنهم رأوا أن المكان الأنسب لذكر 
فضائلها هو عند تفسيرها. 

ولما تكلم ابن كثير في مقدمة تفسيره عن فضائل القرآن» وساق ما 
أورده البخاري» في صحيحه» استبعد ما يتعلق بفضائل السور مما أورده 
البخاري. 

يقول ابن کثير: 

ائم ذكر البخاري فصل فاتحة الكتاب وغيرهاء» وسنذكر فضل كل 
سورة عندهاء ليكون ذلك أنسب». 

ولم أجد من المفسرين من ذكر فَصائل السور في مقدمته مكتفياً 
بذلك عن ذکرها عند تفسیرها سوی ما ذکره ابن جزي» فقد ذكر في 
مقدمته فضائل سبع سور» ولم يذکرها في مواضع تفسیرها» سوی سورة 
الإحلاص”". 

واكتفى القرطبي في مقدمته بالتنبيه على ما وضعه الوضاعون في 
فضائل السور ا 1 


(۱) انظر أيضاً: خطبة تفسير الكشاف (١/١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (١/١)ء‏ 
وأنوار التنزيل (ص۲)» وإرشاد العقل السليم (١/١)ء‏ وفتح القدير .)١١/١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم »)٥٤/١(‏ ط. دار طيبة. 

(۳) التسهیل (۲۲۳/۲). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٦۸/١(‏ 


۱۹٦ 
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رابعاً: لم يقتصر المفسرون عند حديثهم عن فضائل القرآن على 
سرد الأحاديث والآثار فقط» فتجد في ثنايا ذكرهم الأحاديث والفضائل 
بعض الفوائد» والكلام حول المسائل المتعلقة ببعض الأحاديث» وهذا 
الأمر ظاهر فيها» ومن أمثلته: 


١‏ - ما تقدم من كلام المفسرين حول تفسير القرآن بالرأي» والتوفيق بين 


9 علق القرطبي على بعض أحاديث الفضائل» مثل كلامه عن حديث : 
«زينوا القرآن بأصواتكم» وحديث: «ليس منامن لم بتغن 
بالقرآن»"'» وقد أطال في شرح الحديثين» وذكر أقوال العلماء في 
تفسير التغني الوارد في الحديث" . وكذلك تنبيهه على الأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور والآيات. 

۳- تعرض ابن كثير في مقدمة تفسيره لأحاديث الفضائل بالشرح 
والبيان» وذكر أقرال العلماء حول خض المساتل) وهذا ظاهر.جدا 
وإنما كر هذا لبيان الفرق بين منهج المحدّثين المتقدّم في المبحث 

السابقء المعتمد على سرد الأحاديث والآثار فقط» وبين منهج 

المفسرين» وقد يجري بعض المفسّرين على منهج المحدّثين» فيكتفي 

بسرد أحاديث الفضائل دون التعليق عليها كما حصل من الإمام البغخوي» 

في مقدمة تفسيره. 

(۱) سبق تخریج الحديث الأول (ص۱۳۸)» والحديث الثاني (ص۷۳). 


(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن .)١١ - ٩/۱(‏ 
1۷ 


ق 1 
وا 
ا 


توثيق فضائل القرآن عند المضسُرين 

ومن الجوانب المنهجية عند المفسرين في هذه القضية ما يأتي : 

أولا: من المفسّرين من لم يول التوثيق أي وزن أو قدر لا في قليل 
ولا کثیر› ومن هؤلاء المفسرين : الزمخشري والبيضاوي . 
جاءت الأحاديث عند هذين خالية من أي توثيق وإن قَلٌ» فلا إسناد 
ولا عزو إلى من يسند» ولا حكم عليها بما يليق بحالها» حتى اسم 
الراوي للحديث من الصحابة لم يُذكر إلا قليلاً'“. 

ثانياً: السمةٌ الغالبة على المفسرين الاهتمام بتوثيق أحاديث 
الفضائل لكنهم متفاوتون في هذا تفاوتاً ظاهراً : 

١‏ - فمنهم من اكتفى بإسناد الأحاديث التي يذكرها إلى النبي يلا 
دون الحكم عليهاء أو بيان حالهاء وإنما يرويها عن شيخه إلى النبي ياء 
وهذا حال المفسرين المتقدمين أمثال: الثعلبى والواحدي ونحوهماء 
وسيأتي مزید کلام عن هؤلاء ومن قبلهم في الفصل لانن إن شاء الله 
تعالی . 

۲ - ومن المفسرين من يعزو الأحاديث التي يوردها إلى مصادرها 
الأصلية» وقد يزيد بعضهم فيتكلم عن الأحاديث التي يوردها في كتابه» 
ومن هڙلاء: 

أ - الحافظ ابن كثير في اتفسير القرآن العظيم»» فإنه لا يكتفى 


)٤١١( «المؤمنون»»‎ )٤٥ /۳( «الفاتحة)»‎ )۷٠١/١( انظر مغلاً: الكشاف‎ )١( 
«الزمر»ء وأنوار التنزيل (ص١) «الفاتحة٠» (وص1۰۸) «الزمر»» على أن العزو‎ 
للصحابي فقط لا يفيد شيئاً في صحة الحديث» وقد تبعهما في هذا الأمر أبو‎ 
السعود في إرشاد العقل السليم.‎ 

۱۹۸ 
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وا 
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بالعزو» حتى يذكر إسناد من عزا الحديث إليه» وكثيراً ما يضيف إلى 
ذلك كلاماً حول الحديث تصحيحاً أو تضعيفاًء أو نقداً لأحد رواته""» 
وصنيعه هذا له أثر على القارئ» ولذلك قال السيوطي عن تفسيره: 

«وتفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير أجل من يعتمد عليه في ذلك 
ا ن الا ن ارو غاا جا دای ان 
و E ET‏ ۰ 

ب _ الشوكاني في «فتح القدير؟» فإنه كثيراً ما ينتقد الأحاديث 
والأسانيدء أو ينقل كلام أهل العلم فيه" . 

رفاظ عد غا الفف من المفجرين كثرة الغروا إلى 
المصادر» فلا يكتفي أحدهم بذكر مصدر واحد للحديث» وإنما يذكر 
أكثر من مصدر» وقد يكون بعض هذه المصادر من كتب التراجم 
والتاريخ ونحوها. 

۳ اشترط بعض المفسرين ألا يذكر من فضائل القرآن إلا ما 
صحت به الأحاديث . 

ومن هؤلاء: 

أ - ابن العربي» فقد نص في مقدمة تفسيره أنه لم يصح في فضائل 
السور إلا القليل سيشير إليه“ . 


)۲۹٤( »٤دوه«‎ )۲۳٣/٤( »٤ةرقبلا«‎ )٥١ .٥١( «الفاتحة»‎ )۲٤/۱( انظر مثلاً:‎ )۱( 
)۲۰۲/۸( »٤سی«‎ »)٥٤۷ /٦( «طه)»‎ )١ «الكهف»»‎ )١۳١١/١( «يوسف»ء‎ 
«الإخلاص».‎ )٥٤٤ .٠٤۳( «الملك»‎ 

(۲) تدریب الراوي .)۳٤۱/۱(‏ 

(۳) انظر مثلاً: )۱٦/١(‏ «الفاتحة)» (۲۷» ۲۸) «البقرة٤»‏ (۳۱۱) «آل عمران» (۲/ 
)٤‏ «المائدة»» (4۷) «الأنعام»» )٤۷۹(‏ «هود٤ء‏ (۳/۳)ء «يوسف» )٠٠٤(‏ «طه» 
وغيرها . 

.)٠٥٦٩‌ص( انظر ما تقدم‎ )٤( 

۱۹ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


ب - ابن جزي الكلبي» عقد فصلا في مقدمته عن فضائل القرآن 
وقال فيه : «وإنما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحيح»“. 

وأخيراً فإن الرجوع إلى ما كتبه المفسرون لا يستغني عنه باحث 
خاصة في فضائل السور» لغزارة مادته العلميةء واشتماله على الفوائده 
والرجوع إلى ما كتبوه سهل يسير» فمظانه معروفة كما رأيت. 


ا اي ي 


.)۱٤/١( التسهيل‎ )( 


۱۷۰ 


ر * 
ا 
ا 


المبحث الرابع 
° 2 1 
> فضائل القرآن ضمن ڪتب علوم القرآن د٥‏ 


> وفيه مدخل ومطلبان 


مدخل : 
تنقسم كتب علوم القرآن من حيث عرضها لأنواع علوم القرآن 
قسمین : 
الأول: كتب علوم القرآن العامة أو الشموليةء التي لا تختص بنوع 
دون آخر» وإنما يكون كلامها عاما في الموضوع» شاملا للعديد من 
أنواع علوم القرآن» وتختلف هذه الكتب في تناولها لأنواع علوم القرآن 
قلة وكثرة» ومن أمثلة هذا القسم: «البرهان» للزركشي» و«الإتقان» 
لظي , 

الثاني : كتب علوم القرآن المفردة في نوع خاص من أنواع علوم 
القرآن . 

مثل: كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن» وكتب أسباب النزول»› 
وأمثال القرآن» وغريبه ونحوها. 

ولفضائل القرآن حظ ونصيب في هذين القسمين جميعأ» فقد تناولته 
الكتب الشمولية» والكتب المفردة ن وات وة على خد منوا 

ومن خلال الالاع على هذه الكتب يظهر لك اهتمامها بفضائل 
القرآن» وهو إن كان ظاهراً إلا أنه أقل من اهتمام المفسرين به» فبعض 
كتب علوم القرآن الشمولية مع كثرة الأنواع التي تناولتها لم تعر هذا 


۱1۷1 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


الموضوع أي اهتمام يذكرء فلم تخصص له أبواباً ولا فصول؟"» 
وبعضها حین تناوله تناوله بإیجاز شدید» مقتصراً على بعض أنواعه» 
مسدلا لھا بأحاديث قليلة» وينطبق هذا الكلام على ابن الجوزي» في 
كتابه «فنون الأفنان»» فقد عقد باباً في أوائل الكتاب ذكر فيه ستة 
أحاديث فقط» وفي ثنايا الكتاب عقدَ فصلا في ثواب قراءة ثلاثمائة آية› 
أورد فيه حدیاً ا 

وكأن ابن الجوزي يريد بفعله هذا بيان أن فضائل القرآن نوع من 
آنواع علوم القرآن وحسب . 

أما من لم يتحدّث عن فضائل القرآن مطلقاً فلعله رأى أن هذا 
الموضوع طرق كثيراً بشكل مستقل» وأفردت له كتب خاصة» فلا حاجة 
تدعر للحديث عنه. 

وفي الجملة» فإن لفضائل القرآن حظاً ونصيباً في كتب علوم القرآن 
بقسميها» وهو ما سنعرض له في المطلبين الا تيين : 

المطلب الأول 
فضائل القرآن في كتب علوم القرآن الشمولية 

تحذّث بعض المصنفين في علوم القرآن عن فضائل القرآن» ومن 
أبرز ھؤلاء: 
١‏ - علم الدين السخاوي في كتابه «جمال القراء وكمال الإقراء». 
۲ - بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن». 
۳ - جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن». 
)١(‏ مثل: كتاب «مناهل العرفان» للزرقاني» و«مباحث في علوم القرآن» للقطان. 
(۲) فنون الأفنان (ص٩٤۱ء» .)۳۳١۰‏ 

۱۷۲ 
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بينما اختصر الزركشي الحديث بعض الشيء». وأفرد لما يتعلق بالفضائل 
نوعین هما : 
النوع السادس والعشرون: في معرفة فضائله. 
والنوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء آفضل من شيء؟ 
وقد اختصر الحديث في النوع الأولء فلم يعد صفحات قليلة› 
تمیزت بالتجدید» فتکلم عن : 
١‏ - المصنفات في فضائل القرآن الكريم» وذكر ثلاثة مصنفات فقط : 
مصنف ابن أبي شيبة» وأبي عبيد» والنسائي . 
۲ - الوضع في فضائل السور. 
٣‏ طريقة المفسرين في عرض فضائل السور. 
ثم سرد في آخر هذا النوع ستة أحاديث فقط في فضل القرآن 
الكريم وأهلهء ولم يورد في فضائل السور شيا . 
أا النوع الثاني فحديثه عله أوسع من النوع الأول» ساق فيه 
الخلاف في مسألة تفاضل القرآن الكريم» وذكر بعض الأدلة فيهاء وأكثر 
وقد اقتفى السيوطي أثره في النوع الثاني» وزاد عليه في النقول. 
أما النوع الأول فحديثه عنه أوسع بكثير من الزركشي» تعرض فيه 
للمصنفات في فضائل القرآن» وزاد على الزركشي مصنف ابن الضريس› 
ومصنفه «خمائل الزهر في فضائل السور»» وعقد فصلاً فيما وضع في 
فضائل السور. 


.)٦١ ».٥٥/۲( البرهان‎ )۱( 
\Y۳ 


ق 1 
وا 
ا 


وفصلین آخرین طویلين: 

الأول: فيما ورد في فضل القرآن جملةء ساق فيه ثلاثة وثلاثين 
حدیٹا . 

الثاني : فيما ورد في فضل سور بعينها» وتعرض في أثنائه لفضائل 


بعض اللآيات› وساف فيه سبعة وستین حدیاً واا 


وحديث السخاوي أوسع من حديث السيوطي والزركشي»› فقد 

تجاوزت الصفحات المتعلقة بفضائل القرآن مائة وستين صفحة"› 

اشتملت على أنواع عديدة من فضائل القرآنء ومما يلاحظ عليه في هذا 

الموضوع ما يلي : 

١‏ - لم يرد علده ذكر لما ذكره الزركشي والسيوطي من المصنفات في 
فضائل القرآن» والوضع في فضائل السور» وما ذكره الزركشي 
وحده من طريقة المفسرين في عرض فضائل السور. 

۲ - طريقته في عرض الفضائل هي الطريقة الحديثية المألوفة» وقد أطال 
النفس في سرد الأحاديث والآثار» ولا يخلو هذا السرد - أحياناً - 
من بعض التعليقات والشروح . 

۳ أدرج آداب التلاوة مع الفضائل» بينما أفرد لها الزركشي والسيوطي 


٤‏ - أكثر إكثاراً ظاهراً من الآثار الموقوفة والمقطوعة» وهى تقارب فى 
كثرتها الأحاديث المرفوعة. 


(۱) انظر: الإتقان (۱۹۲/۲ ۔ ۱۹۸). 

(۲) جمال القراء (۲۱۹/۱ ۔ ۳۸۱). 

(۳) انظر مثلاً: (۲۸۸/۱ ۔ ۲۹۰ .)۳٣١‏ 

.)۱۳١/١( والإتقان‎ »)۸۱/١( انظر: البرهان‎ )٤( 
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ومما یلاحظه القارئ في هذه الكتب الثلاثة غير ما تقذم ما يلي : 
أولاً: يستطيع القارئ استخراج بعض الأنواع والمسائل المتعلقة 
بفضائل القرآن في غير الباب المخصص لهاء» خاصة في الأبواب المفردة 
لآداب التلاوة» ومن هذه الأنواع ما يلي : 
4١‏ اتخات نالرت بالفراة وتر ها 
۲ - استحباب القراءة بتدبر وتفه . 
٣‏ المفاضلة بين الجهر بالقراءة» والإسرار بها . 
٤‏ - المفاضلة بين القراءة نظراً من المصحف» والقراءة عن ظهر 
OT 3‏ 
ه ‏ فضل قراءة القرآن الكريم بالتفخي. . 
١‏ - التحذير من نسيان القرآن الكري". 
۷ فضل تفسير القرآن الكريم» وقد ذكر السيوطي هذا النوع عند حديثه 
يي القر اد 
ثانياً: اشتملت خطبة الزركشي في كتابه البرهان على الثناء والمدح 
والحمد للقرآن الكريم» أردف هذا الثناء بذكر بعض النقول في فضل 
علوم القرآن» وفضل تعلمها. 


(۱) البرهان (۸۲/۲)ء والإتقان .)۱٤۱/۱(‏ 
(۲) المصدران السابقان (۲/ ۸۷» .)١٤١/١‏ 
(۳) المصدران السابقان (۲/ ٥۹ء .)١٤١/١‏ 
(6) المصدران الساہقان (۹۳/۲» .)٠٤١١/١‏ 
)٥(‏ المصدران السابقان (۹۸/۲» .)١٠٤١١/١‏ 
(0) التقان (۱۳۸/۱). 
(۷) المصدر السابق (۲۲۳/۲). 

Vo 
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ولعل من المناسب أن أنقل طرفاً من هذه الخطبة يقول» بعد 
حمد الله : 

«فإن أولى ما أعملت فيه القرائح» وعلقت به الأفكار اللواقح 
الفحص عن أسرار التنزيل» والكشف عن حقائق التأويل» الذي تقوم به 
المعالم» وتشبت الدعائم» فهو العصمة الواقية» والنعمة الباقية» والحجة 
البالغةء والدلالة الدامغة» وهو شفاء الصدور» والحكم العدل عند 
مشتبهات الأمور» وهو الكلام الجزل» وهو الفصل الذي ليس 
بالهزل. . . لاحت عليه بهجة القدرة» ونزل ممن له الأمر»ء فله على 
كل كلام سلطان وإمرة» بهر تمكن فواصله» وحسن ارتباط أواخره 
بأوائله» وبديع إشاراته» وعجيب انتقالاته» من قصص باهرة إلى مواعظ 
زاجرة» وأمشثال سائرة» وحکم زاهرة» وأدلة على التوحيد ظاهرة» 
وأمثال بالتنزيه والتحميد سائرة» ومواقع تعجب واعتبار» ومواطن تنزيه 
واستغفار. .. فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب» وصرفه بأبدع 
معنى» وأغرب أسلوب» لا يستقصي معانيه فهم الخلقء ولا يحيط 
بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق. .. يملا القلوب بشراً» ويبعث 
القرائح عبيراً ونشراًء يحيى القلوب بأوراده» ولهذا سماه الله روحاً 
فقال: قى اليح ين آنرو عل من ياء يِن عِباوو لد يوم ألَلانِ) 
أا 5اا اة روا لأنه يؤذي إلى حياة الأبدء ولولا الروح لمات 
الجسد» فجعل هذا الروح سبباً للاقتدار» وعلما على الاعتبار...٠‏ 
ا 

وللسخاوي والسيوطي› أمثال هذا الكلام» لكنه أقل من كلام 
الزركشي ا 


(۱) البرهان (۱/ ٩٥‏ ۔ ۹4۷) باختصار. 
(۲) انظر: جمال القراء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والإتقان .)١/١(‏ 
a‏ 
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ثالثاً: ظهر اهتمام الزركشي والسيوطي بتوثيق الفضائل من خلال 
الحديث عن الوضع في فضائل السور» وتنبيه القارئ إلى وضع حديث 
آبي بن کعب وله . 

وقد عقد السيوطي لذلك فصلا وانتقد الزرکشيٌ من روی هذا 
الحديث من المفسرين . 

كذلك اهتم الزركشي والسيوطي بعزو أحاديث الفضائل إلى من 
خرجها من أصحاب الكتب المسندة» وهذا الأمر ظاهر في كتابيهماء 
وهو عند السيوطي أظهرء فقد عقد فصلين طويلين ساق فيهما قريباً من 
مائة حديث وأثر عزاها كلها إلى من خرجهاء ونبه في أول ذكره 
للأحاديث أنه سيجتنب الموضوعات في فضائل القرآن. 

ولا يعني هذا أن جميع ما ذكره صحيح» ففيه الضعيف وما هو 
دونه» وقد نبه هو إلى بعض ذلك . 

أما السخاوي فكان أقلَّ اهتماماً في هذه القضية منهماء إذ خلت 
كثير من الأحاديث والآثار من العزو مطلقاً. 

أضف إلى ذلك أن المصادر التي عزا إليها قليلة جدَأً مع كثرة ما 
أورده فى هذا الباب» وقد أكثر النقل من ثلاثة كتب: 

سنن الترمذي» و«فضائل القرآن» لأبي عبيد» والنسائي . 
سور» وهذا الحديث مما اتفق العلماء على وضعه»ء وقد ساقه جازماً 
بنسبته إلى النبي باذ ولم ينبه على وضعه!" 


.)۱۹٩/۲( انظر: الإتقان‎ )۱( 
.)۲۷١ /١( جمال القراء‎ )۲( 
1۷V 


Ky 
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المطلب الثاني 
فضائل القرآن في كتب علوم القرآن المفردة 

ويقصد بها كما تقدّم الكتب التي ألفت في نوع من أنواع علوم 
القرآن» كالكتب التي صنفت في أسباب النزول» أو الناسخ والمنسوخ› 
أو القراءات» أو المكي والمدني ونحوها. 

وقد تعرض بعض هذه الكتب لفضائل القرآن» وتنقسم في كلامها 
عن هذا الموضوع قسمين : 

الأول: من تحدّث منها عن فضل القرآن عموماً وفضل أهله وتلاوته 
ونحو ذلك» وقد يعقد بعضها باباً أو فصلاً في ذلك» ومن أمثله هذا 
القسم ما يلي : 

١‏ - الكتب المفردة فى آداب التلاوة والتالى» وعلاقة هذه الكتب 
بكتب فضائل القرآن قوية جدَأًء حتى عدها بعضهم من ضمن كتب فضائل 
القرآن» ومن أمثلة هذه الكتب ما يلي : 

أ - كتاب «أخلاق حملة القرآن وأهله» للآجري”» فقد ذكر في 
مقدمة كتابه الأدلة من القرآن الكريم على شرف القرآن وفضله» ثم عقد 
باباً في «فضل حملة القرآن»ء وباب في «فضل من تعلم القرآن وعلمه»» 
واا في «فضل الاجتماع في المسجد ار 

ب كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن؛ للنووي» خصص الباب 


(1) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» كان عالماً عاملاً 
صاحب سنة واتباع»› وكان مجاوراً بمكة» وله مصنفات مشهورة منها: 
الشريعة» والغرباء» وتحريم النرد والشطرنج» توفي سنة (١٠۳ه).‏ 
انظر: تاریخ بغداد (۳/۲٤۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/٦4۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
T/1»‏ 

(۲) انظر الکتاب ( ص۰۱۸ ۲۹ ۔ ۴۷). 


1۸ 


ق 1 
وا 
ا 


الأول في «فضيلة تلاوة القرآن وحملته»"» مع ما اشتمل عليه الكتاب 
من مسائل عديدة متعلقة بهذا الموضوع . 

ولما تقدم من العلافة الوثيقة بين الآداب والفضائلء فقد توسّعت 
كتب الآداب في الحديث عن فضائل القرآن الكريم . 


۲ - الكتب المفردة في القراءات» تناولت موضوع الفضائل في 
مقدماتها» ومن هذه الكتب: 


فضل الاشتغال بتعلم القرآن وتعليمه" . 
ب _ «إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة المقدسي» لما شرح 
مقدمة «حرز الأمانى» ذكر جملة من الأحاديث فى فضل القرآن وأهله“ . 


(۱) (ص۱۱). 

(۲) انظر مثلاً: (ص۸1» ١٠١١ء‏ ١١٤٠ء »)٠٠١‏ ومن كتب آداب التلاوة التي 
تكلمت عن فضل القرآن كتاب «القرآن آداب تلاوته وسماعه» لحسنين محمد 
مخلوف» أول فصل فيه عن فضل القرآن وتلاوته (ص٤‏ - .)١‏ 

(۳) انظر »)٤١  ۳٣/۱(‏ واېن خالویه هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالويه الهمذاني النحوي إمام في اللغة العربية» سكن حلب» واختص بصحبة 
سيف الدولة الحمداني» وله مع المتنبي مناظرات» من مؤلفاته: الحجة» 
والاشتقاق» والبديع» والمذكر والمؤنث» وغيرها. توفي سنة (١۳۷ه).‏ 
انظر: إنباه الرواة (۹/۱١۳)ء‏ ووفيات الأعيان (۱۷۸/۲). والبلغة (ص٠۹)ء‏ 
وبغية الوعاة (۱/ .)٥۲۹‏ 

(6) انظر (١/١١۱)ء‏ وما بعدهاء وأبو شامة هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي» المعروف بأبي شامة» أحد 
الأئمة في عصره مقرئ نحوي فقيه» كثير العلوم والفنون» من مصنفاته: 
الروضتين» وإبراز المعانيء والوجيز. توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)٠٤٠١١ /٤(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۸/ »)٠٠١‏ وغاية 
النهاية .)٠٠١ /١(‏ 

1۹ 


ق 1 
وا 
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ج - «النشر في القراءات العشر»» تحدّث ابن الجزري فى مقدمته 
عن فضل القرآن وحملته» مورداً بعض الأحاديث في ذلك“ . 

۳ - ويلحق بكتب القراءات الكتب المفردة في: أحكام التجويد» 
تحدث كثير منها عن فضائل القرآن» وتوسع بعضها في الحديث» فأفردت 
أبواباً وفصولاً خاصة بفضائل القرآن» ومن هذه الكتب: 

أ - كتاب «القطع والائتناف» لأبي جعفر بن النحاس» عقد فصلاً 
في أول كتابه «في ذكر أشياء من فضل القرآن وأهله»“. 


ب - كتاب «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لمكي بن 
أبي طالب عقد في أول کتابه بابین يتعلّقان بفضائل القرآن : 


الأول: في ذكر جملة من فضل القرآن وفضل قارئه. 


والثاني: في التحذير من الرياء في القرآن. سرد في هذين البابين 
جملة من الأحاديث والآثار“ . 


(۱) انظر (۱/ ۱ ۔-١).‏ 

(۲) انظر )٠١ - ٥/١(‏ وأبو جعفر هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 
المصري النحوي الشهير بابن النحاس. كان واسع العلم غزير الرواية» كثير 
التأليف إذا خلا بقلمه جرد وأحسن» من مؤلفاته: إعراب القرآنء ومعاني 
القرآن» وشرح المعلقات السبع. توفي سنة (۳۳۸ه). 
انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص٠۲۲)»‏ وإنباه الرواة »)۱۳١/١(‏ ووفيات 
الأعیان (۱/ ۹۹). 

(۳) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي المغربي القيرواني ثم 
الأندلسي» الإمام المقرئ أستاذ القراء والمجودين» كثير التأليف في علوم 
القرآنء من مؤلفاته : الكشف والتبصرة» والموجز. توفي سنة (۷١٤ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان »)۲۷٤٠/١(‏ ومعرفة القراء الكبار (١/٤۳۹)ء‏ وغاية 
النهاية .)٠۹/۲(‏ 

(6) انظر ( ص٥٥‏ ۔ .)۷١‏ 


۱۸۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ج الكتب الحديثة المؤلفة في أحكام التجويد» وحدیثها عن فضائل 
القرآن في مقدماتها ظاهر جدَاًء وفي بعضها إطناب في هذا الموضوع”“. 

القسم الثاني : كتب علوم القرآن المفردة التي تحدثت عن فضل 
العلم الذي أفردته بالتأليف ؛ مبينة مزيته وشرفه» وفضل تعلمه ومعرفته› 
والحاجة إلى ذلك. ومن أمثلة هذه الكتب : 

: الكتب المفردة في الناسخ والمنسوخ مثل‎ - ١ 

أ - كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تكلم 
في أول باب عن فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه؟. 

ب _ كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر بن النحاس» عقد باباً 
في مقدمة كتابه في «الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ» . 
الصحابة ون في هذا الأمر. 

- ما تقدم عن بعض المفسرين في المبحث السابق وحديثهم عن 
فضل التفسير وشرفه في مقدمات تفاسيرهم . 

وکأن هؤلاء وأولئك بهذا الصنيع یریدون بيان أهمية ما كتبوه 
وسطروه»› وجدارته بان يفرد فيي کتاب . 


(۱) انظر مثلاً: غاية المريد لعطية نصر (ص٩‏ - ١٠)ء‏ والتسهيل في علم التجويد 
لعلي حسين (ص١٠)»‏ والوسيط في علم التجويد لمحمد خالد منصور (ص٩‏ - 
٠١‏ والمرشد في علم التجويد للعقرباوي ( ص١٠‏ - ١١)ء‏ والنبع الريان 
لمحمد مطر ( ص۱۳ - ۱۷) وغيرها . 

.)٤ص(‎ )۲( 

(۳) (ص۳)» ومثل هذين ما فعله ابن الجوزي في کتابه «ناسخ القرآن ومنسوخه»» 
عقد باباً (ص٣٠١٠)‏ في «فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه». 

() انظر (ص۹٤۱).‏ 
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ق 1 
چیا 
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وكأنهم بذلك - أيضاً - يحثون القارئ على العناية والاهتمام بهذا 
العلم الذي تكلموا عنه» والإفادة منه. 

وليس بالضرورة ألا تتحدّث هذه الكتب عن شيء من فضائل القرآن 
سوى العلم الذي تتحدّث عنهء وإنما المقصود بيان مزيد اهتمامها 
وعنايتها ببيان فضله وشرفه» وشدة الحاجة إليه. 


TE FE 
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ق 1 
وا 
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الفصل الثاني 


الوضع في فضائل القرآن 


وفيه تمهيد وستة مباحث : 

المبحث الأول: كثرة الوضع في فضائل القرآن. 

البمحث الثاني : أسباب الوضع في فضائل القرآن. 

المبحث الثالث: المشتهر من الموضوعات في فضائل القرآن 

المببحث الرابع: الموضوعات في فضائل القرآن في كتب 

التفسير» وفضائل القرآن. 

المبحث الخامس: الطريق إلى معرفة الموضوعات في 
فضائل القرآن. 

المبحث السادس: حكم رواية الموضوعات في فضائل 
القرآنء والآثار السيئة المترتبة على 
روایتهاء وسبل مقاومتها. 


"رھ ا 
چیا 
ا 


تمهید 


يكتسب الحديث عن الوضع في فضائل القرآن أهمية خاصة من 
جهة تعلقه بالذب عن القران الكريم» وحمايته والدفاع عنه» ونقي الدخيل 
عليه مما قد يشوهه» ويذهب بجماله» ويقلل الانتفاع به» ولما فيه من 
كشف حركة الوضع في فضائل القرآن وخطورتهاء ومدى تغلغلها في كتب 
التفسير» وفضائل القرآن» وقبول تلك الكتب أو رفضها لهذه الحركة»› 
وبيان جهود العلماء في مقاومتها وكشف زيفها . 

ومما يبرز أهمية الحديث عن هذا الموضوع ما فيه من الذب عن 
سنة رسول الله ياء والدفاع عنهاء وهذا فيه حماية للإسلام» وفضح من 
حاول تشويه صورته» والدس عليه بذكر الأباطيل والموضوعات . 

والحديث عن هذا الموضوع جزء من الحديث عن الوضع في 
الحديث النبوي عامة الذي نال اهتمام الغلساء قدا ودا قا كوا 
الحديث عنه» وكثرت مصنفاتهم فيه . 

وقد اقتصر بعض المصنفين على بيان الصحيح من الأحاديث» 
واكتفوا بها عن ذكر الضعيف والموضوع» واهتم آخرون ببيان 
الموضوع فقط» فتجد مؤلفات كثيرة اقتصرت على بيانه» وبيان 
الوضاعين؛ تحذيراً ونصحاً للأمة» وحياطة للحديث النبوي أن يلصق 
به ما لیس منه. 

وهذه الطريقة لها أصل في الشرع المطهر فقد قال الله كلك : 
#ركدلك فصل ليلب وبين سيل أَلَمجِسينَ )€ [الأنعام: .]٠١‏ 

وفي حديث حذيفة بن اليمان وها قال: «كان الناس يسألون 

۱۸64 


Ky 
۴ rg vU 
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الذي : ۰ 
رفت الخ رالا لتر E E e E E‏ 
ومن لم يعرف الق اموا ةت 

تعريف الحديث الموضوع : 

أصل الوضع في اللغة يراد به معان منها : 
١‏ الحط والإسقاط من وضع الشيء يضعه وضعاًء إذا حطه وأسقطه. 
۲ الإلصاق. 

والحديث الموضوع في اصطلاح المحدّثين: «المختلق المصنوع 
المكذوب على النبي ييا . 

فهو ساقط ومنحط في رتبته» كما آنه ملصق بالنبي َه وليس من 
کا 

وعلى هذا فالمراد بالوضع في فضائل القرآن: ما اختلقه الكذابون 
في فضائل القرآن» واصطنعره من عند أنفسهم»› ونسېوه فا إلى 
النبى م . 


/6( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.)۱٤١١ /۳( وأخرجه مسلم في کتاب الإمارة‎ ),۸ 

(۲) البيتان لأبي فراس الحَمْدَاني كما في ديوانه (ص٤٠۳).‏ 

(۳) انظر في تعريف الحديث الموضوع لغة واصطلاحاً: معجم مقاييس اللغة /١(‏ 
۷,؛,), والقاموس المحيط (ص441 - ۹۹۷) «وضع)› ومقدمة ابن الصلاح 
(ص‌۲۷۹)» والنکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۸۳۸) وفتح 
المغيث للسخاوي (١/٤۲۹)ء‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة (١/٥)ء‏ والوضع في 
الحدیث د. عمر فلاته .)١١٠١ - ۱١۷/۱١(‏ 
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كثرة الوضع في فضائل القرآن 


اتسم الوضع في باب الفضائل عموماً بسمتين : 

الأولى : تقدم وضع الأحاديث فيه . 

الثانية: كثرة الأحاديث الموضوعة فيه. 

أما الأولى فإن الدلائل التاريخية تشير إلى أن أول باب طرقه 
الوضاعون» واختلقوا فيه الأحاديث باب الفضائل» خاصة فضائل 
الأشخاص» وذلك عند حدوث الفتنة فى أواخر عهد عثمان بن عفان ول 
حينما قامت فئة من أصحاب الأغر تؤلب الناس عليه» مثيرةٌ عدم 
أحقيته بالخلافةء وأن هناك من هو أولى بالخلافة منه - يعنون على بن 
أبي طالب له - ولإغواء الناس بهذه الفكرة اختلقت هذه الفثة أحاديث 
في فضل علي وتقدمهء وأحقيته بإمامة المسلمين. 

وبهذا يكون الوضع في الفضائل هو البوابة التي دخحل منها 
الوضاعون إلى اختلاق الأحاديث وافترائيا" . 

وأما الثانية وهي كثرة الكذب فأمر مشهور بين أهل العلم. 


)١(‏ وكان الذي تولى كبر هذا الأمر الروافض» ومن أولهم عبد الله بن سبأء فقد 
نقل ابن حجر في لسان الميزان )٠۹/۳(‏ عن الشعبي أنه قال: «أول من كذب 
عبد الله بن سباً . 
(۲) انظر في هذا: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص۷٥)»‏ والإسرائیلیات 
والموضوعات فى كتب التفسير لأبى شهبة (ص٠۲)ء‏ والحديث والمحدثون 
( ص )٤۸۰‏ . : 
۱۸٩‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وأما باب فضائل الأعمال والأشخاص» والأماكن والزمان» 
والقبور» فباب اتسع فيه الكذب والبهتان». 

ولما نقل الحافظ ابن حجر كلمة الإمام أحمد» المشهورة: 

«ثلاثة كتب ليس لها أصول: التفسير والمغازي والملاحم» . 

عقب بقوله: «ينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. .. أما الفضائل فلا يحصى كم وضع 
الرافضة في فضل أهل البيت» وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل 
ار الخو وئ غاا ا واعلی رتا 

والوضع في فضائل القرآن كثير ومتشعب» فلم يقتصر على نوع دون 
نوع» أو على جزئية دون أخرى» فقد اختلق الوضاعون أحاديث في فضل 
قراءة القرآن وتلاوته» وفي شرف أهله وحملته» وفي فضل سوره وآیاته» 
وهذا الأخير أكثر الأنواع تعرضاً لاختلاق الأحاديث. 

وما تقدم عن الإمام أحمد» من قوله: «ثلاثة كتب ليس لها 
أصول. . . إلخ. 


(1) الرد على البكري (ص٤١).‏ 

(۲) أسند هذه المقولة عن الإمام أحمد الخطيب البغدادي في كتاب الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١١١/۲(‏ 

(۳) الرافضة من فرق الشيعة سموا بذلك» لأنهم بايعوا زيد بن علي بن الحسين» 
ثم قالوا له: تبرأً من الشيخين› فأبی» وقال: کانا وزيري جدي» فترکوه› 
ورفضوه وارفضوا عنه» وهم فرق يجمعهم الإفراط في حب علي بن أبي 
طالب» وبغض الصحابة وسبهم» ومن عقائدهم: الإمامة» والحعصمةء والتقية. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص١١)»‏ والقرق بين الفرق (ص٠۲›‏ ۹( 
والقاموس المحيط (ص*٠۸)‏ «رفض). 

)٤(‏ لسان المیزان (۱/ )۲٤‏ باختصار. 


AY 


ق 1 
وا 
ا 


لا يفهم منه أنه لم يصح شيء في هذه الثلاثة مطلقاًء وإنما مراده 
ما غلب عليها من عدم اتصال الأسانيدء فتكثر فيها المراسيل ونحوهاء 
وقد صحت عن النبي ية أحاديث كثيرة في التفسير» وهي مما لا تخفى 
على الإمام أحمد» فليس مراده نفي الصحة مطلقاً عن جميع الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي ية في التفسير»ء وإنما مراده بيان كثرة الأحاديث 
اة وال رة في هذا ا 


دلائل كثرة الوضع في فضائل القرآن: 

يدل على كثرة الوضع في فضائل القرآن أمور منها : 

أولاً: تنصيص بعض العلماء على كثرة الوضع في هذا الباب عامةء 
وفي فضائل سوره واياته خاصة. 

يقول القرطبي : 

«ولا التفات لما وضعه الوضاعون واختلقه المختلقون من 
الأحاديث الكاذبة» والأخبار الباطلة فى فضل سور القرآن» وغير ذلك 
من فضائل الأعمال» وقد ارتكبها a‏ كثيرة» وضعوا الحديث حسبة 
کا زغ 
ويقول السيوطي : 
«ووضع في فضائل القرآن أحاديث كثيرة». 
ثانياً: أفرد كثير من المصنفين في الأحاديث الباطلة والموضوعة 


(۱) انظر: الإتقان (۲/ ۲۲۷)ء ومناهل العرفان .)٤۹۳/١(‏ والتفسير والمفسرون 
.)6A - 6۷ /۱(‏ 

(۲) التذكار (ص٠أ٠۲).‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)1۸/١(‏ 

(۳) الإتقان .)۱۹۲/١(‏ وانظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير 
(ص۷٠۳)»‏ والتحديث بما قيل لا يصح فيه حديث (ص١٠). ٠‏ 


۱A۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


للموضوعات في فضائل القرآن أبواباً وفصولاً خاصةء استطرد بعضهم في 
إيراد المكذوبات في هذا الباب» مثل كتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
اسار اة الغ 


الغا : لم تخل سورة من سور القرآن الكريم من وضع أحاديث في 
فضلهاء وليس هذا مقتصراً على حديث أبي بن كعب الطويل في فضائل 
السور» وإنما هناك غيره من الأحاديث التي تروى في فضائل السور» 
ومنها حديث يروى عن علي بن أبي طالب وهه في فضل سور القرآن 
سورة سورة يختلف عن حديث أ وهو أسمج منه» وعلامات الوضع 

كما اختصت بعض سور القرآن بكثرة الموضوعات في فضلها كما 
سيأتي . 

هذا عدا الأحاديث الكثيرة الموضوعة في فضل القرآن الكريم 
وتلاوته» وفضل أهله وحملته» وفضل آیاته› مما يدل بوضوح على مبالغة 
الوصاعين في افتراء الأحاديث واختلاقها في هذا الباب . 


(۱) انظر: الجزء الأول من (ص٥۲۸۰‏ - ۹٠۳)ء‏ وسيأتى مزيد تفصيل لهذه الكتب إن 
شاء الله تعالى. ۰ 

(۲) أورد غالبه الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز في المجلد الأول في نهاية كل 
سورة. وصدر فضل كل سورة بقوله «يا علي . . ٠٠.‏ ولم أعثر عليه في غير هذا 
الكتاب» وليس له ذكر في وصايا النبي ي لعلي المطبوعة (طبعة المكتبة 
الأدبية بحلب)» ولم يذكره المصنفون في الموضوعات عند ذكرهم لوصايا 
النبي َة لعلي الموضوعة. انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)٤٤۸/۳(‏ 
وموضوعات الصغاني (ص۲۷)ء واللآلئ المصنوعة (۲/ ۳۷۳)ء وتنزيه الشريعة 
(۳۳۹/۲)» وقد نص الفيروزآبادي على وضعه في أكثر من موضع. انظر: 
بصائر ذوي التمییز »۰۱٦۸/۱(‏ ۰۱۷۷ ۳۸۱). 

(۳) وقد جمعبٌ الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن الكريم» فزادت على مائة د 


۱۸۹ 
ابه 


رابعاً: لكثرة الموضوعات في فضائل القرآن» وفشو الضعيف فيه 
حدا ذلك بعض العلماء إلى الوقوف موقف الحذر من أحاديث فضائل 
القرآنء خاصة فضائل السور»› فلم يصحح منها إلا و ا وقد تقدم 
عن ابن العربي قوله: «إنه ليس في القرآن حديث صحيح في فضل السور 
إلا قليل سنشير إليهء وباقيها لا ينبغي لأحدكم أن يلتفت إليها». 

ويقول أيضاً : (ومما يجب أن تحصلوه وتدخروه وتبلغوه أنه لیس 
في سور القرآن حديث صحيح إلا في الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» 
الملك + وال . 

ومن هذا ما يذكره بعض العلماء من أنه لم يصح في فضائل السور 
إلا سورة کذا وكذا. ویختلف هؤلاء في عد السور قلة وكثرة» ويعد 
السيوطي أكثرهم في ذلك . 

فقد ذکر رسا من عشرين سورة»› ثم قال: «وما عداها لم يصح 
فيها شىء وهذا العدد قليل جداً بالنسبة لعدد سور القرآن الكريم . 

أما غير السيوطي فقد ذهب إلى أقل من هذا العدد» ومن ذلك ما 
أشار إليه السيوطي نفسه مما قد يهم من قول الدارقطني“ : «أصح ما 


= وخمسين حديثاًء ولم أستقص الجمع» واستبعدت في هذا الجمع حديث أبي بن 
كعب وعلي ولا اللذين لو رقا أصبحا مجموعة برأسها. 

(۱) أحکام القرآن (۷/۱). 

(۲) عارضة الأحوذي »)۲۲/٠١(‏ وقارن هذه السور الخمس بما تقدم (ص١١٠).‏ 

(۳) تدریب الراوي (۱/ ۳٤۱‏ ۔ .)۳٤١‏ 

)€3 هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي من أهل محلة دار 
القطن ببغدادء الإمام الحافظ قال عنه الحاكم : «أوحد عصره في الحفظ والفهم 
والورع؟» من مصنفاته : السنن» والعلل وهما أعظم كتبه» توفي سنة (۳۸۵ه). 
انظر: تاریخ بغداد (۱۲/٤۳)ء‏ ووفيات الأعيان (۳/ ۲۹۷)ء وتذكرة الحفاظ 
(44۱/۳). 


۱۹۰ 
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ورد في فضائل القرآن فضل فل هو أله اكد ©))». فيفهم من كلامه 
أنه لم يصح إلا فضل هذه السورة. ۰ 

يقول السيوطي: «ولولا خشية الإطالة لأوردت ذلك هنا [يقصد 
أحاديث فضائل السور] لئلا يتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء 
خصوصاً مع قول الدارقطني» ثم ساق كلامه الآنف الذكر . 

على أن لكلام الدارقطني محملاً آخر - هو الأظهر والله أعلم - إذ 
يريد أن أصح الأحاديث في فضائل السور ما جاء في فضل سورة 
الإخلاص» لا أن غيرها من السور لم يصح في فضلها شيء. 

وممن نص على قلة الأحاديث الصحيحة في فضائل السور أبو 
حفص الموصلي» فقد ذكر أنه لم يصح إلا فضل سورة كذا وكذاء 
وعدّ سبع سور هي: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» والكهف»› 
والإخلاص» والفلقء والناس . 

وقريب منه ابن القيم“» فقد ذكر السبع التي ذكرها الموصلي وزاد 


(۲( هو عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الحنفي محدث فقيه› کان حسن السمت»› 
طيیب المحاضرة مشتغلاً بالتأليف والعبادة» من مصنفاته: الجمع بين 
الصحيحين› والعقيدة الصحيحة في الموضرعات الصريحة. توفي سنة 
(a ۲(‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۸۷)ء والجواهر المضية (1۳۹/۲)ء وتاج 
التراجم (ص۰٩١۱)‏ . 

(۳) انظر: المغني عن الحفظ والکتاب (ص۳۲ - ۳). 

)€( هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي› «ابن 
قيم الجوزية؛ الفقيه الأصولي المفسرء من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» قال ابن حجر: «كان جريء الجنان واسع العلم» عارفاً بالخلاف» 
ومذاهب السلف»» له: تهذيب سنن أبي داود» وإعلام الموقعين› توفي = 


۱۹۱ 
ابه 


عليها ثلاث سور هي : الملك الزلزلةء والكافرون» تم قال : ثم سائر 
الأحاديث بَعْدُ كقوله: «من قرأ سورة كذا أعطى كذا». فموضوعة على 
eT‏ الله ال . 

ومما تقدّم يتح كثرة الموضوعات في فضائل القرآن لأنه ما من 
سورة من سور القرآن إلا وقد جاء فيها أحاديث» ومنها ما جاء فيها 
أحاديث كثيرة» وإذا كان الصحيح في فضل سور القرآن هو هذا العدد 
المذكور»› أو قريب منه» فالذي لم يصح من الضعيف والموضوع كثير 
جداً. 

وکلام ھؤلاء العلماء محصور في فضائل السور فقط› ویہقی من 
فضائل القرآن: فضل تلاوته» وفضل أهله» وفضل حفظه» وغير ذلك مما 
ل یریده هؤلاء بکلام ". 


E FE 


= سنة (١١۷ه).‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ١٤٤)ء‏ والدرر الكامنة (©/ 
۱), والمقصد الأرشد (۲/ .)۳۸٤‏ 
(1) المنار المنيف ( ص۳١١‏ - .)١١٤١‏ 
(۲) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد مقدمة محققه محمد تجاني جوهري (ص۸۹4). 
۱۹۲ 
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EDE < 
GE 
المبحث الثاني‎ 


اسباب الوضع في فضائل القرآن 


يذكر العلماء أسباباً كثيرة تدفع الوضاعين لاختلاق الأحاديث› 
مصدرها معتقد الواضع وفکره ومشربه» وتتعدد بتعدد الأفكار 
والمعتقدات» فمنهم من دافعه ديني» ومنهم من دافعه دنيوي: إما عصبية› 
وإما حباً في الال اة ونولك : 

ونريد هنا تسليط الضوء على الأسباب التي لها ارتباط قوي بفضائل 
القرآن» وأهمها سببان: 

السبب الأول : 

ما جاء عن عبد الله بن المبارك" أنه قال في الحديث الطويل 


)١(‏ وقد تذكر هذه الأسباب تحت مسمى «أصناف الوضاعين»» ولذلك لما ساقهم 
الحافظ العراقي في فتح المغيث (ص۲۲١)‏ قال: «الواضعون للحديث على 
أصناف بحسب الحامل لهم على الوضع». انظر عن هذه الأصناف : 
المجروحين لابن حبان .)٥۸/١(‏ والمدخل إلى الإكليل (ص٥٤)»‏ 
والموضوعات لابن الجوزي (١/۱۸)ء‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن 
حجر (۲/ »)۸٥۰‏ وفتح المغيث للسخاوي (۲۲۹/۱)» وغيرها. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم» الإمام 
الحافظ القدوةء قال الخطيب: «كان من الربانيين في العلم الموصوفين 
بالحفظ»» ومع اشتهاره بالعلم اشتهر بالجهاد والکرم» من مؤلفاته: کتاب 
الزهد. توفي سنة (١۸٠ه).‏ 
انظر: تاریخ بغداد »)٠١۲/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ ›»)۲۷٤/١(‏ وتهذیب التهذيب 
(40/۲). 

۱4۳ 
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المروي في فضائل سور القرآن : «أظنٌ الزنادقة وضعته» . 

والزنادقة فئة تظهر الإسلام وتبطن الكفرء وتكن الكراهية والحقد 
للإسلام والمسلمين»ء ويكثر فيهم الاستهزاء والاستخفاف بالدين" . 
وحتى يروج إلحادهم» وتنتشر أفكارهم بين عامة الناس» لا يجاهرون بها 
خوفاً من السيف» وإنما يلبسون ألبسة متعددة تخفي وجههم القبيح› 
وتجمل صورتهم لدى المسلمين» فكان من هؤلاء الزنادقة من يتظاهر 
بالعلم والفقه"» ومنهم من يتظاهر بالتشيع وموالاة أهل البيت» والذب 
عنهم» ومنهم من يتظاهر بالصلاح والعبادة والزهد والتصوف. 

اندس هؤلاء جميعاً بين المسلمين بهذه الألبسة المزيفة» يشيرون 
القلاقل والفتن بين المسلمين» ولأن السبب في قوة المسلمين تمسكهم 
بالكتاب والسنة» فقد حرص هؤلاء على زعزعة ثقة المسلمين» وإضعاف 
يقينهم بهذين المصدرين المهمين» ولأنه قد حيل بينهم وبين تحريف 


.)٠١١/١( الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١( 

(۲) انظر في تعريفهم: لسان العرب »)۱۸۷١/۳(‏ والمجروحين (١/۸٥)ء‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية .)٤٤١ /٠١(‏ 

(۳) انظر: المجروحين .)٥۸/١(‏ والمدخل إلى الإكليل (ص٥٤).‏ 

() انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص٤۸).‏ والحديث والمحدثون 
(ص‌۳۳۷ - ۳۳۸). والوضع في الحدیث (۲۲۰/۱ ۔ ۲۲۱). 
والتصوف يراد به السعى لتهذيب النفس والرقى بها فى درجات الكمالء 
وتخليصها من شوائب الشرك والشهوات» وذلك عن طريق التعبد لله 
والمجاهدة» وقد اختلف في سبب تسمية الصوفي بهذا الاسم على أقوال 
أظهرها: أنه نسبة للبس الصوف» والصوفية في بادئ أمرها كانت على منهج 
صحيح سوى بعض الانحرافات في التعبّد والسلوك ثم أخذت في الانحراف 
شيا فشيئاً إلى أن وصل الأمر ببعض الصوفية إلى الزندقة والإلحاد. 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)٤۳ - ٥/١١(‏ ومقدمات في 
الأهواء والافتراق د. ناصر العقل (ص٣١"١).‏ 

14٤ 
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القرآن الكريم» فقد جمعوا قواهم الفكرية والعقلية ضد السنة النبوية؛ 
وكان من أساليبهم الخبيثة في القضاء عليها» وإضعاف ثقة المسلمين بهاء 
وإثارة الشكوك حولها بت الأكاذيب والمختلقات من الأحاديث بين 
الناس» حتى اعترف بعضهم بأنه وضع أحاديث كثيرة تجول في آيدي 
الناس» وقصة عبد الكريم بن أبي العوجاء في ذلك مشهورة» لما 
أرادوا قتله قال: «والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها 
الحلالء وأحل فيها الحرام» لقد فطرتكم في يوم صومكم» وصومتكم 
في يوم فط رک" . 

والسؤال الذي يرد هنا ونحن نتحدّث عن الوضع في فضائل 
القرآن: ما هدف الزنادقة من اختلاق الأحاديث وافترائها في ترغيب 
الناس في تلاوة القرآن» وحبَّهم عليه؟! إذ الهدف واضح من اختلاق 
الأحاديث في تحريم الحلال وتحليل الحرام» وتغيير الأحكام» لما لها 
من أثر واضح في إثارة الشكوك» وإضعاف يقين المسلمين بدينهم 
والتلبيس عليهم» وإيقاعهم في المحرمات والموبقات» لكن الهدف قد 
يبدو غامضاً في الأحاديث التي ترغب المسلم في كتاب ربه» وتزيد من 
تعلقه به وإقباله علیه» والالتزام بتعالیمه!! 


وقد يبدو هذا الإشكال قوياً عند إلقاء نظرة عابرة حول مقاصد 
هؤلاء الزنادقةء أما عند إلقاء نظرة متأنية حول مقاصدهم فسيزول 
الإشكال» وتظهر بعض المقاصد الخبيثة لهذه الفئة. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(۲) هو خال معن بن زائدةء زنديقء قتله على الزندقة محمد بن سليمان العباسي› 
أميرٌ البصرة للمهدي بعد الستين ومائة. 
انظر : ميزان الاعتدال (۸/۳١۳)ء‏ ولسان الميزان .)١١/٤(‏ 
(۳) الموضوعات لابن الجوزي .)۱۸/١(‏ 
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فمن مقاصد هؤلاء إشاعة الكذب على الرسول بء والعمل على 
ذيوعه وانتشاره» بغض النظر عن الموضوع التي تتحدّث عنه هذه الأكاذيب» 
خاصة إذا كانت تستهوي طائفة عريضة من الناس› فيتلقفونها من غير روية 
ولا تأني» وفي إشاعة الكذب على الرسول ية بين الناس مفاسد ظاهرة: 
من إغرائهم به» وتشجيعهم عليه» وتسهيل الوقوع فيه» وبإشاعة الكذب 
عليه بيا يضعف يقين الناس بالأحاديث» 'وتختل ثقتهم بها . 

ومن أهدافهم الخبيثة في هذا الأمر الاستخفاف بالدين» وعيب 
الإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة» كتلك الأحاديث المشتملة 
على المجازفات والمبالغات المفرطة في تقدير الثواب وتصويره» فيقال: 
إن هذا الدين دين خرافة يقبل المستحيلات ويصدق بهاء» ولذلك لما أورد 
ابن الجوزي الحديث الموضوع في فضل سورة البقرة: لو تمت البقرة 
ثلاثمائة آية لتكلمت البقرة مع الناس» أعقبه بقوله: «هذا حديث موضوع 
لا عفا الله عمن وضعه»ء لأنه قد قصد عيب الإسلام بهذا»“. 

ثم إن أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب داخلة في أحاديث 
الأحكام» فإن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية» ففي 
الكذب في الترغيب والترهيب إفساد لهذه الأحكام» وفي هذه الأحاديث 
إخبار عن الله تعالی بوعد على عمل بثواب لم یرد عنه جل وعلا" . 

ومما تقدم يمكن وضع مقاصد الزنادقة وأهدافهم في اختلاق 
أحاديث فضائل القرآن وغيرها في أربعة مقاصد: 


(۱) الموضوعات .)۳۹١ - ۳۹٤/۱(‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
(ص ۰)٤٥‏ والنکت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر .)۸٥٩۱/۲(‏ وانظر عن 
هذا الحديث ما يأتي (ص۲۲۱). 
(۲) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/٤۸0)ء‏ ونزهة النظر 
(ص۹۲) . 
۱۹٦‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


١‏ إشاعة الكذب على الرسول َء وترويجه بين الناس. 
۲ تسهيل وضع الأحاديث في نظر العوام وإغراؤهم بذلك. 
۳ الاستخفاف بالدين وعيب الإسلام. 
٤‏ - إفساد الأحكام الشرعية المترتبة على فضائل القرآن. 

السبب الثاني : 

تسهيل الكذب ووضع الأحاديث في فضائل الأعمال» والترغيب 
والترهيب» وتجويزه واعتباره من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها 
إلى الله» وقد وقع في هذا المزلق جهلة المتعبدين والمتصوفة وغيره.“. 

وقد زعم هؤلاء أنهم يكذبون للرسول ياء والوعيد إنما جاء في 
حق من یکذب عليه لا له!! 

وقالوا: إن الكذب المنهي عنه» والمتوعد عليه في الحديث ما 
قصد به إضلال الناس وإغواؤهمء أما إذا قصد بالكذب» ووضع 
الأحاديث هداية الناس» وإرشادهم وحثهم على الخير وترغيبهم فيه» 
فليس من الكذب المنهي عنه! !° 

ولما كانت هذه نظرتهم للكذب ووضع الأحاديث» أصبحوا من 
أعظم المنابع › وأوسع المصادر التي تخرج منها الأحاديث الموضوعة في 
الفضائل والترغيب والترهيب. 

وقد ذهبوا إلى أبعد من هذا إذ رووا أحاديث عن النبي ييه تشعر 


(۷° /1( انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۸۰۹)» وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۹١ص( ونزهة النظر‎ 

)۲( انظر في هذه الشبه وردها: شرح النووي على مسلم (۱/ ۷۰). والنکت على 
کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۰)۸۳ وفتح المغيث للسخاوي (۱/ (۳°٦7‏ 
وتوضيح الأفكار (۲/ .)۸٤‏ 


4۷ 


ق 1 
وا 
ا 


بجواز العمل بالموضوعات في فضائل الأعمال» وأن من عمل بفضيلة 
مكذوبة رجاء ثوابهاء أعطي ذلك الثواب المكذوب!! 


ا في ترجمة بزيع بن حسان" _ أحد الرواة 
المتهمين بحديث أبي بن كعب - أنه أسند حديثاً عن أنس بن مالك طل 
عن النبي ية قال: «من بلغه عن الله كك أو عن النبي ياء فضيلة» كان 
مني أو لم یکن فعمل بها؛ رجاء ثوابها أعطاه الله ك ثوابها»" . 

وقد جَرًأً هذا الحديث الوضاعين على وضع الأحاديث إذا كان 
العامل بها سوف يناله ثوابها» وتساهل آخرون فروجوا الموضوعات لهذا 
الت 


وقد صرح غير واحد من الوضاعين أنه ما وضع أحاديث فضائل 
القرآن إلا احتساباً وطلباً للاجر والثواب» وحكًاً للناس ليقبلوا على 


)١(‏ هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» أحد أوعية العلم لغة 
ودا وها تولى قضاء سمرقند» وصنف التصانيف» منها: التقاسيم 
والأنواع» والثقات» وشعب الإيمان» وغيرهاء توفي سنة (٤١٠ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ,)٠ /١(‏ وطبقات الشافعية للسبہبکی )1۳1/۳(<« 
وشذرات الذهب .)١١/۳(‏ 

(۲) هو أبو الخليل بزيع بن حسان البصري الخصًّاف» يروي عن هشام بن عروةء 
والأعمش قال ابن حبان: «يأتى عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد 
لها»» وقال الحاكم: «يروي اتاو موضوعة» يرويها عن الثقات). 
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (١/١١٠)ء‏ والمجروحين (۲۲۷/۱)» والمدخل 
إلى الصحيح (ص۲۳١)ء‏ وميزان الاعتدال .)٠٠/۱(‏ 

(۳) المجروحین (۲۲۸/۱). وانظر عن هذا الحديث: جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 
,)۲١‏ والموضوعات لابن الجوزي (۳/١١٤)ء‏ واللآلئ المصنوعة (١/١٤٠۲)ء‏ 
المقاصد الحسنة (ص٥١٤).‏ والفوائد المجموعة (ص۲۸۳).» وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (١/۳٥٤)ء‏ وذكر الأثر السيء لهذا 
الحديث (ص٦٥٤).‏ 


۹۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


القرآن» وأصبح التمثيل بهم من الأمثلة المشهورة جدَاً بين علماء مصطلح 
الحديث . 

وصنيع هؤلاء المتصوفة والزهاد من الجهل العظيم› وانقلاب 
المفاهيم› فكيف تستجلب هذه المصلحة المظنونة بمفسدة عظيمة متحققة 
الوقوع؛ أجمع العلماء قاطبة على أنها من أكبر الكبائر» وأقبح 
الات 

وقد اشتد نكير العلماء على هذا الصنف من الوضاعين» ونالهم 
النصيب الأكبر من اللوم والتعنيف» حتى قال يحيى بن سعيد کک 

الم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث»" . وقال 
غيره: «ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديك»“ 

ويقول النووي ردا عليهم فيما تعلقوا به من أنهم يكذبون 
للرسول اة » ويقصدون بذلك هداية الناس: 

«وهذا الذي انتحلوه وفعلوه» واستدلوا به غاية الجهالة» ونهاية 
الغفلةء وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع» وقد 
جمعوا فيه جملاً من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة» وأذهانهم البعيدة 
الفاسدة» فخالفوا قول الله ك : وا لقف ما لس لك بي عِلم إن ألسَنْعَ 


(۱) انظر ما يأتي (ص‌۳٠۲).‏ 

(۲) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الأحولء الإمام العلم 
سيد الحفاظ» سمع من بعض التابعين» وهو شيخ الإمام أحمد قال عنه: «ما 
رأیت بعيني مثل یحیی بن سعید؟» توفي سنة (۱۹۸ه). 
انظر: تاریخ بداد »)٠١١ /۱١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲۹۸/۱). وتهذيب التهذيب 
.(0۷/٤(‏ 

(۳) روى هذه الكلمة مسلم في مقدمة صحيحه .)۱۸/١(‏ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير »)٠١/١(‏ والبغدادي في الكفاية (ص۷٤۲).‏ 

.)٠٤٤ص( الكفاية‎ )٤( 


۱۹۹ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


اسر لواد کل اهک كان عله مَنمُو @) [الإسراء: »]٣١‏ وخالفوا 
صريح الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام 
شهادة الزور» وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد» وغير ذلك من الدلائل 
القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس» فكيف بمن قوله شرع 
وکلامه وحي؟!! وإذا نظر في قولهم وجد كذباً على الله تعالى» قال الله 
تعالى: وما يق عن ألو © إن هر إلا ر بى )€ [النجم: ۳ .]٤‏ 

ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له» وهذا جهل منهم بلسان 
العرب» وخطاب الشرع» فإن كل ذلك عندهم كذب عليه». 

ومن شدة نكير العلماء على هذا الصنف من الناس أن جعلوهم 
أعظم ضرراًء وأشد خطراً على الأمة من الملاحدة والزنادقة وغيرهم. 

وإنما كانوا كذلك لأمرين: 

الأول: أن الملاحدة والزنادقة أمرهم ظاهر» وعداؤهم مستبين فيقع 
الحذر منهمء فلا تقبل أخبارهم» ولا يوثق بأحاديثهم. أما الزهاد والعبّاد 
فأمرهم خفي يلتبس على بعض الخاصة فضلاً عن العامة لما اشتملوا عليه 
من الصلاح والعبادة والزهد» ولذلك يعتمد الناس عليهم» ويقتدون 
بأفعالهم» ويعتنون بنقل أقوالهم» فيعظم الضرر بهم . 

وأيضاً فإن المفترض فيهم أن يكونوا أبعد الناس عن الكذب 
والتحديث به لأن الصلاح يمنع من ذلك. 

الثاني : أنهم يحتسبون في وضع الأحاديث» ويرونه قربة وطاعة› 


يرجون به الثواب» ولذلك أسرفوا في وضع الأحاديث . 


(۱) شرحه على مسلم (۱/ ۷۰ - ۷۱) بتصرف یسیر. 
(۲) انظر في هذين الأمرين: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۷۹)ء وفتح المغيث للعراقي 
(۳/۱(. 


Ye 


ق 1 
وا 
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هذا عن خطورة هؤلاءء أما كيف وقع الوضع منهم» وهم بهذه 
الصفة من الزهد والعبادة والصلاح؟ 


والجواب أن هناك أسباباً دفعتهم لمثل هذا التصرف يجمعها : 


غلبة الجهل عليهمء وعدم تمييزهم بين ما يجوز وما لا يجوز» 
ومن جهلهم اعتقادهم جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب 
وفضائل الأعمال؛ بل عدوه من الفضائل والمناقب التي يتقربون بها 
إلى الله فى أحلك الظروف» وأصعب المواقف» فإنه لما حضرت أحمد 
غلام خحليل"“ الوفاة - وكان يتزهد ويترك الشهوات - قيل له: حَسَنْ 
ظنك» فقال: «كيف لاء وقد وضعت في فقتل على سحن دن 

وما دام الأمر كذلك فلا عجب أن يبالغوا في وضع الأحاديث»› 
ويروجوا لهاء ويتفننوا في اختراع الأسانيد وتعديد الطرق» حتى يظن من 
لا بصيرة له بهذا العلم أن تلك الأحاديث من أصح الأحاديث» وهي مما 

وإذا أردت معرفة مدى الجهل العظيم الذي وصل إليه هؤلاء 
فتجرؤوا هذه الجرأة العظيمة» فانظر في حال السلف الصالح - من 
الصحابة والتابعين - مع حديث رسول الله ييو من حذرهم وتوقيهم› 
وإقلالهم الشديد من التحديث عنه» خوفاً من الكذب عليه» والوقوع 
تحت طائلة الوعيد الشديد فيي ذلك› ومنهم من يعلوه الهم والغم والقلق 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن غالب الباهلي»ء من كبار الزهاد ببغداد» وكان 
يتقشف. قال أبو داود: «أخشى أن يكون دجال بغداد»» وقال الحاكم: «روى 
عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة)» توفي سنة (١۲۷ه)‏ . 
انظر: المجروحين (۱/ »)۱١١‏ والمدخل إلى الصحيح (ص‌۱۲۱)» ومیزان 
الاعتدال .)۱٤١/۱(‏ ولسان المیزان (۲۹۸/۱). 

(۲) تدریب الراوي (۳۳۳/۱). 


۲۰١ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


عند إرادة التحديث» ومنهم من يترك التحديث بحديث أثبته وأتقنهء إذا 


رآی شن ھی آئیت مله خدت بخلاف ما رو . 


ومن جهل الزهاد والمتصوفة عدم تمييزهم للصحيح من الأحاديث 
من الضعيف والموضوع» والمرفوع من الموقوف والمقطوع» والموصول 
من المرسل» فيروون الجميع على وجو واحد جازمين بنسبته إلى 
النبي بلا . 

وبعضهم عنده حسن ظن بالناس» وسلامة صدر» فيحمل ما سمعه 
على صدق راويه مع كذبه في هذا الخبرء ولا يهتدي لتمييز من يقبل 
حدیثه ممن يرد» فيحدث عمن أقبل وآدبر» ودب ودرج» من غير تمییز 
الفط من الحصت بهذا رخ كلمة مح ٠‏ شخيك القطان الاننة 
الذكرء قال الإمام مسلم بعد سياقها: يجري الكذب على لسانهم ولا 
دوف الزن : 

ويقول الإمام مالك: «لقد ادرت فين هذا البلد - يعني المدينة - 
OTE‏ 
حديثاً قط قيل له: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لم یکونوا یعرفون ما 
يحدثون»"» وعنه قال: «لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين°› 
وأشار إلى مسجد رسول الله َة يقولون: قال رسول الله توء فما أخحذت 


(۱) انظر في هذا: سنن ابن ماجه اباب التوقي في الحديث عن رسول الله کا 
»)١/1(‏ والمحدث الفاصل (ص۹٤٥ء‏ ١۳٠٠)ء‏ ومقدمة ابن عدي للكامل 
(1/ ۰۸۰ ۰۸۸ ۲) وما بعدهاء وتحذير الخواص من أکاذیب القصاص ٠٤۹(‏ 
- 1). 

(۲) صحيح مسلم .)۱۸/١(‏ وانظر: فتح المغيث للعراقي (ص٤١١)»‏ وتدريب 
الراوي (۴۳۲/۱). 

(۳) الضعفاء الكبير للعقيلي .)٠٤١  ۱۳/١(‏ 

)٤(‏ هي السواري . القاموس المحيط (ص١١١٠٠)‏ «أسطوانة». 

۰۲ 


ق A‏ 
چیا 
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E‏ وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مالي لكان به أميناء إلا أنهم 
لم یکونوا RR‏ 
عبد الله ت ٤‏ وهو شاب فنزدحم علی بابه)" . 

وبهذا تعرف أن الزهاد وأهل الصلاح الذين وقع منهم الكذب قسمان: 

الأول : من تعمد الوضع معتقدا ا جوازه محتسباً الأجر في اختلاق 
الآحاديث وافترائها› وهڙلاء شر القسمين وأعظمهما ت TT‏ وقد 
وقع فيه مشاهیر الوضاعين في فضائل القرآن كما سيأتي . 

الثاني : من يروي الموضوعات» ويحدث بها عن غيره» من غير أن 
یکون له دور في وضعهاء ENS ay‏ 
حدله» e‏ وهذا ۰ ا 
هؤلاء إلا الأئمة النقاد" . 

ومن خلال عرض أسباب الوضع في فضائل القرآن يظهر لك - 
أخى القارئ - أمران: 

الأول: أن دور الزنادقة برز في اختلاق الأحاديث وافترائهاء وبرز 
دور بعض الزهاد والعباد فی إذاعة الموضوعات› وإشاعتها والتحديث 
بهاء ورواها عنهم من قل إلمامه بعلم الحديث. 


)١(‏ الزهري المدني «أبو بكر» الإمام العلم» أحد حفاظ زمانهء حفظ القرآن في 
ثمانين ليلةء حدث عن صغار الصحابةء وكبار التابعين» وروى عنه جماعة من 
الأئمة كمالك والثوري» توفي سنة (١۲٠ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۷۷)ء وتذكرة الحفاظ (١/۸٠۱)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(41/۳). 

(۲) الكفاية (ص۸٤۲).‏ 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)۸٥۸/۲(‏ 


۳ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


ولا يعني هذا أن الزهادء وأهل الصلاح والعبادة لم يكن لهم دور 
في الوضع» فقد اعترف غير واحلٍ منهم بوضع أحاديث في فضائل 
القرآن. 

الثاني : يظهر بوضوح الأثر السيء والخطير على السنة النبوية من 
هؤلاء الزنادقة» وجهلة الزهاد والعباد» وكيف سخر الشيطان الزنادقة 
للدس على الإسلام في أهم مصادره؟! 

وكيف أغوى هؤلاء الجهلةء فتقربوا إلى الله تعالى بوضع الأحاديث 
وترویجها؟! ! 

والصنف الثاني من الوضاعين أعظم خطراًء وأكثر ضرراًء إذ 
راجت أكاذيبهم على بعض المسلمين» وانخدعوا بهاء ولكن الله قيض 
لهذا الدين حماة وأنصاراً: من حملة السنة وحفاظهاء ونقاد الحديث 
والأثر» ولما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش 
لها الجهابذة. 


E 


() الكامل في ضعفاء الرجال (١/۱۹۲)ء‏ والجهابذة: جمع جهبذ وهو الماد 
الخبيرء القاموس المحيط (ص٤١٤)‏ «الجهبذ». 
۰€ 
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المبحث الثالث 

S4 “° ۰ » 0 ”»&‏ 1 7 
° المشتهر من الموضوعات ٍ قضائل القران ° 
وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول 


شهرة حديث أبي بن كعب 
في فضل سور القرآن الكريم 

لم ينل حديث موضوع في فضائل القرآن من الشهرة والذيوع ما ناله 
حدیث آي بن كعب اه الذي ينتظم سور القرآن سورة سورة» فيذكر 
لكل سورة ما يناسبها من الثراب» وفاقت شهرة هذا الحديث وذيوعه 
بعض الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب» ومن شهرته انصراف الذهن 
إليه - أحياناً - عند الحديث عن الوضع في فضائل القرآن. 

وسبب شهرة هذا الحديث وذيوعه أمور» من أهمها : 

أولاً: اغترار کثير من الناس به» وروایتهم له في کتبهم ودواوینهم 
جازمین به اانا فقد ذكره كثير من المفسرين» وقطعه بعضهم على 
سور القرآن» واكتفى به آخرون عن غيره من الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة. 

ثانياً: وجرد هذا الحديث فى يعفن التفاشير التي فدر لها الاتشار 
والذيوع في أيدي الناس» مثل تفسير البيضاوي «أنوار التنريل». 


(۱) لا يوجد تفسير كثرت حواشيه كهذا التفسير» ذكر له حاجي خليفة قريباً من - 


۰0 


"رھ ا 
وا 
ا 


وحينما يوجه النقد لكتب التفسير لإيرادها الموضوعات في فضائل 
القرآن» فإن النصيب الأكبر من هذا النقد يتجه لهذا الحديث. 

ثالثاً: تعدد مخارج هذا الحديث وطرقه وأسانيده» ولذلك يرد في 
تراجم کیره : 

اقا کا ن هان هاا الذي ن العلا قحلا ةه 
وبياناً لوضعه» فلا يكاد يذكر موضوع فضائل القرآن إلا ويأتي الكلام عن 
هذا الحديث» فهو فُظْب الرحى الذي تدور عليه تنبيهات العلماء فى هذا 
الموضوع» وقد ی ق و کا 
وأوردوه مثالاً في موضعين : 

الأول: عند الحديث عن العلامات والأمارات التى يعرف بها 
الحديث الموضوع» ويمثلون به لما أقر الواضع iy‏ 

الثاني : عند الحديث عن أصناف الوضاعين» ويمثلون به لما أحدثه 
الزهاد والعباد والمتصوفة من أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال" . 

وممن نبه عليه كثيراً المصنفون في الأحاديث الموضوعة» فقد ابتدأ 
الصغاني في موضوعاته بالتنبيه على هذا الحديث"» وجعله بعض 
الب فى الاعات أول حديث في الباب المتعلق بما وضعه 
الوضاعون في فضائل القرآن““ . 


= أربعين حاشية. انظر: كشف الظنون (١/۱۸۸)ء‏ والفهرس الشامل للتراث 
العربی الإسلامی «التفسیر وعلومه» (۳۲۰/۱ - .)١٤۳‏ 
(1) انظر: فتح المغيث للسخاوي (1/٤٠۳)ء‏ وتدريب الراوي (۱/ ۲۳"). 
(۲) انظر: فتح المغيث للعراقي (ص٥٠۱۲)»‏ وتدریب الراوي .)١۳۳/۱(‏ 
(۳) موضوعاته (ص٣۲۱).‏ 
(6) انظر: موضوعات ابن الجوزي »)۳۹١ /١(‏ واللآلئ المصنوعة .)۲۲٠٦/١(‏ 
۲۰٦‏ 


ق 1 
چیا 
ا 


لأجل هذا أصبح من المناسب تسليط الضوء عليه» وقبل الشروع 
في ذلك يحسن إيراد طرف منه . 

فعن أبي بن كعب ول قال: «إن رسول الله بي كان يقرأ علي 
القرآن في كل سنة مرة» فلما كانت السنة التي مات فيهاء اا 
صلوات الله عليه فقال له: اقرا القرآن على أبي مرتين» وهو يقرئك 
السلام» وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي» فلما قرأ علي القرآن قلت: يا 
رسول الله كما كانت خاصة لي قراءة القرآن» فخصني بثواب القرآن مما 
علمك الله وأطلعك عليه» قال: «نعم» يا أبي أيما مسلم قرأ فاتحة القرآن 
أعطي من الأجر كأنماتصدق على كل مؤمن ومؤمنة)» وقال 
رسول الله ية «من قرأ سورة البقرة أعطي من الأجر كالمرابط في 
سبيل الله سنة لا تسكن روعته»» وقال: «يا أبي مر المسلمين أن يتعلموا 
سورة البقرة فإن تعلمها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلةاء 
قلت : يا رسول الله» وما البطلة؟ قال: «السحرة»» وقال رسول الله ميد : 
«من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آبة منها أماناً على جسر جهنم»» 
وقال رسول الله يي : «من قرأ سورة النساء أعطي من الأجر كأنما تصدق 
على کل من يرث میراثاًء وکان له من الأجر بقدر من اشترى محرراً 
فأعتقه» وبرى من الشرك»› وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز 
عنهم)» وقال رسول اله ة: «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 
عشر حسنات ومحي عنه عشر سیئات»› ورفع له عشر درجات بعدد کل 
يهودي ونصراني تنفس في الدنيا»» وقال رسول الله ي: «أنزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدة شيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد» من قرأ سورة الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون 
الف ملك» بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة)» وقال 
رسول الله ية : «من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى بينه يوم القيامة 
وبین إبلیس - لعنه الله - سترأًے وکان آدم صلوات الله عليه شفیعا له يوم 
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القيامة»» وقال رسول الله بي : «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فآنا شفيع له 
يوم القيامة» شاهد أنه برئ من النفاق› وأعطي من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل منافق ومنافقة» وكان العرش وحملة العرش يستغفرون له أيام 
حياته في الدنيا»» وقال رسول الله َي : «من قرأ سورة يونس أعطي عشر 
حسنات بعدد من کذب بیونس وصدقه» وبعدد من غرق مع فرعون؟» وقال 
رسول الله ب : «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد 
من صدق بنوح» وکذب به» وبهود وصالح وشعیب ولوط وإبراهیم وموسی 
صلوات الله عليهم» وكان يوم القيامة إن شاء الله من الشهداء؟» وقال 
رسول الله ية : «علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما امرى مسلم تعلم 
سورة يوسف وعلمها ما ملكت يمينه وأآهله هَونَ الله عليه سكرات الموت› 
وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلماً»ء وفال ية : «من قرأ سورة الرعد كان 
له من الأجر بوزن کل سحاب مضی» وکل سحاب یکون عشر حسنات»› 
وکان يوم القيامة من الموفين بعهد الله»» وقال رسول الله ية : «من قرأً 
سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وبعدد 
من لم يعبدها»» وقال رسول اله بي : «من قرأ سورة الحجر كان له من 
اللأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد بلا › 
وقال رسول اله بية: «من قرأ سورة النحل لم بحاسبه الله تعالى يوم 
القيامة بما أنعم عليه في دار الدنياء فإن مات يوم تلاها أو ليلة تلاها كان 
له من الأجر كالذي مات فأحسن الوصية»» وقال رسول الله ا : «من قرأً 
سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنةء 
القنطار ألف أوقية ومائتا أوقيةء والأوقية خير من الدنيا وما فيها...». 


»)ب۱۸٠١‎ _ |۱۷۸( هكذا أورده بتمامه المستغفري في فضائل القرآن ورقة‎ )١( 
وأورده بتمامه أيضاً صاحب كتاب المباني في نظم المعاني . انظر: مقدمتان في‎ 
.)۷٤ علوم القرآن ( ص٤٦ ۔‎ 
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وهكذا يمضي الحديث مستعرضاً سور القرآن الكريم كلهاء وسيأتي 

التمثيل منه إن شاء الله تعالى . 
المطلب الثاني 
أشهر الرواة لحديث أبي بن كعب طبه 

تفنن الوضاعون في تعديد مخارج حديث أبي» وتكثير طرقه؛ تعمية 
لأمره وتلبيساً على الرواةء حتى يظن بعض الناس أنه ينجبر بهذه الطرق 
الكثيرة» ويكون صالحاً للاحتجاج به في فضائل الأعمال. 

وقد أخرج الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» جميع طرقه 
IT‏ ورواه عن أبي ہن كعب عدد من الصحابة والتابعين› وسأذکر 
أشهر رواته عن أبي» ثم أتبع ذلك ببيان بطلانه» والمتهمين بوضعه . 

وأشهر رواته عن أبي كما افترى ذلك الوضاعون ثلاثة: 

الأول: عبد الله بن عباس ولي" . 


)١(‏ وقد ساق الزيلعي أسانيد الثعلبي في تخريجه لأحاديث وآثار الكشاف» وسوف 
تكون الإحالة إليه لأنه أيسر تناولاً . 

(۲) أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من طريقين : 
الأول: من طريق أبي عصة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نضرة عن 
ابن عباس عن آبي بن کعب ون . 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف )٤٠١١ /١(‏ «الأنعام» 
(۸۸/۳) «السجدة (۲۸/6) «الجمعة) )۹١(‏ «المعارج»» (TTY)‏ 
«المعوذتين). 
الثاني : من طريق سعيد بن حفص عن معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا . 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الکشاف (۲/ )٠۹١‏ «الرعد› 
)۱۸١ /٤(‏ «البروج»» )۲١٠(‏ «الغاشية)» )۲۸٠١(‏ «الهمزة . 
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الثاني : أبو أمامة صدي بن عجلان وف . 


هھ ڈ“ ۰ هھ (€)(T)‏ 


)١(‏ هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي بايع النبي با تحت الشجرة» وشهد 
معه حجة الوداع وعمره ثلاثون سنة» وشهد مع علي صفين» ٿم سکن الشامء 
ومات بها سنة ست وثمانين» وعمره مائة وست سنين . 
انظر: أسد الغابة (١7/١۱)ء‏ والإصابة .)١١۳ /١(‏ 

(۲) أخرجه من طريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن 
أ - ابن مردويه في تفسيره بطوله كما في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسیر الکشاف (۲۹۸/۱). 

ب - العلبي في تفسيره مقطعاً في سور كثيرة كما في المصدر السابق (۱/ ۳۷۲) 
«النساء»ء )٤١١(‏ «المائدةاء )٤۳/۲( »٤فارعألا« )٤۸۲(‏ «الأنفال»ء )١٤١(‏ 
«یونس۲» (۱۷۹) «یوسف)» )۲٥۱( »٤)میهاربإ« )۲۰١(‏ «النحل»» )۲۹۳١(‏ 
۳لإسراء» وغيرها. 

ج - الواحدي في تفسيره الوسيط مقطعاً في بداية كل سورة. 

د - ابن عدي في الکامل في موضعین (۸/ .)٤۸۳ » ٤٤٩‏ 

ه - أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۳۲۸/۲)ء واكتفى ابن عدي وأبو نعيم 
بالإشارة إليه عن ذكره مفصلاً وأخرجه من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم به 
الخلال في فضائل سورة الإخلاص (ص٦٠)‏ فيما يخص سورة الإخلاص فقط . 

(۳) هو أبو مريم أو أبو مطرف زر بن خبيش بن حباشة الأسدي الكوفي» مخضرم 
أدرك الجاهلية. قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وقال: كان زر من أعرب 
الناس» كان ابن مسعود يسأله عن العربية» عمر طويلاً فعاش مائة وعشرين 
سنة» توفي سنة (۸۲ه)» وقيل غير ذلك. 
انظر: تذكرة الحفاظ (١/۷٥)ء‏ وغاية النهاية (١/٤۲۹)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(1۷/1). 

)٤(‏ أخرجه من طريق بزيع بن حسان أبي الخليل البصري عن علي بن زيد بن 
ان رطا ی آي مه ا ن وو عو ا الق ن الا اک 8 / 
١‏ مكتفياً بالإشارة إليه» وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (۳۹۰/۱)» = 
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المطلب الثالث 
بطلان هذا الحديث» والإجماع على ذلك 


حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على بطلان حديث أبي بن 
كعب ولیه وأنه حديث موضوع مختلق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة» مثل الحديث الذي 
يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة» 
فإنه موضوع باتفاق آهل العلم»". 


= وذكر طرفه. وأخرجه الثعلبي كما في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسیر الکشاف (۲/ )۲۲٠‏ «الحجر». 
وأخرجه من طريق شبابة بن سوار عن مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن 
جدعان وعطاء به: أبو بكر بن أبي داود في فضائل القرآن» وعنه ابن الجوزي 
في الموضوعات (١/١٠۳۹)ء‏ والمستغفري في فضائل القرآن ورقة (۷۸١أ)‏ 
مطولاً كما سبق» والثعلبي كما في تخرج الأحاديث والآثارالواقعة في تفسير 
الکشاف (۳۷۲/۲) «الأنبياء»» )٤١۸(‏ «المؤمنون»» )۳١/۳(‏ «القصص)»› 
(۲۲۳). «غافر» )۸/٤(‏ «الصف» وغيرها. 
وأخرجه من طريق مخلد بن عبد الواحد عن الحجاج عن عبد الله عن أبي 
الخليل البصري عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء به: ابن مردویه في تفسیره 
کما في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف .)۲۹۸/١(‏ 
والٹعلبى كما فى المصدر السابق (۲/ ۳۷۲) «الأنبياء»؛» )٤١۸(‏ «المؤمنون؛» 
(۳۹/۳) «القصص» (۲۲۳) «غافر» /٤(‏ ۸) «الصف»»ء (۴۳۷) «المنافقون». 
ولحديث أبي طريق آخر أخرجه الثعلبي من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان 
الثوري عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمُن بن أبزى عن أبيه عن 
ا کما فی المصدر السابق: (۳/ )۱١۱١۲ /٤( »٤روطلا« )۳۷٤‏ «المزمل» )۲٠۹(‏ 
«الشمس»» (۲۹۹) «الماعون». 

(۱) مجموع الفتاوى .)٠٤/۳(‏ وانظر: منهاج السنة .)١١/۷(‏ 
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ويقول الشوكاني : 

«ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع». 

فهذا الإجماع من أقوى الأدلة على بطلان هذا الحديث» وبه تعرف 
أن ما سبق من الطرق الكثيرة لا تجدي عنه شيئاء مع أن العلماء حكموا 
على طرقه كلها بالسقوط . 

يقول السخاوي: «وعلى کل حال فهو موضوع»› وإن کان له عن 
ا ى 

ولو تتبعنا كلام العلماء في حكمهم على هذا الحديث بالوضع لطال 
المقام جداًء فإن الكلام عنه والتنبيه عليه ملازم للكلام عن فضائل 
القرآن . 

المطلب الرابع 
الواضع لهذا الحديث 
تباينت الروايات وأقوال العلماء فيمن وضع الحديث الطويل في 


(1) الفوائد المجموعة (ص٦۲۹)ء‏ وممن حكى الإجماع على بطلانه الفيروزآبادي 
في خاتمة سفر السعادة (ص٠۲۸).‏ والعجلوني في كشف الخفاء (۲/ »)٥٦٠‏ 
والشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي (۳/ ١4)ء‏ والتافلاتي في 
الرقم في محاسن الصور (ص۲۷١)»‏ ومحمد حسين الذهبي في التفسير 
والمفسرون (۹4/۱). 

(۲) هو أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي القاهري الشافعى» حفظ القرآن 
فی صخر ولد على ابن حجر لازم اشد الملازنة راغا عة اكد 
تصانيفه» من مصنفاته : الجواهر والدرر» والضوء اللامع» والمقاصد الحسنةء 
والإعلان بالتوبيخ . توفي سنة (۹۰۲ه). 
انظر: الضوء اللانحع (۲/۸). وشذرات الذهب (۸/ .)۱١‏ 

(۳) فتح المغيث .)٠٠١/١(‏ وانظر: الكافي الشاف لابن حجر (ص۳) بخاتمة 
الجزء الرابع من تفسير الكشاف ط دار المعرفة. 
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ق A‏ 
چیا 
ا 


فضل سور القرآن سورة سورة» بعد اتفاقها على وضعه واختلاقه» فقد 
جاء فى الروايات اعتراف ثلاثة أشخاص بوضعه: 


الأول: شيخ مجهول بَعبّادان" وقد جاء ذكر هذا الشيخ في قصة 
مُرمّل ٤‏ إسماعيإ ° المشهورة»› حینما حدله شيخ بحديیث اف بن 
کعب طف په فقال له مؤمل : «من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: حدثني شيخ 
بالمدائن" وهو حي فصرت إليه» فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني 
شيخ بواسط“ وهو حي فصرت إليه» فقال: حدثني شيخ بالبصرة فصرت 
إليه» فقال: حدثني شيخ بعبادان فصرت إليه» فأخذ بيدي فأدخلني بيتاًء 
فإذا فيه قوم من المتصوفة› ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثنی »› 
فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد. ولكنا رأينا الناس 
قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى 
القرآن»“ . 


)١(‏ عبادان: بفتح العين وتشديد الباء المفتوحة» جزيرة قرب البصرة يحيط بها نهر 
دجلة» معجم البلدان .)۷٤ /٤(‏ 

(۲) هو أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل البصري مولى آل عمر بن الخطاب› 
قال أبو حاتم : «صدوق شديد في السّْة كثير الخطأ» وقال الذهبي : «حافظ 
عالم يخطئ»» وقال ابن حجر: «صدوق سيء الحفظ؟. توفي سنة (١٠۲ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل »)۳۷٤/۸(‏ وميزان الاعتدال »)٠۳ /٥(‏ وتقريب 
التهذيب (ص١٥٥٥).‏ 

(۳) المدائن: مدينة ملوك الفرس قريبة من بغداد» فتحت فى عهد عمر بن الخطاب 
سنة ست عشرة» معجم اليلدان ٠ .)۷٤ /٥(‏ 

(6) واسط: مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة» وهي واسط الحجاج بن يوسف 
بناها في عامین. معجم البلدان .)۳٤١ /٥(‏ 

)٠(‏ الموضوعات لابن الجوزي .)۳۹۳/١(‏ وانظر: الكفاية (ص۷٦٥)ء‏ وقال 
الصغاني : «وضعه رجل من عبادان». انظر: تذكرة الموضوعات للفتنى 
(ص۸۲). 
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ق 1 
چیا 
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الثاني: ميسرة بن عبدربه"» سأله عبد الرحمن بن مهدي » من 
أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: «وضعتها أرغب 
الانی فا“ 

وقال ابن حبان في ترجمته: وهو صاحب حديث فضائل القرآن 
الطويل من قرأ كذا فله كذا»^ . 


الثالث : أبو عصمة نوح بن اس مر 


)١(‏ هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري الملقب بالتّراس» قال البخاري: 
«يرمى بالكذب»» وقال أبو داود: «أقر بوضع الحديث»» وقال ابن حبان: 
«يروي الموضوعات عن الأثبات»› ويضع المعضلات على الثقات»» وقال 
مسلمة بن قاسم: «كان ينتحل الزهد والعبادةء فإذا جاء الحديث جاء شيء 
آخر»» وقال الحاكم : «يروي الموضوعات». 
انظر: التاريخ الكبير »)۳۷۷/٠/6(‏ والمجروحين »)۳٤٤١/۲(‏ والمدخل إلى 
الصحيح (ص۲۱۱)» وميزان الاعتدال .)٠١ /٥(‏ ولسان الميزان .)١۱١۲/١‏ 

() هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري الإمام الحافظ 
العلم. سمع من الأئمة الكبار كمالك والثوري وشعبة» قال ابن المديني : 
«أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي توفي سنة (۹۸٠ه).‏ 
انظر: تاریخ بغداد »)۲٤١ /۱١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳۲۹/۱)ء وتهذيب التهذيب 
.)٥0/۲(‏ 

(۳) المجروحين .)٠١ /١(‏ وانظر: الضعفاء الكبير للعقيلي .)۲٠٤/٤(‏ 

.)۳٤١ /۲( المجروحین‎ )٤( 

() هو نوح بن آبي مریم يزيد بن عبد الله المروزي لقب بنوح الجامع لجمعه عدة 
علوم» تولى قضاء مرو» وكان شديداً على الجهمية» توفي سنة (۷۳١ه).‏ 
قال البخاري: «ذاهب الحديث جداأ» وقال ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج به 
بحال٤»‏ وقال الحاكم: «ولقد كان جامعا» رزق من كل شيء حظأ إلا الصدق 
فإنه حرمه)» وقال ابن حجر: «أجمعوا على تكذيبه». 
انظر: التاريخ الکبیر .)۱١۱١۱/۲/۲(‏ والمجروحین (۲/ .)۳۹١‏ والمدخحل إلى 
الصحيح (ص۲۱۷)ء وميزان الاعتدال /٥(‏ ٤٠٤)ء‏ ولسان الميزان .)۲٠۷/١(‏ 
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ق A‏ 
چیا 
ا 


أسښند الحاكم إليه أنه سئل : من أين لك عن عكرمة“ عن ابن 
عباس فى فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: «إنى قد رأيت الناس» قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أ حنيفة» ومغازي محمد بن 


اماق + فوضخت هذا الحديق نة" : 


فهؤلاء الثلاثة اعترفوا صراحة بوضع هذا الحديث وافترائه» وهناك 
آخرون اتهمهم العلماء بوضعه» ومنهم : 

١‏ الزنادقة: وقد تقدم قول ابن المبارك في حديث أبي بن كعب: 
«أظن الزنادقة وضعته» . 


۲ بزیع بن حسان البصري: روى العقيلي هذا الحديث في 


„ )0( 
در جمنه . 


)١(‏ هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدنى الهاشمى مول ابن عباس» أخذ 
عن ابن عباس وأفتی في حیاته» قال عن نفسه : «طلبت العلم أربعين سنةه» وقال 
عنه الشعبي : «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة٠»‏ توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (١/١۹)ء‏ وتهذيب التهذيب (۳/٤۱۳)ء‏ وطبقات 
المفسرین للداودي .)۳۸٣/۱(‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم» من أعلم 
الناس بالمغازي والسيرء قال الشافعى: «من أراد أن يتبحر فى المغازي فهو 
عيال على ابن إسحاق» توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر: تاريخ بخداد (١/٤٠۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ (١/۱۷۲)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(/0). 

(۳) المدخل إلى الإكليل (ص4٤).‏ وانظر: الإرشاد للخليلي (۳/۳٠۹)ء‏ 
والموضوعات لابن الجوزي (١/١۲)ء‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص۲۸۱). 

(6) انظر (ص٤۱۹).‏ 

)٥(‏ الضعفاء الكبير (١/١١٠)ء‏ والعقيلى هو أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
العقيلي عداده في أهل الحجازء ثقة جليل القدر» عالم بالحديث مقدم في 
الحفظ» توفي سنة (۳۲۲ه). 
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وا 
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ت 0 E‏ 
واتهمه ابن الجوزي في الموضوعات بوضعه 


٣‏ مخلد بن عبد الواحد": اتهمه ابن الجوزي"ء وقال الذهبي 
بعد أن ساق هذا الحديث من طريقه: «فما أدري من وضعه إن لم يكن 
مخلد افتراه؟» . 

٤‏ - هارون بن کثير: روی ابن عدي هذا الحديث في ترجمته 
وقال: «وهارون غير معروف» ولم يحدث به عن زيد بن اس غیره» 


= انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۳۳). وطبقات الحفاظ (ص۸٤۳).‏ 

.)۳۹۲/۱( )۱( 

(۲) هو أبو الهذيل مخلد بن عبد الواحد البصري يروي عن حميد الطويلء قال ابن 
حبان: «منكر الحديث جداًء ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات يبطل 
الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات). 
انظر: المجروحین (۲/ ١۳۸)ء‏ وميزان الاعتدال (٠/۸٠۲)ء‏ ولسان الميزان 
%/4). 

(۳) الموضوعات (۳۹۲/۱). 

.)۲۰۸/۰( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

() انظر عن هذا الشيخ المجهول: التاريخ الکبير /٤(‏ ۲/٠۲۲)ء‏ والجرح والتعديل 
لابن آبي حاتم /٩4(‏ 4۷)» والکامل »)٤٤١/۷(‏ ومیزان الاعتدال »)٤١۱/١(‏ 
ولسان المیزان .)۲۱۸/١(‏ 

)٣(‏ هو أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني› يعرف بابن القطان مع شهرته بابن 
عدي إمام حافظ بصير بعلم الرجال» والجرح والتعديل» من مصنفاته: 
الكاملء والانتصار على مختصر المزني. توفي سنة (١٠٣ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ ١٤4)ء‏ وطبقات الحفاظ (١۳۸)ء‏ وشذرات الذهب 
(0/۳). 

(۷) هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني» كان من العلماء 
العاملين» وکانت له حلقة في مسجد رسول الله َء له تفسیر یرویه عنه ابنه 
عبد الرحمن. توفى سنة (١١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (١/١٠۳)ء‏ وتهذيب التهذيب (١/۸٥٠)ء‏ وطبقات 
المفسرين للداودي /١(‏ ۱۸۲). 

۲٦ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


وهذا الحديث غير محفوظ عن زيده"» وروى هذا الحديث في ترجمة 
أخرى وقال: «وهارون مجهول لا يعرف». 


فهؤلاء أربعة اتهموا بوضع حديث فضل القرآن سورة سورة» 
وقبلهم ثلائة صرحوا بذلك . 

وقد يتساءل بعض الناس: كيف يجتمع هؤلاء جميعاً على وضع 
حديث واحد مع ما بين بعضهم من التنافرء فيبعد أن يجتمعوا كلهم على 
وضعه؟! 

ويزول الإشكال إذا قلنا إن هذا التعدد راجح إلى الإسنادء 
فالحديث واحد» لکن كل واحد من هؤلاء اخحتلق له إسناداً» فحدث به 
فعرف من طريقه فاتهم به . 

«لا بأس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسناد»" . 
المسجد» ويقول: «حدثنا أبو خليفةء فلما فرغ من كلامه دعاه» وقال 
له: رأیت أبا خليفة؟ قال: لاء قال ابن حبان: فقلت: فکيف تروي عنه 
وأنت لم تره؟! فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءةء أنا أحفظ هذا 
الإسناد الواحد» فكلما سمعت حديغاً ضممته إلى هذا الإسناد فرويت› 


قال : فقمت ور کم , 


.)٤٤١/۷( الكامل‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق .)٤۸١/۸(‏ وانظر: اللآلئ المصنوعة .)۲۲۷/١(‏ 

(۳) الضعفاء الكبير للعقيلي /٤(‏ ١۷)ء‏ والمجروحین (۲/ ۷٥۲)ء‏ والکامل (۷/ .)۴١۷‏ 
)٤(‏ المجروحين .)۸١/١(‏ 
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ق 1 
وا 
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ومما يدل على أن الوضع متعلق بالإسناد لا بالمتن أن بعض هؤلاء 
الوضاعين يرويه من طريق واحد» فبزیع بن حسان» ومخلد بن عبد الواحد 
يرويان هذا الحديث الطويل من طريق زر بن حبيش عن أبي ولي 
ولذلك جمع السيوطي بين اتهام ابن الجوزي لبزيع ومخلد بقوله: «فكأن 
أحدهما وضعهء والآخر سرفه» أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ 

الواض »° 

7 
أي: فكأن أحدهما وضع الإسناد والآخر سرقه منه لأن الإسناد 


عندهما وأاحد. 


وقد يفهم بعض الناس من الروايات والأقوال السابقة في واضع 
حديث فضل القرآن سورة سورة أن ذلك راجع إلى تعدد الأحاديث في 
فضل القرآن سورة سورة» واشتهر حديث أبي من بينها لتداول الرواة له. 


وقد يُعزرٌ هذا الفهم ما يرد عن بعض العلماء» مثل ما ذكره ابن 
الصلاے“ في قصة آبي عصمة نوح بن أبي مریم » ووضعه حديثا عن ابن 
عباس ا في فضل القران سورة سورة» ثم قال ابن الصلاح عقب 
ذلك : 


«وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن 


(۳) هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» المعروف 
بابن الصلاح» إمام حافظ فقیه مفتی › قال ابن خلکان: «كان أحد فضلاء 
عصره فی التفسير والحديث والفقه» وکانت فتاویه مسددة» من مۇلفاتە : مقدمته 
الموسومة بعلوم الحديث» توفي سنة (۳٤1ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۳/۳٤۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)٠٤١١/٤6(‏ وطبقات 
الشافعية للسبکی .)۳۲٣/۸(‏ 
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ق A‏ 
چیا 
ا 


النبي يياه في فضل القرآن سورة سورة»“. 

فيشعر کلامه أن حديث ابن عباس غير حديث ابي وښ . 

وقد ذكر السيوطي قريباً مما ذكره ابن الصلاح» فتكلم عن وضع 
حديث أبي بن کعب من طریق زر بن حبیش ثم قال : 

«ومن الباطل أيضاً في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن 
عباس. . . وحديث أبي أمامة». 

وكلامهما محمول على تعدد الروايات الموضوعة لحديث اس 
المتداول بين المفسرين وغيرهم» فهو وإن جاء من طريق ابن عباس أو 
طريتق أبي أمامة وش فهو موضوع» ولا يجدي تعدد الصحابة الرواة لهذا 
الحديث عنه شيئاًء وقد تقدم في الرواة لحديث أبي بن كعب أن ابن 
عباس وأبا أمامة يرويانه عن ابي ور فاكتفى ابن الصلاح والسيوطي بابن 
عباس وأبي أمامة عن ذكر من روياه عنه. 

وقد ذكر السخاوي بعض طرق هذا الحديث ومنها طريق ابن 
عباس» ثم عقب بقوله : 

«وعلی کل حال فهو موضوع» وإن کان له عن أبي طرق»" . 

ولا يعني هذا أنه لا يوجد حديث في فضل القرآن الكريم سورة 
سورة غير حديث أبي بن كعب بطرقه المتعددة» فقد تقدم أن علي بن أبي 
طالب طب يُروى عنه حديث موضوع في فضل القرآن سورة سورة» وهو 
ملف اما عن ديت أ الف . 

والمراد بيانه في هذا المطلب أن تعدد الاعترافات والاتهامات 


(۱) مقدمته ( ص۲۸۱ - ۲۸۲). 
(۲) تدریب الراوي .)۳٤۱/۱(‏ 
(۳) فتح المغیث .)٠١/۱(‏ 


ق 1 
وا 
ا 


بوضع حديث أبي راجع إلى تعدد وضع الطرق والأسانيد. 

وعلى كل فحديث أبي بن كعب غير صحيح من أي طريق أتى»› 
وحيثما دار دار على الوضاعين» والمتروكين» والمجاهيل وأهل الغفلةء 
ولذلك لا تجد له ذكراً في دواوين السنة المشهورة كالصحاح» والسنن» 
والمسانيد» كمسند أحمد ونحوه» وإنما يذكره من يولع بذكر الأباطيل 
والموضوعات» ولا يبالي بروايتهاء» أو تروج عليه ولا يمحصها. 

هذا ولم يكتف العلماء بنقد سند هذا الحديث» وكشف زيفه 
واضطرابه» بل جاوزوا ذلك إلى النظر في متن الحديث» فرأوا فيه من 
العلامات والأمارات ما تقف شاهدة بېطلانه واختلاقه» ولعلنا نرجئ 
الكلام عنها إلى المبحث الخامس عند الحديث عن الطريق إلى معرفة 
الموضوعات في فضائل القرآن. 

وبما أن الكلام موصول عن الموضوعات المشتهرة في فضائل 
القرآنء فإن الناظر في الأحاديث الموضوعة يلحظ اختصاص بعض 
السور بكثرة الوضع فيها؛ وبخاصة السور التي اشتهر فضلها. 

ومن ذلك: سورة الفاتحة» والإخلاص» وضع فيهما أحاديث 
كثيرة» أحصيتٌ لسورة الإخلاص قريباً من ثلاثين حديثاً موضوعاً» وفي 
ظني أن العدد يزيد على الثلاثين كثيراً. 

وهناك سور أختلف في صحة الأحاديث في فضلها كسورة يس › 
ومع ذلك كثر فيها الوضع والاختلاق. 

ومن الآيات التي وضع فيها ما لم يوضع في غيرها: البسملة» وآية 
الکرسشی» 


)١(‏ حتى قال الدارقطني: «لا يصح في هذا الباب حديث». انظر: تلخيص الحبير 
(۲/€). 
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الموضوعات في فضائل القرآن 
قي كتب التفسير وفضائل القرآن 


> وفيه مدخل وأربعة مطالب 


مدخل : 

الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن کا 

الأول: أحاديث ظاهرة الوضع» وعلامات الوضع ظاهرة فيها لمن 
له أدنى بصيرة بحديث النبي ياء مثل الحديث المروي عن آبي بن كعب 
ومثلهما حديث: الو تمت البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت البقرة مع 
الناس»“. ونحوها من الأحاديث مما يأتي إن شاء الله تعالى . 

الثاني : أحاديث ليست ظاهرة الوضع» وقد تخفى على بعض 
العلماءء ولا يعرفها إلا المتخصصرن في علم الحديث» وهذه الأحاديث 
تختلف فيها أراء العلماء واجتهاداتهم› فيحکم بعضهم بوضعها› ویحکم 


(۱) انظر عن هذا الحديث: الموضوعات لابن الجوزي (١/٤۳۹)ء‏ وتلخيص 
الموضوعات (ص٤١٠٠)»‏ واللآلئ المصنوعة »)۲۲۸/١(‏ وتنزيه الشريعة 
المرفوعة )1/ «(۸A0‏ والمتهم بوضعه يعقوب بن الوليد المدني› قال عنه الإمام 
أحمد: «كان من الكذابين الكبار يضع الحديث»» وقال ابن حبان: «كان يضع 
الحديث على الثقات لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». المجروحين 
»)٤۹1/۱(‏ ومیزان الاعتدال (۱۲۹/۲). 


۲۲١ 


Ky 
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ا‎ 


آخرون بضعفها» ولا يصلون بها إلى درجة الوضع» فيكون ذكرها عند من 
يحكم بضعفها فقط له ما يبرره؟ لتسامح كثير من العلماء في ذكر 
الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. 

وهذا القسم الثاني من الأحاديث يصعب الاحتراز منه مطلقاًء فيقع 
ذكره عند كثير من المفسرين والمصنفين في فضائل القرآن خاصة من 
يستطرد منهم في ذكر أحاديث الفضائل . 

وقد يأتي ذكره عند من يحذر من الموضوعات في فضائل القرآن» 
إما لعدم تنبهه لوضعه» أو للاختلاف فيه هل هو من قبيل الموضوع» أو 
من قبيل الضعيف؟ 

فالقرطبي نبه على قضية الوضع» وحذر منها في كتابه 
«التذكار»» ومع ذلك ذكر عدة أحاديث حكم عليها بعض العلماء 

أما القسم الأول فالاحتراز من أحاديثه سهل لوضوحها عند عامة 
العلماءء ولذا وقع الاحتراز منها من كثير من المفسرين والمصنفين في 
فضائل القرآن كما سيأتي . 

ولوم العلماء وتعنيفهم يقع على من يورد أحاديث القسم الأول» 
وحديثنا في هذا الفصل يدور بالدرجة الأولى عليهم. 


المطلب الأول 
الموضوعات في فضائل القرآن في كتب التفسير 
وصفت كتب التفسير بإكثارها من الأحاديث الموضوعة في فضائل 
القرآن» وذكر بعض العلماء أت قل تاتب سن كنت الحفس ر حلا من 


(۱) انظر: مثلاً (ص٤۲۷ء‏ ۲۸۲). وانظر: التعليقات الحافلة (ص۳۸١).‏ 
۲۲ 
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حديث أبي بن كعب ويه الموضوع إلا من عصمه الله تعالى . 

وعند تطبيق هذا الوصف على كتب التفسير نجده يحكي شيثاً من 
الواقع» لكن ليس بهذه الصورة المبالغ فيهاء فكثير من كتب التفسير - 
أيضاً - تجنبت إيراد الموضوعات في فضائل القرآن» وبعضها نبه على 
هذا الأمر وحذر منه. 

والناظر في كتب التفسير التي ذكرت الموضوعات في فضائل القرآن 
يلاحظ الا تي : 

أولاً: لم يقتصر إيراد الأحاديث الموضوعة في الفضائل على كتب 
التفسير المأثور» انطلاقاً من أن فضائل القرآن ألصق بالتفسير المأثور من 
التفسير بالرأي» فالموضوعات في فضائل القرآن ترد بكثرة عند المفسرين 
بالرأي. 

ومن التفاسير بالمأثور التي أوردت الموضوعات في هذا الباب: 
تفسير ابن مردويه"» وتفسير الثعلبي والواحدي. 

ومن التفاسير بالرأي: تفسير الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود . 


)١(‏ تذكرة الموضوعات (ص|١۸).‏ وانظر: موضوعات الصغاني (ص٣۲)»‏ والتفسیر 
والمفسرون:(١/۳۳؟):‏ 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني» الحافظ العلامة محدث 
أضيهان قال اللحي: كان يضرا بهذا الان [نشسة اة صدا 
بالرجال» طويل الباع مليح التصانيف». من مصنفاته : التفسير» والمستخرج 
على صحیح البخاري» والتاريخ . توفي سنة (١٠٤ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ .)٠٠٠١ /١(‏ وطبقات المفسرين للداودي (44/۱“ 
وشذرات الذهب (۳/ ۱۹۰). 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
زمانه» تولى القضاء ثم صار مفتياً بقسطنطيئية» من مصنفاته تفسيره «إرشاد 
العقل السليم؟» توفي سنة (۹۸۲ه). ت 
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ثانياً: يشترك المفسرون متقدموهم ومتأخروهم في إيراد 
الموضوعات. إلا أن المتقدمين يفارقون المتأخرين في أنهم يوردون 
الموضوعات بأسانيدها» وقد يكثر بعضهم من طرق وأسانيد الحديث 
الواحد» مثل إكثار الثعلبي من طرق حديث أبي كما تقده“. 

أما المتأخرون فإنهم يوردون الأحاديث الموضوعة بلا سند 
جازمين بنسبتها إلى النبي بث مما جعل خطأهم أشد وأفحش من 
المتقدمين» والأمثلة في الفقرة السابقة تنطبق تماماً على هذه الفقرة. 

ثالثاً : الغالب على المفسرين متقدميهم ومتأخريهم عند إيراد حديث 
أبي بن كعب وه تقطيعه على سور القرآن الكريم» فيوردون لكل سورة 
ما یخصها» سوی ما ذُکر عن أبي بکر بن مردویه من روايته الحديث 
بکامله في آخر تفسیره" . 

رابعاً: المفسرون في إيرادهم لحديث أبي بن كعب بين مقل 
ومکثر . 

فمنهم من التزم ذكره في كل سورة إلا ما ندر» ومن هؤلاء: 
اللعلبي» والواحدي في تفسيره «الوسيط»» والزمخشري» والبيضاوي»› 
والفيروزآبادي» وأبو السعود. 

ومنهم من یورده حیناً ویترکه أحیاناً کثيرة» ومن هؤلاء: السمرقندي'"› 


= انظر: شذرات الذهب (۳۹۸/۸)ء والبدر الطالع (١/١٦۲)ء‏ والفوائد البهية 
(ص۸۱). 

)١(‏ انظر: الروايات المتقدمة لحديث بن کعب. 

(۲) انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في: تفسير الكشاف .)٤١ /٤(‏ واللآلئ 
المصنوعة (۲۲۷/۱). 

() انظر: بحر العلوم ۲ )٥۹‏ «القصص) (۳/ )۳٤‏ «السجدة)» )۲١۹(‏ «الفتح٠٠‏ 
)۳٠۳(‏ «القمر»ء )٥١۷(‏ «التكائر» 
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EE 0‏ ا 
خامساً: يكاد يقتصر بعض المفسرين المشهورين بذكر الموضوعات 
في فضائل القرآن على ذكر حديث أبي بن كعب وهب ذلك أنه متعلق 

بفضائل السور» والمفسرون عُنوا بهذا النوع أكثر من غيره. 
ومع تركيز المفسرين على حديث أبي» فقد يوردون غيره من 
|١‏ - ما ذكره أبو الليث السمرقندي في فضل سورة البقرة من الحديث 
الموضوع : الو تمت البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت البقرة مع 
)€( 
الاس 
۲ ما ذكره الزمخشري وتبعه القاضي البيضاوي في فضل سورة الفاتحة 
من حديث حذيفة بن اليمان طب عن النبي بي قال: «إن القوم 
ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياًء فيقرأ صبي من صبيانهم في 
الكتاب: «الحمد لله رب العالمين)» فيسمعه الله تعالی فيرفع عنهم 


)١١١/١١( »٤ةلداجملا«‎ )٤١٤( «ق»ء‎ )٠۱١۸/٠١( انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 
لانوح؟.‎ 

(۲) هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي» أحد الزهادء 
وصالحب القصائيف» منها: المتار في أصول الفقه» وكنز الدقائق» والحمدة في 
أصول الدين» توفي سنة (١١۷ه). ٠‏ : 
انظر: الجواهر المضية (۲/٤۲۹)ء‏ والدرر الكامنة (۲/ ١٠)ء‏ والفوائد البهية 
(ص‌۱١۱۰).‏ 

(۳) انظر: مدارك التنزیل (۲/ )۱۸٥‏ «یوسف» (۲۲/۳) «الكهف»» )١١/٤(‏ 
«يس»» )١١١(‏ «الأحقاف» وقول د. الذهبي في التفسير والمفسرون /١(‏ 
٥‏ هإنه لم يقع فيما وقع فيه ات الكشاف من ذکره للأحادیث 
الموضوعة في فضائل السور؛ ليس على إطلاقه» فلعله يريد في الأعم الأغلب. 

)٤(‏ بحر العلوم (١/١٤۲)ء‏ وتقدم هذا الحديث قريباً. 
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بذلك العذاب أربعين سنة». 


٣‏ ما ذكره الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» في نهاية كل سورة 
من حديث علي بن أبي طالب وهب الموضوع سوى سور قليلة. 
المطلب الثاني 
الموضوعات في فضائل القرآن 
في كتب فضائل القرآن 

لم يقع على المصنفين في فضائل القرآن من النقد والتعنيف 
لإيرادهم الموضوعات ما وقع على المفسرينء مع أنهم ليسوا أحسن 
حال منهم . 

فقد وقع جماعة منهم في ذلك»› ومنهم : 

أولاً: ابن أبي داود السجستاني» في كتابه «فضائل القرآن»» قطع 
حديث أبي بن كعب هبه على سور القرآن الكري . 

ثانياً: جعفر بن محمد المستغفري» وصفه الإمام الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» بأنه: «صدوق في نفسه»ء لكنه يروي الموضوعات في الأبواب 
ولا يوهیها». 


(1) انظر في هذا الحديث: الكافي الشاف (ص۳)ء والفتح السماوي ١٠۹/۱(‏ - 
.).,٠‏ والحديث فيه دجالان هما: أحمد بن عبد الله الجويباري» قال عنه ابن 
حبان: «دجال من الدجاجلة كذاب»» وذكر أنه مشهور عند المحدثين قاطبة 
بالوضع على الثقات» وقال الذهبي: «ممن يضرب المثل بكذبه». انظر: 
المجروحین (۱/ ۱٥۳‏ ۔ )٠١٤‏ ومیزان الاعتدال ۱۰١/۱(‏ ۔ .)۱١۸‏ 
والثانى: مأمون بن أحمد الهروي» قال ابن حبان: «کان دجالاً من الدجاجلة» 
انظر: المجروحین (۳۸۳/۲)» ومیزان الاعتدال .)۳٤۹/6(‏ 

(۲) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۳۹۲/۱). واللآلى المصنوعة (۲۲۷/۱). 

.(1°/۳( (۳( 
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وصدق» فقد أورد حديث أبي بن كعب بتمامه في موضع وا 
واکتفی بالقول في أوله: في إسناده مقال»!! وهذه العبارة سهلة لآ 
۲( 
السور . 
والمتتبع لكتاب المستغفري يجد فيه موضوعات أخرى غير حديث 
ا 
ثالغاً: أبو الحسن بن صخر الأزدي»ء وكتابه «فضائل القرآن» 
مفقودء لكن أكثر النقل عنه الغافقي في «لمحات الأنوار'"“» ومن 
خلال تتم أحاديثه في کتاب الغافقي يتضصح أنه ممن يروي 
الموضوعات . 
ومن الأحاديث الظاهرة الوضع التي رواها في کتابه حديث آبي 
هريرة ويه عن النبي يياد: «من کتب بسم الله الرحمن ن الرحيم» ولم 
يعم الميم والهاء استغفر له سبعون ألف ملك ما دام ذلك 
الكتا 7 
ا 
قال ابن حبان : «(هذا شيءَ موضوع 5 يشك فيه)» وقال: «(عندي 
أن المتبدئ في صناعة الحديث يعلم أن هذا بهذا الإسناد موضوع› 
فكيف الممعن في الصناعة؟!» . 
وقال الشوكاني : ل يقدم على وضع مثل هذا إلا متلاعب بالدین › 


(۱) فضائل القرآن ورقة (۱۷۸| ۔ ١۱۸ب).‏ 
(۲) انظر ورقة (٤۲١ب»‏ ۷١۳١ء‏ ٤٤٠أ).‏ 
(۳) انظر ما أورده في : سورة الإخلاص ورقة ۱٥٩۱(‏ ۔ .)٠١۹‏ 


)٤(‏ ورمز له بحرف «ص». 
)٥(‏ لمحات الآنوار .)٤٦۹/۱(‏ 


. (AT /Y) المجروحين‎ (%0 
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فلعن الله الكذابي»“ . 
زانغا الن بن تخد الخال فى كاب قصال رة 

الإخلاص»»› أورد فيه عدداً من الأحاديث ا في فضل سورة 

الإخلاص ومنها: 

|١‏ - قطعة من حديث أبي بن كعب ول4 : «من قرأ قل هو الله أحد مرة 
فكأنما قرأ ثلث القرآنء وكتب له من الحسنات عدد من أشرك بالل 
ا ب“ 

۲ روى حديثاً من نسخة يغنم بن سالم عن أنس بن مالك طلب 
الموضوعة» عن النبي ية قال: «من قرأ قل هو الله أحد ثلاثين 
مرة كتب الله له براءة من النار» وأماناً من العذاب» والأمان يوم 
الفزع الأكبر»“. 
خامساً: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي في كتابه «فضائل 

القرآن وتلاوته» يورد أحياناً الأحاديث الموضوعةء أما الأحاديث الضعيفة 

فهي ظاهرة جداً في هذا الكتاب. 


ومما أورده من الأحاديث الظاهرة الوضع حدیث علي بن ائ 


/١( الفوائد المجموعة (ص۲۷۷). وانظر في وضعه: موضوعات ابن الجوزي‎ )١( 
/١( وتنزيه الشريعة المرفوعة‎ .)۲٠۲/١( واللآلى المصنوعة‎ »)۳١۸ _ ۷ 
والمتهم بوضعه العباس بن الضحاك البلخي› قال عنه ابن حبان:‎ «(00 
وانظر: ميزان الاعتدال‎ .)۱۸١/۲( شيخ دجال يضع الحديث» المجروحين‎ 
.)47/۳( 

(۲) انظر أمثلة أخرى لما أورده ابن صخر الأزدي فى: لمحات الأنوار (١/١٠٠)ء‏ 
(AVY AVY ATTY «ATY/Y)‏ 1 

() فضائل سورة الإخلاص (ص٦٦).‏ 

. يأتي الحديث عن هذه النسخة قريباً‎ )٤( 

.)۷١ ٥۸ ٥۲ »٤٠ص( المصدر السابق (ص۸۷). وانظر أحاديث أخر في‎ )٥( 


Y۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


طالب وليه عن النبى يه قال: «من قرأ القرآن فله في بيت مال 
المسلمين ماتا e‏ إن أخذها في الدنياء وإلا أخذها 2 الآخرةء 
فقيل يا رسول الله ية: أو في الآخرة دنانير؟ فقال: ل ولگ حستات 
وسینات) . 
قال الشوكاني : « لا يشك في وضعه المتبدئ في هذا الفن» 
وكتاب أبي الفضل الرازي صغير الحجم مقارنة بالكتب الكبيرة» 
فوجود مثل هذه الأحاديث فيه مما يؤخذ عليه. 


(CY) 


سادساً: أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملآحي في 
كتابه «لمحات الأنوار». 

ولئن ُد هذا الكتاب أوسع كتب فضائل القرآن عرضاً للموضوع»› 
وأكثرها تناولاًء فهو أوسعها وأكثرها ذكراً للموضوعات والأباطيل!! 

ولئن نقل هذا الكتاب عن كتب السْنة المشهورة كالصحيحين 
والسنن الأربع» فقد أكثر النقل عن كتب طفحت بالأباطيل 
والموضوعات!!» ونقل عن نسخ حديثية اشتهرت بين علماء الحديث 
بوضعها وبطلانهاء ولم يجيزوا العلماء روايتها والتحديث بهاء أو النقل 
منها إلا مع بيان بطلانها وزيفها. 


(۱) (ص۱۰۱). 

(۲) الفوائد المجموعة (ص۸٠۳).‏ وانظر في وضع هذا الحديث: موضوعات ابن 
الجوزي »)٤١/١(‏ واللآلئ المصنوعة .)۲٤1/١(‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة 
.)A4۷/۱(‏ : 
والمتهم بوضع هذا الحديث جويبر بن سعيد البلخي» وعمر بن جميع» وهما 
متروكان انظر عن الأول: المجروحین »)۲٥۷/۱(‏ وميزان الاعتدال .)٤١۷/١(‏ 
وعن الثاني : المجروحين (۲/٤)ء‏ وميزان الاعتدال .)١١١/٤(‏ 

(۳) انظر أحاديث أخر فى كتاب الرازي (ص ٠۹ء‏ ۳٤٠1ء‏ ١٤٤٠ء »)۱٤۸‏ ومقدمة 
محقق الكتاب د. فاد صبري (ص۱۸) . 

۹ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


وحتى يكون الكلام دقيقاً يمكن إبراز ما ذكره الغافقي» من 
الموضوعات في الاتي : 

١‏ - أورد حديث أبى بن كعب ولي وقطعه على سور القرآن 
ی کر و ت 
المصادر التي ينقل منها. 

كما ذكر في كتابه أحاديث مشهورة بالوضع» ومنها الأحاديث التي 
تقدم ذكرها»ء كحديث: «لو أن سورة البقرة بلغت ثلاثمائة آية 
لتکلیت:*: 

وحديث: امن كتب بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يعم الميم 
والهاء استغفر له سبعون ألف ملك. . ٠.‏ وقد تقده. 

۲ يذكر في كتابه بعض الأحاديث دون عزوها لمصادرهاء 
ويكتفي بأنه وجدها في ظهر كتاب فنقلها كما هي! وفي بعض هذه 
الأحاديث نكارة شديدة» وأمارات الوضع ظاهرة فيها" . 

۳ - نقل في كتابه من بعض النسخ الحديثية التي حكم عليها علماء 
الحديث بالوضع› وهذه النسخ هي : 

أ - نسخة جعفر بن نسطور الرومي عن النبي يلاو“ . 

قال الذهبي عن هذا الرجل : 

«لإسناد إليه ظلمات» والمتون باطلةء وهو دجالء أو لا وجود 
ل“ . 


(۱) لمحات الأنوار .)۲٠۸/۲(‏ 

(۲) انظر (صض‌۲۲۷). 

(۳) انظر ملا (۳/ ۱۰۳۲ء ٤٤۱۰ء‏ ۷٤۱۰ء .)۱۰۵١‏ 

(6) رمز لنسخته ب «جع». وانظر إسناده إليها في (۳/ .)٠١۹۳‏ 


= «لم أرَّ له‎ :)٤۱۹/١( تجريد أسماء الصحابة (ص٥۸)ء وقال عنه في الميزان‎ )٥( 


۳۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ومما رواه الغافقي عن هذه النسخة: 
ثلاث مرات والمعوذتين كذلك كفاه الله تعالی ات الدنيا 


. و"‎ E 

قال ابن حبان عن صاحب هذه النسخة «أتى عن أنس عن النبي ها 
بنسخة فيها أشياء مستقيمة» وفيها أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به »› 
ولا كتابة حديثه إلا على جهة الاعتباں»" 

ج الا ما0 ن دی کن انس ن انك ولل ٩‏ > قال 
الذهبي عن هذا الرجل ونسخته : 


= ذكراً في كتب الضعفاء ء هو اسقط من آن يشتغل بکذبه»» وقال في (/ ۰۸ ۰(: 
«والظاهر آن جعفر بن نسطور ۷ وجود له». وقال ابن حجر: «أحد الكذابين 
الذين ادعوا الصحبة بعد النبي ية بمئين من السنين». الإصابة .)۱١۸/۲(‏ 
وانظر عن نسخته الموضوعة: مروضوعات الصغاني (ص۳۰)» واللآلئ 
المصنوعة /١(‏ ١۹٠)ء‏ والفوائد المجموعة (ص٤١٤).‏ 

(۱) لمحات الأنوار .)١٠١١/۳(‏ 

(۲) ورمز لها بحرف «خا. وانظر إسناده إليها في: (۳/ ۱۳۹۷)ء ولم أجد عزواً 
لهذه النسخة في ثنايا الكتاب. 

(۳) المجروحين (١/٠١۳)ء‏ وقال: «شيخ كان يزعم آنه خدم آنس بن مالك»» 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :)۱۷٤/۲(‏ «ساقط عدم ما آتى به غير أبي 
سعيد العدوي الكذاب» ذكر أنه لقيه سنة بضع وعشرين ومائتين». وانظر: لسان 
المیزان (۲/ .)٤۸۳‏ 
وانظر عن نسخته: موضوعات الصغاني (ص٠)»‏ والأسرار المرفوعة 
(ص۳۹۰)» والفوائد المجموعة ( ص٤ .)٤۲‏ 

(€) ورمز لها بحرف انس . وانظر إسناده إليها (16۰1/۳). 

۲۳١ 


Ky 
وا‎ 
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«حيوان لا يعرف ألصقت به نسخة مكذوبة» رأيتها قبح الله من 
وضعها»'“. 

وقال ابن حجر عنها: 

وهي أكثر من ثلاثمائة حديث أكثر متونها موضوعة» . 

ومما رواه الغافقى عن هذه النسخة» عن أنس وليه قال: قال 
رسول الله کو : «من تاا الرحمن الرحيم أعطاء الله في الجنة مثل 
ما و 

د - نسخة يغنم بن سالم عن أنس بن مالك وف“ . 

قال ابن حبان: «شيخ يضع على أنس بن مالك الحديث» روى عنه 
نسخة موضوعة لا يحل الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا على سبيل 
الاعتبار»» وقال العقيلي : «عنده عن أنس نسخة أكثرها مناكير»" . 


ومما رواه الغافقي عن هذه النسخة عن أنس وهه قال: سمعت 


(۱) ميزان الاعتدال .)٤۲٤/۲(‏ 

(۲) لسان المیزان (۳/ .)٠۳١١‏ وانظر عن نسخته الموضوعة: موضوعات الصغاني 
(ص۲۹)» واللآلى المصنوعة .)٤١/١(‏ والأسرار الموفوعة (ص۳۹۰). 

(۳) لمحات الأنوار .)٤۷۷/۱(‏ وانظر آیضاً: (۲۳۸/۱ء ۱۱۱۱/۳ .)۱۱۱١‏ 

.)٠٤١١١/۳( ورمز لها بحرف «يغ؟. وانظر إسناده إليها في‎ )٤( 

.)٤۹۸/۲( المجروحین‎ )٥( 

() الضعفاء الكبير »)٤1٦/٤(‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :)۱١۳١/١(‏ 
«يغنم بن سالم بن قنبر مولى علي وب أتى عن نس بعجائب» وبقي إلى زمان 
مالك»» وقال ابن حجر عنه في لسان الميزان )۲٠۲/١(‏ في ترجمة نعيم بن 
سالم: «مشهور بالضعف» متروك الحديث»» وترجم له في نفس الجزء 
(ص٣۳۸)‏ . 
وانظر عن هذه النسخة الموضوعة: موضوعات الصغانى (ص١٤)»‏ والأسرار 
المرفوعة (ص٠۳۹)»‏ والفوائد المجوعة (ص٤۲٤). ٠‏ 

۳۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


رسول الله َة يقول: «من قرأ لحد له رب اللي @+ وفل هو 
اله كد (©)) مائة مرة على طهارة كطهر الصلاةء يبدأ بفاتحة 
الکتاب» کتب الله له بکل حرف عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات› 
ورفع له عشر درجات» وبنى له مائة قصر في الجنة» ورفع له من العمل 
في يومه مثل عمل نبي ركاتما قرا القرآن. لاتا وثلاثين رة ٠ ٠‏ إل : 

٤‏ - نقل في كتابه» وأكثر النقل عن كتب طفحت بالاباطيل 
والموضوعات ومنها: تفسير الثعلبي «الكشف والبيان»""» وكتاب «قوت 
القلوب» لأبي طالب المكي” . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية عن الكتاب الثاني : «مع أن في قوت 


القلوب أحاديث ضعيقة وموضوعة»› وأشياء كثيرة مردودة/؟. 


(۱) لمحات الأنوار .)٥۸۳/۲(‏ وانظر أیضاً (۳/ ۱۰۹۰ء ١٠١۱ء .)١٠١١‏ 
وقد فات محقق الكتاب الإشارة إلى وضع هذه النسخ» سوى ما ذكره من 
وضع نسخة خراش» ذکر وضعها تحت نسخة سمعان بن مهدي (۱/ .)٤۷۷‏ 
تنبيه : لا يعني الحكم بوضع هذه النسخ أن يكون كل ما جاء فيها موضوع ؛ 
فقد یکون بعض متونها صحيحاًء قد رُوي من جهات أخرى» والوضاع أحياناً 
ترق المت ويضع له إسناداًء وقد ذكر ابن حبان كما تقدم أن نسخة 
حراش بن عبد الله فيها أشياء مستقيمة» وإنما الخطأ واللوم الذي يتجه إلى 
المؤلف نقله من تلك النسخ وهذه حالها!!. 

(۲) وقد رمز له بحرف «(ث). 

(۳) ورمز له بحرف «قو»» وأبو طالب المكي هو محمد بن علي بن عطية الحارڻي 
المكي الصوفي الواعظ كان رجلا صالحاً مجتهداأ في العبادة» قدم بغدادء 
فوعظ الناس فخلط فى كلامه فهجروه وبدعوه» وله مصنفات في التوحيد» 
امتنع عن الوعظ سنة (١۳۸ه)ء‏ وفيها توفي . 1 
انظر: تاريخ بغداد (۳/٩۸)ء‏ ووفيات الأعيان (٤/۳٠۳)ء‏ وميزان الاعتدال 
(/ ۱*). 

۰)۸٩ /۳( وانظر عن هذا الكتاب: تاريخ بغداد‎ .)٠١١/٠١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)١۷ /١١( والبداية والنهاية‎ »)٠١١/١( وميزان الاعتدال‎ 


rr 
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* - ذكر في آخر كتابه""“ أبواباً متعلقة ببعض الصلوات التي خصت 
بقراءة بعض السور والآيات فيهاء وهذه الصلوات مقيدة بصفات وأوقات 
معينة كصلوات أيام الأسبوع أو أيام الشهور ونحوهاء وقد نبه عليها 
اللاو 


وأكثر ما أورده الخافقي فيها منقول من كتاب «قوت القلوب» 
ال ر کات ا عن الوا لال رد بحن ها اشرات 
أوراداًء واستهلها بصلاة تُروى عن النبي وء وهي أربع رکعات يقرأ في 
كل ركعة: الفاتحة وآية الكرسي» والقواقل الأربع» عشرات مرات» وإذا 
سلم استغفر الله سبعين مرة. 

ثم شرع هذا الحديث المكذوب في ذكر ثواب هذه الصلاة 
فقال: «ما من عبد يصلي هذه الصلاة إلا رفع الله عنه شر أهل الدنيا 
والآخرة» والجن والأنس»› وشر کل سلطان جائر» وشیطان مارد» ثم قال 
النبي بياة: «والذي بعثني بالحق لو كان مصلي هذه الصلاة عاقاً لوالديه 
إلا غفر الله ذنوبه» وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا» وسبعين 
حاجة من حوائج الآخرة» وإن الليل والنهار ربع وعشرون ساعة يعتق 
بكل ساعة من ذلك اليوم والليلة لكرامته على الله سبعين الفا من 
الموحدين ممن قد استوجب النار: ولو كلم أهل القبور لأجابوه لكرامته 
على الله تعالى... إلى أن قال: ويعطى بعدما يصلي هذه الصلاة بكل 

ة تنزل من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة» وعدد كل نبات في 
الأرض حسنة» ويُعطى من الشواب ثواب إبراهيم خليل الرحممنء 


(1) في الجزء الثالث من (ص١أ۷١١)‏ وما بعدها. 

(۲) نبه عليها عبد الحي اللكنوي في مؤلف خاص سماه «الآثار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة؛» ونبهت عليها كتب الموضوعات في الأبواب الخاصة 
بالصلاة . 

۳٤ 


ق 1 
ا 
ا 


وموسی کلم الرحمن»› وعیسی روح الله» ویحیی محب الله ... إلى أن 
قال : 

«والذي ب بعثني بالحق إنه إذا صلى هذه الصلاةء وقراً هذه القراءة 
إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى خلقه" ثلاثاً وسبعين مرة» وهو أول من 
ينظر الله إليه ٠...‏ الحديك" . 


قال ابن الجوزي : 
TET‏ 


ويقول السيوطي : «ولا شك في وضعه». 

فليت الغافقي إذ نقل هذه الأباطيل والموضوعات الكثيرة نبه عليها 
فی محلهاء أو تنبيهاً عاماً في أول الكتاب!! 

ومن خلال ما تقدم عن كتب فضائل القرآن يتضح للقارئ أنها 
ليست أحسن حالاً من كتب التفسير» سوى أنها تمتاز عنها بإبراز الإسناد 
على ما فيه من قصور أحياناً» كما هو الحال في كتاب الغافقي» إذ 
يکتفي بالعزو إلى الكتب دون التعرض لذكر أسانيد مؤلفيها إلى من رووا 


عنه. 


(۱) يقصد خلق مصلي تلك الصلاة. 
(۲) لمحات الأنوار (۳/ ۱۲۷١‏ ۔- ۱۲۷۸). 
(۳) الموضوعات .)٤١۱۷/۲(‏ 
)٤(‏ اللآلئ المصنوعة (۲/ ۳۷). وانظر: تلخيص الموضوعات (ص١٤۲)»‏ وتنزيه 
الشريعة المرفوعة (۲/ ۸۲ - ۸۳)» وفي هذا الحديث الموضوع مجاهيل» قال 
الذهبي في تلخيصه: «وضعوه على الفضيل بن عياض . 
o‏ 
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المطلب الثالث 
نقد هذه الكتب 
والكلام عنه في أمور خمسة: 
الأول: اشتدت حملة النقاد - وبخاصة المحدثين - على من أورد 

الموضوعات في فضائل القرآن» وبالغ بعضهم في التشنيع عليهم» 

فوصفهم بالجهل والغفلة» والتساهل والتهاون والشره. 
وقد تقدم قريباً في أول المطلب السابق أن الذين نالهم القسط 

الأكبر من هذا النقد هم المفسرون. 
ولم أرَ فيما اطلعت عليه من كتب الموضوعات» وکتب مصطلح 

الحديث نقداً لكتب فضائل القرآن لإيرادها حديث أبي بن كعب وله 

سوی ما نقد به ابن الجوزي ابن أبي واوو : 
ولعل السبب في تخصيص المفسرين بهذا النقد الشديد أمران: 

١‏ - أن كتب التفسير أوسع انتشاراًء وأكشر ذيوعاً بين الناس من كتب 
فضائل القرآن» وقد تقرأً عليهم في المساجد والمجامع العامة» 
فاقتضى ذلك الاهتمام بها أكثر. 

۲ - أن بعض المفسرين ساق تلك الموضوعات بلا إسناد ولا عزوء ولا 
في فضائل القرآن» فإنهم يحرصون على سياق الأسانيد» أو عزو 
الأحاديث إلى من رواها بالإسناد. 
الأمر الثاني : 


(۱) انظر ما يأتي (ص٥٤۲).‏ 
۲۳٢‏ 


ق A‏ 
چیا 
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ليسوا على درجة واحدة في الخطأًء فهم متفاوتون فيه بحسب عرضهم 
للأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن الكريم» ومحل هذه المراتب آخر 
المطلب الآتي إن شاء الله. 
الثالث: مما يبين فحش خطأً بعض المفسرين وقبحه» آنه يعمد إلى 
السور التي اشتهر فضلهاء وكثرت فيها الأحاديث الصحيحة أو ترددت 
الأحاديث في فضلها بين الصحة والضعف» لكنها لم تصل إلى درجة 
الحديث الموضوع» يعمد إلى هذه السور فيطرح أحاديثها تلك» ويأتي 
بذلك الحديث المتفق على وضعهء أو غيره من الأحاديث البينة الوضع› 
فيذکره بدلا عنها» وقد يذكر خا واا E‏ »> ثم يعقبه بحدیث 
موضوع › ویزداد فحشه حينما يروي تلك الأحاديث الموضوعة بلا خطام 
ولا زمام» مع الإيهام O‏ إلى النبي بلا . 
وهذا ll‏ 
ما فعله السمرقندي في سورة الكهف ويس» ترك الأحاديث 
الصحيحةء أو المترددة بين الصحة والضعف» وعمد إلى حديث أبي 
المتفق على 'وضعةء فساقه بدلا عدها" ٠ ٠‏ 
وفي سورة البقرة أورد حديغاً واحداً صحيحاً في فضلها مع كثرتهاء 
2 بالحديث الباطل: الو تمت البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت مع 
e‏ 
۲ ما فعله الزمخشري وتبعه البيضاوي في فضل سورة ايس 
و«الملك»» أتيا بحديث أبي بن كعب الموضوع» وتركا الأحاديث 
الك رة فا : 


(۱) بحر العلوم ۳۱٦/۲(‏ و٣/۷١۱).‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٤۲/۱(‏ وانظر عن هذا الحديث ما تقدم (ص۲۲۱). 
(۳) انظر: الکشاف (۳/ ۳۳۲ /٤‏ ١٤٠)ء‏ وأنوار التنزيل (ص۸۲٥»› .)۷١١‏ 


YY 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


وفي سورة الفاتحة أورد الزمخشري حديثاً صحيحاً في فضلهاء 
وأعقبه بحديث موضوع: إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب . ٠.‏ الحديث 
وقد تقدم'» مع أن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضلها كثيرة» وفيها 
غنية عن مثل هذا الحديث الموضوع› والله أعلم. 

الأمر الرابع: تفاوت نقد العلماء للمفسرين ومن تبعهم لينا وغلظة» 
وإن كان الموقف العام والأغلب هو إغلاظ القول فيهم» ووصفهم 
بالأوصاف الشديدة. 

وممن وقف موقفاً متسامحاً مع المفسرين جمال الدين القاسمي"› 
وذلك في معرض حديثه عن الثعلبي»› وکان حديثه عن إيراد اللعلبي 
للإسرائيليات في تفسیره» إلا أنه ينطبق تماماً على ما نحن بصدده» يقول 
القاسمي: «وقد رأيت ممن يدعي الفضل الحط من كرامة الإمام الثعلبي - 
قدس الله سره العزيز - لروايته الإسرائيليات» وهذا - وأيم الحق - من 
جحد مزايا ذوي الفضل» ومعاداة العلمء على أنه - قدس الله سره - ناقل 
عن غيره» وراو ما حكاه بالأسانيد إلى أئمة الأخبار» وما ذنب مسبوق 
بقول نقله باللفظ أو عزاه لصاحبه؟! فمعاذاً بك اللهم من هضيمة السلف» 
إلى قال: «والقصد أن الصالحين كانوا يتقبلون الروايات على علاتها 
للملاحظة المارة؛ لصفاء سريرتهم فلا ينبغي إلا تفنيد الموضوع منهاء لا 
الح من مقامهم» وقرض أعراضهم»" . 


.)٠۲٠٣ص( الكشاف (۱/ ١۲۷)ء وتقدم هذا الحديث‎ )١( 

(۲) هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» إمام الشام في عصره 
في علوم الدين وفنون الأدب» انقطع في آخر عمره للتصنيف وإلقاء الدروس› 
له نحو اثنين وسبعين مصنفاًء منها: دلائل التوحيد» وموعظة المؤمنين»› 
وإصلاح المساجد. توفي سنة (۳۲١۳١ه).‏ 
انظر: الأعلام (۲/ ١١٠)ء‏ ومعجم المفسرين .)١١۷/١(‏ 

.)٤١ - ٤۱/۱( محاسن التأویل‎ )۳( 


Y۸ 


ق 1 
وا 
ا 


والحق أن العلماء النقاد حينما يتكلمون فى الشخص - خاصة 
المستقيم في دينه - ويغاظون القول فيه» لا يقصدون ذاته بالدرجة الأولىء 
وإنما قصدهم التحذير من مروياته» وقد يشنعون عليه في النقد تحذيراً مما 
يرويه» وعلى هذا جرى أئمة الجرح والتعديل»ء فتجدهم يصفون الشخص 
بالصفات الحسنة التي يتصف بهاء فشيخ الإسلام ابن تيمية حينما تكلم عن 
الثعلبي أغلظ القول فيه» ووصفه بأنه حاطب ليل» ولا خبرة له بالصحيح 
والسقيم» ومع ذلك كله آثنى عليه بما اتصف به من الصلاح والدين والخير. 

فقال: «مع أن الثعلبي فيه خير ودين» ولكنه لا خبرة له بالصحيح 
والسقيم من الأحاديث»'. 

الخامس: لم يقع جميع المفسرين في إيراد الموضوعات في هذا 
الباب» فكثير منهم احترز منها فلم يذكرها. 

ومنهم من نبه عليها وانتقد من ذكرهاء» ولعل هذا من نتائج كثرة 
التحذير منها. 

وممن نبه على الموضوعات في فضائل القرآن: 

١‏ - القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»» عقد باباً في 
مقدمة تفسيره في «التنبيه على أحاديث وضعت في فضائل الا 

۲ - الفيروزآبادي في كتابه «بصائر ذوي التمييز»» يورد الأحاديث 
المزضوعة ويه غليها» وقد يصن في يعض المواضح آنه الم يذكرما إلا 
تنبيهاً على وضعها"» ویؤخذ عليه آنه قد یذکرها ویسکت عنها“» أو 


(۱) منهاج السنة .)١١/۷(‏ 
() (1۸/۱). 
(۳) انظر مثلاً : )۳١۸/۱(‏ «القصص»» )۴۸١/۱(‏ «الأحزاب». 
)٤(‏ انظر: )۱۳١/١(‏ «الفاتحة)» )۲٠۲( »٤ةرقبلا« )٠١١(‏ «الأنعام»» )١٠١(‏ 
«العنكبوت» . 
۳۹ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


يحكم بضعفها فقط» وهذا قصور في الحكم عليه" . 

۳ - الخطيب الشربيني» فقد قال عن حديث أبي بن كعب ولب : 
«فليتنبه لذلك» ويحذر منه» وقد نبه أئمة الخحديث قديماً وحديثاً على 
ذلك» وعابوا من أورده من المفسرين في تفاسيرهب» . 

وهو كثير التعقب للزمخشري والبيضاوي فيما يوردانه من حديث 
ا الموضوع› فیحکم بوضعه . 

٤‏ - الشهاب الخفاجي““ في حاشيته على تفسير البيضاوي "أنوار 
التنزيل؛ نقد حديث أبي» وحكى الإجماع على بطلانهء وقال: «وقد 
خطؤوا من أورده من المفسرين وشنعوا عليه» . 

هؤلاء بعض المفسرين الذين نبهوا على حديث أبي وغيره من 
الموضوعات. 


(۱) وهذا یرد عنده کثیراً انظر مثلاً: )۱٦۸/١(‏ «آل عمران»؛ء )۱۸١(‏ «المائدة»» 
(۲۲۱) «الأعراف»» (۲۳۷) «براءة» )۲٤١(‏ «یونس۲» (۳۰۸) «مریم٤»‏ (۳۳۹) 
«النور٤» )١۲(‏ «النمل» وغيرها. 

(۲) هو شمس الدين محمد بن محمد الشربينى القاهري الشافعى الفقيه المفسر› 
أجازه أشياخه بالإفتاء» فأفتى في حياتهم» من مصنفاته : الإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع» ومغني المحتاج» ومناسك الحج. توفي سنة (۹۷۷ه). 
انظر : الكواكب السائرة (۳/ ۷۲).» وشذرات الذهب (۸/ ١۳۸)ء‏ والأعلام .)١/١(‏ 

(۳) السراج المنیر .)۲۷۷/۱١(‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي» قاضي القضاة» 
اتسعت رحلته وطال عمره له مصنفات في الأدب واللغة» من مؤلفاته : نسيم 
الرياض شرح شفاء القاضي عياض» وريحانة الألباء وشرح درة الغواص. 
توفي سنة (۹۹١٠ه).‏ 
انظر: خلاصة الأثر (١/١۳۳)ء‏ وفهرس الفهارس (١/۳۷۷)ء‏ والأعلام /١(‏ 
۸). 

.)40 /۳( )0( 


4° 


ق A‏ 
چیا 
ا 


أما من أهمل الموضوعات وتجنب إيرادها فكثير جداًء ولو تتبعنا 
هذه التفاسير لطال المقام جداًء وبذلك تعلم أن مقولة: «قل من سلم من 
المفسرين من ذكر حديث أبي بن كعب» مبالغ فيها وليست على 
E‏ 

والكلام عن المؤلفين في فضائل القرآن الكريم لا يختلف كيرا عن 
المفسرين» فكما أن من المصنفين في فضائل القرآن من توسع في ذكر 
الأباطيل والموضوعات» فمنهم من نبه عليها وحذرها منها . 

ومن هؤلاء: 

١‏ - القرطبي في كتابه «التذكار في أفضل الأذكار»» عقد باباً في 
«التنبيه على الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن وآیه۲“ 

۲ - الصغاني له رسالتان في التنبيه على الوضع في فضائل لقان 

التافلاتي في كتابه: «الرقم في محاسن الصور»» خصص أحد 

الكتاب وهو الفصل الثاني في الكلام على أحاديث السور التي 
أوردها البيضاوي تبعاً للزمخشري» ونبه على الموضوع 4 

وفي الفصل الأول سرد ما ثبت عنده من أحاديث في فضل سور 
القرآن وآیاته““. ۰ 

٤‏ - محمد موسى نصر في كتابه «فضائل القرآن وحملته في السنة 
المطهرة»» عقد في آخر الكتاب فصلاً في التحذير من الأحاديث ال 
والموضوعة في فضائل القرآن . 


(۱) وانظر ما تقدم عن: التوثيق لفضائل القرآن عن المفسرين (ص۸١۱).‏ 
(۲) (ص٣أ۲۲).‏ 

(۳) من ( ص۱۱۳ ۔ .)۱۲١‏ 

.)۱۱۲ - ۹٩۹ص‎ ( من‎ )٤( 

.)۱۳١ - ۱۳٤ص‎ ( من‎ )٥( 


OTN 
وا‎ 
ا‎ 


اا ا اا ايارع في فان ال ان را 

بالأحاديث الصحيحة فقط› فقد تقدم الحديث عنھ. 
المطلب الرابع 
أسباب ذكر المفسرين» والمؤلفين في فضائل القرآن 
للموضوعات والاعتذار عنهم في ذلك 

بذكر الغلماء اانا أوقعت المفسرين والمصنفين في فضائل القرآن 
في ذكر الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن ويذكرها العلماء إما لبيان 
كيف وقع الخطأً من هؤلاء؟ وبيان فحش هذا الخطأء وإما للاعتذار عن 
صنيعهم» وإسقاط الإثم عنهم» وقد تصل هذه الاعتذارات إلى حد تبرير 

والكلام في هذا المطلب ليس مقتصراً على ذكر الأسباب فقط› 
وإنما يُذكر معها ما هو من قبيل الاعتذارات المحضة» وسأعرض في 
خلال ذلك إلى نقد ما يحتاج إلى نقد. 

وقد تقدم في المبحث الثاني من هذا الفصل ذكر أسباب الوضع في 
فضائل القرآن الكريم» وهي تخالف الأسباب هناء فالكلام في هذا 
المطلب عن أسباب ذکر المفسرين وغيرهم وروایيتهم للأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن في كتبهم» فهي متعلقة بالنقل والرواية. أما 
الأسباب هناك فتتعلق بالوضع والاختلاق وصنع الأحاديث. 

والأسباب الآتية لا يمكن تنزيلها على المفسرين والمصنفين في 
فضائل القرآن بأجمعهم» بل منھا ما ینطبق على قوم دون قوم: 

السبب الأول: أن وقوع المفسرين وغيرهم في رواية الموضوعات 


)۱( انظر ما تقدم ( ص٤۰۷‏ ۹). 


ق A‏ 
چیا 
ا 


في فضائل القرآن راجع إلى الجهل بعلم الحديث» وعدم التمكن من علم 
الرجالء وقلة النظر فى أقوال العلماء المحدثين على الأحاديث» وبيان 
ا ی ما ا ف داق عم او راتحت الع 
والضعيف . 

وهذا السبب أورده كثير من النقادء فابن الجوزي حينما انتقد 
العلبي والواحدي» لإيرادهما حديث أبي بن كعب قال: «ولم أعجب 
منها فليسا من أهل هذا الشأن». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع»" . 

ويقول أيضاً: «مع أن الشعلبي فيه خير ودين» لكنه لا خبرة له 
بالصحیح والسقيم من الأحاديث» . 

وقد أنشد أبو حيان لنفسه في انتقاد الزمخشري : 

فیثبت مو ضوع الأحاديث جاهلاً ويعزوإلى المعصوم ما ليس لائق“ 

وممن ينطبق عليه هذا الوصف صاحب كتاب «المباني في نظم 
المعانى»» فقد أورد فى مقدمته حديث أبى بن كعب بإسناده إليه» 
اون ا ا - 


(۱) الموضوعات (۳۹۱/۱). 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳٥٤/۱۳(‏ 

(۳) منهاج السنة (۷/ .)٠١‏ وانظر: الرد على البكري (ص٤٠).‏ 

)٤(‏ البحر المحيط (۷/ .)۸١‏ وانظر في وصف بعض المفسرين بالجهل: الفوائد 
المجموعة (ص۲۹1)» والرسالة المستطرفة (ص۷۹)ء والتفسير والمفسرون /١(‏ 
(٤‏ 

= طبعت مقدمة هذا التفسير مع مقدمة ابن عطية لتفسيره «المحرر الوجيز۲ء ونالت‎ )٠( 

f۳ 


ق 1 
وا 
ا 


١‏ - الترغيب في قراءة كل سورة على حيالها. 
ان اة الى ك قرا القران فلن آي هرم في ال ال تفن 

فيها» E E E EA E,‏ ب ا 

موته. ۰ 
٣‏ أن سور القرآن ترتيبها على ما كتبه زيد في المصحف. 
٤‏ - بيان عدد سور القرآن الكري.“. 

وکلامه هذا يدل بوضوح على عدم معرفته بوضع حدیث بي 
واختلاقه» وإلا لما استدل به. 

وهذا الجهل الذي وصف به هؤلاء المفسرون لا يعني تشبيههم 
بعامة الناس» وأنهم جهلة في كل باب وإلا لما أقدموا على تفسير 
كتاب اللّه» وإنما المراد عدم تمکنهم من علم الحديث والإسناد. 

ولهذا السبب نفسه» اختلطت الأوراق على بعض الناس» فوقع في 
وضع الأحاديث واختلاقها من حيث لا يشعر» فرفع الموقوفات» ووصل 
المراسيل والمنقطعات» وحدث عن الوضاعين والكذابين دون تمييز بين 
من يقبل حدیثه ممن يرد. 

وقد يكون جهل هؤلاء المفسرين ناشثاً عن عدم التفطن لوضع 
أحاديث بعينهاء فرووها في كتبهم ظناً منهم أنها لا تصل إلى درجة 
الموضوع الذي لا تجوز روايته إلا مع بيان حاله والتحذير منه. 


= شهرة واسعة» وبقي اسم مؤلف تفسير «المباني» مجهولاًء وذكر الدكتور غانم 
قدروي الحمد أن مؤلفه هو أبو محمد حامد بن أحمد بن جعفر بن بسطام» 
بناء على أدلة ذكرها في مقال له بعنوان «مؤلف التفسير المسمى كتاب المباني 
لنظم المعاني»» انظره في مجلة الرسالة الإسلامية العراقية العددان (٤٦٠ء‏ 
1710 عام c(a\t f‏ ( ص٣٤۲‏ ۔ .(Yo00‏ 
(۱) مقدمتان في علوم القرآن (ص٤۷).‏ 
4٤‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


السبب الثاني: أن حب الرواية والتحديث» والإكثار من جمع 
الروايات والطرق حدا ببعض العلماء إلى التوسع في ذكر الأحاديث 
المنكرة والمستبشعة. 

وقد اشتد نكيرٌ ابن الجوزي - لهذا السبب - على ابن أبي داود 
لإيراده حديث أبي - حتى وُصِفَ ابن الجوزي بالمبالغة""» يقول ابن 
الجوزي بعد أن آبدى تعجبه من فعل ابن أبي داود: «ولکن شره جمهور 
المحدثينء فإن من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل» وهذا قبيح 

° 

وبعض الكتب في فضائل القرآن توسعت في جمع الأحاديث»› 
فوقعت في ذكر الموضوعات والأباطيلء سواء منها من توسع في 
الموضوع عموماً اكفضائل القرآن» للمستغفري» أو من توسع في جزئية 
من جزئياته» كتوسع الخلال في جمع الأحاديث المتعلقة بفضائل قل 
هو الله أحد». 

على أن هناك محملاً آخر لصنيع هؤلاء العلماء لا يتعلق 
بمجرد الإكثار والجمع وتعديد الطريق» وإنما يقصد المؤلف جمع 
الأحاديث في الباب الواحد مع ذكر أسانيدهاء ليعرف الصحيح من 
السقيم بعد النظر في أسانيدهاء فيجمع المؤلف ما يقع تحت يده» 
ويجعل العهدة على من بعده للنظر والتنقيح"» وهذا الظنٌُ اللائق 
بهم» والله أعلم. 

السبب الثالث: أن بعض المصنفين اعتمد على من قبله في نقل 
الموضوعات وروايتهاء دون أن يكون له رأي فيهاء أو نقد لها: إما ثقة 


(۱) فتح المغيث للسخاوي .)۲۹٦/۱(‏ 

(۲) الموضوعات (۳۹۲/۱). 

(۳) انظر: الإكسير في علم التفسير ( ص١٠‏ - .)١١‏ 
E0‏ 


ق 1 
وا 
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بمن نقلها عنه» وإما هيبة مخالفته""» وإما عدم علم ببطلانها وزيفهاء 
ويظهر هذا في تقليد البيضاوي للزمخشري واتباعه في إيراد أحاديث 
فضائل السور حذو القذة بالقذة» وفي تقليد أبي السعود لهما. 

ومما يدخل في هذا أن بعض هؤلاء اعتمد في نقل هذه الفضائل 
الموضوعة على كتب التفسير» وهذا قصور في النقل» ولو اعتمد في نقله 
على كب الخديث المشهورة السلم من أكثر الموضوعات . 

السبب الرابع : أن تساهل المفسرين ونحوهم في رواية الموضوعات 
في فضائل القرآن» مرده أن تلك الأحاديث تدور حول الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال» وهي مما يتساهل العلماء في روايتهاء كما 
جاء عن الإمام أحمد كث أنه قال: «إذا روينا عن رسول الله يه في 
الحلال والحرام تشددنا في الأسانيدء وإذا روينا عن النبي ية في فضائل 
الأعمالء وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد" . 

وأحاديث فضائل القرآن من هذا الباب» فليس فيها تزييف 
للإسلام» ولا هدم لقواعده» ولا إفساد لشريعته» غاية ما فيها أنها تدفع 
المسلم وتحثه على الإقبال على كتاب الله» والإكثار من قراءته» 
والحرص على تدبره والعمل به . 


)١(‏ ولذلك يبرر إسماعيل حقي في تفسير روح البيان )٥٤۸/۳(‏ أن العلماء 
والمفسرين لم يدونوها في كتبهم إلا بعد التصفح الكثير!! 

(۲) انظر: الثعلبي ودراسة كتابه «الكشف والبیان» .)۳۳١۹/۱(‏ 

(۳) الكفاية (ص۳٠۲)»‏ ونحو هذه العبارة جاءت عن عبد الرحمن بن مهدي كما 
في المدخل إلى الإكليل (ص٠٠).‏ ) 

)٤(‏ انظر: روح البيان »)٥٤۸/۳(‏ ومن عجيب أمر مؤلفه أنه احتج في هذه الصفحة 
لتسويغ رواية الموضوعات في فضائل القرآن بحجة أحد الوضاعين: أنه ما 
وضع الأحاديث إلا ليرغب الناس في القرآن!! وانظر: تعليق د. أبي غدة على 
كلامه في التعليقات الحافلة (ص٤٠).‏ 

۲٤٦ 
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وهذا السبب بمثابة الاعتذار عن المفسرين وتسويغ فعلهم»› 
والحقيقة أنه عذر غير مقبول» فالتسامح في رواية أحاديث الفضائل› 
إنما هو للأحاديث الضعيفة بشروط وقيود ذكرها العلماء» وهو رأي 
جمهور العلماء وعليه تحمل كلمة الإمام أحمد . أما الأحاديث 
الموضوعة فلا يجوز لأحد روايتها لا في الفضائل ولا في غيرهاء ثم 
إن هذا الاعتذار هو الذي جرأً الوضاعين والأفاكين على اختلاق 
الأحاديث وصنعها؛ زاعمين أنها ترغب الناس في عمل الخير» وتدفعهم 
إليه. 


وهذا الاعتذار عينْ اعتذار الكرَامِيّة" وجهلة المتعبدة والمتصوفة 
في تجويزهم وضع الأحاديث في الفضائل والترغيب والترهيب» وقد رد 
عليهم العلماء ذلكء وجهلوهم وشنعوا عليهم . 

وقريب من هذا اعتذار حاجي خليفة في كشف الظنون عن 
البيضاوي في إيراده الأحاديث الموضوعة في أواخر السور» يقول: فإنه 
لكونه ممن صفت مرآة قلبه» وتعرض لنفحات ربه» تسامح فيه» وأعرض 
عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو الترغيب والتأويل» عالماً بأنها 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في: مقدمة ابن الصلاح (ص٦٠۲۸)ء‏ والنكت على 
کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۸۸۷)» وتدريب الراوي »)٠١ /١(‏ 
والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص٣۲۷).‏ 

(۲) الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني» افترقوا إلى عدة فرق» من 
عقائدهم : القول بالتشبيه» وأن الله تعالى جسم له حد ونهاية» وأن الحوادث 
تحل فيه» وأن الإيمان قول اللسان فقط لا يدخل فيه اعتقاد القلب» ولهم في 
الفقه أقوال منكرة» قال البغدادي: «وفضائح الكرامية على الأعداد كثيرة 
الأمداد». 
انظر: مقالات الإسلامیین (ص١٤۱)»‏ والفرق بین الفرق ( ص٣۲۱‏ ۔ »)۲۲٠‏ 
والملل والنحل .)٠١۸/١(‏ 
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مما فاه صاحبه بزور ودلّی بغرور» والله عليم بذات الصدور» . 

وهذا الاعتذار المستقى من منطق الصوفية لا يجدي شيغاء فهل 
أوقع الزهادء وجهلة المتعبدين في افتعال الأكاذيب» ونقلها وروايتها إلا 
سلامة الصدور» وحسن الظن المفضي إلى تلقي الأخبار» وأخذها عمن 
دب ودَرَجَّ» وعدم التمحيص والتدقيق فيها» والتريث في نقلها؛ زاعمين 
أنها من فضائل الأعمال؟! 

ثم إن الحق لا يعرف بالرجال» وإنما يعرف بسلامة الاستدلال» 
ولا أرى أي مسوغ للكذب على رسول الله َة بوضع الأحاديث حتى 
ولو كان ممن صفت مرآة قلبه» وتعرض لنفحات ربه» فهو داخل تحت 
وعيد من كذب عليه بو نسأل الله الهداية إلى الحق والثبات عليه. 

السبب الخامس: وهو خاص بمن روى الأحاديث الموضوعة 
بأسانيدها إلى النبي بء وهذه طريقة المتقدمين من أمثال أبي بكر بن 
أبي داود» وابن مردويه» والمستغقري» والثعلبي» والواحدي» ونحوهم 
- رحمهم الله تعالى - فقد أسندوا ما رووه» وعزوه لقائله» ولم يخترعوا 
الأحاديث من عند أنفسهمء فلا لوم عليهم في ذلك» وإنما اللوم على 
الواضع» وعند النظر في الأسانيد التي ذكروها تتبين حالة الحديث صحة 
وضعفاً ووضعاً» فذكر الإسناد يعد بياناً لحالة الحديث» لكنه ليس بياناً 
صريحاً بل ضمني» والاكتفاء بسياق الإسناد عن التصريح بحكم الحديث 
طريقة معروفة عند العلماء المتقدمين» يعتقدون أن ذممهم تبر بذلك؛ لأن 
سياق الإسناد من جملة البيان. 

وقد اشتهر عند المحدثين: من أسند لك فقد أحالك» ومعناه: أن 
من روى لك الحديث بإسناده فقد خرج عن العهدة؛ لأنه بذلك أحالك 


)١(‏ كشف الظنون (١/۱۸۸)ء‏ وقريب منه أيضاً إسماعيل حقي حيث جوز العمل 
بتلك الأحاديث بناء على حسن الظن بالأكابر!! روح البيان (۳/ .)٥٤۸‏ 
۲4۸ 
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على الإسنادء وطلب منك البحث فيه لمعرفة درجته إن أردت. 
اى اللا اة اع طا واس عترا م رر 

الأخاديك الو ف عة رو هاندا 
ولكن هل يسقط عنهم اللوم كلياً أو يبق عليهم شيء منه؟ 
والظاهر أنهم ملومين لأجل تقصيرهم في البيان من وجوه: 

١‏ - أن ذكر الإسناد فقط دون التصريح بالحكم على الحديث لا يكفي› 
ولا يزيل الإشكالء فلا بد من التصريح بالحكم حتى ذهب بعض 
العلماء إلى أنه لا يكفي أن يقول: موضوع فقط› لوجود من لا 
يعرف هذا الاصطلاح» وإنما يقول: باطل وكذب» ونحوهما من 
العبارات الواضحة الصريحة" . 

۲ أنه ليس كل أحد يتمكن من النظر في الإسناد ومعرفة حاله» فإن 
هذا الأمر يقل في المتخصصين کت برف 

۴۳ أن هؤلاء المصنفين يوردون الأسانيد في الأحاديث الصحيحة 
و هافو نالرات اى ٠ل‏ اد فك قارف 
أنهم أسندوه لوجود علة فيه» فيتوقف في قبوله" . 
السبب السادس: أن بعض المصنفين يورد الأحاديث الموضوعة 

بصيغة التمريض الدالة على عدم ثبوت الخبر» مثل قوله: روي ويروى 

ونحوهماء فإذا رأى القارئ هذه العبارات عرف ما تدل عليه» فتوقف في 

قبول ما صدرَتٌ به. ٠‏ 


(1) انظر في هذا: البرهان (۹/۲٥0)ء‏ وفتح المغيث للعراقي (ص٣٠٠٠)ء‏ والنكت 
على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ »)۸٦۳ - ۸٦۲‏ ولسان الميزان /١(‏ 
٠‏ وفتح المغيث للسخاوي .)۲۹٦/۱(‏ 

(۲) فتح المغيث للسخاوي .)۲۹٩١/۱(‏ 

(۳) انظر في هذا الوجه والذي قبله: توضیح الأفکار (۲/ ۸). 

۲4۹ 
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لكن هذا الأمر لا يكفي مع الأحاديث الموضوعة؛ لأنه قد ينقدح 
في ذهن القارئ أن الحديث ضعيف لأنها تستعمل معه» والحديث 
الضعيف مما يتسامح في روايته في فضائل الأعمال. 

وأيضاً فمعرفة هذه العبارات» والتفطن لدلالاتها ليس ميسوراً لكل 

ومما سبق يتبين أن المفسرين ومن تبعهم ليسوا على درجة واحدة 
في رواية الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن» فبعضهم أشد خطاً من 
بعض» وهم في ذلك على مراتب: 

المرتبة الأولى: من أورد الأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن 
عارية من الإسناد أو العزوء خالية من أي بيان أو إشارة إلى وضعهاء 
ونسبها إلى النبي ية بصيغة الجزم» مثل : قال 3 عن » وهذه المرتبة هي 
ا الات واا طا : 

وقد يدخل في هذه المرتبة الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود. 

المرتبة الثانية: من أورد تلك الأحاديث بلا سند أو غزو» لكنه 

وهذه المرتبة أخف من التي قبلهاء وممن فعل ذلك من المفسرين 
السمرقندي في مواضع قليلة جداً من تفسيره" . 

المرتبة الثالثة : 

من روى تلك الأحاديث بأسانيدها مع علمه بوضعهاء ورأى أن 
الإسناد كاف في البيان» وهذا شأن المصنفين المتقدمين الذين يروون 


(1) انظر عن هذه الصيغ: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۸۷)ء وفتح المغيث للسخاوي 
(1/(. 
(۲) انظر: بحر العلوم )٠١۹ /۳( »٤ةرقبلا« )۲٤۲/۱(‏ «الفتح» . 
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بالإسناد إلى النبي ية من أمثال: ابن مردويه والواحدي من المفسرين»› 
وابن أبي داود والمستغفري من المصنفين في فضائل القرآن» وهؤلاء 
أخف ممن قبلهم . 

وهل يدخل في هذه المرتبة من اكتفى بالعزو فقط إلى الكتب التي 
تروي بالإسناد دون ذكر أسانيد هذه الكتب إلى من تروي عنة؟ء ومن 
فعل هذا الخافقي في «لمحات الأنوار؟ء فإنه يسوق الحديث بصيغة الجزم 
إلى النبي ية ؛ مكتفياً بعزوه مثلاً إلى تفسير الثعلبي دون أن يذكر إسناد 
اللعلبي إلى النبي بيا . 

الأظهر أنه أشد خطا؛ لأن العلة التي خف بها اللوم عن أهل هذه 
المرتبة لا توجد فيه» فإنه لم يبرز إسناد الحديث الموضوع ليعلم وضعه» 
والاكتفاء بالعزو إلى الكتب التي روته مسنداً دون ذكر الإسناد لا يفيد 
شيئاً في معرفة حال الحديث. 

المرتبة الرابعة: 

وهى عامة فيمن يروي الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن 
جاهلاً بوضعها وافترائها على النبي ڳلا سواء رواها بالإسناد أو 
دونه . ۰ 

فأهل هذه المرتبة أخحف إثماً ممن يرويها مع علمه بوضعها؛ لأن 
الجهل يسقط الإثمء وإن كان قد قصر في البحث عن الحديث. وقد 
وُصِفَ بعض من تقدم في المراتب السابقة بأنه يروي الموضوعات جاهلاً 
بوضعها كالزمخشري» ووصف به أيضاً الثعلبي . 

وبعد هذا كله فليست رواية الأحاديث الموضوعة خاصة بالمفسرين 
والمصنفين في فضائل القرآن» وإنما هي من الأمور المشتركة عند أهل 
كل فن» فالفقهاء يستدلون في كتبهم بأحاديث باطلة موضوعة على بعض 
الأحكام الشرعية» وقد جوز بعض المتفقهة نسبة الحكم الذي دل عليه 


۲01 
اها 


القياس إلى النبي بي نسبة قولية» فيقول: قال رسول الله بلا" ولو 
نظرت في كتب السير والمغازي والملاحم لوجدت فيها من الموضوعات 
شيئاً كثيراًء فالتحرز من الموضوعات إنما يخضع للعالم نفسه» فإن كان 
ملماً بعلم الحديث» وما تجوز روايته وما لا تجوز» مميزاً بين الصحيح 
وغيره» انتقى الأحاديث التي یرویهاء وإن روی منها شیا نبه عليه . 


E 


)۱( المفهم للقرطبي (۱/ (۱٥‏ وفتح المغيث للعراقي (ص۱۲۷)» والنکت على 
کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ »)۸٥۲‏ ولا شك في دخول هذا الفعل تحت 
الوعيد الوارد فيمن كذب على التي كيا. 
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“ الطريق إلى معرفة الموضوعات في فضائل القرآن 


لمن يريد معرفة الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن طريقان: 

الطريق الأول: طريق إجمالي» يتمثل في معرفة العلامات 
والأمارات التي يستدل بها على الحديث الموضوع وهي کثيرة“. 

وهذه الأمارات یستدل بها العلماء على وضع الحديث» مع نظرهم 
في إسناده» وأحوال رجاله» وهي لا تستقل في الحكم على كل حديث 
بالوضع دون النظر في الإسنادء فمن الأحاديث من لا يتمكن من معرفة 
وضعها بالنظر إلى متونها فقط إلا الجهابذة النقاد «المتضلعون في معرفة 
السنن الصحيحة» حتى أصبحت معرفة الأحاديث ملكة من الملكات التي 
أوتوها دون غيرهم» وصار لهم اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار» 
ومعرفة سيرة رسول الله ی وهدیه فیما یأمر به وینهی عنه» ویخبر عنه أو 
يدعو إليه» ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة» کأنهم مخالطون للرسول الله کار 
کبعض آصحابه» . 

وقد اشتملت بعض الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن على ما 
يشهد بوضعها واختلاقهاء وسنأخذ من العلامات والأمارات ما يمكن 
تطبيقه على هذا الموضوع» ومن ذلك: 
(۱) انظر فیها: تدریب الراوي (۳۲۳/۱ - ۳۲۸)ء والوضع في الحدیث ۲۸٤/۱(‏ - 


(٦ 
المنار المنيف (ص٤٤) بتصرف.‎ )۲( 


"رھ ا 
وا 
ا 


أولاً: إقرار الواضع بوضع الحديث» وقد أقر غير واحد من 
الدجالين بالوضع في فضائل القرآن الكريم» كما تقدم عن أبي عصمة 

نوح بن أبي مريم» وميسرة بن عبد ربه. 
ثانياً: الركاكة الواقعة في بعض الأحاديث» مما يرجح بطلانهاء 

وبعد صدورها عن أفصح الخلق يلد . 
وتشمل أمرين : 

١‏ ركاكة لفظ الحديث» وسماجته وردائته» بحيث يمجه السمع› ويدفعه 
الطبعء فيدرك الملم باللغة العربيةء أن هذه الألفاظ في هذا الحديث 
لا يمكن أن تصدر من النبي بء وليست من أسلوب من أوتيّ جوامع 
الكلم» وتفجرت له ينابيع الحكمةء وأفصح من نطق بالضاد يهد . 

۲ ركاكة معنن الحديث بأن يكون تافهاًء مشتملاً على ما يدل على 
بطلانه» وركاكة المعنى أهم من ركاكة اللفظ؛ لأن ركاكة اللفظ قد 
لا تدل وحدها على وضع الحديث» لاحتمال أن يكون الراوي 
روى الحديث بالمعنى فغْيَرَهٌ بألفاظ غير فصيحة" . 
وقد ظهرت الركاكة بنوعيها في كثير من الأحاديث الموضوعة في 

ال اران فا تكد عدررها عن ان 6 ۰ 


يقول الربيع بن ا 


(1) انظر في الركاكة: النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/٤٤۸)ء‏ وتدريب الراوي 
.)۲٠١ /1(‏ والأسرار المرفوعة (ص١٤٤)ء‏ والوضع في الحديث .)۳٠١/١(‏ 

(۲) هو أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري الكوفي الإمام القدوة العابدء أدرك زمن 
النبى بء وأرسل عنه» وهو قليل الراوية كبير الشأن» من عقلاء الرجالء له 
أخبار مشهورة فى الزهد والعبادةء قال له ابن مسعود: «لو رآك رسول الله لا 
لأحبك؛» توفي قبل سنة (۳٦ه).‏ انظر: سیر آعلام النبلاء (۸/6١۲)ء‏ وتهذيب 
التهذیب .)0٥۹۱/۱(‏ 


ot 


ق 1 
چیا 
ا 


إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار نعرفه به» وإن من 

الحديث حديئاً له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها" . 
ومن الركاكة الواقعة فى بعض أحاديث الفضائل ما جاء في بعضها 

من الطول المفرط› والإطناب الممل المنافى لفصاحة النبي ية » ومن 

الأمثلة على ذلك : 

| - حديث أبي بن كعب الطويل» فقد استغرق سور القرآن كلهاء وذكر 
لكل سورة ثواباً وفضيلة» وقد وصف ابن الجوزي هذا الحديث بأنه 
«كلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسبه كلام الرسول كلا" . 

۲ حديث علي بن أبي طالب الطويل في فضل سور القرآن الكريم 
سورة سورة» فقد استغرق سور القرآن كلها کحدیث أبي» وهر 
أسمج من حديث أبي» وسيأتي قريباً بعض الأمثلة منه. 

۳ الحديث الذي ذكره الغافقي في فضل صلاة الضحى» وأن من قرأ 
فيها كذا وكذاء كان له من الأجر كذا وكذاء وأخذ يعدد من 
الأجور بكلام طويل ركيك"» علق السيوطي عليه بقوله: «ولا 
شك في وضعه» ويشهد لذلك ركاكة ألفاظه› وما فيه من التراكيب 
الفاسدة» ومخالفة مقتضى الشرع في مواضع» . 
ثالثاً : أن يكون الحديث مشتملاً على المجازفات والمبالغات في 


.)٦۲ص( معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) الموضوعات (۳۹۲/۱). 

(۳) انظر ما تقدم (ص٤۲۳).‏ . 

)٤(‏ اللآلى المصنوعة (۲/ ۳۷)ء» ومن أمثلة الأحاديث المفرطة فى الطول ما ذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ ١٠٠٤)ء‏ والغافقي في لمحات الأنوار (۲/ 
)A ۳۵ _ ۷‏ (۳/ ۱۱۰۲ء ١۱۱۳ء‏ ۱۲۷۹). والفتنی فى تذكرة الموضوعات 
(ص۷۸ - ۷۹) ذكر حديثاً في فضل سورة القدر» وقال: «إنه في نحو ورقتين». 


Yoo 
1 ق‎ 
وا‎ 
ا‎ 


تقدير الأجر والثواب» سواء كان الثواب دنيوياً أم أخروياًء فيفرط 
الحديث في تقدير الثواب إفراطاً يصل إلى حد ثواب الأنبياء» وبعض 
الأحاديث جعل ثواب قراءة سورة أو آية يعدل ثواب نبى من الأنبياءء 
والإفراط فى تقدير الثواب من الأمور الظاهرة جداً فى أجافت فضائل 
القرآن ا ۰ 

يقول ابن القيم معلقاً على حديث فيه مبالغات في الثواب: 
«وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون في غاية الجهل والحمق» وإما أن يكون زنديقاً قصد 
التنقيص بالرسول ي بإضافة مثل هذه الكلمات إليه» . 

ومن الأمثلة على هذا الأمر: 

١‏ - حديث أبي بن كعب وله مليء بالمبالغات» والإفراط في 
تقدير الثواب» ومن ذلك: ٠‏ 

أ - ما جاء في فضل سورة الأنفال والتوبة: «من قرأ سورة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة» شاهد أنه برئ من النفاق» وأعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة» وكان العرش وحملة العرش 
یستغفرون له أيام حياته في الدنيا». 

ب - ما جاء في فضل سورة هود: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدق بنوح» وکذب به» وهود وصالح وشعیب ولوط 
وإبراهیم وموسی صلوات الله عليهم» وكان إن شاء الله من الشهداء». 

ج _ ما جاء في فضل سورة طه: «من قرأ سورة طه أعطي يوم 
القيامة ثواب المهاجرين». 


.)١١ص( المنار المنيف‎ )١( 


ق A‏ 
چیا 
ا 


فجعل هذا الكذاب ثواب قراءة سورة يعدل ثواب المهاجرين كلهم! 
وكأنه لم يسمع بقول النبي ية لخالد بن الوليد حينما خاصم 
عبد الرحمن بن عوف ويا وهو من العشرة: «لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»'. 

د ما جاء في فضل سورة الحج: اشن اقا سور الج أعطى من 
الأجر كحجة حجها» وعمرة اعتمرها من حج واعتمر فيما مضى» وفيما 
بقي» . 

ه _ ما جاء فى فضل سورة الأحقاف: «من قرأ سورة الأحقاف 
کت ف ج ا 

تاا ي رر الخداك م وان ال اا 
من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله ومن عصاه». 

ز ‏ ما جاء في سورة الحشر: «من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة» ولا 
نار ولا عرش» ولا كرسي» ولا الحجب» ولا السات ا 
والهواء والريح والطير والجبال والشجر والشمس والقمر والملائكة إلا 
صلوا عليه واستغفروا له» وإن مات من یومه ولیلته کان شهیدا»". 

۲ - حديث علي بن أبي طالب وليه يشبه حديث أبي في 
المبالغات» وفي بعض الأحيان أعظم منه» ومما جاء فيه : 

أ - ما جاء في فضل سورة التوبة وأن القارئ لها له بكل آية قرأها 
مثل ثواب زکریا غو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب قول 
النبي يي : «لو كنت متخذاً خليلاً» ۰)۹٩ /٤(‏ ومسلم 2 صحيحه في کتاب 
فضائل الصحابة )۱۹١۷ /٤(‏ كلاهما عن آبي سعيد الخدري ڪه 

(۲) تقدمت الإشارة إلى حديث أبي (ص‌۷٠۲).‏ 

(۳) بصائر ذوي التمییز (۱/ ۲۳۷). 

YoY 
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ب _ ما جاء في فضل سورة إبراهيم: «يا علي من قرأ سورة 
إبراهيم كان في الجنة رفيق إبراهيم» وله مثل ثواب إبراهيم» وله بكل آية 
قرأها مثل ثواب إسحاق بن إبراهيم». 

وفى هذا الحديث من هذه المبالغات والمجازفات شىء كثير" . 

۳ حدیث جابر بن عبد الله طیه قال: قال رسول الله كهة: امن 
قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة أعطي قلوب الشاكرين وثواب 
النبيين › وأعمال الصالحين ٠...‏ الخدت : 

٤‏ ماتقدم من الحديث الذي ذكره الغافقي في فضل صلاة 
الضحى وفيه: «وإن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة يعتق بكل ساعة 
من ذلك اليوم والليلة لكرامته على الله سبعين ألفاً من الموحدين ممن قد 
استوجب النار» ولو كلم أهل القبور اة :2 إلى أن قال : ویعطیٰ 
من الثواب ثواب إبراهيم خليل الرحمن»ء وموسى كليم الرحمن» وعيسى 
دوح الله » ویحیی محب الله . . . إلى أن قال: إن الله تبارك وتعالی ينظر 
إلى خلقه ثلاثاً وسبعين مرة. . .». 


وقد علق ابن القيم على حديث موضوع في فضل صلاة الضحى : 
امن صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبياً» بقوله: «وكأان 
هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح ل لم 


.)۲۷١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق )۱۸١( »٤ةرقبلا« )٠١١/١(‏ «المائدة»» )٠٠٤١(‏ «هود»» 
(۳۰۹) «مریم٤» )۳۱١(‏ «طه»» (۳۳۳) «المؤمنون» وغیرها. 

(۳) الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ ۳۹۷). واللآلئ المصنوعة .)۲۳۲/١(‏ وتنزيه 
الشريعة (١/۲۸۹)ء‏ وذكر ابن الجوزي أن في سنده مجاهيل» وقال الذهبي في 
تلخيص الموضوعات (ص١٠٠):‏ «سنده مظلم» . 

.)۲۳٤ص( انظر‎ )٤( 

10۸ 


ق A‏ 
چیا 
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يعط ثواب نبي واحده". 


اا ومما يشهد ببطلان الحديث ووضعه مع بطلان إسناده» 
اشتماله على المتناقضات التي تشهد بوضعه وبعد صدوره عن النبي اد ۰ 


١‏ ما رواه ابن الجوزي في فضل سورة العلق عن ابن عمر طا 
قال: لما أنزل الله تعالى: افا اسر ريك الى حل €9 | [العلق: ]١‏ قال 
رسول الله ية لمعاذ: «اكتبها يا معاذه» فلما بلغ «( لا فة وشخ ا 
وأقرب8 ©6) [العلق: ۱۹] سجد اللوح وسجد القلم» وسجدت النون» 
قال معاذ: سمعت اللوح والقلم والنون» وهم يقولون: اللهم ارفع به 
ذكراًء اللهم احطط به وزراًء اللهم اغفر به ذنباء قال معاذ: وسجدت»› 
وأخحبرت رسول الله وء وأخذ معاذ اللوح والقلم والنون» وهي الدواة 
فکتبها معاذ» . 

علق ابن الجوزي على هذا الحديث بقوله: «ما أبرد هذا الوضع› 
وما أبعد واضعه عن العلمء فإن هذه السورة نزلت بمكة» ومعاذ إنما 
أسلم تالدىة :ب 

۲ ما اشتمل غليه حديث أبي بن كعب من المناقضة للحقائق 
التاريخيةء فإن السور فيه رتبت على الترتيب المألوف الآنء وهذا 
الترتيب لم يستقر إلا بعد وفاة النبي بي في خلافة عثمان ولي" . 


. )٥٩*ص( المنار المنيف‎ )١( 

(۲) الموضوعات .)٤١١  ٠٠٥/١(‏ وانظر: اللآلئ المصنوعة »)۲۳١/١(‏ وتنزيه 
الشريعة المرفوعة »)۲۸٦/١(‏ وواضع هذا الحديث إبراهيم بن محمد 
الخواص» قال ابن طاهر: «أحاديثه موضوعة». انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 
۲) ولسان المیزان (۹۷/۱). 

(۳) مقاييس نقد متون السنة (ص٠١۲).‏ 


10% 


Ky 
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ومن خلال العلامات السابقة نجد بعض الأحاديث الموضوعة 
مشتملة على أكثر من علامة ودلالة على وضعها واختلاقها. 

ومن ذلك حديث أبي بن كعب طب فقد اشتمل على ثلاث 
علامات : 
| - ركاكة ألفاظه. 
۲ - اشتماله على المجازفات والمبالغات في تقدير الثواب . 
۳ اشتماله على المتناقضات . 

ومن كيد الوضاعين وخبثهم» ولبسهم الحق بالباطل» وتلبيسهم 
على الناس أنهم يخلطون الأحاديث الثابتة الصحيحة في فضائل القرآن 
مع ما يضعونه من أحاديث؛ تعمية لأمرهاء وإظهاراً لقوتهاء فيظن بعض 
الناس أن ما وضعوه من تتمة تلك الأحاديث الثابتة . 

وهذا كما تقدم من تلبيسهم في إسناد حديث أبي بن كعب حيث 
جعلوه يُروى عن أبي من طريق أكثر من صحابي كعبد الله بن عباس وأبي 
أمامة وؤ ومن أمثلة هذا الأمر ما يلي : 

| - ما جاء في حديث أبي بن كعب الموضوع في فضل سورة 
البقرة: من قرأ سورة البقرة أعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة 
لا تسكن روعته»» ثم قال لي يا أبي: «مر المسلمين أن يتعلموا سورة 
البقرة» فإن تعلمها بركة» وتركها حسرة» ولا تطيقها البطلة» قلت: يا 
رسول اللهء وما البطلة؟ قال: «السحرة». فمن قوله: «فإن تعلمها 
بركة. . »٠.‏ روى نحوه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة طف 
ولفظه «... اقرؤا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا 


(1) انظر: مناهج المفسرين القسم الأول د. مصطفى مسلم (ص١١٠).‏ 
(۲) انظر هذا الحديث (ص‌۷٠۲).‏ 
۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


تستطيعها البطلة» . 
ما جاء في هذا الحديث أيضاً في فضل سورة الإخلاص: امن 
ا هو أله كد ©©) أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلث 
القرآن» وأعطي عشر حسنات بعدد من أشرك بالله» ومن آمن به . 
فالشطر الأول من الحديث مأخوذ من أحاديث ثابتة صحيحة» مثل 
حدیث: «آیعحز أحدکم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ 
ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»"'. 
الطريق الثاني : طريق تفصيلي يتمشل في الرجوع إلى مظان 
الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن» ومنها ما يلي : 
أولاً: كتب فضائل القرآن التي أكثرت من رواية الأحاديث 
الموضوعة في هذا الباب» مثل كتاب المحات الأنوار» للغافقي . 
ثانياً: كتب التفسير التي أكثرت من الموضوعات في فضائل القرآن 
كتفسير «الكشف والبيان» للثعلبي وغيره. 
ثالثاً: ومن مظانها الأحاديث الموضوعة في فضل صلوات 
مخصوصة» مقيدة بأحوال وصفات وأوقات معينة مثل صلوات أيام 
الأسبوع والشهور ونحوهاء وهذه الصلوات قل أن تسلم من ذكر ما يقرأ 
فيها من سور وآيات قرآنية» ونَحَدَّدٌ القراءة فيها بعدد معين كقراءة الفاتحة 
عشر مرات مثلاً . 
ويُذكر لهذه الصلوات أجر مترتب على فعلها بهذه الصفة 
المخصوصة»ء وهناك صلوات لا تحدد بوقت» وإنما تذكر مطلقة» ويذكر 


)۱( صحیح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها .)٥٥۳/۱(‏ 
(۲) تقدمت الإشارة إليه (ص‌۷*٠۲).‏ 
(۳) تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. 


۲1 


ق 1 
وا 
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ما يقرأ فيها من سور وآيات» وقد جرى بعض المصنفين في فضائل 

القرآن الكريم على ذكرها في كتبهم . 
ولا شك أن تعيين تلك السور والآيات» وتحديد عدد قراءتهاء دال 

غل آن الواضع قصدها لفضلهاء وغالب السور المذكورة في هذه 

الصلوات من السور المشتهر فضلها كسور الفاتحة» والإخلاص»› 

والمعوذتين ونحوهاء والوضًاع حينما يذكر أمثال هذه السور يريد تشريف 

الصلاة وتفضيلها بما يقرأ فيها . 
رابعاً: ومن مظانها الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الموضوعة 

وبيانها» فقد خحصص كثير منها أبواباً وفصولاً لما وضعه الوضاعون في 

فضائل القرآن» وبرجوع القارئ إليها يحصل على مجموعة كبيرة مما 

وضع في فضائل القرآن. 
ومن هذه الكتب : 

| الموضوعات لابن الجوزي (۱/ ۳۹۰ - .)٤۱۸‏ 

۲ - المقاصد الحسنة» وهو كتاب مرتب على الأحرف الهجائية» لكن 
في آخر الكتاب أعاد ترتيب الأحاديث على الأبواب فخصص 
(ص۹۳٤)‏ لما يتعلق بفضائل القرآن الكريم . 

۳ اللآلئ المصنوعة (۲۲۹/۱ - .)۲٤۸‏ 

.)١°۹ تنزيه الشريعة المرفوعة (۱/ ۲۸۵ ۔‎ - ٤ 

ه - تذكرة الموضوعات من ( ص٦۷‏ - ۸). 

.)١٠۹ الفوائد المجموعة من (ص‌۱٦۲۹ ۔-‎ - ٦ 


E 
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e © 1‏ ۰ ص / 
o‏ حڪم رواية الموضوعات ف فضائل القرآن› o‏ 
والآثار السيئة المترتبة على روايتهاء وسبل مقاومتها 

وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول 
حكم رواية الأحاديث الموضوعة 

من الأمور المتفق عليها بين المسلمين - سوى من لا يعتد بخلافه - 
أن وضع الأحاديث» واختلاقها لا يجوز بحال من الأحوال» لا في 
الأحكام الشرعية› ولا في الفضائل والترغيب والترهيب› وأن متعمد 
ذلك مرتكب لذنب من أكبر الكبائر» ومعرض نفسه للوعيد الشديد الوارد 
في الحديث المتواتر: E E‏ 
النار 002 , 

وأما رواية الموضوعات» ونقلها في الكتب» فهو - أيضاً - محرم 
إلا لمن يبين وضعهاء ويحذر منهاء يقول الخطيب البغخدادي : «من روی 
حديثاً موضوعاً على سبيل البيان لحال واضعه»ء والاستشهاد على عظيم 


(۱) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم» باب إثم من كذب 
على النبي (۱/ ۳٣‏ )› ومسلم في مقدمة صحيحه »)4/١۱(‏ روياه عن غير 
واحد من الصحابة» منهم علي وأبو هريرة» ونس ن . 

(۲) انظر حكاية الإجماع في: شرح النووي على مسلم (١/٠۷)ء‏ ونزهة النظر 
(ص۱٩)»‏ وتدریب الراوي (۱/ .)۴۳١‏ 


۹۳ 


"رھ ا 
وا 
ا 


ما جاء بە» والتعجب منه» والتنفير عله ساغ له ذلك»› وکان بمثابة إظهار 
جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه» والإبانة عنه». 


وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا" . 
وقد ورد الوعيد الشديد في حق من روى حديثاً يعلم أنه موضوع»› 


فعن النبي ب قال: «من حدث عني بحديث بُرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذ 0 
دبین . 


وقد يقع في رواية الأحاديث الموضوعة في الفضائل والترغيب 
والترهيب لبس عند بعض الناس» من جهة أن كثيراً من العلماء 
والمصنفين - ومنهم أئمة كبار - قد رووها ودونوها في كتبهم ومصنفاتهم› 
ولم ينبهوا عليهاء ولا يتصور أن يقع هؤلاء الأكابر فيما هو مجمع على 


)€( 
تحریمه . 


والإجابة عن هذا الإشكال: أن الاحتجاج بفعل العلماء ليس 
بحجة» وقد تقدم الاعتذار عن العلماء بما يقتضي سقوط الثم عن 


.)4۹/۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) انظر: نزهة النظر (ص4۲)ء وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص 
(ص۳۳١)»‏ والأسرار المرفوعة (۷۲)ء والآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
(ص۱۹) . 

(۳) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وهيًا: مسلم في مقدمة 
صحیحه (۱/ ۰)٩‏ وابن ماجه في مقدمة سننه في باب «من حدث عن 
زرل 0 6 دا وهو رى آنه عة( 0604( واخمد ق المد 
»)۲١ ء٠٤/١‎ ۲٠١ ۴۵۲ »۲۰۰/۲(‏ ورواه الترمذي من حديث المغيرة في 
كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يروي حدیثاً وهو يُریٰ آنه كذب» وقال: «هذا 
حديیث حسن صحیح»» وأشار إلى حديث سمرة. انظر: سننه (۳۰۸/۷ - 
۹( 

() انظر: روح البیان .)٥٤۸/۳(‏ 
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چیا 
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بعضهم»› ومنهم الذين جهلوا حکم تلك الأحاديث› ومن روی حدیغاً 
موضوعاً جاهلاً بوضعه فلا إثم عليه» وإن كان قد قصر في البحث عنه› 
. )1( 
وتهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه : 
أضف إلى ذلك أن المتقدمين من العلماء رووا تلك الأحاديث 


المطلب الثاني 
الآثار السيئة المترتبية 


على رواية الأحاديث الموضوعة 

إشاعة الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآنء وروايتها في الكتب 
والمصنفات عارية من التنبيه عليها له آثار سيئة» منها : 

أولاً: إشاعة الكذب على الرسول ية وتسهيله بين الناس. 

ثانياً: ارتكاب النهي الوارد في الحديث» ومن تَمّ الوقوع في 
الإثم» والتعرض للوعيد الوارد في ذلك بأن يصبح أحد الكاذبين على 
الرسول ياد . 

ثالثاً: أن روايتها في الكتب» وتدوينها في المصنفات أدى إلى 
مزاحمتها الأحاديث الثابتة الصحيحة في فضائل القرآنء فإذا َر فضل سورة 
أو آية ذكر الحديث الموضوع في ذلك» ورك الصحيح» كما وقع من بعض 
المفسرين» وهذا له نظير في السنن والبدع› فإنه ما أحدثت بدعة إلا ترك من 
السنة ما هو خير منها كما جاء عن السلف"" بخلاف ما إذا أشيعت السنن 
والأحاديث الصحيحة» وحوربت البدع والأحاديث الموضوعة. 


(۱) توضیح الأفكار (۷۳/۲) حاشية محيي الدين عبد الحميد» وانظر الحديث 
الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص١٤۱)‏ . 
(۲) انظر: كتاب ابن وضاح القرطبي ما جاء في البدع ( ص۸۳ - ۸۷). 
0 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


رابعاً: أن بعض الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن تحدد 
الا و م ا و م و 
خاصة الأحاديث الموضوعة في فضائل بعض الصلوات. فيرد فيها أن 
سورة كذا تقرأً كذا مرة» وأن سورة كذا تقرأً في وقت كذا وأن من قرأها 
في هذا الوقت» فله أجر وثواب معين""» وهذا يؤدي إلى الابتداع في 
ا مع أن القراءة في ذاتها فضيلة وفيها أجر»ء لكن تحديدها بوقت 
معين وعدد محدد لم يثبت يعد ابتداعا في الدين مثل الصلاة هي في 
ذاتها فضيلة» لكن لو حددها أحد من الناس بوقت معين لم يشرعه الله 
ولا رسوله» ورتب على فعلها أجراً وثواباً کان هذا ابتداعاً في الدیں"» 
والأحاديث الضعيفة في فضائل القرآن فضلاً عن الموضوعة إذا تضمنت 
تحديد عمل من الأعمال بعد أو وقتٍ أو صفة معينة لم يجز أن يعمل 
ا انلك قن اجات العدد والوقت والصفة المعينة بما لم 
يثبت» وهذا بخلاف تقدير الثواب على عمل قد ثبتت مشروعيته» فلا 
يضر مجیئه من طریق ضعیف . 

أضف إلى ذلك أن الاشتغال بتلك التحديدات والتقديرات» 
والأوصاف المحددة قد يشغل عما هو مشروع في هذه الأوقات. 

خاما ن كر لبر فرعا رة الات و اع ارفاك 
بما لا طائل تحته. 

وبهذا الأخير يتبين أن رواية الأحاديث الموضوعة لا تقتصر أضراره 
على الأضرار الدينية من إشاعة الكذب» وارتكاب النهي» والوقوع في 
الإثم» ونشر البدع» وإماتة السنن» وإنما يتعداه إلى الأضرار الدنيويةء 


)١(‏ انظر في أمثلة هذا: لمحات الأنوار (۳/ )٠١۷١‏ وما بعدها. 

(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١١٠)‏ وما بعدها. 

)۳( انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )10/1۸ _- «(A‏ تم .(6*A/۱1°)‏ 
٦‏ 
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وهذا مما يؤكد وجوب الابتعاد عن الأحاديث الموضوعة» والحذر 
والتحذير منها. 
المطلب الثالث 
مقاومة الموضوعات في فضائل القرآن 

للعلماء المتقدمين جهود مشكورة فى مقاومة الأحاديث الموضوعة 
عامة» وفي فضائل القرآن خاصةً» من مثل: وضع الأمارات التي يستدل 
بها على الحديث الموضوع» وتصنيف المصنفات الخاصة ببيان 
الموضوعات» والتحذير من بعض الكتب التي تروي الأحاديث الموضوعة 


في فضائل القرآن. ولمواصلة الجهودء والانتفاع بما كتبه أولئك ينبغي 
الأخذ بالأمور الاتية: 


أولها: العناية بتحقيق التفاسير التي تذكر الموضوعات في فضائل 
القرآن» مع التركيز على هذه الموضوعات ببيانهاء والتحذير منهاء وقد 
خرج كثير من التفاسير عار عن التخريج وطبع بعضها عله طبعات› ومنها 
ما زعم ناشروها أنهم حققوهاء ومع ذلك خلت الأحاديث الموضوعة من 
التنيه ا 


ثانيها: العناية بنشر التخريجات التي قام بها بعض العلماء لبعض 
التفاسير» مثل اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف» 
تصنيف الحافظ الزيلعي"ء و«الكافي الشاف في تخريج أحاديث 


(۱) مثل تفسير أبي الليث السمرقندي «بحر العلوم» خلت غالب الأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن من التنبيه عليها. 

)۲( هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي› من طبقة زين 
الدين العراقي لازم مطالعة كتب الحديث إلى أن حرج أحاديث الهداية في كتابه 
«نصب الراية» ورج أحاديث الكشاف» توفي سنة (۲٠۷ه)‏ . = 
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الكشاف» تصنيف الحافظ ابن حجر» و«الفتح السماوي بتخريج أحاديث 
القاضي البيضاوي» تصنيف عبد الرؤوف المناوي"» وقد طبعت هذه 
الكتب مستقلة» ولو طبعت ضمن حواشي كتبها لكان نفعها أعم. 

ثالثها: نشر الأحاديث الصحيحة في فضائل القرآنء وإشاعتها بين 
الناس» والعناية بنشر كتب فضائل القرآن التي عنيت بذكر الصحيح من 
الأحاديث وما يقاربه» مثل كتاب الحافظ ضياء الدين المقدسى» وكتاب 
الائ او کن ر ها هدا بودي إلى خت اتان ال وكات 


ا 


= انظر: الدرر الكامنة (۲/ »)٤۱۷‏ وطبقات الحفاظ (ص٥٥)ء‏ والبدر الطالع 
(/66). 

(1)( هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي» 
من کبار علماء عصره في الحديث› وأکثرهم فيه تصنيفاً له نحو ثمانین مصنفاً 
في غالب العلومء منها : : فيض القدير» وکنوز الحقائق» واليواقيت والدرر» 
توفي سنة (١۳٠٠ه).‏ 
انظر: خلاصة الأثر )11/۲( وفهرس الفهارس (۲/ 07۰(« ا ۷/ 
(٤‏ 
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الفصل التثالت 


تفضيل القرآن الكريم 
على الكتب السابقة 


وفیه تمهید ومبحثان : 

المبحث الأول: الأدلة على تفضيل القرآن الكريم على 
الكتب السابقة من الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني : أوجه تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة. 


ر 
ا 
ا 


تمهید 


قبل الحديث عن فضل القرآن الكريم على الكتب السابقة يحسن 
التنبيه على أمرين: 

الأمر الأول: يتجه الحديث في هذا الفصل للمسلمين» فهم 
المعنيون به أولاً قبل غيرهم» ولذلك لن يأخذ الحديث هنا طابع المناظرة 
مع اليهود والنصارى»› في عرض الشبه والمطاعن› ثم ردها وتفنیدهاء 
وٳن جاء شيء من ذلك فياتي عرضاً. 

ولأن الخطاب موجه للمسلمين فسيكون في حديثنا ما لا يؤمن به 
أهل الكتاب أصلاًء كالاستدلال بالكتاب والسنة»ء وأقرال علماء 
الما 

وفي توجيه الحديث للمسلمين فوائد مهمة» منها : 

أولاً: إبراز المكانة العاليةء والشرف العظيم الذي بوأه الله تعالى 
هذه الأمة» حتى علت به الأمم قاطبة» وتتجلى هذه المكانة بإظهار شرف 
القرآن الكريم» وعلو قدره ومنزلته عند الله تعالى» وهيمنته على الكتب 
السابقة» وهذا له أثره الواضح على المسلمين من حيث اعتزازهم 
بدينهم» وتشرفهمِ بالانتساب إليه» واحترامهم وتعظيمهم للقرآن الكريم» 

وإقبالهم عليه تعلماً وتعليماً. 

ثانياً: إظهار محاسن الدين الإسلامي» وشريعته الغراءء بإبراز فضل 
القرآن وشرفه»ء إذ هو الأصل الأصيل لهذا الدين» وعمدته التي يرتكز 
عليهاء» ومنبعه الصافي الذي يستقي منه» وسر خلوده وبقائه إلى أن 
يشاء الله تعالی . 
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رق رضن التلعاك قدا وديا لى إقهار اسن الد 
الإسلامي والكتابة عنها؛ لأثرها في تمسك المسلمين بدينهم» ولقتهم 
واعتزازهم به» وأثرها في دعوة غير المسلمين للدخول في دين الإسلام. 

ثالث : تثبيت قلوب المؤمنين على الدين الحق» وغرس محبة القرآن 
الكريم في قلوبهم» ويدعو إلى ذلك الهجمة العقدية والفكرية التي يتعرض 
لها المسلمون اليوم في شتى البقاع من قبل اليهود والنصارى والملحدين 
ونحوهم» مستعينين بوسائل الإعلام المختلفة» التي غزت كل قِظر 
ومِضر» وتخلغلت في بيوت المسلمين ودورهم» من مرئي ومقروءٍ 
ومسموع» وأضحى المسلمون ودينهم عند أعدائهم اا 
ومجالاً للنقد والتشكيك» مما أثر في بعض المسلمين ممن قل علمه» 
وضعف إيمانه بدينه وكتاب ربه» فلم يستطع رد تلك الهجمات» وحماية 
قلبه من تلك الشبهات . 

وما أحوج المسلمين إلى التثبيت في هذا العصر الذي توسعت فيه 
وسائل الاتصال» وتنوعت فيه أساليب الدعاية» فأاضحت كل أمة تفخر 
بما لديها من دين محرف» وشرع مبدل صاغته أفكار بشرية ضالة» 
وافتخرت فيه أمم الكفر والإلحاد بقيمها ومبادئها التي هي من حثالات 
الأفكار» وصارت كلمات عظمائهم» وساداتهم شرعاً متبعاً» لا يحيدون 
عنها ولا يعترضون عليها. 

رابعاً: حماية المسلمين من الدعوة الضالة المعاصرة التي تبناها 
اليهود والنصارى وتلقفها عنهم بعض المنتسبين لاإسلام ممن ضعف 
إيمانهم» وأظلمت بصائرهم» واستولى الإعجاب بالغرب الكافر وحضارته 
على قلوبهم»ء فأخذوا ينفخون في هذه الدعوة» ويزينونها لأبناء 
ال 

وهذه الدعوة هي ما يُسمى بوحدة الأديانء والتقريب بينهاء 

۲۷۱ 
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والتعايش السلمي بين أبناء الأديان الثلاثة: الإسلام» واليهودية» 
والنصرانية. وكان من نتائج هذه الدعوة» الدعوة إلى إقامة المسجد 
والمعبد والكنيسة في سور واحد» والدعوة إلى طبع القرآن الكريم» 
والتوراة والإنجيل المحرفتين في غلاف واحد. 

وهذه الدعوة ظاهرها الإخاء والسلام والمحبةء وباطنها القضاء 
على عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين» وطمس هويتهم الدينية› 
وإضعاف يقينهم بدينهم وكتابهم» والاعتقاد بان ما عند الأمم الأخرى من 
الدين والكتب مساو لما عندهم!! 

ولعل في هذا الفصل ما يكشف زيف دعاوى أهل الكفر» ويحيي 
في قلوب المسلمين العزة والاعتزار بدينهم وكتابهم الحق» والله على 
ذلك قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

الأمر الثاني : 

المقصود بالكتب السابقة: الكتبٌ التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه 
ورسله» والمفاضلة بينها وبين القرآن لا يراد به ما حرف منها كالتوراة 
والإنجيل الموجودين بأيدي اليهود النصارى الآنء فهذه لم تبق على 
حالها التي أنزلها الله تعالى عليهاء بل غلب عليها التبديل والتحريف»› 
فهي إذاً ليست قابلة للمفاضلة والمقارنةء وإنما المراد الكتب السابقة كما 
أنزلها الله تعالى» مع تركيز الحديث عند المفاضلة على التوراة 
والإنجيل» إذ هما أعظم الكتب بعد القرآن» وقد أكثر الله تعالى من 
ذكرهما في القرآن» ولا یزال أتباعهما یتمسکون ویعتزون بهما» حتی 
بالغوا في طبعهما ونشرهما» فصارت خاصة عند النصارى وسيلة من 
وسائلهم في دعوة الناس للدخول في دينهم . 


)١(‏ انظر: كتاب الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان (ص۲۲ 
(YA YY -‏ 


¥ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وإذا كان القرآن العظيم أفضل من الكتب السابقة» وهي على حالها 
كما أنزلت لم يدخلها التحريف» فكيف الحال بمن يريد جعل القرآن 
العظيم مساوياً لما عند اليهود والنصارى اليوم» مما عبشت فيه أيديهم 
تحت شعار: «وحدة الكتب السماوية»؟! 


ا 


YY 


ر »ا 
چیا 
ا 


المبحث الأول 


الأدلة على تفضيل القرآن الكريم 
على الكتب السابقة من الكتاب والسنة 


ع وفيه ثلاث مطالب 
المطلب الأول 
مكانة الكتب السابقة» ومنزلتها في القرآن الكريم 
وهنا قضبتان : 


الأولى: الإيمان بالكتب المنزلة: 

من أصول الإيمان وأركانه التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء الإيمان 
بجميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله» فيجب على العبد أن 
يؤمن بها جميعاًء» ما سمي منها كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن» وما 
ا غ اران 

والإيمان ببعض الكتب المنزلة» والكفر ببعضها الآخر كفر بالجميع 
کما قال تعالی: ارون عض الککب وکوت بجَغض فما جرا من 
يمل 5لک ينُم إلا ئ ف الحَيَوة اليا ويم َة بدو إل َر 
العا وما أله يفل عَمًا نملو [البقرة: .]۸٥١‏ 

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة» وهو متواتر تواتراً 
ظاهر؟' . 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١/١٠۳)ء‏ وشرح الطحاوية (ص‌۲۹۱). 
V4‏ 


"رھ ا 
چیا 
ا 


وإذا كان هذا شأنها في الدين» فلا ريب أن منزلتها عند الله تعالى 
عظيمة وقدرها كبير. 

وقد تكاثرت النصوص القرآنية على الأمر بالإيمان بالكتب التي 
أنزلها الله تعالى» ومن هذه النصوص : 

قوله تعالی: امن السو با انر إه ن يوه ومومو کل ءامن 
واا عفراتک ر وك الد ©4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقوله تعالی: س الو أن ولوا وجُومگم قبل المَقرتِ ألم َك آل 
من ءامن باه لوم الخ وَلمكمْكَة والككب وكين الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

وقوله تعالی: لوا مامكا الو وما أن لينا ومآ أذ إل إريعم 
کنیل شق ونوتلایا ومآ أو موی وَعیتی وما أو الب ين 


م م س 


e o.‏ چ ەل کرش 2> ى 
ربهم ۍ نفرف بین آحلر مُنهر وحن ل مسلمون ®+ [البقرة: .]۱١١‏ 


4~ 4 4 e 

وقوله تعالى: فل ءامکا الو وما أنزل عَصَسا وما أنزل عل إبَكهيم 
otf 0 Moet f ee‏ ص 2 ا 4 
اویل وإشحی رینوب والاسباط ما اوي موم ویس رارت ين 
co‏ 4 ری 


رهم لا فرق بين حار َنَم وحن لَه مُسَلمونَ ©6 € [آل عمران: .]۸٤‏ 

وفي هاتين الآيتين أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإيمان بما آنزل 
على الأنبياء من غير تفريق بينهم» وفيه إشارة إلى ذم من آمن ببعض ما 
رل دون بعض» كما تفعل اليهود والنصارى»ء آما المسلم فيجب أن يؤمن 
إيماناً كلياً بجميع من أرسله الله» وجميع الكتب التي أنزلها . 

ويقول الله تعالى مؤكداً هذه الحقبقة: للل ا واسَسَقَمْ 
ڪا يرت ولا ي اهم ول ٬َامنت‏ يما انر آله ِن ڪي وأمرت 


2 
و د 


م 
° ۸ ەو 4 اا - کے ر 3 ر وص رق 2 رو ر ری ر و“ 
لال بیتکم اه ربا وبکم لا اقا ولکم آعسڪم لا حجة يسا وښكم 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم (۸/۲٥)ء‏ وفتح القدير .)١۷/١(‏ 
Vo‏ 


ق 1 
وا 
ا 


اله ححَمم بسنا وه مير )€ (الشورى: .]٠١‏ 

آی: انت ابجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسلهء لا 
کالذین آمنوا ببعض منها وکفروا ببعض». 

کما یبین - جل وعلا - حال من كفر بكتبه التي أنزلها على رسله» 
وآنه ضل ضلالاً بعيداً أي: خرج عن طريق الحق والهدى» وبعد عنهما 
کال 

یقول تعالی: وسن یکر پال ومکہکیو وٹیو وسلو الور الخ 


ت 


فد صل سلاا بيدا [الساء: .]٠۳١‏ 

فهذه الآيات وغيرها تؤكد أن الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل 
من قضايا الإيمان الكبرى التي لا يقوم إسلام العبد إلا بالإيمان بهاء 
وأن من جحد شیثاً منها فهو کافر وإن آمن ببعضها . 

وهذا يؤكد منزلة هذه الكتب عند الله جل وعلاء وأنها بمنزلة 
عظيمة؛ إذ جُعل الإيمان بها فيصلاً بين الإسلام والكفر» وفرقاناً بين 
المؤمن والمبطل . 
الثانية: الثناء على الكتب السابقة: 

وثناء القرآن الكريم على الكتب المنزلة» وتمجيدها ومدحهاء 
ووصفها بالصفات العظيمة الجليلةء أمر ظاهر جداً لمن ألقى أدنى نظرة 
فيه» وهو على قسمین : 

الأول: ثناء عام على الكتب جميعاً» لا يختص به كتاب دون آخرء 
مثل وصف الكتب المنزلة بأنها واضحة جليةء أنزلت للفصل بين الناس 
والقضاء بينهم فيما يختلفون فيه» ومن الآيات في ذلك : 


(۱) فتح القدير .)٥۳١۱/6(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۱۸٤‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۳۸١/۲(‏ 
۲۷۹ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


TG 


قوله تعالی : كان الاس أمة وجدة فع أله اليس ميري مدر 
ازل مهم الب الق لخ بی لتاس فبا افوا ف وما اكت في إل 
آل اوه ن بد مجاهم ليت بنا بهم هى آله آل امنا لا 
الفا ف یی آل زیی وال بھی س يک إل م شنم ©4 
[البقرة: .]۲١۳‏ 

وقوله تعالى: (ټان ڪڏبوك ققد كِب رل ٿن يف جايو اليب 
وَالرْبْرٍ والككب امير €6 [آل عمران: .]٠۸4‏ 

وقوله تعالی: ون یکرو مذ كدب آل من لهم جاه تم رسلّهم 
يليت ويالزيرٍ وبالكتب امبر €6 [فاطر: ١۲]ء‏ والکتاب: يراد به جنس 
الكتاب المنزل كالتوراةء والإنجيل» والمنير: هو الواضح الجلي الذي لا 
لبس فيه ولا اختلاف. 

وقال تعالى: قد أرسلتا رسكتا اليب وَأَرَلتا َعَم لكب 
م لم و rd‏ 
وَألْمِيرَانَ لوم الاس بالقِسَط# [الحديد: .]٠٠‏ 

ففى هذه الآيات بيان شرف الكتب المنزلة ومنزلتها؛ إذ جعلت 
الخكم بين الناس› والفَيصل في منازعاتهم› يرجعون إليهاء ويأتمرون 
بأمرهاء وينتهون عن نهيهاء وهذه الكتب لن يكون حكمها إلا عدلاًء 
ولن يكون أمرها ونهيها إلا بما فيه الخير؛ لأنها كتب واضحة جلية 

وما تقدم من الأمر بالإيمان بالكتب الإلهية داخل في عموم الثناء ‏ 
عليها . 

الثاني: ثناء خاص ببعض الكتب المنزلة؛ ذكرت بأسمائهاء 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١١۸/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم (۲/٤١٠٠)ء‏ 
ومدارك التنزيل .)٠١٤/١(‏ 
YY‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وامتن الله تعالى على أهلها بإنزالها عليهمء وبين قدرها وشرفها 
ومنزلتها . 

ومن أعظم الكتب السابقة التي أثني عليها في القرآن الكريم التوراة 
والإنجيل . 

ومن مظاهر الإشادة بهذين الكتابين» والثناء عليهما في القرآن 
الكريم ما يلي : 

١‏ - وصفهما بالهداية e‏ والنور والرحمة» ومن الآيات في 
ذلك: قوله تعالی: وت @@ ا ل إل إلا هو الى الم © ل ليک 
آلککب بالق مُصِرا لما ب يديد وارد ا لیر @ ین بل هکی ناس 
ا 4ے ی کشا بت اتر تز عت کی له یڈ د 
نيتار )€ [آل عمران: ١‏ ۔ .]٤‏ 

وقوله تعالى في حق التوراة: «فل من أ الب ای جا ہو موس 
ورا وهی لتاس علوم ورایس وها فون کا الاي 0 ۱]. 

وال تعالى في حقھا أیضاً: ونا سنت عن موس ألَْصَب أَحَدَ 
لا وي هی 2 لين هم ل م 0 .]٤‏ 


ںو ور 4 
مدقا 


ص ی ا ر روص رص ص 
لما پين يديه ص رر e‏ غير فيه هی ونور ّ بن يديد من 
2 7 ع َ 

اة وَهدّى وَمَوَعظة إلَمَفِينَ )€ [المائدة: .]٤١‏ 


امز a‏ بإقامتهماء والتحاكم إليهماء والاهتداء 

بهديهماء والعمل بشريعتهما» وربط الفلاح والسعادة في الدنيا والاخرة 

بذلك» والشقاء والضلال والخزي والعذاب بالإعراض عنهماء وتضييع 
حدودهماء» وتحريفهما» ومن الايات في ذلك : 

e‏ تعالى: رلو اَن اَهَل الڪتب ٣٣امٺوا‏ ونما ڪفرتا عنم 

مهم لته جَنَتٍ اليو © ولو نهم أقام التورة ولإ نجير وما أ 


Y۸ 


ق 1 
وا 
ا 


چ e $4 € r‏ 2 وکر 


الهم من َم ڪَلٰا من فوټهرَ وَين ڪت ره مهم آم مده وک 
مم سا ما يعَمَلونَ ©4 [المائدة: .]١١ ٠٠‏ 
وانظر كيف جعل إقامة هذين الكتابين والعمل بما فيهما سبباً 
للسعادة في الدنيا ورغد العيش» وسعة الرزق ويسره» وقرب مأخذه“. 
وقال تعالى: #فل َال التب َس َل ع ىء حى نيمو أَلتَورة 


وای وما اد اکم من یکم ولیک کیہ نم کا أنر لبك من رَبك 
نیا وکنا ملا تاس ع ار لفن @©)) [المائدة: ۸]. 
وقال تعالی: وَل آهل لويل ما ار اله فيه وسن لر يڪم 


4 رل أله اوک هم لسوت ®4 [المائدة: .]٤١‏ 

وقال متوعداً اليهود إن 0 يحمكوا بما جاءت به التوراةز وَس ل 

Ke‏ ت رل َل اهک هه كرون [المائدة: »]٤٤‏ ومن َر عڪم 
ا ا ا E‏ شه ادرت [المائدة: »]٤٥‏ ولولا أن هذين 

القاس وما فيهما من الهدى والنور والموعظة بهذه المكانة العالية› 

والمنزلة الرفيعة» ما جاء هذا الوعيد الشديد في حق المعرضين عنهما. 

۳ - حصت التوراة بمزيد ثناء على الإنجيل» وقرنت وحدها مع 
القرآن الكريم في بعض المواضع؛ ذلك أنها الأصل» وعيسى عليه 
الصلاة والسلام إنما جاء بالإنجيل تتمة لها" . 

ومما جاءِ في الثناء على التوراة وحدها تعالى: ونر ءا 

سی التب تماما ل الى أحسن رفصي لكل ىو وَهدى وة لهم 
ا ريه مسون €6 [الأنعام: .]٠٠٤‏ 

وقوله تعالى: (وَڪتَبتا لم في الاَلواج يِن ڪل تيو بوه 
(۱) انظر: فتح القدیر .)٥۸/۲(‏ 


(۲) الجواب الصحیح (۳۱۱/۱ ۔ .)۳١۲‏ 
۹ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


7 کو2 ر ۹ء ر 9< ر ت 
بقوو وأمر قَومَكَ يأخذوا باحسنا ساؤری دار 


زنر له تعالی: وا سک عن م ال ا الوح وني شسَتبا 


هى ونمة اللي هم م بون €6 [الأاعراف: ١٠٠]ء»‏ والذي في 
الألواح إنما هو التوراة نفسها . 


وقوله تعالى: ًا اشم الح من يتا الا ول أو مل ما 
ض 5 ت و I"‏ رس چس لے 
کک موی ين َل الوا خرن تهر وقالوا إن 
ل کی @ ل اوا بوكب ًن عند او مر متف رتيا يه إن 


ت ر 


طا صقن 6 [القصص: ۸٤ء .]٤۹‏ 

والضمير فى قوله: «منهما» عائد إلى القرآن والتوراة بدلالة 
اا ۰ 

وقال تعالی: وین بلب كنب موی ماما وَرحْمَة وعدا كب مصيف 
اتا مرا إشنذد لين اا 7 رى للْمُحْسِيِبكَ ©©) [الأحتاف: .]٠١‏ 

والضمير في «قبله» عائد إلى 9 الكريم المذكور في | یات 
السابقة من قوله: ودا لل تل علي ایشا ر e‏ جم 
شا س EIT TILT‏ من لَه سينا 
هو عَم يما يصون ي كي گی په پیا بی وښن وهو التو ابه t@‏ 
الآيات" [الأحقاف: ۷» ۸]. 

وقد وصفت التوراة في الآيات السابقة بعدة صفات: 

أن فيها تفصيل کل شيء يحتاجه بنو إسرائيل . 

أنها هداية لمن اتبعها وآمن بها . 


.)۲۷١۷ /۳( الجامع لأحکام القرآن‎ )١۱( 
. ٠۳١ وسورة السجدة آية‎ »٠۱۷« انظر فيما حصت به التوراة: سورة هود آية‎ )۲( 


۸۰ 


ق 1 
وا 
ا 


ئىده١ أنها رحمة للمؤمنين» وقد جاءت الهدى والرحمة منكرة‎ ٣۳ 
ورحمةً» لتعم» وجاء التأكيد على أن الهداية والرحمة إنما هي‎ 
. للذين يخافون ربهم‎ 

٤‏ - وصفت التوراة بآنها إمام» ليقتدى بها ويتبع ما فيها. 
ومن هذه الصفات تظهر المنزلة العظيمة التي تبوءتها التوراة بين 

الكتب المنزلة. ۰ 
وبعد بيان مكانة هذه الكتب ومنزلتها في القرآن الكريم ينبغي التنبه 

للآتي : 
اول سا جا رلا من و جرب الايمان بالكتب السابقة؛»وآنه ل 

يصح إسلام العبد حتى يؤمن بها جميعاً من غير تفريق» ومن متممات 

هذا الإيمان وجوبٌ الإيمان بأن ما يوجد من هذه الكتب - غير القرآن - 

قد دخله التحريف والتبديل كما أخبر الله تعالى عن التوراة والإنجيل . 
وكما لا يصح إيمان من كفر بواحد من الكتب المنزلة على 

الأنبياءء فلا يصح إيمان من اعتقد أن التوراة والإنجيل الموجودة بأيدي 

أهلها اليوم لم يدخلها التحريف والتغيير» وأنها مساوية للقرآن الكريم في 
ذلك كما ينادي به دعاة التقريب بين الأديان» أو ما يسمى بوحدة 

الأديان! . 
وقد تكاثرت النصوص القرآنية في بيان تحريف التوراة واللإنجيل» 

واعتداء أهلها عليها بالتحريف والتغيير تارة» والكتمان والإخفاء تارة 

أخرى» وستأتي بعض هذه النصوص في محلها إن شاء الله تعالى . 
ثانياً: لا يمكن تنزيل ما جاء من الثناء على الكتب السابقة غلى 

الكتب المحرفة الموجودة في أيدي اليهود والنصارى» والثناء الوارد إنما 

هو للأصول المنزلة قبل وقوع التحريف فيهاء وهي التي أنزلها الله لهداية 
الناس وبيان الحق» والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه أما هذه المحرفة 


۲۸1 
ابه 


ففيها من الضلال والفساد الشيء الكثيرء ثم إنها تناقض أصولها في أصل 
دعوتها» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» وتنزیهه عما لا یلیق به 4٤‏ کما 
ستأتى الإشارة إليه . 


ثالثاً: أن المدح والثناء لهذه الكتب المنزلة - التوراة والإنجيل - لا 
یلزم منه مدح أهلها من اليهود والنصارى المكذبين بالرسول لاء 
المبدلين لأحكام التوراة والإنجيل. 


وإنك لتلمح في آيات الثناء والمدح للتوراة والإنجيل» النعىٌ على 
أهلهاء وذمهم وتقريعهم على تحريفهم لكتبهم وتبديلهم لهاء» وتوبيخهم 
على إعراضهم وتركهم الاحتكام إليهاء وكتمان ما فيها من الحق» من 
مثل قول تعالی: وکت وتك ویھر اتور فیا حکم او فد بتورّت 
م بد زلف 4 لهك Al‏ ®4 [المائدة: »]٤۳‏ وقوله تعالى: 


بے يعرم و ر © 


A o 4 ت‎ i e At r4 4 E 


س 7 س 1 رر بے طا ورو ب لعش ر ب 
الکتب الى جاءَ پو موس ورا وهدى لتاس علوم وراطيس ببدوتها فو 
اک e‏ و ر 2 > 


کیا وعلمشر کا لر شا اسر ول اباۋ 
يبون €6 [الأنعام: ۹۱]. 
وقوله تعالى: ر ڪتبتا لم في آلالراج يِن ڪل ىو وة 


2 
4 


وشیا لل کیو إلی آن قال تعالی: سارف عن ٣ات‏ ال گت 
ف لاض بير الي ون روا ڪل ايت لا بُؤينوا پيا لن يا سيير 
بايلتتا واوا عنها عفن ©©6) [الأعراف: »]٠١ ٠٤١‏ وهذه الصفات 
المذكورة هنا تنطبق تماما على اليهود» هذا عدا الآيات الكثيرة التي 
أفردت لذم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولعنهم» والإخبار 


o. 1 


(1) الجواب الصحيح .)١١۷/١(‏ 
۸۲ 


ق 1 
ا 
rrr‏ 


بغضب الله وسخطه عليهم» وبيان زيغهم» وضلالهم» وفسقهم» وتعدیهم 
لحدوده» ووقوعهم في الموبقات العظيمة من الشرك بالهء وتنقصه» وقتل 
الأنبياء» وغير ذلك مما لو أخذنا في تتبعه والاستدلال عليه لم تحتمله 
هذه الصفحات! 
وأكتفي من هذه الايات باليمير جدا: 
فمن ذلك قوله تعالی: ورتا جام تب ين عند آل صرق لما 
مهم واا ين َل بيحرت ڪل لبن کمروا کنا جام ٿا عرو ڪفروا 
بب َة اله َل الگت @ پنسا اشةوا بو آمهم أن 
پا انَل اله بيا أن يرل أله من ف SS‏ 
بسب ڪل عص گي اف ميت )4 [البقرة: ۸٩‏ - 


تعالی عن أهل الكتاب: طبر س ت عم الله ا i‏ إل 
ص رص 2 رر ب ہت 2 و e‏ رر 4 ري 
بل ين الو وَحَبْل ين الناصِ E‏ ضرت علم السك 


. رسع إو 2 ت 6 
دیلک انم کاوا يکفرون ایت اللو ويفتلون الايا بغي حي ذلك 
عصوا وکوا ا ®< E O‏ 


وقوله تعالى: يا قم كمه نرهم بات آله وليم الاي 
o‏ ن إلا ليلا 


وقولهم عل مر بہتتا يا )€ [الساء: ٠ ٠٠١‏ 10 

تعالى عنهم أيضاً: ييا تیم يقم بَيتَقَهم لمهم وَجَعَلتَا 
لوبهم َة و الڪَار عن مَواضوهِء و نوا َا ِن ذکروا 
ہی ولا رال تَطلع عل اة ب e‏ واد شع إن آله 
عيب المحْسنينَ# [المائدة: .]١١‏ 

وقال تعالی: فل مل ایم بر من لك مثو 
َب عله َمل ينم ارده وألتازي وعبة الوت اولب 
سوا ألسَبِيلٍ @ . . .€ الآيات [المائدة: .]٦٠٤- ٠٠‏ 

وهذه العقوبات التي حلت بأهل الكتاب المذكورة في الآيات 

۸۳ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


السابقة كافية في بيان عظيم العقوبة» وعظيم سخط الله تعالى وغضبه 
عليهم» وبيان الحالة التي وصل إليها هؤلاء المبدلون المحرفون من الزيغ 
والضلال والكفر!! 

ولم يُمدح من أهل الكتاب إلا أهل الإيمان منهم» المستقيمون 
على شرع الله الذي أنزله على رسله» وهؤلاء أسلموا حينما علموا ببعثة 
النبي بء وآمنوا بالقرآن كما آمنوا بالتوراة والإنجيل» ومن الآيات التي 
أثنت على هؤلاء: ۰ 

قوله تعالى: <8 ليسا سوه تِن اهَل الككب أئة اة بتو 


ت طط 
K4 e 2 7‏ ر ەر 2 و ر ره 1 
الت اتو ءاتاه الل وهم لسجدون يموت بو واوو أَلاجِرِ 
اوو ر a . 2v , e‏ موم وم 5 ھە ch‏ ر ٍِ 
وبامروت پالمعرون وينهون عن ١‏ ولسرعوت في الخياتِ واؤلهكت من 


ر ٍِ رر وص مه ى بے ب 0 عو و 
سلجن (€ وما يلوا من ڪر کن يروه واه علي اميت ®4 
[آل عمران: ۱۱۳ ۔ .]۱۱١‏ 


9 م و ر ٍ ہے . ي ر 4 

قوله تعالى: وَل يِن اَهَل الڪتَب لمن يوم اله وما انر که 
f e‏ ا r a ٤C‏ ي ص ر ر 
وما مم حَشِين و ا شروت تات او تما ليلا أولهت لَه 


اجره عند ديهم بك أله سريم الجساب ©4 [آل عمران: ۱۹۹]. 
م ب 4 


وقال تعالی: لکن الخو ف لير منم لومون بمو با أ 
م و 


َ‌ ر 4 َْ ر و ر . ي 
ليك وما آنل يِن كلك ييي الصلوه والمؤوت الڪوه ولون باو واليڙر 


ر 


لز اولك سْرَتىم جرا علا )€ [النساء: .]٠١۲‏ 

وقال تعالی: الین ایهم التب ین یی هم ب برش 9@ َل 
ب عم الو مانا ہی إن الق ن َب إا کا ن ملي سيين 9 اهک 
ناجرهم مر با صبها ودرو إلحسَةٍ اة ومسا رتهم 
فقوت )€ [القصص: ٥۲‏ ۔ .]٠٤‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداًء وكأن الله تعالى حينما يثني 


Af 
| اا ج‎ 


على ملتهم ودينهم للاقتداء بهمء واقتفاء أثرهم في الإيمان بالرسول يا 
والقرآن الكريم . 

وقد جاء في الحديث: «ثلالة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه» وأآدرك النبي ٤ي‏ فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران» 
وعد مملوك آدی حق الله تعالی وحق سیده فله أجران» ورجل کانت له 
أمة فغذاها فأحسن غذاء‌هاء ثم أدبها فأاحسن أدبهاء ثم آعتقها وتزوجها فله 
أجران»'. 

رابعاً: أن الكلام في هذا المطلب مقدمةٌ لما يأتي من المطالب» 
حتى لا يُظن أن في تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة انتقاص من 
قدرها» وحط من منزلتها التي أنزلها الله فيهاء بل هذه الكتب لها شرفهاء 
وقدرها العظيم عند الله - جل وعلا - وقد جَعَلٌ القرآن الكريم خاتمها 
وأشرفها وأفضلها . 

المطلب الثاني 
الأدلة من القرآن الكريم 
على فضله على الكتب السابقة 

من الأمور المقررة عند العلماء أن القرآن الكريم له فضل وشرف 
على ما سبقه من الكتب المنزلة» وتجد في كلام العلماء حديثاً عن 
الوجوه والمزايا التي امتاز بها القرآن على الكتب السابقة» حتى من 
العلماء المنكرين لتفضيل بعض القرآن على بعض» يصرح بعضهم بفضل 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله 
)۲/1"(« ومسلم في صحیحه فيي کتاب اللإیمان »)۱۳١/۱(‏ كلاهما من حديث 


أبي موسى الأشعري وليه » ولفظ الحديث لمسلم. 


YAo 


ق 1 
وا 
ا 


القرآن الكريم على ما قبله من الكتب“. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقيدة السلف في هذا الأمر 
«والآثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك وعلى أنهم 
كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب»" . 

وفي القرآن الكريم أدلة صريحة على فضل القرآن على ما سواه من 
الكتب : 

الدليل الأول : 

قوله تعالى: وارلا إليْك ألكتب لحن مَصَرَقًا نَا 
ڪب ومهيْمًا عد [المائدة: .]٤۸‏ 

يقول القرطبي : اومهيمناً عليه» أي: عالياً عليها ومرتفعاًء وهذا 
يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي: في كثرة الثواب» . 

وسيأتي الكلام عن وجوه الهيمنة ومدلولاتها في آخر مطلب من 
هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثاني : 

توله تعالی: ال رل اخسن لیب کا مرها کان كور ن 
جود أن کور 5 م تين إل كر الم َلك هذى 
کله ہیی پد من ax‏ وَس صلل أله لم من هاد َا 4€ [الزمر: ۲۳]. 

ففي الآية إخبار من الله تعالى 1 القرآن أحسن الحديث» فيدل 
على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة“ . 


N ا‎ 


(۱) انظر (ص۳۷٤).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۹/۱۷). وانظر (ص۱۸) من الجزء نفسه. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۲۲٠۷/۳(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
»)٤۳ /۱۷(‏ وتفسیر القرآن العظیم .)١۱۹/۳(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)١١/١۷(‏ وانظر (ص۱۸) من الجزء نفسه. 


YA“ 
1 ج‎ 2 | 
ر‎ 


الدليل الثالث : 


قوله تعالی: ت تش ملک اخس التي يت أرب ك ها 


اترا رن ڪت يِن تيء لَمنَ لفت )4 ايرسف: ۳]. 

وهذه الآية كالآية التى قبلها تخبر بأن القرآن أحسن القصص»› كما 
أنه أحسن الحديث» فمن أراد الحديث فالقرآن أحسن الأحاديث» ومن 
أراد القصص فالقرآن أحسن القصص”'. 

قال قتادة: «حن تقض عك أَحَسَىَ قمص من الكتب الماضية 
وأمور الله السالفة في الأمم»". 

والقصص في هذه الآية عام» فالقرآن الكريم أحسن القصص كلهاء 
ما قصه الأنبياء ## في كتبهم» وما قصه غيرهم» وليس المراد من الآية 
أن قصة يوسف - عليه الصلاة والسلام - هي وحدها أحسن القصص دون 
غيرها مما يقصه الله ويخبر به» بل كل ما في القرآن الكريم من القصص 
والأخبار - ومنها قصة يوسف 4 - أحسن القصص” . 

ويدل على أن القصص هنا عام في كل ما قصه الله في القرآن 
وأخبر به ما جاء في سبب نزول الآية» فإن الصحابة وين قالوا للنبي بي : 
لو قصصت عليناء فأنزل الله : خن مص َلك أَحسَىَ ألقَّصَص) [يوسف: "] 
فتلاه علیهم زماناً» فقالوا: يا رسول الله ية لو حدئتناء فأنزل الله: اله 
رل لحن للدت كا مها ار ا : 


(۱) فضائل القرآن لأبي عبید .)۲٤۳/۱(‏ 
)۲( جامع البيان .)٠١ /١۲(‏ 
(۳) انظر في تقرير هذا المعنى وما يأتي من الاستدلال له: مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (۳۹/۱۷- .)٤١‏ 
() عزا ابن حجر هذا الحديث لإسحاق بن راهويه في مسنده» وحسن إسناده كما 
في المطالب العالية (۳/١٤۳)ء‏ وعزاه أيضاً لأبي يعلى والبزار» وأخرجه = 
YAV‏ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


ومما يؤكد هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب ول أنه 
اتدل هذه الآية على رجل نسخ بعض كتب الأنبياء ليقرأهاء فدعا به 


و ر 


عمر وعنفه وضربه»› وقرأً عليه خن قفص ميك اخس لقص 4 › وبين له 
عرفطة قال ٠‏ «كتت جالسا عند مر إذ اتام رجل من غبة القتن» 


= ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (۸/١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
٥‏ من طريق إسحاق بن راهويه» عن عمرو بن محمد العنقزي القرشي» عن 
خلاد بن مسلم الصفار» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن مرة» عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»› 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ ۸۷) من طريق الحسين بن عمرو بن محمد 
العنقزي عن أبيه به. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۱۹/۱۰): «رواه أبو 
يعلى والبزار نحوه» وفيه الحسين بن عمرو العنقزي» وثقه ابن حبان وضعفه 
غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح؟» والحسين لم ينفرد برواية هذا الحديث عن 
أبيه عمرو بن محمد» بل تابعه إسحاق بن راهويه - وهو ثقة إمام - وذلك في 
رواية ابن حبان والحاكم كما تقدم» ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح 
سوی خلاد بن مسلم الصفار» ولا بأس به كما في تقریب التهذیب (ص‌٩۱۹).‏ 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل الوادعي (ص۸۷)ء وجاء هذا 
السبب من طريق عون بن عبد الله بن عتبة من قوله بنحوه» وهو تابعي. أخرجه 
أبو عبيد في فضائل القرآن ۲۴۷ والطبري في جامع البیان (۱۲/ »)٠٠١‏ 
وأخحرجه الواحدي في أسباب النزول (ص۳٠۲)»‏ من حديث سعد وعون بن 
عبد الله كليهماء وقد ذكر ابن الجوزي سبباً قريباً من هذا عن سعيد بن جبير 
قال: «اجتمع أصحاب محمد به إلى سلمانء فقالوا: حدثنا عن التوراة فإنها 
حَسْنَ ما فیهاء فأنزل الله تعالی : خن فص عك أَحسَ لَص يعني قصص 
القرآن أحسن مما في التوراة» زاد المسیر .)١۷۹ /٤(‏ 

(۱( هو خالد بن عرفطة بن أبرهة العذري حليف بني زهرة» کان مع سعد بن أبي 
وقاص في فتوح العراق»› وولاه القتال يوم القادسية»› وله صحبة»› روی عن 
النبي ية وعمر» مات سنة (١٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: أسد الغابة (۲/١٠٠)ء‏ والإصابة (۳/ ٤٠)ء‏ وتهذيب التهذيب .)٥۲١/١(‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


YAA 


فقال له عمر: أنت فلان العبدي؟!» قال: نعم» فضربه عمر بقناة معه» 
فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ ؟ قال: اجلس» فجلس» فقرأً 
عليه : بسم الله ار ¿ الرحيم : اتر َلك ءانث لكب لين © إلى 
قوله: لين الْسفْلن) [بوسف: ١‏ ۳]ء فقرأها عليه ثلاثاء فقال له 
الرجل: ما ا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب 
دانیال؟! قال: مرني بأمرك أتبعه» قال: انطلق فامحه بالحميم»› 
والصوف» ثم لا تقرأه» ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك 
:او وراه أجدا من الاين ا كنك غقربة ٠:‏ 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الأثر عن عمر طف على فضل 
القرآن الكريم على ما سواه من الكتب” . 


)١(‏ أحد آنبياء بني إسرائيل كان صغيراً حين غزا بختنصر بيت المقدس» فأخذ مع 
من أخذ» وأقام ببابل» ثم انتقل عنها ودفن بالسوس من بلاد خوزستان. 
انظر في أخباره: الكامل في التاريخ ۲٠٠/١(‏ - ۸١۲)ء‏ والبداية والنهاية 
(۲/€(. ۰ 

(۲) روى هذه القصة الخطيب البغدادي في تقييد العلم (صا٥)ء‏ والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة /١(‏ ١٠٠)ء‏ وعزاها السيوطي في الدر المنثور (أ/۳) 
إلى أبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم ونصر المقدسي والضياء المقدسي 
المتقدم ذكره» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸۲/١(‏ «رواه أبو يعلىٰ»› 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي»ء ضعفه أحمد وجماعة»» وقال البخاري 
عن احليفة بن قيس راوي القضة عن خالد ين عرفطة: لم يصح حدیثه»› 
التاريخ الكبير »)۱۹۲/١/۲(‏ وضعف هذه القصة البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة ۳١۱۷/١(‏ - ۸١۳)ء‏ وقال بعد سياقها: «هذا إسناد ضعيف لضعف 
خليفة بن قيس»» وضعفها الألباني في إرواء الغليل (١/٦۳)ء‏ ولها شاهد 
منقطع عن إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/١٠١)ء‏ وابن 
الضريس في فضائل القران (ص٤٥).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ »)٤۲ - ٤۱‏ وتفسیر القرآن العظیم (۲۹۹/6). 

۸۹ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


والآية بهذا المعنى» والآثار الواردة فيه تدل على أن القرآن الكريم 
أحسن وأفضل من غيره قصصاً وأخباراً. 

الدليل الرابع: 

قوله تعالى: ولم ف أ الكت َا َمل كيد ©@) 
[الزخحرف: ٤]ء‏ والضمير في إنه» يعود إلى القرآن الكريم المذكور في أول 
السررة: حت )لكب لن © حملت فنا عَرَيا عَم 
علو (©)) [الزحرف: ١‏ ۳]ء وقد استدل القرطبي بهذه الآية على 
تفضيل القرآن الكريم على ما قبله من الكتب؛ لما فيها من الإخبار بعلو 
القرآن ورفعته . 

وفي «البحر المحيط' تعليقاً على هذه الآية: «وهذا فيه تشريف 
للقرآن وترفيع بكونه لديه عالياً على جميع الكتب» وعالياً عن وجوه 
القساد وحکیماء آي خاکنا على ساتز الكتب" . 

وفي «أنوار التنزيل» «لعلي»: «رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً 
من بينها» «حکیم» ذو حكمة بالغة» أو محكم لا ينسخه غيره» . 

الدليل الخامس : 

قوله تعالى: #ولقد ايك سبعا من 
[الحجر: 7)۸۷ . 

وفي هذه الآية امتنان من الله تعالى على نبيه َه بهذه المنة 
العظيمة» وتخصيصه بإنزال السبع المثاني والقرآن العظيم عليهء» وقد 


e2‏ رم 
المد 
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(۱) التذكار (ص٤).‏ 

.)0/۸) (¥) 

(۳) (ص۱۲۹). 

.)١١/١۷( استدل بھا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )٤( 
1۹۰ 


ق 1 
وا 
ا 


جاءت الآية فى سياق الامتنان تسلية له بة؛ لما كان يلقاه من أذى 
قومه› 0 عليه» واستهزائهم به» كما هو ظاهر من سياق الآيات› 
وقد جاء أن السبع المثاني لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نبينا عليهم 
EL E a‏ 


وبعد سياق الأدلة يتضح دلالتها جميعاً على التفضيل» فدليلان من 
الأدلة الخمسة اشتملا على صيغة التفضيل «أحسن»» مع اشتمال المضاف 
إليها على ما يفيد العموم والاستغراق» حيث جاء الحديث والقصص 
معرفين ب «أل» الدالة على الاستغراق لجميع الأحاديث والقصص› 
فالقرآن الكريم أحسن من كل حديث» وأحسن من کل قصص جاء به 
الأنبياء وغیرهم . 


وفي الأدلة الثلاثة الأخحرى جاء وصف القرآن بما يقتضي علوه 
ورفعته وعظمته»› فقد صف بالعلو والعظمة والهيمنة على غيره»› ولم 
توصف الكتب السابقة بهذه الصفات في القرآن الكريم مع تعدد 
أوصافها . 


(۱) انظر: جامع البیان (۲/۱۶٥)ء‏ وما یأتي (ص‌۲۹۹). 
وقد اختلف في المراد بالسبع المثاني: هل هي الفاتحة أو السبع الطوال؟ . 
والذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى ڪه عن النبي لك انها 
الفاتحة. صحيح البخاري› کتاب التفسير باب قوله: «ولقد آتبناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم؛ ». .)۲۲۲/١(‏ وهذا لا ينافي وصف السبع الطوال 
بالمثاني» فقد جاءت الأدلة بهذا وهذاء وهذا شبيه بالخلاف في المراد 
بالمسجد الذي أسس على التقوى هل هو مسجد الرسول بل أو مسجد قباء؟ 
ولا مانع من تسميتهما جميعاً بذلك» فقد جاءت الأحاديث بهذا وهذا. والله 
أعلم . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۰۹۹ /٤‏ ١۷٠۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 0/ 
a‏ 


۲۹۱ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


وقد اشترك القرآن الكريم معها في صفاتهاء وزاد عليها في 
الصفات الثلاث المذكوة. 


المطلب الثالث 
الأدلة من السنة 
على فضل القرآن الكريم على الكتب السابقة 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة طبه عن النبي يي قال: ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وا آوخاه الله إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“. 
ومعلوم أن الأنبياء السابقين - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام - قد أنزلت عليهم كتب» ولم یکن لھا هذه الخاصية المذكورة 
في الحديث» وهي الإعجاز وكثرة التابع بسببهاء وإنما أويد أولئك 
الرسل بمعجزات أخرى تناسب حال أقوامهم» فامتاز القرآن الكريم على 
الكتب قبله بهاتين الخاصيتين : الإعجاز» وكثرة التابع بسببه. 
يقول الحافظ ابن كثير معلقاً على هذا الحديث: «وفي هذا الحديث 
فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياءء 
وعلى كل كتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي - 
أي: من المعجزات - ما آمن عليه البشرء ثم لما مات الأنبياء لم تبق 
لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه» u‏ 
الرسول الخاتم للرسالة محمد َء فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي 
وأول ما نزل؟ »)۹4۷/١(‏ وهذا لفظهء وأخرجه مسلم في صحيحه في کتاب 
الإيمان .)۱۳٤١/١(‏ 


4۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


إليه منقولاً إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال: 
«فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». وكذلك وقع» فإن أتباعه أكثر من أتباع 
الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته» . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر و عن النبي بلا قال: «إنما أجلكم في أجل من 
خلا من الأمم كما بين صلاة العصرء ومغرب الشمس› ومثلكم ومثل 
اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قيراط؟» فعملت اليهود فقال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصاری› ڈ ثم أنتم تعملون من العصر 
إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملاًء وأقل عطاء ! 
قال: هل ظلمتكم من حقكم شيثا؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من 
آشاء»"“ . 

أورد البخاري هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن» وبالتحديد في 
باب «فضل القرآن على سائر الكلام»» والحديث إنما يتكلم عن تفضيل 
الأمة المحمدية على اليهود والنصارى»ء وأن أجرها ضعف أجر من 
قبلها»ء ووجه الاستدلال بهذا الحديث هنا: أن هذه الأمة إنما حازت هذا 
الفضل ومضاعفة الأجر والثواب بسبب الكتاب الذي أنزل إليهاء مع أن 


(۱) فضائل القرآن لابن كثير (ص۲٤).‏ 

(۲) القيراط : جزء من أجزاء الدينار يساوي نصف عشر الدينار. النهاية في غريب 
الحديث (٤/١٤)ء‏ وهذا التعريف بالنسبة للمتعارف عليه بين الحسّاب» ويرد 
في بعض النصوص الشرعية ويراد به جزء من الثواب معلوم القدر عند الله كما 
في هذا الحديث وغيره. انظر: شرح النووي على مسلم »)۱٤/۷(‏ وفتح 
الباري .)۱۹٤/۳(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على 
سائر الكلام .)٠١۷١/١(‏ 


4۳ 


"رھ ا 
وا 
ا 


اليهود والنصارى قد أنزلت إليهم كتب» أنزلت التوراة على اليهود» 
والإنجيل على النصارى»ء وهذا يدل على أن للقرآن الكريم مزيد فضل 
وشرف؛ إذ كان سبباً في مضاعفة أجر هذه الأمة على غيرها من الأمم› 
والاستدلال بهذا الحديث فيه شيء من الخفاء. 

ويزول هذا الخفاء إذا أضفنا إلى هذا الحديث رواية أخرى له» رواها 
البخاري نفسه عن ابن عمر وا عن النبي ية قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف 
تبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة 
التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطأًء ثم 
أوتي أهل الإنجيل الإنجيلء فعملوا إلى صلاة العصر» ثم عجزواء فأعطوا 
قير اطاً قيراطاًء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين 
قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين› 
وأعطيتنا قيراطاً قيراطأاًء ونحن كنا أكثر عملاً! قال الله : هل ظلمتكم من 
أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 

ففي هذه الرواية أضاف الأمم إلى كتبها التي أنزلت عليها» فأضاف 
اليهود إلى التوراة» والنصارى إلى الإنجيل مما يدل على أن المضاف إليه 
مقصود بالذكر» وأن شرف الأمة الإسلامية ورفعتها وأجرها العظيم مع 
قلة عملها بالنسبة للأمم قبلها إنما نالته بسبب اتباعها وعملها بهذا القرآن 
العظيم الذي فضل سائر الكتب. 

ويظهر لك من هذا جلالة الإمام البخاري» وعظيم فقهه» ودقة 
استنباطه» ولا عجب !! فهو فقيه المحدثين» ومحدث الفقهاءء وإمام 
الأئمة. 


(۱) صحیح البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب (١/۱۳۹)ء‏ ورواه أيضاً في كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة 
(۱۹1/۸). 


4٤ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


وقد بين الحافظ ابن حجر المناسبة التي من أجلها أورد البخاري 
ایت ان غا فی باب فضل القرآن على سائر الكلام بأن الفضل الذي 
ثبت للأمة المحمدية على غيرها من الأمم إنما ثبت من فضل كتابها الذي 
أمرت بالعمل به" . 

ونضيف إلى كلامه بأن الأمم المذكورة في الحديث قد أنزلت 
عليها كتب» وأمرت بالعمل بهاء لكن لما كان القرآن أفضلها حازت 
الأمة التي أنزل عليها الفضل على سائر الأمم» مع قلة عملها بالنسبة 
لمن قبلها. 

وعلق الحافظ ابن كثير على هذا الحديث بقوله : 

«وإنما فازوا بهذا [يقصد الأمة المحمدية] ببركة الكتاب 
العظيم» القرآن الذي شرفه الله على کل کتاب انزله» وجعله مهیمناً 
عليه وناسخاً له» وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى 
الأرض جملة واحدةء وهذا القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع؛ لشدة 
الاعتناء به» وبمن أنزل عليه» فكل مرة كنزول كتاب من الكتب 
المتقدمة»" . 

الدليل الثالث: 

عن واثلة بن الأسق" طبه أن النبي با قال: «أعطيت مكان 
التوراة السبع› وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل 


(1) فتح الباري (0۷/۹). 
(۲) فضائل القرآن (ص١۱۷).‏ 
(۳) هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثيء اختلف في کنيته فقیل: أبو 
الأسقع› وقيل غير ذلك أسلم والنبي ية يتجهز لتبوك فخرج معه إليهاء وكان 
من أهل الصفة سكن البصرةء ثم الشام» وبها توفي سنة (١۸ه).‏ 
انظر: أسد الغابة (/۲۸٤)ء‏ والإصابة (۱۰/ ۲۹۰). 
140 


Ky 
۴ 9: ر‎ 
ا‎ 


المثانى › وفضلت بالمفصل»“" . 
ففي الحديث تصريح بفضل القرآن الكريم على الكتب السابقة» إذ 


)١(‏ المراد بالسبع: السبع الطوال» وهي من البقرة إلى براءة» وعن سعيد بن جبير 
يونس بدل الأنفال وبراءة. 
والمئين: السور التي تلي الطوال» سميت بذلك لأن آياتها تزيد على مائة أو 
تقاربها . 
والمثاني: السور التي تلي المثين. 
والمفصل : السور التي تلي المثاني» سميت بذلك لكثرة الفصل بين السور 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟» وفي تحديد بداية المفصل اثنا عشر قولاًء أشهرها 
قولان: أنه يبدأ من سورة الحجرات» والآخر أنه يبدأ من سورة ق» وهذا هو 
الراحج. رجحه ابن كثير والزركشي . 
انظر في ذلك: جامع البيان /١(‏ ٥٤)ء‏ وجمال القراء »)۱۸١ /١(‏ وتفسير القرآن 
العظيم (۳۷۱/۷). والبرهان (۱/ ›»)۳٤۲‏ وفتح الباري 4/9 09۹4 /٩‏ 
۳) ومناهل العرفان (۱/ .)٤١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند )٠١۷/6(‏ وهذا لفظه» والطيالسي في مسنده 
(ص٣۱۳)»‏ وآبو عبید في فضائل القرآن (۲۹/۲). والطبري في مقدمة تفسيره 
.)٤٤ /١(‏ والطبراني في الکبیر »)۷٥/۲۲(‏ وأروده الهيثمي في المجمع (۷/ 
)٦‏ وقال: «رواه ات وفيه عمران القطان» وثقه ابن حبان» وضعفه النسائي 
وغيره» وبقية رجاله ثقات». 
وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة )٤1۹/۳(‏ برقم .٠٤۸١‏ 
وجاء بهذا اللفظ من حديث آبي أمامة وله عند الطبراني في الکبیر (۸/۸٠۳)ء‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١۸/۷(‏ فيه ليث بن أبي سليم» وقد ضعفه 
جماعة» ويعتبر بحديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وجاء عن أبي قلابة مرسلاً عند ابن الضريس في فضائل القرآن (۸۲)» والطبري 
في فة تة 066/0 وجا قرفا ع ابن مسعود وه عند الدارمي 
في سننه (۲/ ۰)٩۰‏ وابن آي شيبة في مصنفه »)٠٥٥٤/٠١(‏ والطبري في مقدمة 
تفسيره »)٤٥/١(‏ وللحديث شواهد أخرى. انظرها في موسوعة فضائل سور 
وآبات القرآن «القسم الصحیح» .)٠١۹/۱(‏ 


۲۹٦ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


هو شامل لما فيها وزيادة» وقد ذكر القرطبي من أوجه تفضيل القرآن على 
الكتب السابقة زيادته عليها في السور“. 

الدليل الرابع : 

لفضل القرآن وشرفه وعلوه على سائر الكتب هي المسلمون عن 
اتباع ما سواه من الكتب» فعن جابر بن عبد الله وا أن عمر بن الخطاب 
أتى النبي ية بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي مَل 
قال: فغضب وقال: «أمتهوكون"“ فيها يا بن الخطاب؟! والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروکم بحق 
فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو آن موسی ٤ل‏ 


کان حیاً ما وسعه إلا آن يتبعني» . 


.)٤۳ص( التذكار‎ )١( 

(۲) متهوکون أي : متهورون من التهوك وهو التهور والوقوع في الأمر بغير روية› 
وقیل معنی التهوك التحير. النهاية في غريب الحديث )0/ .(YAY‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷) وهذا لفظه» ونحوه في (ص‌۳۳۸) من 
الجزء نفسه» ورواه الدارمي في سننه (١/۲١١)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)٤۷/۹(‏ وابن بي عاصم في السنة (١/۲۷)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله )۲/ €( وفي إسناد الحديث مجالد بن سعيد الهمداني؛ ولیس 
بالقوي تغير في آخر عمره كما في تقريب التهذيب (ص٠۲٥)ء‏ وانظر: مجم 
الزوائد »)۱۷٤ /١(‏ وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 
٥؛)‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل .)١/١(‏ 
وجاء هذا الحديث من رواية عبد الله بن ثابت الأنصاري وله أخرجه أحمد في 
المسند (۳/ ٤۷١‏ ٤/١٠٠۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۱١۱١/١‏ وابن 
الضريس في فضائل القرآن (ص٤٥)ء‏ وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف 
كما في تقریب التهذيب (ص۱۳۷)ء وقال الهيشمي عن حديث عبد الله بن ثابت : 
«رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابراً الجعفي» وهو ضعيف». مجمع الزوائد 
(۱۷۳/۱). وانظر: فتح الباري (۱۳/١٤۳۳)ء‏ وأشار البخاري في التاريخ الكبير = 

4% 
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وبھذا فسر قول تعالی: وکر یگفھ اتا أَرَلّتا بک التب شل 


عه لیک فی دلت رة وزڪرى لقوم مشر (&6) [العنکبوت: .]١١‏ 
أي: أن القرآن العظيم كاف ومن عما سواه لأنه أحسن الكلام» 
ففيه خبر ما قبلناء ونبأً ما بعدناء وحكم ما بينناء فلا تحتاج هذه الأمة 
لات خرس 
وقد رُوي في سبب نزول الآية ما يشهد لهذا المعنى؛ ذلك أن ناساً 
من المسلمين أتوا نبي الله ب بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود» 


70 إلى عدم صحة إسناده» والحديث له شاهد عند ابن الضريس في 
فضائل القرآن (ص٤٥)‏ عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب فذكر نحو 
وشاهد عند عبد الرزاق في المصنف )۱١١/١(‏ عن أبي قلابة أن عمر فذكر 
نحوه» وهذا الشاهدان فيهما انقطاع بين عمر وبين الحسن وأبي قلابة» وله 
شاهد في مصنف عبد الرزاق )۱١١/١(‏ عن الزهري أن حفصة جاءت إلى 
النبي َي بكتاب من قصص يوسف فذكر نحوه» وفيه انقطاع بين الزهري 
وحفصة. والخلاصة: أن الحديث لا تخلو أسانيده من ضعف» لكنه ليس 
بالضعف الشدید» وهو منجبر بتعدد طرقه وشواهده» کما أنه داخل تحت عموم 
النهي عن سؤال آهل الكتاب» وقد بوب البخاري في صحيحه باباً في قول 
النبي ب : «لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء» في كتاب الاعتصام بالسنة (۸/ 
.)٠۰‏ وذکر ابن حجر أن البخاري يشير للحديث الذي ذكرناه» ثم أورده ابن 
حجر وقال: «واستعمله في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث 
الصحيح». فتح الباري )۱ 6(. 

يقول الألباني: «وجملة القول: إن مجىء الحديث فى هذه الطرق المتباينة 
والألفاظ القارة لمما يدل على أن مجالد بن ا حفظ الحديث» فهو 
على قل تقدير حديث حسن» إرواء الغليل /١(‏ ۴۷). 

وقد ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية محتجاً به في هذه القضية في مجموع الفتاوى 
.)٤۱/۱۷(‏ وعزاه للنسائي ولم أجده فيه . والله أعلم. 

(1) انظر: تفسير القرآن العظیم ۲۹٦/7(‏ ۔ ۲۹۷)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
(6/۷). 
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فلما أن نظر فيها ألقاهاء ثم قال: اكفى بها حماقة قوم» أو ضلالة قوم 
أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم غيرهم؟ 
فنزلت هذه الآية"“. 

الدليل الخامس : 

عن أبي هريرة ظ أن النبي بها قال لأبي: «أتحب أن أعلمك 
سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها؟» قال: نعم يا رسول الله يلاء فقال رسول اله يي : «كيف تقرأً في 
الصلاة؟» قال: فقرأً أم القرانء فقال رسول الله يي : «والذي نفسي بيده 
ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء 
وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطیته»" . 


)١(‏ روى هذا السبب الدارمي في سننه (١/١۱۳)ء‏ وأبو داود في المراسيل 
(ص۹٤۱)»‏ والطبري في جامع البيان /۲١(‏ ۷) وهذا لفظه عن يحيى بن جعدة 
مرسلاًء وعزاه السيوطي في الدر المنشور )٠٤۸/١(‏ للإسماعيلي في معجمه 
وابن مردويه عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة طبه وهو كذلك في معجم 
الإسماعيلي المطبوع (۷۷۲/۲). 

(۲) رواه الترمذي في سننه في كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب ٩۱/۸(‏ - 4۲( وقال عقبه : «(حديث حسن صحيح) ٠‏ ود في کتاب 
التفسير من سننه (۲۸۲/۸) عن أبي هريرة عن أبي زاء وقال: إن الرواية 
[التي سقناها] أصح . ورواه عن ابي هريرة عن ابي : النسائيٰ في سننه في کتاب 
الافتتاح› باب فضل فاتحة الكتاب (۱۳۹/۲)ء وأحمد في المسند (١/١٠١)ء‏ 
وابن خزيمة في صحیحه (۲/۱٥۲)ء‏ وابن حبان كما في الإحسان (۲/ »)۷١‏ 
الا الضتدرك >)٥0۷/‏ وقال: «حديث صحيح على شرط مسل 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲/ ٤۹۷٩)ء‏ 
ورواه الإمام مالك في الموطأ )۱۳١/١(‏ من حديث آبي سعيد مولى عامر بن 
كريز أن النبي اة نادى أبياًء والحاكم في المستدرك .)٠٥۷/١(‏ 
ومشل هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان وي قال: قال رسول الله ما: = 
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وهذا الدليل صريح في أن من القرآن الكريم ما هو أفضل مما في 
التوراة والإنجيلء وأنه لا يوجد في التوراة والإنجيل مثيل لأم القرآن. 

وقد قال ابن العربي في شرحه لهذا الحديث: «قوله: «ما أنزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»» وسكت عن سائر الكتب 
كالزبور والصحف لأن هذه أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضل كان 
أفضل الكلء كقولك: زيد أفضل العلماءء فهو أفضل الناس“ 

الدليل السادس : 

عن أبي بن كعب وه قال: قال رسول الله ية : «يا آبا المنذر 
ار ای آنه من كتاب الله معك آعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «يا أبا المنذر أندري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟»» قال : 
قلت: اله ل لله إل ا القو4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: فضرب في 
صدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذ. 


قال القاضي عياض" : «قوله لأبي فيه: «أي آية من كتاب الله 


= «أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي» 
رواه أحمد في مسنده »)۳۸١ /٥(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 
۱ برقم .)۱٤۸۲(‏ 

(۱) القبس (۲۳۰/۱). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين »)٠٥٥٦/١(‏ ومعنی قوله: 
«ليهنك العلم أي: ليكن العلم هنيئاً لك» عون المعبود .)۳۳٤/٤(‏ 

(۳) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السبتي 
المالكي› ولي القضاء مدة طويلةء قال ابن خلكان: «كان إمام وقته في 
الحديث وعلومه والنحو واللغة٠»‏ من مصنفاته: إكمال المعلمء والشفاء 
والإلماع. توفي سنة (٤٤١ه).‏ 
انظر: بغية الملتمس (ص۳۸)» ووفيات الأعيان (۳/), والدیباج 
المذهب (ص۲۷۰) . 


oe 
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معك أعظم؟» وذكر آية الكرسي فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على 
بعض» وتفضيل الاة غل سان ك اف دن اجار 

وعلى هذا فيمكن الاستدلال على تفضيل القرآن الكريم على الكتب 
السابقة بسائر الأدلة التي يستدل بها القائلون بتفضيل بعض القرآن على 
بعض وهي كثيرة؛ لأن كلا المسألتين مبنية على الخلاف في كلام الله 
تعالی هل يفضل بعضه بعضاً آو لا؟ 

وكذلك يستدل القائلون بتفاضل سور القرآن وآياته بأدلة تفضيل 
القرآن الكريم على الكتب السابقة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالی . 

ومن خلال الأدلة السابقة نجد منها ما هو صريح الدلالة على . 
التفضيل» مل الدليل الأخير جاء بصيغة التفصيل «أعظم»» ومثله کک 
واثلة بن الأسقع طب نص فيه النبي ب بأنه فصل بالمفصل كله» كما 
بين أن السبع السور الطوال - وهي تزید على ثلث القرآن قليلاً - تعدل 
التوراة كلهاء وأنه أعطيها مكان التوراة» والباقي من القرآن زائد على 
التوراةء كما بين أن السور المئين تعدل الإنجيلء والمثاني تعدل الزبور» 
فيكون القرآن شاملا لأعظم الكتب وزيادة. 


ي ا 


(۱) إكمال المعلم (۲/ ۱۷۷)» وانظر: المفهم للقرطبي (۲/ .)٤١١‏ وشرح النووي 
على مسلم .)۹۳/٩(‏ 
۳۰۱ 
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على الكتب السابقة 


ع وفيه مدخل وثمانية مطالب 


مدخل : 

الكلام في هذا المبحث متمم للمبحث السابق في التدليل على 
فضل القرآن الكريم على الكتب السابقة» فهو يتكلم عن الأوجه التي 
فضل بها القرآن الكريم الكتب السابقة وهي مستنبطة من الأدلة الشرعية: 
الكتاب والسنةء وهي - أيضاً - عديدة ومتنوعة» وذكر بعض العلماء أن 
القرآن الكريم فصل على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خصلة لم تكن في 
غ 

ويجد القارئ هذه الأوجه والخصال مبثوثة في كلام أهل العلم عن 
مزايا القرآن وفضائله على الكتب السابقة . 

وقبل الشروع في الكلام عن هذه الأوجه يحسن التنبيه على أمرين : 

الأول: أن الأوجه المذكورة فى هذا المبحث انتقائية» والمراد منها 
إظهار شرف القرآن وفضله» ولذا سأذكر من الأوجه أبرزها وأظهرها في 
التفضيل» وقد تختلف وجهات النظر حول بعضها. 


.)۳١۷/۲( الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 
وقد عد منها القرطبي في التذكار (ص۳٤) ثلاثة أوجه» وعد منها يوسف عثمان‎ )۲( 
.)٠۳ص( جبريل خمسة أوجه في مقدمة تحقيقه لفضائل القرآن للفريابي‎ 
۳۲ 


"رھ ا 
چیا 
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والمعيار فى ذكر هذه الأوجه والخصائص إشعارها بالتفضيل» فقد 
بختص القرآن بشيء عن الكتب السابقة» لكن لا يدل على تفضيله عليهاء 
کا لود أن من تصانصة أله رما خاصا فان سا > وان کان 
حقاً - فليس في خصوصية القرآن بهذا الرسم ما يدل على تفضيله على 
الكتب السابقة. 


الثاني : أن هذا المبحث له ارتباط قوي بما يتكلم عنه أهل العلم 
ت خصائص القرآن الكريمء إلا أن الكلام هنا أخص» فهو متعلق بما 
يختص به القرآن عن الكتب السابقة فقط» آما البحث في خصائص القرآن 
عامة فيشمل ما يختص به عن الحديث بقسميه : القدسي والنبوي» وما 
يختص به عن الكتب السابقة» وما يختص به عن سائر كلام البشر» 
وعليه فيوجد في هذه الخصائص ما يقع الاشتراك فيه بين القرآن الكريم» 
والكتب السابقةء مثل عدم نسبة القرآن إلى غير الله تعالىء ومشل التعبد لله 
بتلاوته › اانا 


›)١٤ص( انظر: مقدمة الدكتور فهد الرومي لكتاب خصائص القرآن الكريم‎ )١( 
. وعد كتابه من أوسع الكتب حديثاً عن خصائص القرآن الكريم‎ 

(۲) انظر هذه الخصائص فى : المصدر السابق (ص‌ ١۱۱۰ء‏ 1۱۳۲ء .)١۱١۳‏ 
ومما جاء في السنة مما يدل على أن الكتب السابقة يتعبد بتلاوتها ما حدث به 
أبو هريرة ظه عن النبي با قال: «حَمَف على داود ## القرآن فكان يأمر 
بدوابه فتسرج» فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» رواه البخاري في صحيحه في 
کتاب الأنبیاءء باب قول الله تعالی: #وءانینا داید رَورًا) (6/ ۱۳۳). وقراءته 
للقرآن وهو الزبور إنما هو على سبيل التعبد بتلاوتها لما فيها من الأذكار 
والمواعظ . 
ومما يدل على الاستشفاء بالكتب السابقة ما جاء عن أبي بكر الصديق طبه أنه 
دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: «ارقيها 
بکتاب الله» . 
رواه مالك في الموطاً (۲/ ١۳٥)ء‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان = 


۳۴۳ 
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المطلب الأول 
حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من التحريف 

من سنة الله تعالى الشرعية في خلقه بعت الرسل لإنذار الناسء 
وإنزال الكتب عليهم» توضح للناس معالم دينهم» وتكون حكماً بينهم 
عند الاختلاف كما قال تعالى: كن الاس أمه وده عت أله أك 
سرب مدرب وار ممم الب لحن يخم ب الاس فيا أختلوا 
يه [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وهناك ارتباط بين بقاء الدين الذي يبعث به الرسول» وبقاء الكتاب 
المنزل عليهء فبقدر ما يلق من الحفظ والرعاية بقدر ما يبق الدين»› وإذا 
تعرض الكتاب للضياع أو التحريف فإنه ينعكس سلباً على الدين» 
فالكتاب هو المرجع والأصل للأحكام والتشريعات الدينية . 

ولأنه قد جرت حكمة الله ورحمته - وهو الرحيم الكريم - أن يكون 
الإسلام خاتم الأديان» ورسوله خاتم الرسل - عليهم جميعاً صلوات الله 
وتسليمه - وكتابه خاتم الكتب المنزلةء فقد حفظ هذا الكتاب من أن تناله 
يد بتحريف أو تبديل» ليكون هذا الدين باقياً إلى أن يشاء الله تعالى» 
وقد كانت الرسالات السابقة خاصة بأقوام معينين» كما في الحديث: 
«وکان البي يېبعث إلى قومه خاصة› وبعثت إلى الناس كافة»'. 


= (۳۲/۷ - ۳۳)» ويقصد أبو بكر بكتاب الله التوراةء فإن المرأة يهوديةء 
وكتابها الذي تؤمن به هو التوراة. 
انظر: المنتق شرح الموطاً (۷/ ١١۲)ء‏ وفتح الباري (۱۰/ .)٠۹۷‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب قول النبي ية: «جعلت 
لې الأرض نةا وطهور 1۳/۷( وهذا لفظه» وأخرجه أيفاً في کتاب 
التيمم › الباب الأول )1/ «(A1‏ وأخرجه مسلم في صحیحه في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة )۳۷١ /١(‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله وخا . 
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فكانت الكتب التي تنزل على الأنبياء خاصة بهم تبعاً لخصوصية 
البعثة› فلم يحتب لها البقاء والخلود»ء فدخحلها التحريف والتبديل› ومنها 
ما ضاع واندثر» ولما كان القرآن عاماً للخلق كلهم جاء ساداً مسد تلك 
الكتب» جامعاً لحقائقها وزيادة» فحفظه الله تعالى من التحريف والتبديل 
ليكون حجة على الناس إلى قيام الساعة"“. 

فأصبح بذلك حفظ القرآن الكريم ميزة ميزه الله تعالى» وشرفه بها 
عل سا الكت الرل : 

وقد دلت الأدلة القرآنية والدلائل التاريخية على أن القرآن المجيد 
محفوظ من التبديل والتحريف إلى قيام الساعة. 
الأدلة القر آنية : 

قال تعالى : إا حن برَلنا لرك ولا لم نيطو € [الحجر: “٩‏ 
قال قتادة ك#: «آنزله الله ثم حفظه» فلا یستطیع إبلیس أن يزيد فيه 
باطلاً أو ينقص منه حقاًء حفظه الله من ذلك» . 

وقال تعالی: ل ال کفرا بالرگر لما بهم تم لتب عَرر © 
céY «f‏ وأي باطل أعظم من التعرض له بالزيادة والنقصان» والتغيير 
والتبديل؟ 


.)۸* - وعقيدة ختم النبوة (ص۷۹4‎ »)٠٤١ - ٠ انظر: النبأً العظيم (ص‎ )١( 

(۲) خصائص القرآن الکريم (ص۷٥٠)»‏ وهذا القرآن (ص٥٠).‏ 

(۳) في مرجع الضمير في قوله «له» قولان: الأول: أنه يرجع إلى القرآن» والثاني: 
أنه يرجع إلى الرسول باذ والصحيح الأول وهو الظاهر من السياق» وقد 
رجحه ابن کثیر في تفسیره (6/ »)٤٤٥‏ والشوكاني في فتح القدیر (۱۲۲/۳)› 
والشنقيطي في أضواء البيان .)٠٠١/۳(‏ 

() جامع البيان .)۸/١١(‏ 


۳.0 


ق 1 
وا 
ا 


وقال تعالی مطمغناً نبیه اة الا عر بی لساك جل ب © ل 
عتا محم وات €6 [القيامة: ٠١‏ ۱۷]ء وكان النبي ية إذا نزل عليه 
الوحي حرك شفتيه معه؛ خشية أن ينسی منه شيئاً فيضيع» فطمأنه بأنه 
سيتولى جمعه»ء وأكد ذلك بأداة التوكيد «إن»» وأسند الجمع إليه؛ دلالة 

(1) 
على الاهتمام به" . 

وقال تعالى: مت كلمت ريك مده وعَذلا لا مبَرٍ 
السَمِيعٌ ليم €8 [الاأنعام: .]٠٠١‏ 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على حفظ القرآن الكريم وبقائه 
بلا تحريف أخذاً من قوله فى الآية «لا مبدل لكلماته» . 

تقول اليضاري ولا مدل لكلا ل أعد مدل شا مها ا هر 
أصدق وأعدل»ء أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعاً ذائعاً كما فُعل بالتوراة 
على أن المراد بها القرآن» فيكون ضماناً لها من الله بيك كقوله: «وإلًِا َم 
وظوی 4" . 

وقول البيضاوي «على أن المراد بها القرآن» أي: على أن المراد 
بالكلمات في الآية القرآن الكريم» وتأمل النفي المطلق للتبديلء فيشمل 
ما ذکره البيضاوي› وما لم يذكره. 


4 م E‏ ر 
ل کلم وهو 


الدلائل التاريخية: 

وقد دلت الدلائل التاريخية خلال أربعة عشر قرناً من لدن إنزاله 
إلى وقتنا أن هذه الحقيقة التي قررها القرآن الكريم هي كما قررها. ومن 
الدلائل والشواهد ما يلى: 
)١(‏ انظر في سبب نزولها: صحيح البخاري كتاب التفسيرء باب إن علا جَعَمُ 

ان 4 (7) وجامع البیان (۲۹/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 
(۲) آنوار التنزیل (ص‌۲۱۳ - .)۲٠٤١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)٠٠٠۷‏ 
۳۰٦‏ 


ق 1 
وا 
ا 


أولاً: أنه كتب في حياة النبي بي وبإشراف مباشر منه» فما إن 
ينزل عليه قرآن حتى يدعو كتبة الوحي» ويأمرهم بكتابة ما أنزل إليه مع 
تحديد مكان الآية في السورة» ولذا أصبحت كتابة القرآن الكريم قريبة 
جداً من نزوله» وكان هذا من الرسول بيه زيادة في التوثيق والضبط› 
ومبالغة في التقييد» وإلا فهو محفوظ في صدره كما أخبر الله تعالى› 
وكان الذي يتولى كتابة الوحي ثُلة من خيرة الصحابة» منهم الخلفاء 
الراشدون و » مما يؤكد حرص النبي ييا على توثيق الكتابة وضبطها. 


ثانياً: كتابته وجمعه بين دفتين بعد وفاة النبي ية مباشرة في عهد 
أبي بكر الصديق ولي وكان الدافع لهذا الجمع خوف ضياعه» 
لاستشهاد كثير من القراء في حروب الردة» وتختلف كتابته في عهد أبي 
بكر طب عن كتابته في عهد الرسول بء إذ كانت في عهده يه مفرقة 
في الجلود والألواح والحجارة وعُسُب النخيل»ء أما في عهد أبي بكر فقد 
رتبت فيه الآيات في سورهاء» ووضعت بين دفتين» وحفظت في بيت آبي 
بكر طلبه» وقد حظي هذا الجمع بإجماع الصحابة وموافقتهم 
واستحسانهم رضي الله عنهم جميعاً . 

ثالثاً: كتابته وجمعه في عهد عثمان بن عفان طبه وكان الدافع 
لهذا الجمع الحفاظ عليه من الضياع والتحريف والاختلاف فيه؛ نتيجة 
تنازع بعض الناس ممن قل علمهم وقصر نظرهم»ء وكان عثمان له 
أبو بكر» ونسخ منه عدة نسخ أرسلها إلى الأقطار الإسلامية؛ وقد حظي 
هذا الجمع - أيضا - بإجماع الصحابة واستحسانهم» حتى عُذ هذا الجمع 


وكان يُراعى في كلا الجمعين - جمع أبي بكر وعشمان وا - 
التحري والدقة في كتابة القرآن» ففي جمع أبي بكر اشترطوا ألا يكتبوا 
۳۰۷ 


ق 1 
وا 
ا 


شيئاً في المصحف إلا بعد ثبوت کتابته بين يدي النبي ياء ويشهد على 
ذلك شاهدا عدل» فلم يکتفوا بالحفظ وحده» وفي جمع عثمان تواضصع 
الصحابة و على ألا يكتبوا إلا ما تحققوا أنه قرآن» وكان على رأس 

من تولى الجمع في عهد آبي بكر وعثمان زيد بن ثابت الأنصاري - طش 
جا ور که ذکاءٌَ فا وفطنة وصلاحاًء إضافة إلى ملازمة 


كتابة الوحي لرسول الله كيز . 


رابعاً: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - توقفوا بعض الشيء عن 
تدوين الحديث وكتابته» وقد َم عمر بن الخطاب ن طبه في خلافته 
بکتابته» فطفق يستخير الله شهراً) ٹم استقر رأيه على العدول عن ذلك» 
وقال: «إني كنت أردت أن أكتب السننء وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم 
كتبوا كتباًء فأگبُوا عليهاء وتركوا كتاب الله تعالى» وإني واه لا ألبس 


کتاب الله بشي ء أا 


وجاء عن غيره من الصحابة النهي عن الكتابة مطلقاً حرصاً على 
الحفاظ على القرآن الكريم» وعدم الاشتغال عنه بغيره. 


أهلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم» 
وتركوا كتاب ربهم»» أو قال: «تركوا التوراة والإنجيل حتى درساء 
وذهب ما فيهما من الفرائض والأحكا»" 


(1) انظر في جمع القرآن في مراحله الثلاث: المرشد الوجيز (ص۸٤‏ - ١۷)ء‏ 
والبرهان ۳۲۹٦/۱(‏ - ١۴۳)ء‏ والإتقان ۷٦/١(‏ - ٠۸).ء‏ ومناهل العرفان /١(‏ 
۳ _ 07(. 

(۲) رواه عن عمر الخطيب البغدادي في تقييد العلم (ص۹٤)ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله .)٦٤/١(‏ 

(۳) تقييد العلم (ص١٥).‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وأبعدٌ من ذلك ما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن كتابة 
شيء غير القرآن» فقد قال الرسول ية : «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني 
غير القرآن فليمحه)'» وقد عارض هذا الحديث أحاديتُ أخرى تدل 
على جواز الكتابةء وكان أحد المحامل التى حمل عليها النهى فى 
الحديث السابق حشية اختلاط غير القرآن بالقرآن". ا 

والمقصود هنا بيان الحيطة والحذر التي كان عليها العصر الأول 
والخوف على القرآن الكريم أن يختلط بغيره» وما كان لهذه الحيطة من 
أثر بالغ في توحيد الجهود نحو حفظ القرآن الكريم» وضبطه وإتقانه. 

ولما أمن على القرآن أن يختلط بغيره» واحتاج الناس لتدوين السنة 
وڅشي ضياع الحديث› شرع الناس في تدوينه وکتابته . 

وفي التاريخ لهذا العمل الميمون المبارك ما ذكره البخاري في 
صحيحه . قال : «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أي بكر بن حزم : انظر 
ما کان من حدیث رسول الله يه فاکتبه فإني خفت دروس العلم» وذهاب 
العلماء» ولا يُقبل إلا حديث النبي ية وليْمْشوا العلمء» وليجلسوا حتى 
يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا يهلك حتی یکون سراً». 


(۱) رواه مسلم في صحیحه في کتاب الزهد /٤(‏ ۲۲۹۸)ء عن أبي سعيد الخدري له . 

(۲) انظر في هذه المسألة: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص٠٠٠)»‏ وتقييد 
العلم (ص۹٤‏ - »)٥۷‏ وشرح النووي على مسلم (۸٠/١١٠)ء‏ وفتح الباري 
.)٠۸/0(‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص۹٥‏ - .)١١‏ 

(۳) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي النجاري» تولى 
إمارة المدينةء ثم قضاءهاء وهو أحد الأئمة الأثبات» ومن أعلم أهل زمانه 
بالقضاء» كثير العبادة والتهجد. 
توفي سنة ٠۲١(‏ أو ۷١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳١۳)ء‏ وتهذيب التهذيب .)٤۹٤/٤(‏ 

.)۴۳ /۱( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم‎ )٤( 

۳۰۹ 


ق 1 
وا 
ا 


وقد استقر العمل على قول عمر كله وأاصبحت كتابة 
ال ودر ها ن لاحات الور ور ذلك لر الحدنة 
وضاع . 

ومما يدخل في حرص السلف على حفظ القرآن وصيانته أن يختلط 
غيره به أنهم أمرو بتجريد المصاحف عند كتابتها من أي شيء غير القرآن 
الكريم» حتى أمروا بتجريدها من النقط والشكل» وأسماء السور» ونحو 
ذلك؛ «مبالغة منهم في حفظ القرآن وادائة كما رسمه المصحف» وخرفاً 
من أن يؤدي ذلك إلى التغيير ا 

خامساً: أن الله تعالى قيض لهذا القرآن بعد الصحابة و أئمة 
ثقات» وعلماء مخلصين» وحفاظاً متقنين» نقلوا القرآن عمن قبلهم» 
وتلقاه من بعدهم عنهم» وهكذا إلى أن وصل إليناء وقد تجرد هؤلاء 
الأئمة الحفاظ للقرآن الكريم» وعُرفُوا به» وذبوا عنه» وأتقونه حرفاً 
حرفاًء ولم يهملوا منه حركة ولا سكوناأًء ولم يتعرضوا له بزيادة أو 
نقص» ولم يدخل عليهم فيه شك ولا وهُْمء ولا يزال هؤلاء الأئمة 
يتعاقبون جیلا بعد جیل» ودهرا بعد دهر. 

وبعدٌ فإن من أصدق الدلائل التاريخية على حفظ القرآن الكريم 
وبقائه» بقاؤه هذه القرون المتتالية» والأزمان المتطاولة على حالته الأولى 
التي كتب عليها في عهد عثمان طبه » وعلى الرسم الذي رسمه لم يتغير 
منه شيء مع شدة الحملة عليه من قبل أعداء الله وحرصهم على تحريفه 


(۱) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (۲/ ۲۳۰ ۔ ۲۴۳)» والتبيان في آداب حملة 
القرآن (ص٥۲۷)»‏ ومناهل العرفان (۳۹۹/۱ - ١١٤)ء‏ وما بين القوسين منه»› 
وقد تغير الزمان وظهرت العجمة» فاحتاج الناس إلى النقط والشكل خوفاً من 
فر ابات طا فزالت الكراهة) وأيضا فد امن على الفران أن بلي 
بغيره» والمقصود بيان عناية السلف بالقرآن الكريم . 

۳۱۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وتبديله» وانشغال المسلمين بالفتن التي عصفت بهم في أحيان كثيرة» 
فأضعفتهم عن مقاومة عدوهم وجهاده» لکن بقي القرآن الكريم رغم هذا 


عوامل أخرى: 

وهناك عوامل آخرى هيأها الله تعالى» وكان لها أثر بارز في حفظ 
القرآن الكريم من التحريف» ومن أهمها : 

أولاً: تيسير حفظ القرآن للناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم 
وتفاوت قدراتهم» وقد كان للصحابة و من ذلك الحظ الأوفر من قوة 
الحفظ» ووفور الذهن» وحضور الذاكرة» وحدة الذكاء؛ فكان لتيسير 
حفظه أثر كبير في حفظ القرآن» واتصال سنده إلى يومنا هذا. 

ثانياً: ترغيب الشارع الحكيم في حفظ القرآن وقراءته وتلاوته 
وإجزال الأجر لمن فعل ذلك وبالمقابل الوعيد الشديد على هجر القرآن 
والإعراض عنه» وترك تدبره والعمل به؛ مما كان له أثر في إقبال الناس 
على القرآن بالحفظ» والتلاوة والمدارسة. 

وقارن هذين الأمرين بما عليه حال التوراة» فإن عامة بني إسرائيل 
كانوا ممنوعين منهاء فقد وکل موسى 4 حفظها إلى عشيرته وبني قومه 
الأقربين» خوفاً من اختلاف اليهود فيهاء والموكلون بحفظها هم الذين 
يقروؤنها ويشرحونها لبني إسرائيل» ولم يؤذن لعامة بني إسرائيل إلا في 
حفظ سورة» أو نصف سورة فقط . 


ثالثاً: ما أودعه الله تعالى في قلوب المسلمين من محبة القرآن 


(1) انظر: الفصل في الملل والنحل ۱٤6۹/١(‏ - ١٠٠)ء‏ وذكر نص السورة» وهداية 
الحيارى (ص٥۲۰)»‏ وکتاب : «التوراة دراسة وتحليل» د محمد شتيوي 
( ص۱۷ - ۱۸) . 


۳۱1 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وتعظيمه واحترامه» وليس هذا مقتصراً على العلماء دون العامةء أو 
الكبار دون الصغار»ء ولذا تجد غضبة المسلمين شديدة إذا أراد أحدٌ 
الإساءة للقرآن الكري“. 
التحريف في الكتب السابقة: 

من الأمور المتفق عليها بين المسلمين واليهود والنصارى أن الكتب 
الموجودة بأيدي أهل الكتاب قد دخلها التبديل والتحريف» وأنه لم يبق 
منها کتاب صحیح من کل وجه على وجه الأرض" . 

وهذا الأمر قرره القرآن الكريم بأوضح صورة» وأجلى بيان» 
فقد أكثر الله - تعالى وتقدس - من تقريع أهل الكتاب وتوبيخهم 
على اعتدائهم على كتبهم بالتحريف والتبديل تارة» والكتمان تارة 
أخرى» وزاد من تقريع اليهود بسبب عدوانهم على الكتب اي 
بأيديهم . 

قال الله تعالى: <( أقطمعو آن بیوا لم وقد ان فرق مَنْهُمْ 
عون عون ڪلم الله تُر رفوت م بعد ما عقلوه رُم علوت (6 4 
ا .٥‏ وقال تعالى: ون مِنهر مرا يلود الهم بالك 
تسوه من التب وما هو يت الكسب ويقولوت هو من عند آله رمَا 
هو من عند آلو ويقولون عل ألم اكب وهم يعمو €3 [آل عمران: ۸۸]» 
وتأمل كثرة المؤكدات في هذه الآية!! ومعنى يلوون: يحرفون» ومن 


(1) انظر فيما تقدم من الدلائل والعوامل: النشر في القراءات العشر ›»)٤/١(‏ 
ومنحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب (ص1۷ - ۰٦۹‏ ۷۳)» 
ومناهل العرفان (۲۸۲/۱ ۔ ۳۲۷)» وهذا القرآن (ص1۷) وما بعدهاء 
وخصائص القرآن الكريم (ص۷١٠)‏ وما بعدها» وعقيدة ختم النبوة (ص"۸)» 
وفي ظلال القرآن /٤(‏ ۲۱۲۷ ۔ ۲۱۲۹). 

(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)۲٠٤/۳(‏ 

۳1۲ 


ق 1 
چیا 
ا 


ضلالهم وقبحهم وشناعتهم نسبتهم ما حرفوه وبدلوه إلى الله تعالى . 
وقال تعالی : مى الذي هادا مرن لگ ڪن واضيهء ويفولونَ مَمَتا 


ً 


وَعَصييتا واسمعَ رمسم ورتا يا يلتم و وطعنا فى ان4 [النساء: ]٤١‏ . 

وقال تعالی : . ريت ايب ادوا سكَمُونَ للڪَذب سمَعونَ لوم 
خرن ل با رفون لر من بد ا يفولونٌ ن وتشر هذا 
قدو وان اوا وَس رد أله َه َم لن نلک کر مت ١‏ 
سكا [المائدة: .]٤١‏ وقال تعالى: وما مدرو أ حى مدرو إذ الوا ما أل 
اله ڪل بتر يِن سيو م NS‏ ہو موی ورا وهی ّا 
تتو رایس توا رة کیا وتشر تا تا انث رل ہاوگ و 
ا EE‏ ف حوْضبم لبوك ©4 الانمام: ٩۱‏ 


وقد بين تعالى أنه وکل حفظ إلى أهلها في قوله: (إئًا 


ار ورن فبا هدّی ا کک بها التو ت لذن اسلا أ لين اد 
ويون والأّجار با اتح ظا من کب لَه رڪاا ء 4 یه شہدَاآء ل 
ت ا آلګاسَ واخشو ي وَل نتروا ت ی ن ی ومن کر ê‏ 


ت 


4 


رل له اوک هم انکیرد 4 الماتدة: 4[ 

وجاء في الآيات الأخرى التي سبق بعضها أنهم لم يمتثلوا ما 
أمرهم الله به» فلم یحفظوا ما آمرو بحفظه" . 

والآيات السابقة تبين أن التبديل والتحريف الذي وقع في كتب 
القوم لم يكن نتيجة الإهمال والنسيان فقط» وإنما تعمد أهلها تحريفها 
وتبديلها لتناسب أهواءهم» وتتفق مع ما هم عليه من الكفر والضلال. 

به يتضح الفرق الكبير بين هذه الأمم المعتدية على كتبهاء وبين 


(۱) انظر: جامع البیان (۳/ ۴۲۴۳). 
(۲) أضراء البیان (۲/ ۸۹). 
۳1۳ 


Ky 
۴ rg vU 
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الأمة المحمدية التي حافظت على کتابهاء وحفظته ودافعت عله فبقي 
EC E‏ 


دلائل التحريف : 

تنطق الدلائل الكثيرة بصدق ما قرره القرآن الكريم من تحريف أهل 
الكتاب لكتبهم» وذکر هذه الدلائل مفيد في إظهار شرف القران وفضله 
وعلو قدره» وما هيأ الله تعالى لحفظه من الأسباب التي لم تكن لكتاب 
قبله قط . 

ومن هذه الدلائل ما يأتي : 

أولاً: فقدان السند المتصل إلى من أنزلت عليه هذه الكتب» فليس 
للتوراة والإنجيل سند متصل» أو رواة ثقات» أو غير ثقات!! يروونها 
عمن قبلهم» ومن قبلهم عمن قبلهم إلى أن ينتهي السند إلى موسى 
وعيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام - وإنما هي صحف موجودة عندهم 
يزعمون أنها المنزلة على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 

أما التوراة فإن موسى - عليه الصلاة والسلام - قد نسخهاء» ووكل 
حفظها من بعده لكبراء بني إسرائيل» وأمرهم بحفظهاء وأمر جميع بني 
إسرائيل بحفظها والعمل بهاء وأخذ عليهم العهد في ذلك» وتأكيداً 
لحفظها وضعها في التابوت» وسلمه إلى عشيرته الأقربين وأمرهم 
بحفظه» وبقيت الطبقة الأولى منهم على العهدء ثم جرت لبني إسرائيل 
أمور وحوادث فقدت التوراة بسببها سندها المتصل إلى موسى نجلل 
وهم الأسباب سببان رئيسان: 

الأول: داخلي» تمثل في ردة بني إسرائيل السريعة عن دينهم»› 
وانكبابهم على عبادة الأوثان والأصنام» وتخليهم عن العمل بالتوراة 
جملة وتفصيلاًء وما جرى بين علمائهم وأحبارهم وملوكهم من 
التنازع والاختلاف والاقتتال» وهذا أثرّ في ضياع التوراة ونسيانهاء 


۳14 
اا ج 1 


وإهمالها وعدم الاهتمام بهاء فضلاً عن حفظها وصيانتها. 

ومن قرأ تاريخ القوم وجد فيه من هذا شيئاً كثيراً» وبه استحقت 
هذه الأمة الغضب واللعن والمسخ»› وتسليط الأعداء عليهم بالقتل 
والتشريد والسبي . 

ولما ساق ابن حزم ما وقع فيه بنو إسرائيل من هذه الفظائع› 
وأفاض في ذلك قال مستفهما متعجا: 

«فأيٰ كتاب» أو أي دين يبق مع هذا؟!». 


الثاني : خارجي تمثل في تسلط الأعداء عليهم» وغزوهم بلادهم» 
واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم» وتتبع كتبهم بالإحراق والإتلاف. 

وقد سجل التاريخ أعنف تلك الهجمات» وأشدها ضراوة وقسوة 
فيما يعرف بالغزو البابلي لبلادهم» فقد فُتل من اليهود في هذا الخزو 
الت اليد مات لاف راحرق يتا القن ورت ي إسراقل 
ومعابدهم › وسبوا سبياً عاماً» وأصبحت ديارهم خاوية على عروشها ليس 
: ۱ ل )۳( 
فيها داع و مجیبا . 


)١(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري» من العلماء 
الحفاظ» كان شافعي المذهب ثم تحول إلى مذهب أهل الظاهر. قال 
الحميدي: «ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس 
والتدين» مؤلفاتة كثيرة جداً منها: المحلى»ء والفصل» توفي سنة (٦٥٤ه).‏ 
انظر: جذوة المقتبس (ص۲۷۷)ء ووفيات الأعيان (۳/ ١٠٠)ء‏ ونفح الطيب 
(۷۷/۲). 

(۲) الفصل في الملل والنحل .)٠٤١/١(‏ 

(۳) وكان قائد هذا الغزو ملك العراق في وقته بختنصر . وانظر تفصيلات أكثر عما 
تعرضت له التوراة من الضياع في : إظهار الحق ٤۸۸/١(‏ - ١۹٤)ء‏ والتوراة 
دراسة وتحليل د. محمد شتيوي (ص٣١٠)‏ وما بعدهاء» وذكر أسباب انقطاع سند 
التوراة في (ص٠٠‏ - ١٠٤)ء‏ والأسفار المقدسة د. صابر طعيمة (ص۴٥‏ - .)٩٤‏ 


1° 


Ky 
۴ rg vU 
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وقد حمى الله تعالى الأمة المحمدية من هذا وله الحمد! 

فقد سال نبيها َيه ربه - جل وعلا - ألا يسلط على أمته عدوا من 
سواها فیستبیح بیضتهم . 

قال رسول الله اة: «وإن سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامةء 
وألا يسلط عليهم عدواً من سوی أنفسهم› فیستبیح بیضته'» ون ربي 
قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا 
أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح 
بیضتهم › ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء› أو قال: من بين أقطارها؛ حتی 
يكون بعضهم يهلك بعضا» ويسبي بعضهم بعضا" . 

وقد شهد التاريخ بإجابة هذه الدعوة»› فلم يحدث - ولله الحمد - 
طيلة هذه القرون العديدة أن استؤصل المسلمون واستبيحوا كلهم . 

أضف إلى ذلك أن موسى # قد بعث لقوم مخصوصين هم بنو 
إسرائيل› وعددهم محدود» ومکانهم محدود» أا محمد لا فقد بعث 
للناس كافة في أقطار الأرض كلهاء وليست دعوته خاصة بقوم دون قوم» 
أو أرض دون أخرى» ونتيجة لهذه الرسالة العامة عم الإسلام أقطار 
الأرض» واتسعت رقعته اتساعاً عظيماًء فإذا استبيحت بعض البلاد 
الإسلامية بقيت بلاد أخرى عزيزة منيعة: إسلامها ظاهر» ودينها قائم» 
وصدى قرآنها يملا الآفاق . 

والكلام عن الإنجيل لا يختلف كثيراً عن التوراة» بل عوامل 
انقطاع سنده بعيسى #4 أظهر من عوامل انقطاع سند التوارة بموسى ل 


(۱) بيضتهم : مچ ومو سلطانهم› ومستقر دعوتهم › والمراد: استتصالهم 
وإهلاكهم جميعاً. النهاية في غريب الحديث .)١١١/١(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة )۲۲٠١ /٤(‏ عن 
ثوبان له . 


۳۱۹ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


فإن التوراة كتبت في عهد موسى - عليه الصلاة والسلام - وبقیت بعده 
دهراً محفوظة . أما الإنجيل فإن عيسى - عليه الصلاة والسلام - لم يكتبه 
بنفسه ولم يُكتب في عهده» وإنما كتب بعده بزمن» وأناجيل النصارى 
عديدة» وأشهرها أربعة: اثنان منها كتبهما اثنان من أصحاب 
عيسى ي والآحران كتبها اثنان من أصحاب أصحابه" . 

ولم يكن للنصارى دولة ومملكة مثلما كان لليهود»ء وابتلوا ثلاثمائة 
عام أو تزيد بأنواع من البلاء والفتن والتشريد والقتل» لم يكونوا فيها 
متفرغين لتحرير الإنجيل وضبطه»ء فلم يكن للنصارى في بادئ أمرهم دولة 

ولما سئل بعض النصارى عن سبب فقدان الإسناد المتصل للإنجيل 
قال: إن سبب فقدان الإسناد عندنا وقوع المصائب والفتن على 
التشيتين إلى مدة ثلاتماتة وللات رة نة" : 

ولئن تعرضت التوراة للتحريف والضياع مع أنها كتبت في عهد 
موسى عليه الصلاة والسلام» وقامت دولة بني إسرائيل بحمايتها دهراء 
فضياع الإنجيل وهو ليس بهذه الحال أولى وأولى! أضف إلى ذلك أن 
الإنجيل تعرض لحالة من الإحراق» والإتلاف شبيهة بما تعرضت له 
الوا 

ثانياً: مناقضة التوراة والإنجيل لما جاء في القرآن الكريم مناقضة 
صريحة وهذا مما يشهد بدخول التحريف والتبديل فيها؛ لأن كلام الله 


(۱) وهما: متی ویوحنا. 

(۲) وهما: لوقا ومرقس. 

(۳) إظهار الحق .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق »)0٥٠۸ - ٤۹٥ /١(‏ والأسفار المقدسة د. صابر طعيمة 
( ص۹۲٣۲‏ ۔ .)۲٣١‏ 


۳1۷ 
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تعالی لا یتناقض» ولا یختلف: ولو کان من عند عر أله لوَجَدّوأ فيه 


أخونًا را [النساء: ۸۲]. 

ومن أمثلة ذلك: ما يذكر في التوراة والإنجيل من قصص الأنبياء 
مما يخالف كثير منه ما جاء في القرآن الكري.“. 

ثالثاً: وجود التناقض والاختلاف بين النسخ المتعددة للتوراة 
والإنجيل» فنسخ التوراة بينها اختلاف» ونسخ الإنجيل كذلك بما لا 
يمكن الجمع بينها إلا بتكذيب بعضهاء فهي متناقضة ومتضادة في معانيها 
ودلالاتهاء متباينة في ألفاظهاء بل إن النسخة الواحدة يوجد فيها 
الاختلاف والتناقض» وقد طفحت كتب العلماء - رحمهم الله - في بيان 
تناقضات نسخ التوراة والإنجيل» وشهد بذلك أهل الكتاب أنفسهم» حتى 
وصل بهم الأمر أن كذبوا بعضها" . 

أما القرآن الكريم فهو باق على حالته الأولى حين جُمع في عهد 
عثمان برسمه وحروفه» لم يغير ولم يبدل مع مخالفة الرسم الذي كتب 
به بعض الشيء للرسم الإملائي المعروف» كل هذا حفاظا عليه وصيانة 
له. أما معانيه ودلالاته فهي متفقة يصدق بعضها بعضأًء ويؤيد بعضها 
بعضاً» وما يوجد في القرآن مما يوهم الاختلاف والتناقض أجاب عنه 
العلماء أجوبة كافية شافية» بينوا محاسن القرآن وبلاغته وفصاحته من 


)١(‏ للاستزادة انظر: منحة القريب المجيب (ص1۷)ء والشرائع السابقة ومدى 
حجیتها في الشريعة الإسلامية (ص۹١١١)ء‏ والإسرائيليات لنعناعة (ص۷٤‏ - 
۹( ورد افتراءات المبشرين د. محمد جمعة (ص۱۲۳) . 

(۲) لتفصيل ذلك انظر: الفصل في الملل والنحل .)4۳/١(‏ والجواب الصحيح 
(۳۹۳/۱)» وهداية الحیاری (ص۹44)ء وإظهار الحق (۱/ ۱٤۷‏ _ ١٠۲)ء‏ (۲/ 
»)٠١١ _ ٠‏ ومنحة القريب المجيب (ص٦٠)»‏ والنبوة والأنبياء لأبي الحسن 
الندوي (ص ۲٠٠‏ - ٤٠۲)ء‏ وكتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم لموريس 

۳1۸ 
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خلال تلك الأجرة . 

رابعاً: أن التوراة والإنجيل المحرفتين اشتملتا على قبائح وشنائع 
لا تليق بالله العظيم» ولا برسله - صلى الله عليهم وسلم - فقد وصِف الله 
تعالى في هذين الكتابين المحرفين بما يتنزه عنه» وفيهما تشبيه له 
بالمخلوقات تشبيهاً كاملاًء وأما انتقاص الأنبياء والرسل في هذين 
الكتابين المبدلين فأمر ظاهر مشهورء مثل اتهامهم بشرب الخمور والزنا 
والاغتصاب» والاحتيال والكذب» وغير ذلك مما لا يليق بأدنى المؤمنين 
فضلاً عن أكملهم إيمان" . 

وأخيراً فقد أراد أحد اليهود اختبار الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل 
والقرآن في هذه القضية - قضية التحريف والتبديل - فعمد إليها» ونسخ من 
كل كتاب ثلاث نسخ» وزاد فيها ونقص» ثم أدخل التوراة على اليهود 
فابتاعوهاء وأدخل الإنجيل على النصارى فابتاعوه» وأدخل المصاحف على 
المسلمين - ورَاقيهم - فتصفحوهاء فلما وجدوا ما فيها من التحريف والتبديل 
امتنعوا من شرائهاء فعلم أن القرآن محفوظ ؛ مما كان سبباً في إسلامه" . 

المطلب الثاني 
إحكامه وعدم نسخه 


يطلق الإحكام في أحد مدلولاته الاصطلاحية على ما يقابل النسخ»› 
فیقال لما لم ينسخ : ((محکم؟» ویقال للمنسوخ : لامتشابه) . 


)١(‏ انظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص٥٦‏ - )۸١‏ باب التناقض 
والاختلاف» والبرهان »)۱۸٦/۲(‏ والإتقان (۲/ »)١‏ وكتاب الشنقيطي دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. 

(۲) للاستزادة انظر: هداية الحيارى (ص۲۰۱ - ١٠٠)ء‏ وإظهار الحق (۲/ ٤٤۸‏ - 
)١‏ والشرائع السابقة ( ص۱١٠‏ - ١١٠)ء‏ والإسرائيليات لنعناعة (ص١٤).‏ 

(۳) انظر القصة مفصلة مسندة في : الجامع لأحكام القرآن .)۳١۲١/٤(‏ 

۳1۹ 
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قال ابن عباس هه في قوله تعالی: هر ر لئ ارد يك التب ينه 
٤ات‏ كت هى اَم اكب CSA‏ [آل عمران: ۷] «المحكمات التي 
ھی آم الكتاب: الناسخ الذي دان په ويعمل به» والمتشابهات: هن 
المنسوخات التي لا يُدان بهن“ . 

والكلام عن إحكام القرآن الكريم› وعدم تطرق النسخ إليه له 
آزتا ظط ال علي الا اا ان هاوق ت إن الاد ها اء 
القرآن الكريم على حالته الأول التي أنزل عليها من غير أن يأتي كتاب 
بعده من عند الله تعالى ينسخه» ويبطل العمل بهء أما المطلب السابق فهو 
متعلق بحفظه من يدي المحرفين والمہدلين أن یحرفوه أو يېدلوه» فالنسخ 
حكم من الله برفع العمل بشريعة أو كتاب» أما التبديل والتحريف فيأتي 
من عبث المخلوقين واعتدائهم › والقرآن في کلا الحالتين محفوظ› فلا 
یطرأً عليه تحریف ولا نسخ. 

وقضية نسخ الشرائع السابقة والكتب المنزلة من القضايا الكبرى 
التي حصل فيها نزاع وخلاف مع الملل الأخرى خاصة أهل الكتاب» 
وهي - أيضاً - من القضايا التي احتلت مكان الصدارة في المناظرات مع 
أهل الكتاب› وحینما يتعرض العلماء لهذه القضية في مناظراتهم معهم › 
فإنهم يتناولون فيها ثلاثة جوانب مهمة: 

الحانب الأول : 


إثبات النسخ في الشرائع السابقة» وأنه موجود في شرائعهم كما هو 
في الشريعة الإسلامية» فهو أمر أقرته الشرائع. وهم بذلك يردون على 
اليهود المنكرين للنسخ مطلقاً؛ للا يقروا بأن الشريعة الإسلامية نسخت 


(۱) جامع البيان (۱۷۲/۳)ء وللإحكام معانِ أخرى غير ما ذُكر. انظرها في 
المصدر السابق» وفي البرهان (۱۹۹/۲). 
۲۰ 


ر N‏ 
چا 
ا 


الشريعة الموسوية» أو أن القرآن نسخ التوراة» وهذا مكابرة منهم» وإلا 
فالنسخ واقع في شريعتهم› وقد أطال العلماء في إثبات ذلك من القرآن 
الكريم» ومن التوراة نفسها" . 

الجانب الثاني : 

إثبات نسخ القرآن الكريم للكتب السابقة» ونسخ الشريعة الإسلامية 
للشرائع السابقة. 

الحانب الثالث: 

إثبات بقاء القرآن الكريم والشريعة الإسلامية بلا ناسخ ينسخهاء 
فلا كتاب ينزل بعد القرآن الكريم» ولا شريعة تأتي بعد الشريعة 
الإسلامية» وسيقتصر الحديث هنا على الجانبين الأخيرين خاصة الثالث؛ 
إذ هو المرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المطلب. 


دلائل بقاء القرآن الكريم بلا ناسخ: 

اتقى امرون جميماً على أن القرآن الكرت آغ ر الكتب:-وانه لا 
كتاب من عند الله ينزل بعده» وهذا مثل اتفاقهم على أن الرسول يا 
خاتم المرسلين لا نبي بعده» والشريعة الإسلامية أخر الشرائع لا شريعة 
تأتي بعدهاء وهذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة لا يتم إسلام 
العبد إلا به. 

وقد دلت الدلائل على ختم القرآن لما قبله من الكتب» وأنه لا 
ناسخ له يأتي بعده» ومن هذه الدلائل : 

أولاً: التلازم بين ختم النبوة» وبقاء القرآن الكريم بلا ناسخ» فكما 


۹,)). وانظر أيضاً: كتاب «نظرية النسخ في الشرائع السماوية؟ (ص٤٤‏ - 
۲(. 


۳۲١ 


ق 1 
وا 
ا 


أن النبي بيه هو آخر الأنبياء لا نبي عبده» فالقرآن هو آخر الكتب لا 
كتاب بعده ينسخه» وكما أن هذه النبوة باقية إلى قيام الساعة» فالقرآن 
كذلك باق إلى قيام الساعةء إذ بقاء النبوة والدين الخاتم ما PEE‏ 
من التحريف والتغيير مرتبط ببقاء القرآن الكريم» وقد دلت الأدلة الكثيرة 

على أن النبوة ختمت بمحمد َة قال تعالى: ا او 
راک ولد سول اف وات ان4 [الأحزاب: ٠‏ 

وعن أبى هريرة طليه أن رسول الله بل قال : E‏ 
بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» واحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون». 

وقال النبي ية لعلي بن أبي طالب TS‏ 
بمنزلة هارون من موسی |لا آنه ليس نبي بعدي» . 

فمن أقر بأن النبي بُ هو خاتم النبيين» وآنه لا نبي بعده کما 
نطقت به النصوص السابقة وغيرهاء فيلزمه الإقرار بأن القرآن الكريم 
الذي أنزل على خاتم النبيين هو خاتم الكتب وآخرهاء لا كتاب ينزل 
بعده. 

ثانياً: عموم رسالة القرآن الكريم للناس كلهم» فليست خاصة بأمة 
دون أمة» ولا بقوم دون آخرين» وهذا مما اختص به القرآن عن سائر 


)۱( رواه مسلم في صحيحه في کتاب المساجد ومواضع الصلاة .)۳۷١/١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه في کتاب المغازي» باب غزوة تبوك )۱۲۹/١(‏ وهذا 
أفظه» ومسلم في صحيحه في کتاب فضائل الصحابة )۱۸۷١ /٤(‏ كلاهما عن 
سعد بن أبي وقاص طبه . وانظر في أدلة ختم النبوة: كتاب عقيدة ختم النبوة 
(ص۷١‏ - ١۷)ء‏ فقد أكثر المؤلف الأدلة من القرآن والسنة والإجماع بما لا 
مزید عليه . 


۳۲۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


الكتب المنزلةء فهو إذاً ليس بحاجة إلى التجديد؛ لأنه يخاطب الناس 
بجميع فئاتهم وطوائفهم› واختلاف أماكنهم وأزمانهم . 

ثالثاً: شمولية القرآن» ووفاؤه بحاجات البشر جميعاً» وصلاحية 
تشريعاته لكل زمانِ ومكان وأمة» فهو كتاب متجدد على مر العصور» لا 
تنقضی عجائبه» ولا تبل محاسنه» ولا يخلق عن كثرة الرد» وهذا 
يقتضی صلا يته للاستمرار والعطاء أزمنة متتالية" . 

وسيأتي مزيد تقرير لهذين الأمرين في المطلب الرابع إن شاء الله 
ا 

رابعاً: ومن ذلائل بقاء القرآن على حالته التي نزل عليها إلى آخر 
الزمان أن عيسى بلا حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن الكريم› 
ولا یحکم بالإنجیل» ولا بکتاب جدید ینزل علیه» وإنما یحکم بالقرآن 
وشريعته» حتى إنه لا يرضى أن يكون إماماً لهذه الأمة في الصلاة كرامة 
من الله تعالى لهذه الأمة. 

قال ية : «كيف انتم إذا نزل ابن مريم فیکم وإمامکم منکم؟ !». 

وفي بعض روایات مسلم: «فينزل عيسى بن مريم وء فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراءء 
تكرمة الله هذه الأمة»" . 


وقد بوب النووي على آحادیث نزول عیسی ٤ة‏ «بباب بيان نزول 


)١(‏ انظر فى هذه الدلائل الثلاث: 
النبوة والأنيياء (ص٣۲۳)»‏ وکتاب عقیدة ختم النبوة ( ص۱۹ - ۲۸). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مریم /٤(‏ 
۳٣)؛)‏ ومسلم في صحيحه في کتاب الإیمان »)۱۳٣۹/۱(‏ کلاهما عن ابی 


هريرة طب . 
(۳) صحیح مسلم کتاب الإیمان (۱/ ۱۳۷) من حدیث جابر طه . 


۳۲۴۳ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يي وإكرام الله تعالى هذه 
الأمة زادها الله شرفاًء وبيان الدليل أن هذه الملة لا تنسخ»“. 

خامساً: ومن الدلائل على بقاء القرآن بلا ناسخ ينسخه» أنه يبقى إلى 
الزمن الذي يأذن الله برفعه من بطون الكتب» وصدور الرجال» حتى لا 
يبق منه آية» حين لا تبقى فائدة من بقائه» نتيجة إعراض الناس عنه كلية» 
قراءةَ وتلاوةً وعملاء» وهذا يقع في آخر الزمان عند اندراس الدين وذهابه» 
والرفع هنا لا يُعد نسخاً بالمعنى الاصطلاحي للنسخ» فإنه لا يأتي كتاب 
ينسخه ويبطل العمل به» وإنما يمحى من الكتب وصدور الرجال. 

ودل على هذا حديث حذيفة بن اليمان وي قال: قال 
رسول الله بة: «يدرس الاسلام كما بدرس وشي الشوب"» حتى لا 
يدر ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولیْسری على کتاب الله ك 


في ليلةء فلا يبقی في الأرض منه آية» الحديف" . 


ولا يفهم من إحكام القرآن وعدم نسخه» أنه لا نسخ في القرآن» 
فإن النسخ في القرآن جائز عقلاً وواقع شرعاًء وهو الذي صنفت فيه 
المصنفات» وألفت فيه الكتب» وإنما الكلام هنا عن مجيء كتاب منزل 
من عند الله بعد نزول القرآن ينسخه»ء ويبطل العمل به» ویبطل تلاوته 
والتعبد بهاء فإن هذا ممتنع› وله الحمد. 


(۱) شرح النووي على مسلم (1۸44/۲). 

(۲) أي: یعفی ویذهب کما يذهب نقش الثوب. انظر: لسان العرب )٠١١۹/۲(‏ 
مادة «درس»» و(/1٤۸٤)‏ مادة «وشي» . 

)۳( رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (۲/ 
٤؛)‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)٠٠٤‏ «إسناده صحیح 
رجاله ثقات»» ورواه الحاكم في المستدرك )٤۷۳/٤(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۲۷) برقم ۸۷. 


٤ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


نسخ الكتب السابقة: 

والناسخ لها القرآن الكريم» وهذا من الوضوح بحيث لا يلتبس 
على مسلم يؤمن بالقرآن» فإن من لوازم الإيمان بهء الإيمان بنسخه 

ومن لوازم الإيمان بهذا الدين الإيمان بأن كتابه ناسخ لكتب 
الأديان قبله. 

ومن الأحكام المتعلقة بنسخ القرآن الكريم للكتب قبله ما يلي : 

أولاً: أن الاتباع الواجب إنما هو للقرآن الكريم فقطء فلم 
يتعبدنا الله تعالى باتباع الكتب قبله. 

ولا يرد على هذا ما يذكره الأصوليون من الخلاف في شرع من 
قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه: هل هو شرع لنا أو لا؟ 

فإن كلامهم مقيد بشرع من قبلنا الوارد في شرعناء وليس مرادهم 
أن جميع ما في كتب القوم وغيرها مما فيه أنه شرع لهم ولم يأت 
شرعنا بما يخالفه فهو شرع لناء وإن لم يرد في شرعنا آنه شرع لهم» 
وعلى هذا نص كثير من الأصوليين والفقهاء» وبنوا عليه تفريعاتهم في 
هذه المسألة" . 

يقول القاضي أبو يعلى : «وإنما يثبت كونه شرعاً لهم بمقطوع عليه: 
إما الكتاب» أو الخبر من جهة الصادق»ء أو بنقل متواتر» فأما الرجوع 

يهم وإلی کتبهم فلا" . 


(1) الشرائع السابقة (ص۲٠٠).‏ 

(۲) العدة (۳/۳٥۷)ء‏ وأبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء 
الحنبلي» قاضي القضاة» من كبار علماء الحنابلة في عصره» تميز في علم 
الفقه مع معرفته بالقرآن وعلومه والحديث. مصنفاته كثيرة منها: أحكام القرآنء 
وإبطال التأويلات» والمعتمد» توفي سنة (0۸٤ه).‏ 

Yo 


ق 1 
وا 
ا 


ويقول أبو محمد بن حزم: «وإنما الاختلاف الذي ذكرنا فيما كان 
من شرائع الأنبياء ل موجوداً نصه في القرآن أو عن النبي بء وأمّا ما 
ليس في القرآن ولا صح عن النبي بء فما نعلم من يطلق إجازة العمل 
بذلك» إلا أن قوماً أفتوا به في بعض مذاهبهم» ثم رد عليه . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه مبني على ثبوت «أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به» مثل : 
آن بخبرنا الله في کتابه» أو على لسان رسوله» أو يقل بالتواتر: ونحو 
ذلك فأما مجرد الرجوع إلى قولهم»ء أو إلى ما في كتبهم» فلا يجوز 
بالاتفاق» والنبي َه وإن كان قد استخبرهم فأخبروه» ووقف على ما في 
التوراةء فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم» بل الله سبحانه يعرفه ما 
يكذبون مما يصدقون»ء كما قد أخبره بكذبهم غير مرة» وأما نحن فلا 
نأمن أن يحدثونا بالكذب» فيكون فاسق» بل كافر قد جاء بنبأً 
فاتبعناه»". 

وخلاصة الكلام: أنه لا حاجة لنا في تتبع كتب القوم» واستخراج 
الأحكام منهاء فحسبنا كتاب الله تعالى» وسنة رسوله َء فإن جاء 
فيهماء أو في أحدهما شيء من شرائع السابقين» ولم يرد في شرعنا ما 
يخالفه» فهنا يجري الخلاف: هل هو شرع لنا أو لا؟. 

ثانياً: أن ما خالف القرآن الكريم مما في هذه الكتب فهو مردود؛ 
لأنه إما حق منسوخ لا يجوز العمل بهء وإما أنه محرف مبدل لا يُعَولُ 
عليه . 


= انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳)ء والمقصد الأرشد (۲/ .)١۹۰١‏ 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)4٤٤ ٩٤۳ /٥(‏ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٦٤/١(‏ وانظر: كتاب الشرائع السابقة (ص۲٠۲‏ - 
۸( 


ا 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ثالثاً: لا ينبغى قراءة الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل ودراستهاء 
أو الاحتفاظ بها إا في حدود ضيقة» مشل: الاحتجاج على أهل 
الكتاب» والرد عليهم بما فيهاء أو الاستدلال بما فيها من الحق على 
صدق الرسول ياء وصدق أخبار القرآن» طمعاً في إيمان من شاء الله 
تعالى أن يؤمن من أهل الكتاب» وليزداد الذين آمنوا e‏ 

وقد تقدم غضب النبي بي على عمر بن الخطاب ولب حينما رآ 
يقرأ في صحيفة من التوراة. 

وليس للمسلمين مصلحة في بقاء هذه الكتب» بل المصلحة في 
ذهابها وزوالهاء ليزول اعتداد أهلها واستغناؤهم بها؛ مما قد يضطرهم 
للذحرل فئ لاسا 

رابعاً: لا يجوز التعبد لله بقراءة التوراة والإنجيل وتلاوتها 
وحفظها . 

خامساً: لا يجوز طباعتها ونشرها منفردة» وأعظم من ذلك ما 
نادي به دعاة «وحدة الأديان» من طباعتها مع القرآن الكريم في غلاف 
واحد!! فإن ذلك «من الضلال البعيد والكفر العظيم؛ لما فيه من الجمع 
بين الحق والباطل؛ لما في التوراة والإنجيل من التحريف والتبديلء وأن 
ما فيهما من حق فهو منسوخ»"'. 

ولا يفهم من نسخ القرآن الكريم للکتب قبله» آنه قد جاء بتكذيبها › 
وإبطال ما جاء بهء بل إنه يتفق معها في أمور كثيرة» ولذلك وصفه الله 
نمالل ا ااا بدن الب ` 


)۱( انظر : المنهاج في شعب الإيمان «(TY4/1)‏ والمعيار المعرب .(EA/۱Y)‏ 
(۲) الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان (ص٤۹)‏ بتصرف 
يسر . 
۳۷ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


فهو يتفق مع الكتب السابقة فا جات من فاا الان 
كالإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والحث على 
الإخلاص وتجريد التوحيد» والنهي عن الشرك والتحذير منه. 

ويتفق القرآن الكريم مع الكتب السابقة في قضايا الأخلاق العامة: 
كالأمر بالعدل والإحسان» ومكارم الأخلاق» ومثل النهي عن الظلم 
والعدوان» ومساوئ الأخلاق» فهذه الأمور اتفقت عليها جميع الكتب. 

قال تعالی : سر لک الین ما وَس به وسا اد أَوَسَيًَا إلكَ وما 
وَصَينَا پد اهم وموس ویس ج ل اموا لين وا رفوا 5 [الشورى: ۱۳]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة السور المكية» كالأنعام 
والأعراف وآل حم وآل طس وآل ألر هي من الأصول الكلية التي اتفقت 
عليها شرائع المرسلين» كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والصدق 
والعدل» والإخلاص» وتحريم الظلم والفواحش والشرك والقول على الله 
E‏ 

ويتفق القرآن مع الكتب السابقة في الأخبار» فالقرآن لا يَلْسحٌ ما 
جاء في التوراة والإنجيل من قصص الأنبياء والمرسلين ونحوهم. 

وما جاء فيهما أو غيرهما من القضايا السابقة التي اتفقت عليها 
الكتب مخالفاً لما جاء ةؤ فى القرآن» فهو مما عبشت به أيدي المحرفين 
والمبدلين» وليس لأن القرآن قد نسخ ذلك ولذا يؤخذ من هذه الكتب 
ما وافق القرآن ویرد ما خالفه لتحریفه» وما لا یکذبه القرآن ولا یرده 
يتوقف فيه» فلا يصدق ولا يكذب مع جواز التحديث به» كما ورد بذلك 
الحديث عن النبي لاز" . 


(1) الجواب الصحيح (۳/ .)۲١١‏ 
(۲) انظر فيما تقدم: المصدر السابق (۳/۳٦۲)ء‏ وإظهار الحق ١١١/١(‏ ۔ ١١١)ء‏ 
ومناهل العرفان .)۱٠۹/۲(‏ 
۳۲۸ 


ر A‏ 
چیا 
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وكون القرآن الكريم ناسخاً لما قبله من الكتب يدل على شرفه» 
وفضله عليها؛ لأن الناسخ مهيمن على المنسوخ وعال عليه“ . 

وبقاء القرآن الكريم هذه الأزمنة المديدة دون مجيء ما ينسخه 
يسهل الانتفاع به» والاهتداء بهديه» وتحكيمه في الأمور الخاصة 
والعامة» وبذلك أصبح نفع القرآن ميا وره عظيماوغطاۇة ددا 
متواصلاًء لا ینتھی عند زمن› ولا يقف عند حد» فالحمد لله على نعمة 
القرآن . ۰ 

المطلب الثالث 
كونه المعجزة الخالدة لهذه الأمة 

جاء في بعض التعريفات الاصطلاحية للقرآن الكريم"“ إضافة قيد 
«الإعجاز» فقيل في تعريفه : 

«الکلام المنزل للإعجاز بسورة منه). 

وخرج بهذا القيد: الكتب السابقة» كالتوراة والإنجيل والزبور 
ونحوها؛ لأنها لم تنزل للإعجازء» وعلى فرض أنها معجزة» فإن الإعجاز 
متعلق بمجموع الكتاب لا بسورة منه» بخلاف القرآن الكريم فإن السورة 
الواحدة منه معجزة» كما قال تعالى: TT‏ رلا عل 
من ِء وادعوا هدايم ين دون الم إن کسر ون4 
[البقرة: ۲۳] هذا ما قرره بعض الأصولييد . 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن الإعجاز والتحدي خاص بالقرآن الكريم 


عَبينًا ارا ورز 


(۱) انظر: مجموع الفتارى لشيخ الإسلام (4/۷). 

(۲) تقدم التعريف بالقرآن الكريم في التمهيد (ص۳۲). 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١/۱۸۹)ء‏ والبحر المحيط للزركشي /١(‏ 
4€۲(. 


۳4 


Ky 
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دون ما سواه من الكتب المنزلة» ولا يعني هذا عدم اشتمالها على شيء 
من وجوه الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن» بل فيها بعض الوجوه 
المعجزة المذكورة للقرآنء» مثل: الإخبار عن المخيبات: الماضية 
والمستقبلة» وكاشتمالها على التشريعات الملائمة لمن أنزلت عليهم. 

وإنما المقصود هنا أن هذه الكتب لم تنزل على الأنبياء معجزة 
تژيدهم في دعوتهم» وإنذار قومهم» مثل المعجزات الأخرى التي 
انرا بها كقلب العصا حية» وفلق البحر» وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص ونحو ذلك» وإنما كانت كتب الأنبياء قبلنا تنزل 
للهداية والتعبد بأوامرها ونواهيها والاسترشاد بهاء والاحتكام إليها 
عند التنازع والاختلاف. أما القرآن الكريم فإنه مع هذه كلها 
تحدىئ الله به الثقلين جميعاً - إنسهم وجنهم - وأعجزهم أن يأتوا 
بمثل القرآن. 

قال تعالى : «فل لن امعت افش وَل عل أن ياوا بيعل هدا القن 
لا یاون بمنلیے ولو گے بنش بع هيا @4 [الإسراء: ۸۸]. 


ar €‏ ل د ر 


وقال تعالى : ۶ يقولويت افتربة فل انوا بعش سور نلو مفتریت 
وادعوا مر ا س دون لَه إن کر وین o‏ @4 [هود: ۱۳]. 

وقال تعالى: 3 يقولون | افر فز فل اا سور نلو وادعوا م 
استَطعتم من دون أله إن کش صقن 9 [یونس: ۳۸] . 

يقول الإمام المفسر ابن جرير الطبري لما ذكر أن التوراة والإنجيل 
والزبور أنزلت ببعض المعاني التي نزل بها القرآن قال: «لا معجزة في 
واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق». 

والقول بأن الإعجاز خاص بالقرآن الكريم هو ما قرره أبو بكر 


(۱) جامع البیان (۱/ .)۸٩‏ 
۳۰ 


ق 1 
ا 
rrr‏ 


الباقلاني في کتابیه: «إعجاز القرآن» و«تمهيد الأوائل»» وستأتي 
الإشارة إلى ذلك قريباًء ونسب ابن كثير القول به لكثير من العلماء" . 

ونص عليه القاضي البيضاوي في تفسيره"» وإليه يشير كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية“ . 

وإنما لم تكن الكتب السابقة معجزة لما يلي : 

أولاً: أنه لم يقع التحدي بهاء فلم يرد أن موسى - عليه الصلاة 
والسلام - تحدى بالتوراة - وهي أعظم الكتب بعد القرآن - قوم فرعون 
كما تحداهم بالمعجزات الأخرى» ومما يؤكد هذا أن التوراة لم تنزل 
عليه إلا بعد إهلاك فرعون وقومه» ونجاة بني إسرائيل منهم» حينما 
واعده الله تعالی» واتتخلفت مى على قرمة أخا هازون غعلهما جميعا 
صلوات الله وتسليمه. 


ر 


قال الله تعالى: (# ووعدتا موسى ليت ليله وأتممتها مشر 
يقت آرت ى وال مو موس e‏ هدر وب ت انلقن فی ف قوی وا شيخ 
و ي م سيل امنيب ر موس ميدتا ركم رم كال رب آرن 


رص 2 


o 2 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المالكي» المتكلم 
الأصولي› اشتهر بالرد على الرافضة والجهمية والمعتزلة» من مؤلفاته: 
الانتصار» وشر ح اللمعء والتقريب والإرشاد. توفي سنة (۳٠٤ه).‏ 
انظر: تاریخ بغداد »)۳۷۹/١(‏ وترتيب المدارك /٤6(‏ ٠۸٥)ء‏ ووفيات الأعيان 
(4/6). 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠٠/١(‏ ۰) ط. دار طيبة» وسيأتي کلامه قريباً. 

(۳) أنوار التنزيل (ص1۲۹)ء ونص على ذلك أيضاً الحليمي في المنهاج في شعب 
الإيمان (۲/ )٠٤٠‏ قال عن القرآن: «وإنه من حيث الإعجاز حجة النبي يل 
المبعوث به» وتلك الكتب لم تكن معجزة» ولا كانت حجج أولئك الأنبياءء 
بل کانت دعوتهم › والحجج غیرها). 

.)٤٥/۱۷( انظر: الجواب الصحيح (۷۸/6 ۔ ۰)۷۹ ومجموع الفتاوی‎ )٤( 

۳۳١ 
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انظ إت قال . . .€ إلى أن قال: (وڪتبتا لم ف الالواج ين ڪل 
ئو وة وتقصياک لڪل تيو فخذها يوو وأمر فومَك يدوا باحسنا 
ووی دار أَلْنَسِِينَ ©4 ۳۲ .]٠٤١‏ ويزيد الأمر e‏ 
قوله تعالی: وقد ءاییتا موی الْكَتب من بعد ما اکتا الروت الذرل 
ضاير الاس ودی وه ا کو ©6 [القصص: »]٤١‏ وهذه 
الآية صريحة في أن موسى # لم تنزل عليه التوارة وهي «الكتاب» إلا 
بعد إغراق فرعون وقومه» فهي إذاً نزلت على قوم موافقين لا 
معاندين”" والإنجيل كذلك لم يقع به التحدي» وإنما جاء مكملاً 
للتوراة. 

ومما يشير إلى أن الكتب الإلهية لم يقع الإعجاز والتحدي بها مثل 
القرآن الكريم أن الله تعالى ذكر في كتابه قصص الأنبياء مع أقوامهم» 
ومحاورتهم لهم وما أَيّدوا به من الآيات» وأفاض القرآن في ذكرهاء 
مل فع و ووي ج اا الماد الام بوم يرو في مرفي 
واحد أنهم حاجوا أقوامهم بكتبهم المنزلة» وتحدوهم وأعجزوهم عن 
الإتيان بمثلها. 


أما القرآن الكريم فقد دُكر التحدي به أكثر من مرة» حتى في السور 
المدنية كسورة البقرة. 

ثانياً: قوله ي «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه 
البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله ٳلي› فأرجو آن أكون 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠٠۷/7(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
7..). وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات (ص۷١٠)‏ أن 
التوراة لم تنزل على موسى إلا بعد إهلاك فرعون وقومه» واستدل بالآيات 
المذكورة. 

۲ 


ق A‏ 
چیا 
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أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ية غاير معجزته عن 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» رخص سه وها وخا 
أوحي إليه - وهو القرآن ‏ وقد أنزل على طائفة من الأنبياء كتب مثل 
النبي إا ولم يكن لها خاصية الإعجاز كما يلمح إليه الحديث» فعلم 
أن الإعجاز والتحدي إنما هو من خصائص القرآن الكريم . 

يقول ابن كثير معلقاً على هذا الحديث: 

«وقوله: «وإنما كان الذي أوتيته زا أي : الذي اختصصت به من 
بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من الكتب 
الإلهية» فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء»" . 

ثالثاً: أن القرآن الكريم وصف بصفات متعددة» منها الإعجاز 
والتحدي» وهذا الوصف ضمني من خلال آيات التحدي الواردة في 
القرآن الكريم» وهذا الوصف لم يرد للكتب السابقة» مع وصفها بصفات 
متعددة تقدمت الإشارة إليهاء واشتراك القرآن معها في صفاتهاء وانفراده 
عنها بوصف الإعجاز. 

رابعاً: أن اللسان الذي نزل به القرآن الكريم هو اللسان العربي 
المبين» ويتأتى فيه من وجوه الفصاحة والبلاغة ما يصل إلى حد 
الإعجاز» بخلاف الألسنة الأحرى"» وسيأتي مزيد كلام عن فصاحة 
اللسان العربي . 


(۱) تقدم الحدیث (ص‌۲۹۲). 
(۲) تفسير القرآن العظيم )۲١٠/١(‏ ط .دار طيبة عند تفسير قوله تعالى: ورلن 
نم ف رب نّا رلا مَل عبر . . .€ [البقرة: ۲۳]. 
(۳) انظر فيما سبق من الأوجه : تمهيد الأوائل (ص٠۱۸)ء‏ وإعجاز القرآن للباقلاني /١(‏ 
٤ه )٥١-‏ «بحاشية الإتقان للسيوطي»» ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (1/ .)٠١‏ 
rrr‏ 
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ومما يؤكد اختصاص القرآن الكريم بالإعجاز أن بعض وجوه 
الإعجاز التي يذكرها العلماء لا يمكن تطبيقها على الكتب السابقة كما 
سترئ» فالقرآن مشتمل على وجوه من الإعجاز لا توجد في غيره من 
الكتب . 

وتأكيداً لما سبق فإن المراد بالإعجاز المنفي عن الكتب السابقة 
كونها نزلت لتحدي وإفحام من أنزلت إليهم من المكذبين لرسلهم»ء وأن 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أيّدوا بتلك الكتب الألهية المنزلة عليهم 
تماماً كما أيّدوا بالمعجزات الأخرى» وأنهم قالوا لأقرامهم ومكذبيهم 
كما قال النبي ية لقومه: إيتوني بقرآن مثل هذاء وأن هؤلاء الرسل 
اكتفوا بكتبهم المنزلة حجة على أقوامهم كما اكتفى نبينا با بالقرآن حجة 
على قومه» وحینما طلبوا منه أن يدعو ربه بإنزال الآيات كما أنزلت على 
الأولين أجاب الله تعالى بقوله: ور بَکفه أئاً أَرَلَا عبکَ التب 
شل میڈ إت ف تلك ا رز تز بشت @4 
[العنكبوت: .]١١‏ 
بالتوراة» وتلاها علیه» كما حاجه بعصاه ويده ونحو ذلك»› وأن عيسى کا 
حاج بني إسرائيل واستدل على صدق نبونه ورسالته بالإنجيل وتلاه عليهم 
وقال لهم: إيتوني بمثله» كما حاجهم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى ونحو ذلك. 

فإن هذا كله مما ينفيه العلماء»ء ويجعلون التحدي وإفحام 
المعارضين مختصاً بالقرآن الكريم وحده دون الكتب السابقةء فإن 
النبي ية تحدى به قريشاً والعرب جميعاًء وقال لهم: إيتوا بمثله» أو 
عشر سور منه» أو سورة واحدة» تماماً كما قال صالح # لقومه: إيتوا 
بناقة مشل الناقة التي حرجت عليكم من الصخرة» وكما قال موسى 


r4 


ق A‏ 
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لقومه: افعلوا فعلي مع العصاء وكما قال عيسى لقومه: أبرئوا الأكمه 
6 واا النرتی کا ال ةا لكر فرشا عت 
وانقطعت كما انقطع أولئك . 

وبهذا تعرف أن ما قرره العلماء من نفي الإعجاز عن الكتب 
السابقة بهذا المعنى لا محيد عنه» وأن اختصاص القرآن وحده بذلك يدل 
على اشتماله على خصائص ومزايا لا توجد في غيره من الكتب الإلهية . 


أوجه إعجاز القرآن الكريم: 

اجتهد العلماء في تحديد الأمر الذي أعجز الثقلين عن الإتيان بمثل 
القرآن» وتباينت أراؤهم في ذلك» فبينما يحصره بعض العلماء في أمر 
ووجه واحد» يزيد بعضهم في أوجه إعجاز القرآن» ومنهم من يرى أن لا 
نهاية لأوجه إعجازء. 

والحق أن كل ما ذكره العلماء من أوجه الإعجاز» وصدق عليه 
وصف الإعجازء فإنه يعد من وجوه إعجاز القرآن؛ لأن العالم قد يتنبه 
إلى ما لا يتنبه له غيره» وبحسب براعة العالم في فن من الفنون يستطيع 
استنباط أوجه غفل عنها غيره» ولذا يصعب حصر الأوجه وتحديدها بحل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض أوجه إعجاز 
القرآن: «وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآنء هو حجة 
على إعجازه ولا يناقض ذلك [يقصد ما ذكره من وجوه الإعجاز] بل كل 
قوم تنبھوا لما تنبهوا له" . 


)١(‏ انظر: معترك الأقران »)٥ /١(‏ ومباحث في إعجاز القرآن د. مصطفى مسلم 
(ص‌۱۲۱). 
(۲) الجواب الصحيح .)۷٥/٤(‏ ونبه إلى أن أضعف الأقوال قول من قال 
بالصرفة» وقد اشتد نكير العلماء على هذا القول! 
ro‏ 
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ويقول الزركشي بعد أن ذكر أحد عشر قولاً في تحديد وجه 
الإعجاز في القرآن: «الثاني عشر: وهو قول أهل التحقيق أن الإعجاز 
وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على انفراده فإنه جمع كله 
فلا معنى لنسبته إلى واحدٍ منها بمفرده مع اشتماله على الجميع» بل وغير 
ذلك مما ل ثم عدد بعض الأوجه. 

وعند تأمل الأوجه التي يذكرها العلماء يظهر للمتأمل تداخل 
بعضهاء ولذا حاول بعض العلماء حصرها في أوجه محدودة" . 

ولأن هذا المبحث معقود لبيان الأوجه والخصائص التي امتاز بها 
القرآن عن غيره من الكتب المنزلة» فسوف أذكر من وجوه إعجاز القرآن 
ما نص العلماء على أنه من وجوه إعجازه» ونصوا على تميز القرآن به 
عن غيره من الكتب . 

وبناءً على هذا فقد يوجد من وجوه الإعجاز - مما لم أذكره - ما ٠‏ 
هو أظهر من بعض ما سأذكره. 

ومن هذه الأوجه: 

الأول: أن الإعجاز والتحدي بالقرآن الكريم باتي إلى قيام الساعةء 
فمعجزة القرآن كتب لها الخلود والبقاء» وليس التحدي والإعجاز خاصا 
بالمعاصرين لنزوله» وإننا هو عام للثقلين» من عاصر منهم نزوله» ومن 
أتى بعدهم إلى قيام الساعة» وإذا عجز أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 
عن معارضته وقت نزوله» فغیرهم ممن هو دونهم بمراحل أولی وأولی . 
ولعل هذا هو السرٌ في بقاء الإعجاز والتحدي بالقرآن الكريم حيث جاء 
بأفصح لغة» وكانت وقت نزوله في أوج عزها» وأزهى عصورهاء 


(۱) البرهان (۲/ ۲۳۷). 
(۲) انظر: مباحث في إعجاز القرآن د. مصطفى مسلم (ص١١١).‏ 
۳۳٦‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وتحدى الله به أفصح العرب وهم قريش» فعجزوا فغيرهم أولى بالعجز» 
ومن مظاهر بقاء هذه المعجزة سلامتها من التحريف والتبديل» فهي بافية 
کما آنزلت لا یأتیها باطل من بین یدیها ولا من خلفها . 

الثاني: مجيء القرآن الكريم بهذا الأسلوب الفريد» والنظم 
العجيب» والتأليف المتناسق على أرقى أنواع البلاغة» مع مغايرته لما 
ألفه العرب مما يطربون له كالشعر والسجع ونحوهما» حتى حاروا فيه 
وبهتوا أمامه» يقول القرطبى فى تعديد أوجه تفضيل الله تعالى القرآن على 
الس اة :اكتف أن جحل ت واسلرتة معجرا ون کان 
الإعجاز في سائر كتب الله من حيث الإخبار عن المغيبات» والإعلام 
بالأحكام المبينات» وسنن الله المشروعات وغير ذلك» وليس فيها نظم 
وأسلوب خارج عن المعهوده'. 

ويقول ابن جرير الطبري عن نظم القرآن: 

«ومن أشرف تلك المعاني التي فصل بها كتابنا سائر الكتب قبله» 
نظمه العجيب» ووصفه الخريب» وتأليفه البديع الذي عجزت عن نظم 
مثل أصغر سورة منه الخطباء» وكلت عن وصف شكل بعضه البلغاءء 
وتحيرت في تأليفه الشعراء» وتبلّدت قصوراً عن أن تأتي بمثله آفهام 
الفهماء» فلم يجدوا له إلا التسليم»› والإقرار بأنه من عند الواحد القهارء 
ا ري ف وا ين الاي الي هي ي وي وأمر 
وزجر» وقصص»› وجدل»› ومُنُل» وما أشبه ذلك من ااي التي لم 
تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء» . 


(۱) انظر فى هذا الوجه: الشفا للقاضى عياض (١/۳۸۸)ء‏ ومعترك الأقران (۲۲/۱)ء 
ومنحة القریب المجیب (ص۱۸۱» ۱۹۳)ء ومناهل العرفان (۲/ ۲۳۲ .)۲۳٤‏ 

(۲) التذكار (ص۳٤).‏ وانظر: الشفا (١/۸١۳)ء‏ ومعترك الأقران .)۲۳/١(‏ 

)۳( جامع الييان (۱/ (A‏ . 
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والكلام في هذا الوجه يطول فقد أفردت فيه مؤلفات» وحصر 
بعض العلماء الإعجاز والتحدي فيه" . 

القالت: إعتراز لما جاءت به الرس جها وزنادة قال تعالى' 
ارتا إك الکتب بلح مُصدئًا ِا بتڪ يکيو يي الڪتب ومهييا 
َد [المائدة: »]٤۸‏ ولذلك استغنى القرآن الكريم عن الكتب السابقةء 
ولم تستخن هي عنه» ولما استغنى عنها استغنت به الأمة عن كتاب آخر 
غيره» كما استخنت برسولها ية عن الأنبياء غيره" . 

الرابع: ومن وجوه إعجاز القرآن أن الله تعالى يسر حفظه لمن أراد 
ذلك وسهله» وهذا مما اختص به القرآن عن الكتب السابقة" . وسيأتى 
تن ل ا ا اا ها ۰ 

الخامس: أن القرآن لا يكل قارئه» ولا يمل سامعه» فتلتذ الأنفس 
لسماعه» وتشخف له القلوب» فلا يزداد بتلاوته إلا حلاوة» ولا يزداد 
اتال له إلا ية ولا يرال فضا طريا كنا أنرلب وهذة الخاصية ف 
ولو لم يرتل بخلاف غيره من الكتب» ولذلك أحدث لها أهلها اللحون؛ 
لينشطوا لقراءتها بتلك اللحون المحدثة . 

هذه بعض أوجه إعجاز القرآنء والوجه الأول والثاني أظهرها 
وأقواها في الإعجاز» فإن مجيء القرآن الكريم بهذا الأسلوب الفريدء 
والنظم العجيب مما لم تعهد العرب مثله في كلامها ومخاطباتهاء بحيث 


.)۳۸/١( انظر: المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) انظر عن هذا: الشفا (١/١۳۹)ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٤)٥ /١۷(‏ - 
)٦‏ والبرهان (۲/ ۲۳۷). 

(۳) انظر: أعلام النبوة (ص1۹)ء والشفا /١(‏ ١۳۹)ء‏ ومعترك الأقران .)٠۸١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: أعلام النبوة (ص٥٠)»‏ والشفا (۳۸۹/۱)ء والبرهان (۲/٣۲۳)ء‏ ومعترك 
الأقران .)۱۸٤/١(‏ 


A 


ق A‏ 
چیا 
ا 


عجزت عن الإتيان بمثله» وبقاؤه هذه القرون المتطاولة كما هو يوم أنزل 
لم يطرأ عليه تغيير أو تبديلء ولم يقدر أحد على معارضته هو في حد 
ذاته من أعظم الإعجاز. 

وفي اختصاص القرآن بوصف الإعجاز من بين الكتب المنزلة كلها 
ما يدل على فضله وعلو قدره. 

ومن فضل هذه المعجزة العظيمة وشرفها أن كر المهتدون بسيبهاء 
فإن من مقاصد إنزال المعجزات وتأييد الرسل بها أن يهتدي الناس 
ويذعنوا للحق ويسلموا له» ولما كانت معجزة النبي يَهةٍ مختصة من بين 
معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بكونها وحياً كان المهتدي 
بها أكثر؛ لأن بالوحي حياة القلوب» وقد أشار النبي بل إلى ذلك 
بقوله : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)» ولذلك لا يحصى كم 
أسلم بسبب القرآن العظيم من أقوام في القديم والحديث. 

المطلب الرابع 
شمولیته 

ومن فضائل القرآن ومزاياه التي امتاز بها على الكتب السابقة 
اتصافه بالشمولية والعموم في جوانب عديدة» ومنها : 

الجانب الأول وهو أهم الجوانب وأعظمها: شمولية رسالته» 
وعموم دعوته للثقلين إنساً وجناً على اختلاف أجناسهم وألوانهم» 
وتفاوت طبقاتهم› وتباعد أزمانهم» وتفرق أقالميهم وبلدانهم» فالقرآن 
كتاب عالمي لأهل الأرض كلهم» والإيمان به واجب على جميع الناس» 
كما هو الشأن في رسالة النبي َيه وعموميتها . 

وقد تكاثرت الأدلة القرآنية المقررة لعالّمية القرآن الكريم» وهي 
بذلك ترد على اليهود والنصارى في زعمهم تخصيص الرسالة المحمدية 

۳۹ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


بالأمة العربية؛ لأن القرآن الكريم بزعمهم نزل بلسان العرب» فهو خاص 
بهم دون سواهم . 

ومن الأدلة على شمولية رسالة القرآن وعالمية دعوته للناس كلهم 
ما يأتي : 

أولاً: ألفاظ العموم في القرآن الكريم» وهي كثيرة جداً سواء عند 
الأمر بالإيمان به أو بيان أنه نزل للناس كلهم ومن الآيات في ذلك: 

قوله تعالی : واو إل لا الفا لأنذرگم پي وَس ب [الأنعام: »]۱١‏ 
والمعنى: ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم 
القيامة" . 

وجاء فی آیات آحریى بيان أن القرآن مترل للعالمين: جميعاً وهذا 
اللفظ يشمل ا الان 

قال اتعالى:! اھک آلب هی ا ممم َة فر لک 
انتک عه اجر إن هو إلا كى مكيب €6 [الانعام: .]٠١‏ 

ا رما نهر ڪه من اجر إن هو ِل ڪر لعي 
[يوسف: .]۱°*٤‏ 

وقال تعالى: إن مو إلا كر نمي © عل بأو بعد جي) 
[ص: ۸۷» ۸۸]. 

ولفظ العالمين في «هذه الآيات عام للإنس والجن ممن عاصر 
الرسول با أو جاء بعده)". 

ومن الألفاظ في القرآن الكريم الدالة على عموم دعوة القرآن» 
وشمولية رسالته لفظ «الناس»ء يرد هذا اللفظ في القرآن كثيراًء ويأتي 


(۱) معالم التنزيل للبغوي .)١۳۳/۳(‏ 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان .)٤۸١ /١(‏ 


۳4° 


ق A‏ 
چیا 
ا 


معرفاً بالألف واللام التي تفيد استغراق الجنس» حيث يعم الناس كلهمء 
قال الله تعالی: اا الاس فد جام برح ِن یکم ارتا لیک وا 
يسا 4€ [الساء: .]٠۷‏ 

وقال تعالى: E}‏ الاس َد جا نکم وط ن ریک وشفا آنا 
الصدُور ودی و إِلْمُرْييين 00 ®4 [يونس: .]٥۷‏ 

وقال تعالی: َر رمان الۍ انز يِه اَلْمُرََانٌ هذى کاس 


Ac 


وَبيت مَنَ ادى والفرىَان) [البقرة: .]۱۸١‏ 
ومن الألفاظ المفيدة لعموم القرآن الكريم وشموليته ما جاء في قوله 


تعالی: ہن مر للا وکر ان می نڍر س کا عا وی الول مَل 
ألكفة ©6) [يس: ۹٠ء‏ ١۷]ء‏ وهذا اللفظ «حياً» لفظ عام يشمل كل 
حي مكلف مهما كان جنسه أو لسانه أو لونه» وفي أي مكان أو زمان 
عاش هذا 

ولم يأت في آية من الآيات تخصيص العرب بالخطاب» بل غاية 
ما في القرآن الكريم الإخبار بأنه نزل بلسان عربي“. 

فالقرآن الكريم يتعدی في دعوته وخطابه «الحدود» ويتجاوز 
الفوارق المميزة بين الناس حين ينادي المكلفين الذين اتخذهم القرآن له 
مخاطبين» فيناديهم بتلك التراكيب» والتعبيرات العالمية الواسعة 
الدلالات والمفاهيم على الرٌغم من ضيق الدائرة البشرية التي نزل القرآن 
فيهاء فيأتى الخطاب بألفاظ عامة مثل: «يا أيها الذين آمنوا»» «يا أيها 
الناس»» ديا بني آدم٤»‏ «يا أيها الكافرون» مما يعم كل فردٍ من غير فرق» 
ومن المستطاع تخصيص تلك الدائرة الضيقة بالنداء» وهو المتبادر 


)١(‏ انظر: في جواب شبهة عربية القرآن: الجواب الصحيح (١/٤۱۹)ء‏ والشرائع 
السابقة ( ص۱۷۹ - .(\A0‏ 


۳4١ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


المألوف للخطابات البشرية التي تقع في قطاع خاص» أو بين جماعة 
خحاصة» . 

ثانياً: أن القرآن الكريم خاطب أهل الكتاب» وأوجب عليهم 
الإيمان بدعوته» وتهددهم وتوعدهم إِنْ هم کفروا به مع کونهم قد حْصَوا 
بالكتب» وأنزلت إليهم التوراة والإنجيل والزبور» ويدل هذا على أن 
دخول غيرهم ممن لم ينزل عليهم کتاب أو وأولى . ومن الآيات التي 
خاطبت أهل الكتاب للإيمان بالقرآن: 

E‏ تعالى! یاب الین اوا الککب ٤اموا‏ ا رلا ميقا لما 
گم د ِن کل آن تطیس وچوا رمَا ل بارا اؤ متم گنا لمت أب 
بْب وکن ا مر أله کرت ®4 [النساء: .]٤١‏ د تعالی: يتا 
eee‏ يئا ڪن شوت 

اڪ رفا ڪن ڪشر َد د مڪ ر يت الو ور رڪب 


3 10ر 


مث ( © [المائدة: .]٥‏ 

وقوله تعالی : بن إسيل ادوا ميق أل انمت لكر واوا أ بعېډۍ 
وني پیک لى هبون ى اموا بنا نرت مُصِدا لما معکم ولا كوا 
اول اف بوه ولا قروا بای تمتا ليك وى انون €6 [البقرة: .]١١ »٤٠‏ 

وتأمل!! کیف جمعت هذه اللآيات الكريمة بين الترغيب والترهیب 
في دعوة أهل الكتاب للإيمان بالقرآن المنزل؟ 

فالترغیب یشمل ما ذکره الله تعالی في هذه الآیات» وامتن به على 
بي إسرائيل من النعم العظيمة» ومن واجب شکرهم لهذه النعم الإيمان 
بما أنزله الله تعالی على أنبيائه جميعاً من غير تفريق. 


.)٠١١( عالمية القرآن. مقال للدكتور محمد خليل جيجك في مجلة البيان عدد‎ )١( 
4Y 
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ومن الترغيب ما ذكره الله تعالى من أن هذا القرآن الذي أمروا 
بالإيمان به مصدقٌ لما جاءت به أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. 

ومن ذلك أن النبي الذي أمروا بالإيمان به جاء بالعفو الكثير عن 
ظلمهم وبغيهم» والكتاب الذي أنزله عليه فيه الهدى والنور والبيان» 
فكأن القرآن يخاطب اليهود والنصارئ ويقول: لماذا هذا التأخحر والصدود 
والإعراض عن هذا النبي المرسل إليكمء والكتاب المنزل عليكم» مع 
أنهما لم يأتيا إلا بالخير والصدق والفلاح» وما فيه سعادتكم في الدنيا 
وال خرة؟! 

ومن الترهيب الوارد في الآيات السابقةء ما جاء فيها من توعد 
أهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالقرآن الكريم بطمس الوجوه وردها على 
أدبارهاء والمراد بذلك: ألا يبقى في وجوههم سمع ولا بصر ولا أثر» 
ورد مع ذلك إلى ناحية الأدبار". 

وهذه العقوبة شديدة شنيعة! ولم يكتف الله تعالى بهاء وإنما 
توعدهم باللعن كما لَعَنَ أصحاب السبت ومسخهم قردة وخنازير» ولَعْنُ 
أصحاب السبت ومسخهم مما لا ينكره أحد من أهل الكتاب» ولا 
يزالون إلى الآن يعظمون هذا اليوم بسبب ما حصل لأسلافهم . 

وقد دعا هذا الوعيد الشديد» والتهديد الفظيع أحد رؤساء اليهود 
وأحبارهم الكبار إلى الإسلام. 

فقد دعا عمر بن الخطاب وط كعب الأحبار" إلى الإسلام فأبى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر» جالس 
الصحابة» وكان يحدث من الكتب الإسرائيلية» سكن الشام وتوفي بحمص سنة 
(۳۲ أو ٤۳ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۸۹٤)ء‏ وتهذيب التهذيب .)٤١١/۳(‏ 


e 


ق 1 
وا 
ا 


ls GS‏ الآية: ين كَل أن نَطيس وَجُوها فَردَهَا 
عل أذبارا 4 الاية. 

فقال کعب: یا رب آمنت› یا رب أسلمت» . وفي روابة أخرى 
عنه قال: «فبادرت الماء فاغتسلت› وإني لأمسح وجهي مخافة أن 
اط اسل : 

ثالشاً: ما جاء في القرآن من أمر الناس ودعوتهم للإيمان 
بالرسول بء ودعوة أهل الكتاب خاصة إلى ذلك. 

وقد تقدم التلازم بين الإيمان بالنبي ب والإيمان بالقرآن» وأن 
الأمر بالإيمان بالرسول َة هو أمر بطريق اللزوم بالإيمان بالكتاب 
المنزل عليه. 

ومن الآيات التي دعت أهل الكتاب إلى الإيمان بالرسول يلد : 

تعالى: اهل الكتب فد جا رسو سوا بين کم عل هة رَو س 
ار تَقَولوا ما جانا با یھر ولا کیت تقد جک بی رة راه ر 

قَدِبرٌ €6 [المائدة: ۱۹]. 

ال تعالی : فل ِن اوا التب الاين اسلشم کن أسكموا 
هسدوا ء وإبب واا كما 4 واه ر ر بار بصرير ليبار [آل عمران: ۲۰]. 

وقال e8‏ خد اله كق اليس ا ي ڪت 
ا 6 کک ات ا e‏ اوا ت a‏ 0 
فمن تول بعد 5یک هم التسفوت @ [آل عمران: ۸۱» ۸۲]. 

قال علي بن بن ن¿ آبی طالب ی به في تفسیرها : 

o 


سلموا َد 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)۲۸١ - ۲۸١‏ وانظر: جامع البيان .)٠١٤١/١(‏ 
:3 


ق ھا 
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لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره فيأخذ العهد على 
قومه»" . 

وقد أكد النبي ية وجوب إيمان أهل الكتاب» وأن من لم يؤمن 
برسالته منهم فهو من أهل النارء فقال: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني› ثم يموت› ولم يؤمن 
بالذې أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»". 

علق النووي على هذا الحديث بقوله: 

«وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهماء وذلك لأن 
اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا کان هذا شأنهم مع أن لهم کتاباًء 
فغیرهم ممن لا کتاب له أولی والله أعلم»" . 

وجاء في القرآن الكريم الإشارة إلى إيمان أهل الكتاب بالرسول ب 
في قوله تعالی: »$ أت لا ف كنزو التي حسستة وني لاخر و إا هدا 
ف ل عدا ايب بي من اسا يت رسعت کل سیو ماڪ 
لين يفون ويؤوؤتڪ الرَڪوه واليينَ هم پايا بيش 3 ا يبموب 
الرسول انی الأئے اذى يدوم مكلويا عِندَهُمَ في اللوردةٍ ايب 
الية [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١١‏ ولئلا يظن أن دعوة النبى الأمى کل 
ا ف یداه ان ع رات لای ی ب م 
الآية مباشرة فقال : 

فل تایا الاش إن رسو ار ْم جیا الى لم ملف الوت 


(۱) جامع البیان (۳/ .)۳٣۲‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الإيمان )۱۳١/١(‏ عن أبي هريرة طب . 
(۳) شرحه على مسلم (۱۸۸/۲). 
وانظر: في عالمية الرسالة المحمدية كتاب رد افتراءات المبشرين على آيات 
القرآن الکریم (ص‌۱۲۹ ۔ .)٠٤٤١‏ 
to‏ 
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لار کآ إل إل هو تي بیت تتاو باهو وله الي الاي اوی بُزوث 
لَه ر ڪلميَِء وغوه لڪ تهون ®4 [الأعراف: ]٠١۸‏ . 

الجانب الثاني : 

حوى القرآن الكريم على ما في الكتب السابقة جميعاًء وزاد 
عليهاء» فهو أعظمها وأشملهاء وقد جاء في الحديث المتقدم: «أعطيت 
مكان التوراة السبع» وأعطيت مكان الزبور المئينء وأعطيت مكان الإنجيل 
المثاني» وفضلت بالمفصل»"'. 

وجاء عن بعض السلف أن علوم الكتب المنزلة ارت ار 
كتب: التوراة والإنجيل والزبور والفرقانء وأودعت علوم الثلاثة في 
الفرقان" . 

وهذا من هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة - كما سيأتي - 
ولو لم يحو القرآن الكريم محاسن الكتب السابقة لما كان ناسخا لها؛ 
لأنه حينثلٍ يكون مثلها فلا فائدة من نسخه لها" . 

الجانب الثالث: 

احتواؤه واشتماله على علوم کثيرة جداً صعب حصرها» حتی صار 
عمدة لأهل العلوم بُونْمُون به علومهم» ويستدلون لها بالقرآن الكريم» 
وليس القرآن مقتصراً على الوعظ والتذكير فقط» فيستطيع العالم استنباط 
علوم كثيرة منه» مع تحريض القرآن الكريم في ذلك كله على ارتباط 
المسلم بربه . 

ومن العلوم التي أكثر القرآن الكريم من تقريرها علم العقائد أو علم 


(۱( تقدم ( ص )۲۹۰٥‏ . 
)۲( انظر : الدر المنثور .)٥/۱(‏ 
)۳( الشرائع السابقة (ص‌۲۱۰). 
"۳ 
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أصول الدين» وهو أفضل العلوم وأعظمهاء وقد اشتمل القرآن الكريم 
على بيانه بياناً شافياً دون لبس أو غموض» مع الاستدلال عليه بالأدلة 
المتنوعة» اليسيرة الفهم»ء بعيداً عن تعقيدات الفلاسفة والمتكلمين» فقرر 
الإيمان بال في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وقرر أمور المعاد 
والبعث والنشور. 

كما اشتمل القرآن على بيان العلوم الدينية الفرعية» ويعد القرآن 
الأصل الأول عند الفقهاء في استنباط الأحكام والاستدلال عليهاء كما 
اشتمل على علوم أخرى كثيرة يطول المقام بذكرهاء وقد استطرد 
السيوطي في ذكرها في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» . 

«ولا يعرف التاريخ كله كتاباً درسه الدارسون»ء وألف في علومه 
المؤلفون» وصنف فيه المصنفون»ء مثل القرآن الكريم» فهذا أمر خاص 
بالقرآن الکریم لا يشترك معه فیه کتاب لا من قبله ولا من بعد . 

ويقرر هذه الحقيقة عبد الله بن مسعود وب إذ يقول: «إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآنء فإن فيه علم الأولين والآخرين»""» ويقول 
مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى: «ما يُسأل أصحاب محمد بلا 
عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه»» ويوضح هذا 
القاضي عياض فيذكر أن القرآن الكريم اجمع علوماً ومعارف لم تعهد 


.)۲۲ - ٠٣ص‎ ( انظر الجزء الأول‎ )١( 

(۲) خصائص القرآن الكريم (ص۷۲). 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبید .)۲۷٣/۱(‏ 

)٤(‏ هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي» الفقيه 
العابدء رأئ الخلفاء الراشدين الأربعة. قال الشعبى: «ما رأيت أحداً كان 
أطلب للعلم منه»» توفي سنة (1۳ه). انظر: تاریخ بغداد (۲۳۲/۳)ء وتذكرة 
الحفاظ (١/۹٤)ء‏ وتهذيب التهذیب .)٥۹ /٤(‏ 

.)۲۷٣/۱( فضائل القرآن لأبي عبید‎ )٥( 


€۷ 
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العربٌ عامةء ولا محمد ية قبل نبوته خاصة بمعرفتهاء ولا القيام بهاء 
ولا يحيط بها أحد من علماء الأممء ولا یشتمل علیها کتاب من کتبهم» 
فجُمحَ فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجج العقليات» 
والرد على فرق الأمم ببراهين قوية» وأدلة بينة سهلة الألفاظء موجزة 
المقاصد» رام المتحذلقون“ بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا 
عليها. .. إلى أن قال: فَجِْيعَ فيه مع وجازة ألفاظهء وجوامع كلمه 
أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها على الضعف منه مرات»؟. 

وما قرره القاضي عياض في آخر كلامه من عجيب أمر القرآن 
الكريم» فيستطيع العالم استنباط مسائل كثيرة من آية 

وکل ما ام ذکره تصدیق لقوله تعالی : وبرلا عّلت الكتب بنا 
لكل سو [النحل: ۸۹]. 

وقوله تعالی : ًا قطنا فی الکتب من سیو( [الانعام: ۳۸ . 

ولم تكن التوراة والإنجيل والزبور بهذه الصفة» فقد كانت 
التوراة مواعظ وأحكاماًء والإنجيل تمجيداً ومحامداًء ومواعظ وأمثالاً 
وحثاً على العفو والصفح والإعراض» وكانت الزبور تذكيراً 
ومواعظ . 


)١(‏ المتحذلق من يظهر الحذق» ويدعى أكثر مما عندهء القاموس المحيط 
(ص۱۱۲۸) «حذلق» . 

(۲) الشفا (۱/ ۳۹۰ - .)۳۹٤‏ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷١/٥٤)ء‏ 
وإظهار الحق (۲/ .)۹٠١‏ ومنحة القريب المجيب (ص۱۸۷). 

(۳) انظر: معترك الأقران (۱۹/۱). 

() هذا أحد التفسيرين «للكتاب» أنه القرآن» والتفسير الآخر أنه اللوح المحفوظ› 
الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۷١١٤۳)ء‏ وفتح القدير .)١١١/۲(‏ 

() انظر: جامع البيان .)۸١ .۳١/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني (۱/ °4( 
وفتح الباري .)٤٥٥ /٦(‏ 

۳٤۸ 


ق A‏ 
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الجانب الرابع: 

شمولية القرآن الكريم في الإصلاح والتربيةء ووفاؤه بحاجات البشر 
جميعاء فقد اهتم القران بإصلاح فئات المجتمع کلهاء فلم يهتم بإصلاح 
الفرد ويهمل الجماعة» أو يخاطب الرجال ويهمل النساءء وإنما جاء 
بإصلاح الجميع رجال ونساء» كبار وصغار»ء أفراد وجماعات» فاهتم 
بإصلاح الفرد من حیث علاقته بربه» وعلاقته بالمجتمع» وإرشاده إلى ما 
یصلح به دناه وأخراه. 

ونظم حياة الأسرة من الزواج إلى الطلاق» أو الفراق بالوفاة وما 
يتبع ذلك من أحكام الإرث» ونظم حياة المجتمع: الاجتماعية» 
والاقتصادية» والسياسية. 

ومما يلاحظ هنا أن الإصلاح لم يقتصر على المجتمع الأول الذين 
نزل القرآن في وقتهم› وإنما شمل ذلك المجتمع والمجتمعات المتعاقبة 
التي أتت بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولم يختص 
الإصلاح بالعرب الذين نزل القرآن بلسانهم» بل شمل جميع الأمم على 
احتلاف ألسنتهاء وأجناسهاء وأقطارهاء واختلاف أفكارها وثقافاتها" . 

وقد يرد إشكالٌ على هذا الجانب والذي قبله» فقد جاء وصف 
التوراة بان فيها تفصيلاً لکل شيء في قوله تعالى: «وَڪَتَبتا لم ف 
اواج ين ڪل ىو بَوعِطة وتَفصيلا لكل مىر [الأاااف: ١٤٠]ء‏ 
والجواب عن هذا الإشكال: أن المراد بقوله: #وتفصيلا لحل سَّو) 
أي : يحتاجه بنو إسرائيل» فالتوارة منزلة إليهم دون غيرهم من الأمم» 
وبعثة موسى باه خاصة بهم»› وهذا بخلاف القرآن فقد جاء عاماً للناس 
کلهم» فجاء وافيا بحاجاتهم . 
(۱) انظر في هذا الجانب: مناهل العرفان (۲/ ١٤۲)ء‏ ومباحث في علوم القرآن 


للقطان ( ص٤۲۸‏ - ۲۸۹)» وخصائص القرآن الكريم (ص۷۲). 
۳4۹ 
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يقول القرطبي في معنى قوله تعالى: فيلا لكل سنو «أي : 
لکل شيء ارا به من الأحكام» فانه لم یکن عندهم اجتهاد» وإنما 
حص بذلك أمة محمد كلا . 

الحانب الخامس : 

شمولية خطابه» فلم يترك القرآن الكريم للعلماء دون العامة» أو 
الكبار دون الصغارء أو الرجال دون النساء» وليست قراءته حكراً على 
أحد»ء وإنما يقرؤه العالم والعامي والكبير والصغير» والرجال والنساء 
على حي سواء» وكل يأخذ ويستقي منه بحسب ما آتاه الله من الفهم 
والعلم» ولذلك وصْف القرآن بأنه لا يعلو على أفهام العامة» ولا يقصر 
عن أفهام الخاصةء فالعلماء يرونه أوفى الكلام» وأجمله وأقواه» مع 
شعورهم بأنهم بين يدي کلام لین کمثله کلام» والعامة يرونه أحسن 
الكلام وأقربه إلى قلوبهم وأفهامهم» ويفهمون منه ما يرضي عقولهم 
وعواطفهم› وهذا مصداق قوله تعالی: وقد سرا لفان لِلرِّرِ فهل من 
مُدكر €3 [القمر: ]١۷‏ » وقوله: كلب أله إلك ملك ليبرا انيو 
بكر الوأ [ص: ۲۹]ء والقرآن قرأه العرب الأوائل المنزل في 
عصرهم» واهتدوا به وتلاحقت بعدهم أجيال وأجيال إلى وقتناء ولا 
يزال الإقبال على تلاوته وقراءته» ولم يستعص على المتأخرين فهمه» أو 
و 

هذه بعض جوانب شمولية القرآن» ولم تقتصر الشمولية على 
شمولية العلوم» أو شمولية الإصلاح» وإنما جاءت في جوانب كثيرة» 
ولذلك نستطيع القول: إن القرآن شامل في شموليته. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۷۱۷). وانظر: فتح القدیر .)۲٤٤/۲(‏ 
(۲) انظر في هذا الجانب: مناهل العرفان (۹/۲٠۲)ء‏ والنباً العظيم (ص١١١)»‏ 
وخصائص القرآن الكريم (ص٤).‏ 
o٠‏ 
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نزوله بأشرف لغة على أشرف مُرَسّل لأشرف أمة 

لم يكتسب القرآن الكريم الفضل والشرف ورفعة المنزلة على الكتب 
السابقة لأجل هذه الأمور الثلاثة» فالقران الكريم له شرف وقدر من دون 
هذا کله فهو کلام الله تعالیء وکما قال تعالی: َنَم ف أ الكت 
ديا لعل كك ©)) [الرحرف: .]٤‏ 

وإنما المراد هنا أنه لشرف القرآن الكريم» وعلو منزلته عند الله 
اختار له - وهو العليم الحكيم - أفضل اللغات» وأنزله على أفضل الرسل 
وأفضل الأمم»› فتخصيص القرآن الكريم بهذه الأمور المذكورة دليل على 
مزيد عناية الله تعالى بهء وإلا فإن العلماء يستدلون على فضل الأمور 
المذكورة بالقرآن الكريم» فيستدلون على فضل اللغة العربية بنزول القرآن 
بلسانها» ويستدلون على تفضيل الرسول على الرسل - عليهم جميعاً 
صلوات الله وتسلیمه - بتخصیصه بالقرآن من بينهم» ویستدلون على فضل 
الأمة المحمدية على الأمم بتشريفها بالقرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی . 
شرف اللغة العربية: 

قال القرطبي في أوجه تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة: 

«الأمر الثاني: أن جعله الله قرآناً عربياً مبيناًء وكل نبي قد بين 
لقومه بلسانه كما أخبر الله كلك» ولكن للسان العرب مزية في البيان»“. 

ولأجل شرف اللغة العربية ومزيتها في البيان اختارها لأفضل كتبه› 
وأشرفها» ويظهر فضل العربية وشرفها من وجوه: 
)١(‏ التذكار (ص۴٤).‏ 

۱ 
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الأول: أن الله تعالى وصف القرآن الكريم في أكشر من آية بأنه 
عربي» فقال: <[ أره ف عَرا مَل 3 [یوسف: ۲]» 
وقال تعالى: «وكدلك أزلته رانا عريًا وصَرفا ف من لويد لعلَهم يفون 
ر مدت هب ذا € [طه: .]٠٠۳١‏ 

وقال تعالى: كب صت ايم قات عَريّا لموم بعلمو 49 
[نصلت: ۳]ء» وفي آيات أخر وصف الله تعالى القرآن بأنه عربي مبين› 
وجاء هذا الوصف في معرض الثناء على القرآن ومدحهء والرد على 


المشككين في صحته . 
قال تعالى: َد ملم أن شرا نَم a a aA‏ 
ری بذْذوت لِه فجي َد لسا کرٹ ميت 4€ [النحل: 


ر کے مج ر 


۴۳ وقال تعالی : ور ل رڈ ت اکل @ کک ۾ ا الاين € طّ 
لُك کن م الذي ® پلسان عرهی مین (8) € [الشعراء: ۱۹۲ ۔ .]٠۹١‏ 

ومعنی عرو يٿ ميث) في الآيتين: واد ضح ظاهر على أفصح ما 
ET‏ ر 

والوصف بالبيان هو أعلى وأجل ما يوصف به الكلام» فوصف 
اللغة العربية بهذا الوصف وتخصيصها به دون سائر اللغات يدل على 
قصورها عن اللسان العربي» وعدم بلوغها مبلغه في تمام البيان والإيضاح 
عن المرادات"“ 

وقال تعالى مثنياً على القرآن الكريم : وقد صا لاس فی مدا 
الفريان ين کي مکل لملم بکدکرو © 8 ر ب ت س ا 
نَمو €8 [الزمر: ۲۷» ۲۸]. 


.)١۷۲/١( وتفسير القرآن العظيم‎ »)۳۷۹٠٦/٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والصعقة الغضبية في الرد على‎ .)٤٤ ٤٣ص‎ ( انظر: الصاحبي في فقه اللغة‎ )۲( 
.)۲۳۹ - ۲۳٣ص‎ ( منكري العربية‎ 
YoY 
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والعوج المذكور في الاية عام يشمل أي عوج في القرآن سواء في 
ألفاظه أو في معانيه ومدلولاته» وقد نفى الله تعالى هذا آل کله نفیاً 
عاماً . 

وفي هذا ثناء ضمني على اللسان العربي الذي نزل به القرآن 
المستقيم الواضح الذي لا عوج فيه ولا اختلاف. 

الثاني: من شرف اللغة العربية وفضلها على غيرها اختصاصها 
بوجوب تعلمها من بين سائر اللغات» مما يدل على شرفهاء ووجوب 
وجودها في کل قلب عبد مسلم . 

وإنما كان تعلم العربية واجباً؛ لأنها من الدين» واللسان العربي هو 
شعار الإسلام وأهله» وفهم الكتاب والسنة واجب» ولا يمكن فهمهما 
إلا بفهم اللغة العربيةء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وهذا الوجوب كفائي من حيث العموم إذا قام به من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين. 

وقد يكون وجوب تعلم العربية عينياً على كل فر فرو"» مثل: من 
روت عا الما يجب عليه قراءة القران فیهاء ولا تتم صلاته إلا 
بذلك» وقراءة القرآن بغير العربية لا تجوز مطلقاء فمن لم يحسن قراءة 
القرآن وجب عليه أن يتعلم من العربية ما تقوم صلاته به" . 

الثالث: لشرف العربية ومنزلتها في الإسلام» حث السلف الصالح 
على تعلمها ورغبوا في ذلك» حت قرنوا تعلمها مع التفقه في الدين› 
وقد قال عمر بن الخطاب ولي : «تفقهوا في السنة» وتفقهوا في العربية› 


)١(‏ انظر: الصعقة الغضبية (ص۲۳۷). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٥۲۷ /١(‏ والصعقة الغضبية (ص٦۲).‏ 
(۳) انظر: المغني لابن قدامة (۱۵۸/۲ ۔ .)٠١۹‏ 
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وأعربوا القرآن فإنه ع 


وقال أيضاً: «عليكم بالتفقه في الدين» والتفهم في العربية» وحسن 
العبارة". 


TT .‏ 
والنصوص عن عمر وغيره في ذلك كثيرة" . 


ومن حث السلف على تعلم العربية» وترغيبهم في إتقانها أنهم 
جعلوا ذلك مما يزين الرجل ويجمله ويرفع من قدره بين الناس. 

ولذلك قال بعضهم : «إذا أردت أن تعظم في عين من كنت عنده 
صغيراً» ويصغر في عينك من كان عندك كبيراً فتعلم العربية». 

وفي عصرنا الحاضر تغير الحال» وتبدلت المفاهيم؛ فأصبح إتقان 
لغة الأعاجم» وفهم رطانتهم مما يتجمل به بعض المسلمين» ويحوزون 
بسبب ذلك ما لا یحوزه غیرهم !! 

وهذا نتيجة حتمية لما أصاب المسلمين من ضعف وهوان» وترفع 
أعدائهم عليهم» وريادتهم في كافة المجالات العلمية والاقتصادية 
والإعلامية؛ مما أدى إلى اعتزاز لغتهم» وهيمنتها في الساحة العالمية. 

ويوم أن كان المسلمون أقوياء أعزة ما إن يفتحوا بلدا حتى ينشروا 
العربية فيه» ويجعلوها لغة البلد السائدة» حتى يضطر من لا يعرفها إلى 
تعلهماء فانتشرت العربية في كثير من بلاد الأعاجم . 

ومما تقدم يتبين أن تفضيل اللغة العربية على غيرها تفضيل شرعي› 
ونستفيد من ذلك فائدتین : 


.)٤٥۷/٠١( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۷۹/۲( فضائل القرآن لأبي عبید‎ )۲( 
.)٠٠١ انظر بعضها في : الصعقة الغضبية ( ص۳٤۲ ۔‎ )۳( 
.)۲٠٠ص( المصدر السابق‎ )4( 
.)٥١١/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٥( 
ot 
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أن دافع المسلم في تفضيل اللغة العربية هو دينه وولاؤه لكتاب 
ربه» ومنطلقه في ذلك مقتضى الأدلة الشرعية» وعليه فتفضيل اللغة العربية 
مما يدين به المسلمون كلهم عربهم وعجمهم . 

وليس الدافع لهذا التفضيل التعصب للعرب» أو الانسياق لدعوات 
القوميين العرب المتعصبين للجنس العربي» فإن مذهبهم مذهب جاهلي 
مبني على تمجيد كل ما هو عربي بغض النظر عن الدينء ودون إقامة أي 
وزن لعقيدة العربي وفكره. 

۲ بهذا القول نقطع الطريق أمام المعترضين على من فضل اللغة 
العربية بناءً على النظر في خصائصها ومزاياها» وادعى هؤلاء المعترضون 
أن التقفل غل هذا الأساس قاصر؟ نكف يقل الشخص اله اللي 
يتقنها على أخرى يجهلهاء ولو اطلع على ما في الأخرى من مزايا 
وراز غير راي دورما دعا ذلك إلى تاها غلى :لخ" . 

ويقال لهؤلاء: إن تفضيل اللغة العربية شرعي قبل أن يكون شخصي 
وإذا ثبت أنه شرعي» فإن الشارع الحكيم لم يفضل العربية إلا لما فيها 
من خحصائص وفضائل امتازت بها على غيرهاء وإلا کان تفضيلا بين 
أمرين بلا سبب» وترجيحاً بين متساويين بلا مرجح» وهذا من العبث 
الذي ينزه عنه الشارع الحكيم . 

الرابع : لما ثبت شرف العربية وفضلها على غيرهاء اجتهد العلماء 
في إبراز خصائصها ومميزاتها التي امتازت بها على غيرها من اللغات 
الأخحرى. 

ومما ذكره العلماء في ذلك ما يوجد في ألفاظ اللخة العربية من 


)١(‏ انظر: كتاب الدكتور عبد الرؤوف مخلوف «الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن» 
( ص۳٤۱‏ ۔ .)۱١۹۳‏ 


Yoo 
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السعة والكثرة بحيث لا يشاركها فيه لغة آخرى» حتى إن الناظم أو الناثر 
إذا لم يتمكن من وضع لفظ في مكانه المناسب تخير ألفاظاً كثيرة تشاكله 
وتؤدي معناه» ولا يجد في ذلك عناءً أو مشقة. 

ومن الأمثلة على ذلك أن بعض المسميات يوجد لها أسماء كثيرة 
جا ل ا انهه بحل كل واد فن ااا م ها 
لمسماه يختلف عن غيره. 

ومع سعة اللغة العربية إلا أنها من أخصر اللغات وأوجزها في 
إيصال المعاني» والدلالة عليهاء وهذا غريب حقاً!! 

والسبب في إيجازها واختصار هو سعتها؛ فليست اللغة العربية 
محصورة في ألفاظ معدودة» وأساليب محدودة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن لسان العرب : 

«ولسانهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني جمعاً وفرقاًء يجمع 
المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع» ثم يميز بين كل 

ثم مثل لذلك بأن العرب تعبر عن الأشياء المشتركة بين جنس 
الحيوان باسم مشترك كأولاد الحيوان» ثم يميزون ولد كل نوع من أنواع 
الحيوان باسم خاص به يميزه عن غيره من الحيوانات» فيضعون اسماً 
لولد الفرس» واسماً لولد الناقة وهكذاء ومثْل ذلك: أصوات الحيوان 
واک 

ثم قال: «إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا 
یستراب فیها»' . 

ومما امتازت به اللغة العربية اشتمالها على ضروب مختلفة من 


.)٤٤۷/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
۳٦ 
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البلاغة مثل: الاستعارة» والتشبيهء والتقديم والتأخير ونحو ذلك» وقد 
حوى القرآن الكريم من ضروب البلاغة أرقاهاء وأعلاها وأجملهاء 
وأقواها في الدلالة على المراد» ومن ثم استحالت ترجمته إلى لغة 
أحرى» لعجز غير اللغة العربية احتواء تلك الضروب المختلفة". 


شرف المُرْسّل صلى الله عليه وسلم: 
ذكر الله تعالى التفضيل بين الأنبياء في قوله تعالى : يلك اسل هَصَلْتَا 
م عل بع نهم س كلم أله وَرَقّعَ به َرَج [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله 


cC Lor eG‏ مدت اوم وک 
. 


تعالى : #ولقد فصلا بعص الب عل بض وءاتينا داد رورا [الإسراء: .]٠١‏ 

ويلاحظ فى هاتين الآيتين ذكر ما يشعر بسبب التفضيل» وفي الاية 
الثانية ذكر تعالى تخصيص داود - عليه الصلاة والسلام OES‏ 
وقد أشار النبي باه إلى ما يشعر بتفضيله على الأنبياء كلهم - صلى الله 
عليهم وسلم بالوحي والقرآن» حيث قال في الحديث المتقدم: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وكان الذي أوتيت وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . 

وقد ثبت فضل النبي ية وشرفه على ولد آدم كلهم بمن فيهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا مما يجب اعتقاده لأن الله تعالى 
ذكر المفاضلة بين الأنبياء في الآيات السابقة. 


(۱) انظر في خصائص ومزايا العربية مما تقدم وغيره في : تأويل مشكل القرآن (ص١٠‏ 
۲۲)» والصاحبي في فقه اللغة (ص٤٤‏ - ۹٤)ء‏ وسر الفصاحة ( ص۹٤‏ - .)٥١‏ 
والترجمة المستحيلة هنا هي الترجمة المعنوية» والمراد بها: التعبير عن معاني 
ألفاظ القرآن ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع المعاني والمقاصد. 
انظر: مناهل العرفان (۳۹/۲ ۔ .)٤۹‏ 

(۲) الرسل والرسالات (ص‌۲۱۷ - ۲۱۸). وانظر: الجواب الصحیح (۲۹۹/۳). 

(۳) تقدم الحدیث (ص‌۲۹۲). 
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يقول النووي عند كلامه عن المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: «ولا بد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تعالى: يلك اسل 
َا ا بن . 

وقد أجمعت الأمة على أن النبي محمد يَية أفضل الخلق قاطبة" . 

وقد دل على هذا الإجماع النصوص الشرعية الكثيرة» ومنها: 
قوله يه : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع» وول مشفع»". 

وولد آدم لفظ عام يشمل الأنبياء وغيرهم ممن يدخل تحت هذا 
المسمى» وقوله في الحديث: «وأول من ينشق عنه القبر . . ٠.‏ بيان لبعض 
خصائصه التى خحصه الله تعالى بها دون سائر الأنبياء» وليست محصورة 
هاا الج ا بل هى كرا ا رفك مر الفنة الت 
ر وجعلوها من الأدلة على تفضيله على سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ۰ 

ومن أعظم خصائصه وفضائله على غيره إنزال القرآن العظيم عليه. 

وفي حديث جابر بن عبد الله طب قال: قال رسول الله يا : 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور وأيما رجل من آمتي أدرکته 
الصلاة فليصل› وأحلت لي الغنائم» وكان النبي َيه يبعث إلى قومه خاصة 


(۱) شرحه على مسلم .)۳۸/۱١(‏ 
(۲) حكى الإجماع القاضي عياض في الشفا ۲٠٠١ /١(‏ ١١)ء‏ والحافظ ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم .)۸١ /٥(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل )۱۷۸١ /٤(‏ عن أبي هريرة طبه 
() مثل القاضي عياض في الشفا في الباب الرابع (١/١١۳)ء‏ والسيوطي في 
الخصائص الكبرى . 
o۸‏ 
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وبعثت إلى الناس كافة› وأعطيت الشفاعة»'. 
وعن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله يي : «فضلت على 

الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي 

الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافةء 

ويم بي النبيون». 
وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن المفاضلة بين الأنبياء كما 

في حدیث : : هلا تخيروا بين الأنبياءه"٠‏ وفي حدیث آخر: «لا تفضلوا 

بين أنبياء اله 
فظاهرها النهي عن التفضيل بين الأنبياءء وقد أجاب العلماء عنها ؛ 
لأن النصوص من القرآن والسنة صريحة جداً في أن الأنبياء متفاضلون في 

منازلهم› متفاوتون في درجاتهم . 
ومن أجوبتهم عنها : 

١‏ - أن التفضيل المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى التنازع والخصام» وفي 
سبب الحديث المتقدم ما يدل على ذلك فإن يهوديا قال: «والذي 
اصطفى موسى على البشر)» فسمعه أحد الصحابة فلطمه» وقال: 
«أي خبيث!! على محمد بياز؟» ٠‏ فقال النبي با عند ذلك ما قال . 


(۱) انظر تخریجه (ص٤۳۰).‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۲۲). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم يهودياً عند 
الغضب (۸/ »)٤۷‏ ومسلم في صحيحه في کتاب الفضائل )۱۸٤١ /٤(‏ كلاهما 
من حدیث أبي سعيد الخدري طه . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : ولك بوس 
كين ألمرسَلنَ @+ /٤(‏ ۱۳۲ - ۱۳۳)» ومسلم في صحيحه في کتاب ا 
۱۸٤۳/0‏ ۔ )۱۸٤٤‏ کلاهما عن آبی هریرة طه 

)٥(‏ هذه القصة وردت في حديث أبي ر المشار إليه في الحاشية السابقة. 
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۲ أن النبي ية قال ذلك من باب التواضع والتأدب مع الأنبياء. 
٣۳‏ أن التفضيل المنهي عنه هو الذي يكون بمجرد الهوى والتعصب. 
¿ - أن التفضيل المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى انتقاص الأنبياء والحط 
من قدره'“. 
شرف الأمة: 
وفضل الأمة المحمدية وشرفها أمر ثابت بالكتاب والسنة» وهو 
محل اتفاق بين المسلمين عامة» قال تعالى: رلك جَعَلتكم َه وَسَسّا 
نووا دا عل الاس ويکوت الول يكم هيا (البفرة: .]٠٤۳‏ 
ومغنى «وسطا» عدولا خياراً» ومن عدالة هذه الأمة أن جعلها الله 
تشهد على الناس كلهم» تشهد بأن الأنبياء والرسل بلغوا أممهم ما أمروا 
بېلاغە . 
وقال تعالى مبيناً خيرية هذه الأمة: « كيم خََ أمَوٍ جت للا 
تاوت ڀالمفروني نهوڪ ڪن َر ومنو با [آل عمران: .]٠۱۰‏ 
وجاء في الحديث عن النبي َة أنه قال: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» . 
«قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود» السابقون 


/٠١( وشرح النووي على مسلم‎ »)۳٠٦/١( انظر في هذه الأجوبة: الشفا‎ )١( 
ء)٤٤4/١( وتفسير القرآن العظيم‎ .)۱١٦۹/۲( والجامع لأحكام القرآن‎ ۷ 
۰ .)٤٥۲/٦( وفتح الباري‎ 

(۲) انظر: جامع البیان (۷/۲ - .)١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة »)۲٠١/١(‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجمعة (۲/ )٥۸١ - ٥۸٠‏ واللفظ له» كلاهما من 
حدذدیث آبي هريرة نه . 

۳۹۰ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


بالفضل ودخول الجنةة"؟: 

وقال ية : «ألا إنكم توفون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها 

وتخصيص الأمة المحمدية بهذا الكتاب دليل على شرفها وفضلها 
ومکانتها› وقد قامت به حق القيام - في قرونها المفضلة - لا من حيث 
تلاوته وحفظه والعمل به› ولا من حيث العناية به وجمعه وحفظه من 
الضياع . 

وإذا أردت معرفة قيام الأمة في عصورها الأولى بهذا الكتاب 
فقارن حالها بحال أهل الكتاب - خاصة اليهود - كيف أضاعوه؟ وقد 
أمروا بحفظه»› ونکلوا عن أوامره» ولم تردعهم زواجره»› بل عدوا على 
کتبهم فحرفوها وکتموها!! 

لما أمر اليهود - ونبيهم اة بين أظهرهم - بقبول التوراة المنزلة وما 
فيها من حلال وحرام» قالوا: لاء حتى ننظر ما فيهاء فإن كانت 
الفرائض يسيرة قېلناھا› فقيل لهم : اقبلوها» فابواء» وراجعوا موسی عليه 
الصلاة والسلام في ذلك مراراًء فأمر الله تعالى حينئلٍ الجبل فارتفع في 
السماء بين رؤوسهم والسماء» وقيل لهم : إن لم تأخذوا ما في التوراة 
رميتم بهذا الجبلء فلما رأوا الجبل خروا سجدأًء سجد كل واحد منهم 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۱٤١/١(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه في كتاب التفسير› > باب ومن سورة آل عمران (۸/ 
۳,) واب بن ماجه في سننه في کتاب الزهد»ء باب صفة أمة محمد ية (۲/ 
۳),) وأحمد في المسند )۳/١(‏ واللفظ له» والدارمي في سننه (۹/۲٦۷)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (٤/٤۸)ء‏ وقال: «(حديث صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي» وقد أخرجوه كلهم من حديث معاوية بن حيدة القشيري طي» وحسن 
الحديث الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح (۳/ ۱۷۷۲). 


۳۹۱ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


على حاجبه الأيسر»ء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل خشية أن يسقط 
ل 

ولما نزلت هذه الآية على الصحابة وط ورسول الله َة بين 
أظهرهم» وهي قوله تعالی: لر ما ف السموت وما فى الأرضِ ون دوا ما ن 
شيڪم او تحفوه يحَاسبّكم بد أله € [البقرة: 4 شقت عليهم مشقة عظيمة 
فأتوا رسول الله َء وبَركوا على الركب وقالوا: أي رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام» والجهاد والصدقةء وقد آنزلت عليك 
هذه الية ولا نطيقها!› فقال رسول الله مه : «آتریدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا بل قولوا: «سمعنا وأطعنا غفرناك 
ربنا وإليك المصير» فقالوهاء وألقى الله الإيمان في قلوبهم» ورحمهم 
وخفف عنهم ذلك بعد هذه الآية مباشرة في قوله تعالى : ءامن اسول بيا 
نرد َه ن رَيَيِه منود إلى آخر السورة [البقرة: »"]۲۸١ ٠۲۸١‏ فانظر 
إلى تسليم الصحابة ور لأمر الله» وكثرة مراجعة بني إسرائيل نبيهم» 
ورفضهم أخذ الكتاب حتى رأوا العذاب» وامتثال الصحابة ون لأوامر 
القرآن ومسارعتهم إلى تنفيذها ولو خالفت أهواءهم ورغباتهم . 

وبعد: فالأمر كله راجع لفضل الله› ورحمته وتوفیقه وللا يعر ا 
الكت الا يفيو ڪل ئو ين صل الو ل الضَلَ 
وال ذو ْمَل لظم ®+ [الحدید: ۲۹]. 

وقبل أن أختم هذا المطلب أسوق كلاماً للحافظ ابن كثير يتعلق 
به » ثم أعلق عليه . 

يقول الحافظ: «فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على 


2. 


€ 
Ld‏ و ى رر 
يد الله تيه من شاه 


ت 


(۱) جامع البيان (۹/ .)٠٠۹‏ والبداية والنهاية (۳۱۸/۱ ۔ .)۳١۹‏ 
(۲) الحديث رواه مسلم في صحيحه في کتاب الإيمان )١٠٠١ /١(‏ من حديث ا 
هريرة طب . 
۳۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


اقرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع 
الأرض» وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل 
ال 

ذکر ابن كثير اثنين مما تقدم الكلام عنهماء وهما شرف اللغة› 
وشرف المُرْسّل» وزاد عما ذُكر سابقاً» شرف السفير وهو جبريل ## 
وشرف الزمان والمكان. 

أا شرف السفير فقد جاء في الأدلة أنه كان ينزل على الأنبياء قبل 
النبي - عليهم جميعاً صلوات الله وتسليمه - ففي حديث بدء الوحي 
بالنبي يي قال ورقة بن نوفل" للنبي حينما أخبره خبر ما رأئ» قال له 
ورقة: «هذا الناموس الذي نول ابل ون ۹ رفك ف الان 
بأنه جبريل عليه الصلاة والسلاء. 

وأما شرف الزمان وهو شهر رمضان» فقد جاء ما يدل على أن 
a‏ والتوراة والاإنجيل أنزلت في شهر رمضان . 

فعن النبي ية قال: «أنزلت صحف إبراهيم ## في أول ليلة من 

رمضان» وآنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والانجيل لثلاث عشرة 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۲۹٤/٤(‏ ۔ .)۲۹٩‏ 

(۲) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي» ابن عم خديجة 
زوج النبي وء ذكره غير واحد في الصحابة» قال ابن حجر: «وفي إثبات 
الصحبة له نظر» وقد بشر بنبوة النبي لاء ومات قبل أن يدعوه النبي إل إلى 
الإسلام. 
انظر : البداية والنهاية (۳/ »)٠١ ٠١‏ والإصابة .)٠٤/٠١(‏ 

(۳) صحیح البخاري» باب بدء الوحي )۳/1« وصحیح مسلم› کتاب الإيمان» 
)۱٤۲/۱(‏ كلاهما عن عائشة وتا . 

)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم »)۲٠۳/۲(‏ وحکی الاتفاق عى أنه جبریل 
۰# وفتح الباري .)۲٢/۱(‏ 

۳۹۳ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


خلت من رمضان› وأنزل الفرقان لأربع وعشرین خلت من رعشا 
وعلى هذا الحديث لا يكون في إنزال القرآن في خير الشهور 
خصوصية ؛ لنزول الكتب قبله في هذا الشهر. 
والظاهر أن ابن كثير أراد بيان وجوه الكمال في القرآن الكريم» لا 
أن جميع ما ذكره مما اختص به القرآن عما سواه» وقد علق هو على 


م“ 


قوله تعالى : هر رمات الى أنزلّ في أَلْمَرَمَانٌ€ الآية [البقرة: .]٠۸٠‏ 


بقوله: «يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره 
من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث 
بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء“"» ثم أورد 
الحديث المتقدم . 

وأما شرف المكان وهو مكة المكرمة فهو حق» فإن مكة أفضل 
بقاع الأرض» والقرآن الكريم ابتدأ نزوله على النبي ية فيهاء والخلاف 
قائم في أيهما أفضل: مكة أم المدينة؟ 

والذي عليه جمهور العلماء أن مكة أفضلء والأدلة في تفضيلها 


() رواه الإمام أحمد في المسند )٠١۷/٤(‏ من حديث واثلة بن الأسقع طظله› 
وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ .)٠٠١‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ »)۷١‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۱۸۸/۹)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
۷): افيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات»» ثم أورد له شاهداً 
من حدیث جابر بن عبد الله موقوفاً عليه» وقال: «فيه سفيان بن وکيع وهو 
ضعيف». وانظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٥۳۳/٠١(‏ فقد ساق آثاراً عن السلف 
في ذلك» وقد حسن الالباني حديث واثلة في السلسلة الصحيحة »)٠٠٤/6(‏ 
وقال عن القطان: فيه کلام يسیر» وذکر له شاهداً من حدیث ابن عباس مرفوعاً 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١٠۹/۱(‏ 

۳4 


ق A‏ 
چیا 
ا 


0) 


على المدينة أصح وأصرح من أدلة تفضيل المدينة عليها 
ومن أصرح الأدلة قوله ية في مكة: «والله إنك لخير أرض الله 


وأحب أرض الله إلى الله › ولولا آني أخرجت منك ما خرجت»" . 


يسر شریعته 
من حكمة الله تعالى في تشريعاته للخلق أنها تنزل لهدايتهم 
وإصلاحهم وتربیتهم › فتأتي الشرائع ملائمة لمن أنزلت عليهم› وکانت 
الشرائع السابقة - ممثلة في كتبها المنزلة - مختصة بأقوام معينين» فجاءت 


تشريعاتها وأحكامها لهداية وإصلاح أولئك القوم بأعيانهم» فلم يكن لها 
طابع العموم والعالمية» وإنما تختص بأفرادها في حقبة زمنية محدودة. 


(۱) انظر في هذه المسألة: التمهید لابن عبد البر (۲۸۸/۲» »)۳١/١‏ والشفا (۲/ 
۱) وشرح النووي على مسلم ۱۳/۹( ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(۷/)» وفتح الباري (۳/ .)٩۷‏ 

(۲) رواه الترمذي في سننه في كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل مكة ٤٠٠١ /٩(‏ 
)١-‏ وهلا لفظةء وقال؛ «هذا حذيك حسن غريب صحيح؛» وراه النسائي 
في السنن الكبرى في كتاب الحج» باب فضل مكة (۲/ »)٤۷۹‏ وابن ماجه في 
سننه في كتاب المناسك» باب فضل مكة (۲/ »)٠٠۳١۷‏ وأحمد في المسند /٤(‏ 
٥‏ ) والدارمي في سننه »)٥٨۸/۲(‏ وابن حبان في صحیحه كما في 
الإحسان (١/4)ء‏ والحاكم في المستدرك (۷/۳)ء وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› وقد رواه هؤلاء كلهم من حديث 
عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري طبه . 
وقد صححه الحافظ ابن عبد البر فى التمهید (۲۸۸/۲) )١۲ /٦(‏ وقال: «إنه 
من أصح الآثار؛» وأشار إلى صحته الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ 
»)۲۲٢ _ ٥‏ وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ ۷٦)ء‏ والألباني 
في تحقيق مشكاة المصابيح )۲/ .(ATY‏ 


۳ 


ق ¥ 
چیا 
ا 


ولما كانت الأمم مختلفةٌ في طباعها وما جبلها الله عليه من 
أحلاق» جاءت شرائعها المدزلة بما يناسب تلك الأخلاق والطباع 
لتقويمها وإصلاحها. 

ومن ذلك أن الشريعة المنزلة على موسى ية فيها الشدة والقسوة» 
لتناسب أخلاق بني إسرائيل وطباعهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سبب شدة شريعة التوراة: «إن 
سبب ذلك أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر فرعون لهم› 
واستعباد فرعون وقومه لهم» فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفسهم» ويزول 
عنهم ذلك الذل»» ولعل من أسباب ذلك - إضافة لما ذكره شيخ 
الإسلام - ما ركب في طباع اليهود من العناد» ومحبة الخلاف 
والعصيان» فعوقبوا بالتشديد عليهم . 


يسر الشريعة القرآنية : 

من خصائص الشريعة القرآنية عمومها للثقلين جميعاً على اختلاف 
طباعهم وأخلاقهم» واختلاف مللهم ونحلهم» وأجناسهم وطبقاتهم»› 
وأزمانهم وأماكنهم» فجاءت أقرب إلى اليسر والسماحة لتلائم هذه الفئات 
المختلفة من الناس» وكان لذلك أثره في إقبال الناس على الإسلام» 
وتمسكهم به» ومحافظتهم عليه» واغن فيي ذلك بقول الله تعالى 
لرسوله :يما رة ت آه لنت لَه رک گنت كا عبط التي لا نوا 


ہے رگ , 2A‏ وه 


من حولك اغف عَم افر هم اورم ني ال [آل عمران .]۱٥۹‏ 

فيسر التشريع منهج من مناهج الإصلاح التي اتبعها القرآن 
۲( 

.٠ الكريم‎ 


(1) الجواب الصحيح (۳/ .)۲٠١‏ وانظر: عقيدة ختم النبوة (ص٤۸).‏ 
(۲) خصائص القرآن الكريم (ص٤۸).‏ 
۳۹٦‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


مظاهر اليسر في الشريعة القرآنية : 

وقد جاء في القرآن ما يقرر هذه الحقيقة» ويمكن إجمال يسر 
الشريعة القرآنية في التي : 

أولاً: ما جاء في القرآن الكريم من نفي الحرج والمشقة عن 
الدين» وأنه لا حرج فيه» والإخبار بإرادة الله تعالى اليسر بالأمة: 

قال تعالی: «تا بريڈ اه لجسل ڪڪم ين حرج وکن بُ 
لھ رکم وليم تة یک لمڪ نكرت [المائدة: 1] . 

وقال تعالی: رھد فی الل ق چاو هو اجتبدکم وما جع 
مک في لرن يِن حرج ت یکم رهي [الحج: ۷۸]» واالحرج» في 
الآيتين بمعنى الضيق»ء وجاء منكراً في سياق النفي ليعم أي حرج في 
الدين. 

يقول ابن عطية: «وقوله: وما جَعَل عك في لين ين حرج 
معناه: من تضييق يريد في شرعة الملة» وذلك أنها حنيفية سمحة ليست 
كشدائد بني إسرائيل وغيرهم» بل فيها التوبة والكفارات والرخص ونحو 
هذا مما كر عده» . 

ويقول ابن العربي تعليقاً على هذه الاآية : 

وقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم» فأعطى الله هذه الأمة من 
المسامحة واللين ما لم يعط أحداً قبلها». 

وقال تعالى: بيد اله بڪُم اسر وا بيد يڪم لسر 
يڪيا ايده يڪيا اه عى ما هدنم لمڪم تفكزوت) [البقرة: 
٥‏ وفي هذا النفي والإثبات ما يؤكد أن الحرج مرفوع عن هذه 


(۱) المحرر الوجیز (۲۲۱/۱۱). 
(۲) آحکام القرآن (۱۲۹۳/۳). 


ا 


ق 1 
وا 
ا 


الأمةء وهذا النفي وإن كان وارداً في آيات الصيام» فإنه عام في جميع 
افون الد 

ثانياً: إظهار المنة على المؤمنين برفع الآصار والأغلال عنهمء وقد 
كانت هذه الآصار والأغلال على الأمم قبل الأمة المحمدية. 1 

تال :اھ تعالی: کیا ل تیذا إن ییا او آغكاا رسا و 
َمِل عََتَآ إضرًا كما حسَلتَم عل اريت ين كَبيتًا) [البقرة: .]۲۸١‏ وقد 
قال الله مجيباً هذا الدعاء: «قد فعلت)» فرفع الإصر عن هذه الأمة. 

وقال تعالى في إظهار المنة على المؤمنين بإرسال الرسول يلا 
ليضع عنهم الإصر والأغلال: الي يوت السو الى الأّت الى 
هدوم مكويا عِندَهُم في اللوردة اليل يأمرهُم روني ويتهلهم عن 
اشكر رل ل الب و ع الت رك عن ادت 
الال ای کات لبهم ایت ٢موا‏ پو وعرروه وتمکروه واتبعوا الور 
لدی ازل 0 وک هم لمحن )€ [الاعراف: .]٠٠١‏ 

ثالثاً: أن الله تعالى لم يكلف المسلم ما لا يستطيع وما لا يطيق› 
فيفعل من المأمورات حسب استطاعته وقدرته : 

قال الله تعالی: لا یکلٔف الہ تنا إلا وسا ھا ما كسبت وَعَلَبًا 


ر بو بص ع ےت ے م e‏ 2 ت < e‏ 
ابت را ا راتا إن فيا أو أخطاة را ول صيل عا اما 


رص ر ر 2 24 ےر م 


گنا تاھ عل الت یں ینا ر کہ اتا ما کہ طا ا پو اغف عن 
رر و ل e‏ ر ن 4 

وأعفر لنا وأرحمناً# وقد قال الله مجيبا هذا الدعاء: «قد فعلت»» وقال 
تعالی : انوا آله ما أَسسَطْعْمٌ4 [التغابن: »]١١‏ وقال تعالی: ل كلف لَه 
نا إلا ما انها [الطلاق: ۷]. 


ومن هذا إباحة المحظورات في حال الضرورات» كما في قوله 


.)۸٤ /۲( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳ ٦۲ص‎ ( الذي تقدمت الإشارة إليه‎ E هر جرء من حدیث آبي هريرة‎ (۲) 
۳۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


تعالى: وقد فصل فصل کم ت حرم عل ما اضطررنم إِدِ €4 [الأنعام: .]١١١‏ 

ولما ذکر ۔ تعالی ET‏ المحرمة في سورة 
البقرة استثنى حال الضرورة» وبين ألا إثم على المضطر إلى تلك 
المطعومات» وأكد نفي الإثم عنه» بأنه تعالی غفور رحیم . 

قال تعالی: تتا حرم يڪم اَلمَيََةَ ودم َم آلْخنزر افا 
پوه لتر او من اسر عو باغ ولا عاو ل نم عله إن أله عفور َ4 
[البقرة: ۱۷۳]. 

ومن هذا رذ فع الحرج والإئم عن ذوي الأعذار في 
الجهاد. قال تعالى: لا رى الوثوة م لمن عي أل لكر رالبكهثوة 
ف سيل أله بأمولهتر وأشم الآية [الساء: .]۹١‏ 

وقال تعالى: لس على لعفا ولا على الى ولا عل الت لا 
دوت ما n‏ وولو ما عل لمحن ِن سد 
وال و ر حي € [التوبة: ٩۱‏ 

وقال تعالی : ا ع E‏ [الفتح: .]١١‏ 

فالله تعالى رفع الحرج - والمراد به هنا: الإثم" - عن أصحاب 
الأعذار التي لا يتمكنون بسببها من الخروج للجهاد وقتال العدو. 

ومن فضل الله تعالى وكرمه وجوده مع إسقاط الإثم والتبعة عنهم 
أن زادهم فجعل لهم جرا کأجر الصحيح المعافى ممن خرج للجهاد» 
فقد جاء في الحديث أن النبي َي قال حين رجع من غزوة تبوك: «إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم مسیراًء ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معكم» قالوا: يا 
رسول الله وهم بالمدينة!!» قال: وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر»" . 


(۱) جامع البیان .)۲١١/۱۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب المغازي باب (۸۱) ولم يترجم له /٥(‏ 
٦‏ من حديث آنس بن مالك له . 
۳۹ 


ق 1 
وا 
ا 


ومن ذلك أيضاً ‏ أن الله تعالى رفع الحرج عن المكره على الكفر 
بالله» وحكم بإيمانه مع تلفظه بالكفر الصريح» وإذا رفع الحرج عن 
المكره في قضية الإيمان والكفرء فرفع الحرج عن المكره في غيرها 
ا 

قال تعالى: و و ا E‏ 

مسين پالإیمن وکن س س بالكفرٍ صدا قله عضب ت أل وهر 
عدابك عَِيمُ 63 [النحل: .]٠١١‏ 

رابعاً: ومن مظاهر التيسير في القرآن الكريم نسخ بعض الأحكام 
من الأشد إلى الأخحف. وأكتفي من الأمثلة بمثالين فقط : 

الأرق اف رة ا تلن على المومن أولا شى وخرت تات 
الواحد منهم في القتال أمام عشرة من المشركين فأقل» فش ذلك عليهم 
فأنزل الله التخفيف إلى وجوب ثبات الواحد أمام اثنين فأقل»ء قال 
تفا ت ای کر الثزیییں مل لقتال إن یکی نک مشو 
مور لا يا کا واد ى نم اة غلبا آنگا ن الت قروا 
ا @ اتن حن آله نکم ولم ات فيكم صا إن 
کی َنم ائه ابره ينوا بای ران کی شک الث قينا اة پان 
آله واه م لسري ©4 [الأنفال: ٠٠ء .]١١‏ 

الثاني: ما فرضه الله تعالى على المؤمنين إذا أراد أحدهم مناجاة 
النبي يي فعليه أن يقدم بين يدي مناجاته صدقة على الفقراءء تخفيفاً 
من الله تعالى على رسوله يه لما كان يجده من المشقة من كثرة 
المناجاة» فشقت الآية على الصحابة فأنزل الله التخفيف» وأسقط 
الصدقة بين يدي المناجاة. قال الله تعالی : و ليبن ءامنا إا جيم 
الرَسول فقَدِموا بين دى ریک ا َة َلك ر لک اهر إن ا دوا فل 5 
عفر ج @ ٤‏ سفق مقع أن دموا بين دى وک صدَفَبِ فإذ لر علا واب 

V۰ 


ق 1 
وا 
ا 


یکم ایوا السو ونوا آلزگرة يعوا آله ورسم اق يي با تة ®4 
[المجادلة: ١١ء .]١١‏ 

التخفيف؟! لما علمه من ضعفهم وعجزهم فتاب عليهم› ومن ثمراث 
التوبة عليهم هذا التخفيف» حيث أسقط عنهم الحكم كلية في المثال 
الثاني» وخفف عنهم إلى حد كبير في المثال الأول. 

ولا يرد على هذا ما جاء في القرآن الكريم من نسخ بعض الأحكام 
من الأخحف إلى الأثقل» فإن ما ورد من ذلك لا يراد منه التشديد 
والمشقة لذاتهاء وإنما شرعت هذه الأحكام وفقاً للحكمة والمصلحة»› 

١‏ أن المصلحة التي توجد في الحكم الأثقل «الناسخ» تفوق 
المشقة الموجودة فيه» فهي مغمورة في جانب المصلحة الكبيرة المترتبة 
على هذا الحكم. 

۲ ۔ أن الانتقال من حكم خفيف إلى حكم أشد منه هو من باب 
التدرج في التشريع والأخذ بأيدي الناس» ولو جاء الحكم الأثقل أولاً 
الخمرء فلو نزل أول ما نزل النهي المطلق عن شربها لأعرض الناس» 
وقالوا: لا ندع شربها أبدأًء لكن جاء تحريمها في القرآن متدرجأً حتى 
إذا وصل النهي إلى النهي المطلق عنهاء قال الناس: انتهينا انتهينا" . 


(۱) ومن آمثلته : نسخ الأمر بمسالمة الكفار والعفو الصفح والكف عنهم بالأمر بجهادهم 
وقتالهم» قال تعالی : « کيب َبَڪُم الال وهو کُرهٌ لک € [البقرة: .]۲٠١‏ 
انظر: مناهل العرفان .)١١۱۸/۲(‏ 
(۲) انظر في التدرج في تحريم الخمر: الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۲۸۳)» وتفسير 
القرآن العظيم (۳/ .)٠۷١‏ 
۳۷۱ 


ق 1 
وا 
ا 


وبهذه الحكمة يصبح النسخ إلى الأثقل متفق تماما مع يسر الشريعة 
وسشماحتهاً: 

۳ أن المشقة الموجودة في الحكم الأئثقل لا تصل إلى حد العنت 
والضيق» وليست كالآصار والأغلال التي فرضت على من سبق» وهي 
تتفق مع يسر الشريعة وسماحتها وعدلها“. 

هذه بعض الأمور المجملة في يسر الشريعة القرآنية» ولو تتبعنا 
تفصيلاتها في القرآن الكريم لطال المقام جداً؛ لأن اليسر والسماحة سمة 
من سمات التشريع القرآني» سواء في الحلال والحرام» أو في الأخلاق 
والآداب. 


توازن اليسر في الشريعة القرآنية: ' 

لا يفهم من اليسر الذي جاء به القرآن الكريم أنه يفضي إلى التحلل 
من الأحكام» والانعتاق من التكاليف» وتتبع الرخحص» والأخذ بالأقوال 
الشاذة» كما قد يتشبث به بعض الكسالى والمتهاونين؛ زاعمين أن الدين 
الإسلامي دين يسر وسهولةء فلا ينبغي التشديد على الناس!! 

والصواب أن القرآن الكريم جاء بيسر معتدل» ولذلك جاء بالأوامر 
والنواهي» والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» والثواب والعقاب» 
ووضع الضوابط والقواعد في تعامل الإنسان مع ربه» وتعامله مع الناس» 
وإذا نظر المسلم بعين البصيرة إلى الأحكام التي قررها القرآن وجدها 
تناسب فطرة الإنسان» وتنسجم مع ما جبل عليه من الضعف والتقصير 
والخطأء فليست آصاراً وأغلالاً لا يستطيع أدائها إلا بكلفة ومشقة» 


)١(‏ انظر في هذه الحكم وغيرها: الموافقات )۱۱١۹/١(‏ وما بعدهاء ومناهل 
العرفان (۱۱۹/۲ - »)١۲۳‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص۹٤۲)»‏ 


VY 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وليست في الشدة بحيث يؤدي الانشغال بأدائها إلى انصراف الإنسان عن 
حاجاته الضرورية وحوائجه الدنيوية» فالأحكام الشرعية فيها من اليسر 
والسهولة ما يستطيع المسلم أداءها دون أن تعکر عليه صفو حياتهء 
والعمل بها كفيل بسعادته في دنياه وأخراه» فقد جاءت بمصالح الدنيا 
والخرة. 

ومن مظاهر التوازن في الشريعة القرآنية ما جاء فيها من الشدة 
والغلظة على الكفار والمنافقينء والأمر ببغضهم وعداوتهم وجهادهم» 
وما جاء فيها من الأمر بالرحمة واللين وخفض الجناج للمؤمنين والذل 
له يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي الشريعة الإسلامية من اللين 
والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل» وفيها من 
الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما في 
التوراة» وهذا هو غاية الكمال» ولذلك قال بعضهم : بعث موسی 
بالجلال» وبُعث عیسی بالجمال» وبُعث محمد بالکمال»". 
التشديد في الشرائع السابقة: 

ولكي ندرك القيمة العظيمة لنعمة اليسر التي حباها الله تعالى هذه 
الأمة أسوق بعض النصوص الدالة على تشديد الله تعالى على الأمم 
السابقة؛ لكفرهم وظلمهم وطغيانهم» وعصيانهم أمر الله ورسله. 

فقد جاء في القرآن الكريم ذكر جوانب من التشديدات على الأمم 
قبلنا خحاصة اليهود. 

ومن تأمل ما ذكره القرآن عنهم أدرك أن هذه الأمة كانت تعيش في 
ضیق وحرج» وعنت مشقة» وجاء أيضاً بيان سبب التشديد عليهم» وأنه 


(۱) الجواب الصحيح (۳/ .)١٤١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ 
۳۷۳ 


ق 1 
چیا 
ا 


وقع عليهم بسبب تجاوزاتهم الكثيرة» من الكفر بالله العظيم»ء وإيذاء 
أنبيائهم بالقول والفعل» وانتهاكهم لحدود الله . 
قال الله تعالی: «بظأو من ايت ادوا رمتا عَم بب الت ك 
مده عن سيل اتو کيا 9 ازم اربوا نڌ چوا عن اتيم آمو 
الاس بالطل اعدا كفن مب عدا ایا €6€ [الساء: .]٠١١ ۱٦۰‏ 
وقال تعالی: ول اریت هادا حَرَننَا َل زی طف وت 
الْقر التي رمتا يهم شحومها إلا ما حملت هوخا آر الحوابا أ 


ت 


ہے ي ص ت 
۰ 


ا اخلط بمظم ذلك جربكهم يم ونا لصيف € [لانعام: .]٠١١‏ 

ففي هاتين الآيتين بين تعالى سبب حرمناهم من الطيبات وهو الظلم 
والبغخي» والصد الكثير عن سبيل الله» والظلم والبغي من أقبح الصفات 
التي يتصف بها الإنسان» ولذلك جاءت العقوبة شديدة» وفي ختم الاية 
الثانية بقوله: «وإتًا لَصديفّد4 نفي للظلم عن الله - جل وعلا - وأن هذا 
التشديد الذي وقع عليهم ليس إلا عدلاً منه 3. 

ومن مظاهر التشديد في الآيات السابقة أن ما حرم عليهم» وحرموا 
منه هو من الطعام الطيب الذي تستلذه الحواس» وتستلذه النفوس»› 
وجاء ذكر بعضه في آية الأنعام» فذكر فيها تحريم كل ذي ظفر» وهو ما لم 
يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطيرء كالإبل والنعام والأوز والبط. 

وحْرْمٌ عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحوم التي تحملها الظهور 
والحواياء أو الشحوم المختلطة بالعظام» فهذه قد عفي عنهاء وباقي 
شحوم البقر والغنم محرمة عليهم» والمقصود بالحوايا: ما تحوى من 
البطن فاجتمع واستدار» وتسمى «المرابض»". 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن (ص۲۷٥).‏ 
(۲) انظر: جامع البیان (۷۲/۸ ۔ .)۷١‏ 
4 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ولما ذكر تعالى ما ابتلاهم به من كثرة الحيتان يوم السبت - وهو 
يوم يحرم عليهم الصيد فيه - وعدم مجيئها في غيره» بَيّنَ سبب هذا 
الابتلاء وأنه الفسق والخروج عن طاعته. 

قال تعالى: (وسكلهُم ڪن المَرڌ الى ڪات حَاصَِة الَخَر ٳذ 
مفو ف الكت إد تاهب جا ى س شا و 
شوت لا تأیه َلك لوهم بَا اا مسو 43 الآيات 
[الأعراف: .]۱١۷ - ٠١۳‏ 

وحينما أمرهم الله تعالى بذبح بقرة أياً كانت هذه البقرة تعنتوا على 
نبيهم - عليه الصلاة والسلام - في السؤال عن صفاتهاء فشدد الله تعالی 
عليهم في ذكر الصفات» وكلما زادوا السؤال زيد عليهم في الصفات› 
والقصة مذكورة في سورة البقرة. 

ومن أراد معرفة عظم المشقة والعنت الذي تعيشه هذه الأمة 
الغضبية فليتامل قوله تعالى: ويس عَنْهُمَّ إصَرَهُم الال الى كانت 
هد4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

كيف جاء ذكر الإصر والأغلال؟! دلالة على ثقل التكليف الذي 
کلفوا به» وملازمته لهم بحیث لا ینفکون عنه. 

ومعنى الإصر: الحمل الثقيل الذي يأصر صاحبه فيحبسه عن 
الحركة من شدة قله عليه› والأغلال جمع غل» وهو: الطوق من 
الحديد يجعل في العنق"» فهذه الأمة في حالة من المشقة والجَهُد 
والعنت» ومن عبء التكاليف ما جعلهم ينوؤون بحملهاء» والنهوض بهاء 
وهذا الجهد والعنت ملازم لهم لا ينفكون عنه كالطوق في أعناقهم› 


(۱) الآیات ٦۷(‏ ۔ ۷۱). 
(۲) انظر: الکشاف (۱۲۲/۲)»ء وأنوار التنزیل (ص۲٤۲).‏ 
Vo‏ 


ق 1 
وا 
ا 


ويستوي فيه علمائهم وعامتهم على حل سواء حتى فيما أحدثوه من البدع 
في دينهم". ومع ما حصل لهذه الأمة الغضبية في هذا العصر من 
التعالي والتعاظم والتكبر على الخلقء إلا آنها لا تزال تعيش في عنت 
ومشقة» وقلق وخوف» حتى طال شررٌ هذا العنت والمشقة الأمم التي 
ركنت إليهاء وآلقت لها القياد. 

والنصارى داخلون مع اليهود؛ لأن عيسى بل جاء متمماً لما في 
التوراة ومقررا لها» سوى بعض المحرمات التي أحلها لهمء قال تعالى : 
اوسسرا لا پیت بد ت الرسة وليل كم بعس الى حرم 
4 | [آل عمران: ]٥۰‏ . 

وفي ذكر الله تعالى في القرآن ما ابتليت به هذه الأمم من المشقة 
والحرج فائدتان : 

الأولى: ليدرك المسلم عظم نعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليه» 
ويسر الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة» وكيف يكون حاله» لو 
فرض عليه ما فرض على تلك الأمم؟ء فليستعن بالله على شكر هذه 
النعمة العظيمة والمنة الجليلة قولاً وعملاً. 

الثانية: ليحذر الوقوع فيما وقع فيه أولئك من الظلم والبغي 
والفسق حتى لا يصيبه ما أصابهم» فإن الله تعالى ما ذكر هذه الأشياء 
إلا ليعتبر المسلم»ء ويسأل ربه النجاة والعصمة من سلوك طريق 
المغضوب عليهم والضالينء ولذا أ المسلم أن يكرر هذا الدعاء اء في 
کل ركعة من صلاته اهنا ارط ا لْسيدَ 2 رط اب 
انمت علوم عير المتضو عم ولا أ سان @6) [الفاتحة: 1« [Vv‏ 


آمین . 


)۱( انظر کلام ابن القيم النفيس حول هذا في : هداية الحیاری (ص‌ ۲۰۰ _ ۷٠أ۲).‏ 


۳۷٦ 
ابه‎ 


المطلب السابع 
تيسير حفظه على أمة محمد جل 

يقول الله تعالى: قد يَن الفا للذ مهل ين نكر ©4 
[القمر: ۱۷]. وجاء في أحد معاني هذه الآية: «سهلناه للحفظ› وأعنا عليه 
من آراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟». 

وقد تكررت هذه الآية في سورة القمر أربع مرات» وهذا التكرار 
تأكيد لهذه الحقيقة» وهي تيسير حفظ القرآن الكريم لمن أراد ذلك» 
والآية تحمل في طياتها الترغيب والحث على الإقبال على القرآن 
لکربہ؛ تلاوة وحفظاًء وتفهماً وتدبراً؛ إذ ختمت بالاستفهام المفيد 
TT‏ 
للترغيب .٠‏ 

ووصف القرآن في القرآن بأنه محفوظ في صدور العلماءء قال 
تعالی: بل هر مايلث بيت في دون الست اوتا الي وا تة 
اا TA‏ @ )€ [المنکبوت: .]٤٩‏ 

فالقرآن الكريم ليس شعراً أو سحراً كما ادعى ذلك المبطلون» بل 
هر علامات ودلائل واضحات يعرف بها دين الله أمراً ا وخبراًء وهو 
في صدور العلماء يحفظونه ويقرؤونه ويفسرونه لأن الله تعالى قد يسر 
غل ذلك 
حفظ القرآن الكريم من خصائص الأمة المحمدية: 

جاء في صفة الأمة المحمدية في الكتب السابقة نها خصت بحفظ 


(۱) الجامع لأحکكام القرآن .)٦۳٠٤/۷(‏ وانظر: فتح القدیر .)١١۳١/١(‏ 
(۲) انظر: المصدرين الشابقين. 
(۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن .)٥۰۷١ /٦(‏ وتفسیر القرآن العظیم /٩(‏ ١۲۹)ء‏ 
وفضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۳۲). 
VV‏ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


کتابها عن ظهر قلب من د بين الأمم» فعن وهب بن منبه - رحمه الله 
تعالى _ قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: «رب إني أجد في 
التوراة آمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونهاء وکان من تبلهم يقرؤون كتبهم 
نظراً ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي»٤»‏ وفي تتمة الخبر أن الله تعالى أجابه 


أن هذه الأمة هي أمة محمد E:‏ 


وفي الخبر بيان مفارقة هذه الأمة لمن قبلهاء فقد كانت اليهود لا 
تحفظ كتبهاء وإنما تقرؤها نظراًء وكان لا يحفظها منهم إلا الأفذاذ 
القلائل" . 


وفي السنة النبوية ما يشير إلى هذا التخصيص للأمة المحمدية. 

ففي الحديث عن النبي با أن الله تعالى قال له: «إنما بعشتك 
لأبعليك» وأبعلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء : تقرؤه نائماً 
ویقظان»(“ 


(۱) هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل اليماني الذماري الصنعاني» من أبناء 
فارس» روى عن بعض الصحابة› قال الذهبي: «روايته للمسند قليلة مع غزارة 
علمه في الإسرائيليات» وصحائف أهل الكتاب» توفي سنة ٠٠١(‏ أو ۳١١ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان »)١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (٤/٤٤٥)ء‏ وتهذيب 
التهذیب .)۳۳۲/٤(‏ 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (١/۳۷۹)ء‏ وأبو نعيم بنحوه في دلائل النبوة 
(ص٣۳)»‏ وروی نحوه ابن المنادي في متشابه القرآن العظيم (ص۲۲ - ۲۳) 
عن ابن عباس زاء وعن تتادة عن رجال من أهل العلم . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۷/٤٠1۳)ء‏ وذكر أنه لم يحفظ التوراة إلا أربعة نفر: 
موسی وهارون ويوشع وعزير. وروى ابن المنادي في متشابه القرآن العظيم 
(ص‌۲۳) عن الربیع بن آنس نحوه إلا آنه جعل بدل هارون عيسى 5ظ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعیمها /٤(‏ ۲۱۹۷) من حديث 
عياض بن حمار المجاشعي طبه . 

۴۷۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وفي التعبير بقوله: «لا يغسله الماء» إشارة إلى أن القرآن الكريم 
يحفظ» فلا يحتاج إلى كتابته في صحيفة تغسل بالماءء وأكد ذلك بقوله: 
«تقرؤه نائماً ويقظان؛ء فلا تحتاج إلى مطالعة المصحف" . 

وفي الحديث أيضاً إشارة إلى حفظ القرآن» وبقائه مدى الدهر بلا 
تحریف ولا تبدیل" . 

يقول الماوردي: «الوجه السادس عشر من إعجازه: تيسيره على 
جميع الألسنة حتى حفظه الأعجمي الأبكم» ودار به لسان القبطي 
الألكن“. ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه» ولا تجري به ألسنة البكم 
كجريها به» وما ذاك إلا بخصائص إلهية فضله بها على سائر كتبه»" . 

وما ذكره الماوردي يشهد له الواقع» فحفظ القرآن لا يستعصي على 
من رامه مهما کان مستوی ذكائه» إذا أقبل عليه بصدق وعزم. 

فالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع حفظ القرآن الكريم بترداده 
وتکراره» وکم رأينا من هؤلاء عدداً کبيراً. 


( 


.)٦/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۹۸/۱۷). 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» من وجوه 
الفقهاء الشافعيين» جعلت له ولاية القضاء ببلدان كثيرة» ومصنفاته كثيرة في 
فنون عديدة» من مصنفاته: الحاويء والإقناع وهما في الفقهء والنكت وهو 
في التفسير» والأحكام السلطانية وغيرهاء توفي سنة (١٠٤ه).‏ 
انظر: تاریخ بغداد (۱۲/ »)٠٠١‏ ومعجم الأدباء /٥(‏ ١٠۹٠)ء‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي /٥(‏ ۲۹۷). 

() الألكن هو الذي لا يقيم العربية لعجمة لسانه» القاموس المحیط (ص۸۹١٠)ء‏ 
مادة «لكنً). 

)٥(‏ أعلام النبوة (ص1۹). وانظر: الشفا (١/١۳۹)ء‏ والخصائص الكبرى للسيوطي 
(۹1/1). 


۳۷۹ 


ق 1 
وا 
ا 


والصبيان الصغار يحفظون القرآن» وهو أسهل عليهم من حفظ أي 
كلام غيره» ولو أرادوا حفظ غيره لأعياهم وشق عليهم» وكم قرأنا في 
سير العلماء من حفظ القرآن وهو دون السابعة أو العاشرة» بل إن الصبي 
غير المميز يستطيع حفظ بعض القرآن عن طريق التلقين . 

والأعاجم الذين لا يعرفون العربية يحفظون القرآن» ويقرؤونه خالاً 
من اللحن واللكنةء ولو كلموا بالعربية في غير القرآن ما أجابوا بكلمة 
وأاحدة. 

ومن تيسير حفظ القرآن مما نراه واقعاً كثرة حفاظه في هذا الوقت 
حيث يُعدون بالألوف» مع ما عليه الناس من الضعف في العلم 
والاان. 

ولتيسير حفظ القرآن الكريم ثمرات وفوائد» وبذكرها يظهر 
اختصاص القرآن بهذا عن سائر الكتب» وهي : 

أولاً: لتيسير حفظ القرآن الكريم أعظم الأثر في نقله إلينا نقلاً 
متواترأً» حيث تلقاه الجم الخفير من الصحابة وهن عن النبي ييل حفظاًء 
وتلقاه عنهم التابعون كذلك حفظا متقناًء وتلقاه عن التابعين أتباعهم 
وهكذا جيلاً بعد جيل إلى أن وصل إلينا سليماً من التحريف والتبديل› 
وسلم بذلك من التشتت والضياع. 

وقد ذكر أبو الفضل الرازي: «أن الله كق لم ينزه جملة كغيره من 
الكتب» بل نجوماً متفرقة مترتلة ما بين الآية والآيتين والآيات والسورة 
والقصة في مدة زادت عن عشرين سنة إلا ليتلقوه حفظاً» ويستوي في 
تلقفه بهذه الصورة في هذه المدة الكليل والفطن» والبليد والذکي› 
والفارغ والمشغول» والأمي وغير الأمي» فيكون لمن بعدهم فيهم أسوة 


(1) انظر: خصائص القرآن الكريم (ص١١١)»‏ وإعجاز القرآن للرافعي (ص۲٤۲).‏ 


A 
| ا‎ | 


فی نقل كتاب الله حفظاً ولفظاً قرناً بعد قرن» وخلفاً بعد سلف» لثلا 
خد ادرف أن لحك ار الق او اللخن أو سو الاد اة أن 
إلى شيء من كلمه أو حروفه أو صفاتها سبيلاًء كما وجد إلى غيره من 
الكتب من حيث لم يحفظوه»' . 

ولذلك لو أراد أحد المبطلين التعرض للقرآن بالتحريف أو النقص 
أو الزيادة؛ لضج المسلمون في الإنكار والتشنيع عليه» ولو فُرض فقده أو 
ضياعه لكتبه الحفاظ في لحظات» وسندهم في ذلك الاعتماد على حفظه 
في الصدورء ولم يخل عصر من العصور من وجود حفاظ للقرآن متقنين 
يبلغون حد التواتر. 

ثانياً: بحفظه وضبطه يسهل على حفاظه الاهتداء بهديه» لکون 
أوامره ونواهيه حاضرة في قلوبهم في كل وقت» فيسهل عليهم التعبد به 
تلاوة وتدبراًء والاحتجاج بأدلته وأخباره» والاعتبار بحكمه وأمثاله» من 
غير حاجة إلى طهارة من حدث لمس المصحف والنظر فيهء أو حاجة 
إلى الرجوع إلى فهارس آياته» وما أحسن ما قاله أبو الفضل الرازي: 
«فشتان بین من حفظه بنفسه» وجمعه في صدره» وتدبره في قلبه» وتلاه 
في كل أوانِ أراده» وعلى أي حال أحبه في النور والظلمة والهواء 
والماء» وبين من عَميت بصيرته كمن لا يتمكن من قراءته» ولا التفكر 
فيه» ولا التدبر المأمور به إلا بالرجوع إلى غيره فيه» وانقطعت عليه سبل 
الاتباع والاتعاظ والتفكر والتدبر عند عدمه»" . 

ثالثاً: من ثمرات تيسير حفظ القرآن الكريم» كثرة الإقبال عليه من 
الناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم» وقدراتهم ومواهبهم» ومن َم كثر 
حفاظه» ولو كان حفظه شاقاً لما أقدم على حفظه إلا الأفذاذ من الناس» 


(۱) فضائل القرآن وتلاوته (ص۹٤).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۸٤).‏ 
۴۸۱ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


ولأصاب الناس ملل وفتور لما يجدونه من صعوبتهء وإقبال الناس على 
حفظ القرآن» وإكثارهم من تلاوته مقصد من مقاصد الشارع الحكيم» لما 
فيه من تعظيم شعائر الله» وإشاعة أفضل الأذكار بين الناس» وفيه تعظيم 
لثواب المسلمين» ورفع درجاتهم بسبب إكثارهم من قراءة القرآن . 

وقد يشكل على تيسير حفظ القرآن الكريم ما ورد من الأمر 
بتعاهده» والإخبار بسرعة تفلته من حافظهء فقد قال ي: «تعاهدوا 
القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها»» وفي 
رواية لمسلم: «لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها»“. 

وفي الحديث الآخر: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل 
المعقلة إِنْ عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت". 

والأظهر - والله أعلم - آنه لا تعارض» فهذه الأحاديث تخبر بسرعة 
تفلت القرآن من قلب صاحبه إذا أعرض عنه» ولم يتعاهده بالدرس 
والمراجعة. أما المقبل على القرآن بالتلاوة والحفظ والاستذكار فإنه سهل 
يسير لا يجد في حفظه عنتاً أو مشقة . وهذا من مزايا القرآن حتى يبقى 
المسلم دائم الارتباط به» مكثراً من قراءته وتلاوته. 

ثم إنه ليس بالضرورة أن يكون القرآن ميسراً حفظه لكل أحدِ» فمن 


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده (۱۰۹/7۳)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين )٠٤٥ /١(‏ كلاهما من 
حديث أبي موسى وله » وقوله: «تفصياً» هو بمعنى «تفلتاً» في الرواية 
الأخرى» فتح الباري (۹/ .)۸١‏ 

(۲( هي رواية من روايات الحديث المتقدم . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده (۹/7٠۱)ء»‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (١/۳٤٥)ء‏ كلاهما من 
حدیث ابن عمر ا . 

() انظر: فتح الباري .)۸١/۹(‏ 

AY 


ق A‏ 
چیا 
ا 


الناس من يشق عليه حفظه لكر ذلك ليس سمة غالبة فيه» والغالب 
والأعاجم» وليس حفظ القرآن بالندرة التي عليها الكتب المتقدمة. 


المطلب الثامن 
هيمنته على الكتب السابقة 
قال الله تعالی: وارلا اك ألكتب باحق مصدقا لما بيت يديد مِنَ 


ری ي ر 0 


ید 

ا يتم يما ازل لا تَنبع أهواءَهُمَ عَمًا 
بک م الک لڪ جملا مک ر تیا 0 
a‏ يوم في ا سيفوا ليت الى او مرچُڪم جَيينا 
يکم بَا بنا کنر فيه ل 4 ا [المائدة: .]٤۸‏ 

للهيمنة معانِ لغوية متعددة تشعر بمعنى العلو والارتفاع» ومن تلك 
المعانى: الحفظ والرقابة على الشىءء يقال: هيمن على كذاء إذا صار 
رقا عل وخافقا: ۰ 

ويقال: هيمن الطائر على فراخهء إذا رفف عليها بجناحه. 

ومن معاني الهيمنة اللغوية: الرعاية والقيام على الشيء. 

ولق ابضاغ الشهادة : 

وللمفسرين في معنى : امهيمنا عليه» أقوال وعبارات متعددة» لا 
تعارض بينها» ويجوز أن تحمل الهيمنة عليها كلهاء فالاختلاف بينها 
اخحتلاف تنو ع( 


(۱) فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۳٤).‏ 
(۲) انظر: تهذيب اللغة (١/۳۳۲)ء‏ ولسان العرب (1/ )٤١٠١‏ «همن»» والقاموس 
المحيط (ص٠٠٠١)ء‏ مادة: ١اهيمن».‏ 
(۳) انظر: معالم التنزیل (۳/ .)٠١‏ وتفسیر القرآن العظیم .)١٠۹/۳(‏ 
YAY‏ 


ا 
| ھا 
| و ۴ 
ا 


ومن أقوال المفسرين في معنى المهيمن: 
١‏ - الأمين على ما قبله من الكتب أو المؤتمن عليها. 
۲ الشاهد على ما قبله من الكتب. 
٣۳‏ الحافظ والرقيب عليها 
٤‏ - المصدق لها. 
- الحاكم عليها. 
- العالي المرتفع عليها. 

والمعاني السابقة تشير إلى علو المهيمن - بكسر الميم - على 
المهيمّن عليه» ولذا عدي هذا الاسم بحرف الجر «على» المفيد 
للاستعلاء» ومن خلال المعاني السابقة نستطيع استخراج بعض وجوه 
هيمنة القرآن الكريم على ما قبله: 

أولً: شهادة القرآن الكريم بأن هذه الكتب نزلت من عند الله 
وثناؤه عليهاء وهذه الشهادة إنما هي لأصولهاء لا ما حرف منهاء وشهد 
أيضاً بتحريف ما حرف منها كالتوراة والإنجيل. 

ثانياً : شهادته وتصديقه لما أخبرت به» سواء ما أخبرت به عن الله 
تعالى» أو ما أخبرت به من أركان الإيمان الأخرى» كالإيمان بالرسل 
الآخحر» فجاء القرآن مقرراً لما قررته في مسائل الإيمان» وزاد في 

يضاح ذلك وتفصيله» وقرره بالأدلة والبراهين الكثيرة. 

ثالثاً : أنه أمين على الكتب السابقة وحاكم عليهاء فما وافق القرآن 
الكريم مما جاء فيها فهو حق» وما خالفه فهو باطل سواء في الأحكام أو 
في الأخبار. 


)1( انظر في هذه المعاني إضافة للمصدرين السابقين : جامع البيان (Y11/D»‏ وما 
Af‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


أما الأحكام فإن ما جاء فى القرآن منها على ثلاثة أقسام» كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر: إما أن 0 الأحكام في القرآن الكريم مقررة 
لما جاء فى الكتب السابقة» وإما أن تكون ناسخة لهاء وإما أن تكون 
مُجدّدة لأحكام لم تأت بها الكتب السابقة» قال: «وكل ذلك دال على 
تقل المجدة ‏ :: 

وأما الأخبارء فإن القرآن جاء بأوفى وأحسن مما في الكتب 
السابقةء فإن أخبار الأنبياء وما أنزل عليهم» وما أيدهم الله به من 
المعجزات» وما حصل لهم من العز والنصر والتمكين» وما نال أعدائهم 
من الذل والهوان والهلاكء كل هذه الأشياء لا تعرف معرفة حقيقية 
مطابقة للواقع إلا من طريق القرآن الكريم» وما جاء في,ٍ الكتب السابقة 
دحل التحريف أكثره» ولذلك ينظر فيه فإن وافق القرآن فبلء وإن خالفه 
رد وگذّب: 

رابعاً: ومن وجوه هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب أنه حماها 
وحفظها من المحرفين والمبدلين أن ينسبوا إليها ما ليس منهاء فلو لم 
ينزل القرآن الكريم لأصبحت هذه الكتب مليئة بالتحريفات والأباطيل بما 
لا يستطيع أحد من الناس كشفها وردهاء ولا يستطيع معرفة الحق من 
الباطل فيهاء فلما نزل القرآن حماها وحفظها بفضح أهلها المحرفين 
المبدلين لهاء وكشف زيفهم» فأصبح القرآن أولى بهذه الكتب من أهلهاء 
كما أن المؤمنين من أمة محمد ية أولى بالاأنبياء السابقين من أقوامهم 
المتنكبين طريقهم» المعرضين عن الإيمان بما جاؤوا به . 

خامساً: أن القرآن الكريم حوى ما في الكتب السابقة من الهداية 
والقصص والمواعظ وجميع العلوم» وزاد عليها من وجهين : 


(۱) فتح الباري .)٤/۹(‏ 
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الأول: من حيث الكيفيةء فقد زاد القرآن الكريم في تفصيل 
القضايا التي شارك الكتب السابقة في طرحها وتناولها. 

الثاني: من حيث الكمية» فسور القرآن تزيد عما في التوراة 
والإنجيل والزبور مجتمعة» كما جاء في الحديث المتقدم: «أعطيت مكان 
التوراة السبعء وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل 
المثاني› وفضلت بالمفصل»'“. 

وهذا الوجه الخامس تقدم الكلام عنه في المطلب الرابع. 

وجميع المطالب السبعة المتقدمة تدل على هيمنة القرآن الكريم 
على ما قبله من الكتب» وفضله عليها بما تبين في تلك المطالب من 
مزايا وخصائص للقرآن لم توجد في غيره من الكتب . 

وتقريراً لما تقدم فليس في ذكر هذا تنقص للكتب السابقةء أو حط 
من قدرها وشرفهاء فقد خصها الله تعالى بخصائص ومزايا عظيمة من 
جعلها حجة على الخلقء وهداية لهمء ونوراً وضياء وذكرأًء وحكماً 
بينهم يرجعون إليها عند تنازعهم واختلافهم» ويرضون بحكمهاء ويلتزمون 
بما تأمرهم به» ولو لم یکن فیها إلا آنها کلام الله تعالی لکفاها فضلاً 
وشرفاًء ومع ذلك فقد «جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر 
الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها» حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزاده من الکمالات ما ليس في غیره». 

وبيان هذه المحاسن والكمالات» وإظهارها للمسلمين له أثر فى 
إقبالهم على كتاب ربهم وعنايتهم به. 


(۱)( انظر تخریجه (ص۲۹۹) . وانظر في أوجه هيمنة القرآن : التذكار (ص۳٤)»‏ 
والجواب. الصحيح ¥4/0(< ومجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١۷(‏ 
€٤‏ _ 60(« ومنحة القريب المجيب (ص۷۰)» والرسل والرسالات (ص٤١۲)‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١۹/۳(‏ 
۳۸٦‏ 
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ا 
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الفصل الرابع 


تفاض القرآن الكريم 


وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: حقيقة تفاضل القرآن الكريم› والخلاف فيه. 
المبحث الثاني : وجوه التفاضل عند أصحاب کل قول. 
المببحث الثالك: أدلة كل فريق» ومناقشتها مع الترجيح . 


ر 
e‏ 
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تمهید 


اضطرب الناس - إلا من رحم ربك - في المسائل المتعلقة بالقرآن 
الكريم وكلام الله تعالى اضطراباً عظيماً» حدثت بسببه فتن ومحن منذ أن 
ظهر القول بنفي الصفات عن الله تعالى» ومن ذلك صفة الكلام» وما 
ترتب على هذا النفي من القول بخلق القرآن الكريم» ونفي أن يكون 
كلام الله» وامتحن الناسٌ بهذا القول بعد المائة الثانية» فحدثت بسبب 
هذه المحنة أقوال وآراء متشعبة في كلام الله والقرآن الكريم» وافترق 
الناس في ذلك افتراقا عظيماً . 

ولم يقتصر الكلام عن المسائل المتعلقة بكلام الله تعالى على كتب 
العقيدة فقط» فقد تناولت كتب الفنون الأخرى بعض المباحث المتعلقة بهاء 
ومن هذه الكتب كتب علوم القرآن الكريم» فقد كان لها نصيب من الحديث 
عنهاء ذلك أن كتب علوم القرآن أخص الكتب بكتاب الله وألصقها به. 

وكان لموضوع فضائل القرآن جزء من هذا الحديث» فقد وردت 
أحاديث كثيرة تبين فضل بعض السور والآيات» وتذكر مزاياها» وتصف 
بعضها بأنها أفضل السور» أو أعظم الآيات» ونحو ذلك . 

فاختلفت مواقف العلماء من هذه الأحاديث»ء هل يؤخذ بظاهرها 
فیکون القرآن بعضه أفضل من بعض أو لا؟ 

وقد أفرد الزركشي لهذه المسألة نوعاً مستقلاً سماه: «هل في 
القرآن شيء أفضل من شيء؟“'» وتبعه السيوطي فأفرد نوعاً سماه: 


.)1۷ /۲( البرهان‎ )۱( 
۳A۸ 


ق A‏ 
چیا 
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«أفضل القرآن وفضائله»“ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا عبد الله بن الدراج صنف في 
هة المسالة مضنا ولم يسه : 

وذكر الزركشى أن كتاب أبي حامد الغزالي «جواهر القرآن ودرره» 
يدور خول ا وهو كما ذكر إلا أن حديثه في الناحية 
التطبيقية» ولم يتناول الجانب النظري فيها (أي: الخلاف في تفاضل 
القرآن)» وإن أشار صراحة لرأيه فيها 

ومسألة تفاضل القرآن الكريم مبنية على مسألة أخرى» هي تفضيل 
بعض كلام الله على بعض» وقد وصفها شيخ الإسلام بأنها «مسألة 
كبيرة» وذكر أن النزاع فیا تر الا 

وقد تطرقت لها كتب العقيدة عند الحديث عن صفة الكلام لله 
تعالی» وتطرقت لها كتب التفسير عند تفسير قول الله تعالى : ?چ ت 
ع بن ٤ة‏ آز شيا تات جنر غا أذ بغي انم تتام آم ا آله على کل ىو 

َير €6 [البقرة: ١٠٠]ء‏ أو عند الكلام عن فضل ونحوها. 

وتناولتها کتب شروح الأحاديث بكثرة عند شرح الأحاديث المتعلقة 
بفضائل القرآن الكريم»› كالأحاديث المتعلقة بفضل الفاتحة» وآية 
الكرسي» وسورة الإخلاص . 


)١(‏ الإتقان (۱۹۹/۲)ء» وكذلك فعل في كتابه «التحبير في علم التفسيرا 
(ص٣۳۰)ء‏ آفرد نوعاً سماه: «أفضل القرآن وفاضله ومفضوله». 

(۲) انظر في ترجمة المذكور ومصنفه ما تقدم (ص٤°٠).‏ 

(۳) البرهان (۲/ ١۷)ء‏ وسيأتي كلام أوسع عن هذا الكتاب في آخر الفصل إن 
شاء الله . 

.)۷۲/۲( البرهان‎ )٤( 

.)٠١/١۷( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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وتكلمت عنها كتب أصول الفقه في الباب المتعلق بالنسخ»› 
وبالتحديد في مبحث نسخ القرآن الكريم بالسنة. 

وتناولها الفقهاء بقلة عند كلامهم عن قراءة الفاتحة في الصلاة 
ووجوبها. وكما تقدم فقد أفرد لها بعض المصنفين في علوم القرآن نوعاً 
متش 

وسيأتي ذكر بعض هذه الكتب عند العزو إليها في ثنايا البحث إن 
شاء الله تعالی . 

فما حقيقة تفاضل القرآن» وهل في القرآن الكريم شيء أفضل من 
شيء» وما الراجح من أقوال العلماء في ذلك؟ 

هذا ما سنعرض له في هذا الفصل مستمدين العون من الله تعالى 
في الآخرة والأولى. 


E ET 


(1) وآفرد لها طاش كبرى زاده علماً مستقلاً سماه: «علم معرفة أفضل القرآن 
وفاضله» في كتابه مفتاح السعادة (۲/ »)٥٠۳‏ وتبعه صديق حسن خان في أبجد 
العلوم .(AT/۲)‏ 
۳۹۰ 


ق N‏ 
چا ا 
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شيئين فأكثر» فينظر في أفضلها وأميزهاء يقال: تفاضل القوم إذا تنافسوا 
في الفضل› وادعى كل فريق الفضل على الآخر. 

ومن الا شا القريبة من التفاضل : المفاضلة والفضال» تقول: 
فاضل الرجل غيره مفضالة وفِصًالاً: إذا تذاكرا فضائلهما للنظر أيهما 
أفضإ “. 

وعلى هذا فتفاضل القرآن الكريم والمفاضلة فيه: النظر في فضل 
بعضه على بعض › لیحکم به استناداً للأدلة. 

وللعلماء في تفاضل القرآن الكريم قولان مشهوران متقابلان» يمكن 
تفريعهما إلى أقوال كثيرة إذا حْدّدَ مقصود كل قائل بقوله. 
كل قائل بقوله للمبحث الآتي ‏ إن شاء الله - وسأعرض هنا لنقد نسبة 
بعض الأقوال لأصحابها. 

القول الأول : 

وهو نفي تفاضل القرآن الكريم» فليس بعضه أفضل من بعض»› وسوره 
وآياته سواء في الفضل والشرف والقدرء لا مزية لبعضها على بعض . 


(۱) انظر في هذا: الاشتقافق لابن درید (ص٤٦)»‏ وتهذيب اللغة )1۲/ 4(« ولسان 
العرب (١/۲۸٤۳)ء‏ والمعجم الوسيط (ص1۹۳)ء مادة «فضل). 
۳۹۱ 
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وقال بهذا القول طائفة من العلماء والفقهاء والمتكلمين . 
و هذا القول لاومام مالك ومستند هذه النسبة إليه أنه کره إعادة 
سورة بعینهاء ا 2 LL‏ وأنه ر ° تسخ 
7 0 
a‏ : 


ويلاحظ أن مالكاً لم يصرح بنفي تفاضل القرآن» وإنما نقل عنه 
العلماء للخلاف في هذه المسألة» وذكر هذا القول لم يجزم بنسبته إليه» 
وإنما قال: وروي معناه عن مالك . 


والذي چ بنفي تفاضل القرآن تلمیذه یحیی بن یحیی الل 
قال : اتقضيل ب بعض القرآن على بعض خطأا» ثم ساق عن الإمام مالك 
2 
ما تقدم 


وفي نسبة هذا القول امام مالك نظر› فلا يلزم من کراهيته إعادة 
سورة بعينها أن ذلك لأجل أن القرآن الكريم لا فضل لبعضه على بعض› 
وهناك تعليل آخر وهو: أن بعض السلف كرهوا - كمالك - إعادة سورة 


(1) التذكار في أفضل الأذكار (ص٥٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)4٥ /١(‏ 
والبرهان 4/9(. 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) هو أبو محمد يحيى بن يحي الليثي الأندلسي القرطبي» لقي مالك في السنة 
التي مات فيهاء وكان يسميه عاقل الأندلس» وكانت ليحي حظوة عند الأمراء 
وجلالة قدر» وله يد طولى في نشر مذهب مالك في الأندلس» توفي سنة 
.(a٤(‏ 1 1 
انظر: جذوة المقتبس (ص٥٠٠٤)»‏ وترتيب المدارك »)٤٠٥ /١(‏ والديباج 
المذهب (ص۳۱٤).‏ 

.)٩١ /۱( التذكار (ص٥٤)ء والجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
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بعينها كسورة الإخلاص مثلاً حينما يقرأ المسلم من المصحف خشية 
الا فة ر ةا كما ك ف الست . 

فقد منع الإمام أحمد من تكرار سورة الإخلاص ثلاث e‏ 
ختم القرآن» بمعنى أن القارأى إذا افتتح بسورة البقرة» ثم قرأ حتى 
وصل سورة الإخلاص» فيّمنع من تخصيص هذه السورة بالتكرار دون 
سواها من السور» هذا مراد الإمام أحمد" . 

أما كون المسلم يخص بعض السور وزالابات مريك تكران وترداد 
فليس مكروهاً؛ لأن التكرار لسورة أو آية له مقاصد شرعية مثل: التفكر 
والتدبر» وزيادة العلم والإيمان. 

وقد روى الإمام مالك نفسه ما يدل على جواز تكرار سورة بعينها؛ 
فروى في الموطا عن أبي سعيد الخدري وله أنه سمع رجلا يقرا : ل 
هو اله صد 4)6 يرددهاء فلما أصبح غدا إلى رسول الله وء فذكر 
ذلك لهء وكأن ذلك الرجل يتقالهاء فقال رسول الله بيا : «والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

وقد عقد أبو عبيد القاسم بن سلام في کتابه «فضائل القرآن» باباً 
فيما يستحب لقارئ القرآن من تكرار الاية ادى 

وهناك تعليل ثالث لكراهة مالك إعادة سورة بعينها» وهو أن يفضي 
ذلك إلى هجر بعض القرآن» على أن البخاري روى عن أنس بن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام (۱۳۰/۱۷» .)۲١۳‏ 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح »)٥٥٤/١(‏ والبرهان »)٠٠٤/۲(‏ والإتقان /١(‏ 
.)٤٦‏ 

(۳) الموطأً كتاب الصلاة »)۲۸٠١ /١(‏ وروى هذا الحديث البخاري في صحيحه في 
کتاب فضائل القرآن»› باب فضل قل هو الله أحد ٠ ٠ .)1٠١/(‏ 

.("۱٤/( )©0 
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مالك ول أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم في مسجد قباءء وكان كلما 
افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به» افتتح ب اقل هو الله 
أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في 
كل ركعة» فأخبروا النبي ي خبره» فسأله عما یحمله على لزوم هذه 
السورة؟ فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك إياها أدخلك الجنةا. ففي 
الحديث إقرار صريح من النبي ية لصنيع هذا الرجلء بل ثناء عليه 
ولذا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث جواز تخصيص بعض القرآن بما 
تميل النفس إليه» ولا يعد ذلك هجراناً لغيره" . 

وقد سل الإمام مالك عن قراءة «قل هو الله أحده مراراً في ركعة 
واحدة» فكره ذلك وقال: «هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا»"» 
ونقلت الكراهة عن غيره من العلماء“ . 

فلعل هذا هو الذي كرهه مالك وجعله من البدع التي أحدثها 
الناس» أما تعليل ذلك بأن لا يفضي إلى تفضيل بعض القرآن على 
بعض» فيحتاج إلى نقل أصرح من هذا. 


(1) صحيح البخاري كتاب الأذان» باب الجمع السورتين في الركعة »)۱۸۸/١(‏ 
معلقاً بصيغة الجزم» ووصله الترمذي في سننه في كتاب ثواب القرآن» باب ما 
جاء في سورة الإخلاص )١٠١ - ۱٠۹/۸(‏ وقال: «حديث حسن غريب 
صحيح؟» ويشهد له حديث عائشة أن النبي ية بعث رجلا على سرية فكان 
يصلي بأصحابه فيختم ب «قل هو الله أحد». . . الحديث» وقد أخرجه البخاري 
في صحيحه في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى 
توحید اله (۸/ »)۱٦٤‏ ومسلم في صحيحه في کتاب صلاة الشات وقصرها 
(0۷/1). 

(۲) فتح الباري .)۲٥۸/۲(‏ وانظر: كتاب «أم القرآن والسبع المثاني» لإبراهيم 
شلبي (ص٣۳).‏ 

(۳) البیان والتحصیل لابن رشد (۳۷۱/۱). 

() انظر: فتح الباري (۲/ .)٠٠۷‏ 


۳44 
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وكذلك الاستدلال على منع الإمام مالك من تفضيل بعض القرآن 
على بعض بأنه فسر قوله تعالی: ما نسَح ين ية آ نيا تأتِ َر ينبا 
ر نله [البقرة: .]٠٠١‏ 

بأن المقصود بالخيرية: أن تأتي آية که ھان :اة وة 
فليس صريحاً في المنع؛ لأن القائلين بالتفضيل يفسرون الآية بمثل هذاء 
وأن الآية المحكمة تكون خيراً من المنسوخة» وعلى كل فالنقل عن 
مالك ليس صريحاً في نفي تفضيل بعض القرآن على بعض» وإن جاء 
صريحا عن بعض تلامیذه. 

وممن نسب إليه القول بعدم تفاضل القرآن الكريم سفيان بن 
عيينة"» فقد جاء منه أنه قال: «كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها ىا 
نسَح يِن ءاي آؤ نُنيهًا بأتِ َير ينه أقول: هذا قرآن» وهذا قرآنء 
فکیف یکون خیراً منھا؟!» حتی فُسر لي فکان بیناًء نات بخیر منھا لکم» 
أيسر عليكم» أخف عليكم» أهون عليكم»" . 

وكلام سفيان أظهر من كلام مالك» إلا أنه أيضاً ليس صريحا في 
نفي تفاضل القرآنء إذ يحتمل هذاء ويحتمل أمراً آخر» وهو أنه استشکكل 
الوجه الذي تكون به الآية خيراً من الآية الأخرى» وكلاهما من القرآنء 
فلو كانت الآية مكان حديث عن النبي ب لما كان في هذا إشكال» 


(1) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن آبي عمران الهلالي الكوفي الإمام الحافظ› 
ولد في الكوفة ثم سكن مكة» أدرك نيفاً وثمانين نفساً من التابعين» قال عنه 
الشافعي : «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» توفي سنة (۹۸٠ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۹/٤۱۷)ء‏ وتذكرة الحفاظ (١/۲٦۲)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(04/۲). 

(۲) كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي (ص*۷۰). وانظر: کتاب مباحث 
المفاضلة في العقيدة (ص۸۸). 

۳40 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


وكانت الخيرية ظاهرة» فلما كانت آية مكان آية استشكل وجه الخيرية» 
فلما فُسر له اتضحت له الخيريةء وهو ما ذكره من اليسر والسهولةء ولذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وربما نقل عن بعض السلف في قوله 
تعالى : «نأت بخير منها» أنه قال: خير لكم منهاء أو أنفع لكم» فيظن 
الظان أن ذلك القائل موافق لهؤلاء» وليس كذلك» بل مقصوده بيان وجه 
كونه خيرأً» وهو أن يكن أنفع للعبادء فإن ما كان أكثر من الكلام نفعاً 
للعباد کان في نفسه أفضل»“. 

وممن صرح بنفي تفاضل القرآن الإمام المفسر أبو جعفر بن جرير 
الطبري حيث قال: «وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيراً من 
ر 

وصرح به من المحدثين أبو حاتم بن حبان فقد علق على حديث: 
«الا أخبرك بأفضل القرآن»" بقوله: «أراد به بأفضل القرآن لك لا أن 
بعض القرآن يكون أفضل من بعض» . 

وصرح به أيضاً الحافظ أبو عمر بن عبد البر حيث قال عن سورة 
الإخلاص: «ولسنا نقول في ذاتها أفضل من غيرها»" . 

وقال بهذا القول من المتكلمين الأشاعرة"» وقال به: أبو الحسن 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۳/۱۷(‏ ۔ .)٥٤‏ 

(۲) جامع البيان .)٤۸٠١ /١(‏ وإليه أشار في /۲١(‏ ۱۷)» وصرح به الإمام البغوي في 
معالم التنزيل .)٠١١ /١(‏ والخازن في لباب التأويل .)۹٤/۱(‏ 

(۳) سيأتي تخريجه إن شاء الله . 

)٤(‏ الإحسان (۲/ .)۷١‏ وانظر (ص۷۷) من الجزء نفسه. 

() الاستذکار (۱۱۷/۸). وانظر: التمهید (۲۳۱/۱۹)» وصرح به عَصريه أبو 
محمد بن حزم الأندلسي كما في الإحكام في أصول الأحكام (٤/11۸)ء‏ 
والفصل في الملل والنحل .)١/۳(‏ 

() هم المنتسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من أهم آرائهم : 

۳۹٦ 


ق 1 
ا 
ا 


الأشعري» وأبو بكر الباقلاني» وقد نسب إليهما القول بعدم تفاضل 
القرآن الكريم كثيرٌ ممن تكلم عن هذه المسالة" . 

وممن قال به من الأصوليين: القاضي أبو يعلى" وأبو حامد 
الغزالي"ء وأبو الوفاء بن عقيل“ » وجاء عن غيرهم . 

ومن الغريب ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عبد الله بن الدراج 
أنه نقل إجماع أهل السنة على امتناع تفضيل بعض القرآن على بعض" . 

وسيأتي - قريباً - حكاية شيخ الإسلام اتفاق السلف على القول 
بتفاضل القرآن . 


= أنهم يثبتون من الصفات سبعاً فقط» أثبتوها بعقولهم» وتأولوا باقي الصفات 
كصفة الوجه وغيرهاء ومن أشهر منظري مذهبهم: أبو بكر الباقلاني» وأبو 
المعالي الجويني . 
انظر في مذهبهم : الملل والنحل ٩٤/۱(‏ ۔ .)٠١۳‏ 

»)٦۷/۲( انظر مثلاً: إكمال المعلم (۱۷۷/۳)ء والتذكار (ص٥٠٤)ء والبرهان‎ )١( 
وعزا القول بعدم تفاضل‎ .)٠٠٥١/٠١( وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 
. القرآن للداودي» وابن أبي زيدء وابن القابسي‎ 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح .)٤١١/١(‏ 

.)٠١١ /١( انظر :المستصفى‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الواضح في أصول الفقه (١/٤٠٠)ء‏ وسيأتي عن هؤلاء الثلاثة تصريحهم 
بتفاضل القرآن. وأبو الوفاء هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري الفقيه 
الأصولي المتكلم» شيخ الحنابلة في وقته» اشغتل بمذهب المعتزلة في أول 
أمره» ثم تاب ورجع» من مصنفاته: الفنون في أكثر من أربعمائة مجلد» 
والفصول» وكفاية المفتي وغيرها. توفي سنة (۳١۵ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۹/ »)٤٤١‏ وذيل طبقات الحنابلة .)٠٤١/١(‏ 

)٠(‏ كأبي بكر الجصاص الرازي في كتابه الفصول في الأصول (۹/۲٤۳)ء‏ وأبي 
الوليد الباجي في كتابه إحكام الفصول (ص١٠٠٠).‏ وانظر: المسائل المشتركة 
بين أصول الفقه وأصول الدين د. محمد العروسي (ص۳٤۲).‏ 

() مجموع الفتاوی .)۷۳/١۷(‏ 


۳4% 


ق 1 
وا 
ا 


نشأة هذا القول: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بإنكار تفاضل القرآن الكريم 
اشتهر بعد المائتين حينما ظهر القول بخلق القرآن فاتفق أئمة السنة 
وجماهير الأمة على إنكار هذا القول عليهم» وظنت طائفة منهم أنه لا 
یمکن رده إلا إذا قیل: إن الله لم یتکلم بمشیئته وقدرته» ولا کلم موسی 
حين أتاه» ولا قال للملائكة: اسجدوا لآدم بعد أن خلقه» وكان من أدلة 
القائلين بخلق القرآن الكريم الاستدلال بنصوص التفضيل بين القرآن» فرد 
علیهم هؤلاء بأنه لا يتفاضل'. 

وابن تيمية من أهل الاستقراء التام» خاصة فيما يتعلق بالفرق 
والمذاهب» وقد بن كلامه على السبب الذي حدا المانعين من تفاضل 
القرآن الكريم إلى ذلك» وهو الرد على الاستدلال على خلق القرآن 
بإثبات تفاضله» وحاصل الاستدلال أنه إذا ثبت تفاضله ثبت أنه محدث؛ 
لأن التفاضل لا يكون إلا في المحدثات» والقديم لا يتفاضل على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. فكلام ابن تيمية مبني على معرفته بأاصول 
البدع» وکیف نشأات؟ . 

ولا يرد على كلامه إلا ما تقدم نقله عن الإمامين مالك وسفيان بن 
عيينة على أن كلامهما ليس صريحاً في نفي تفاضل القرآن خاصة كلام 
الإمام مالك» والله أعلم. 

القول الثاني : 

قول من قال بتفاضل القرآن الكريم» فبعضه أفضل من بعض»› 
وسورة الفاتحة أفضل سورة فيه» وآية الكرسي أعظم آية فیه» کما جاءت 
بذلك الأحاديث . 


(۱)( مجموع الفتارى (0۳/۱۷(. وانظر (ص٦٤)‏ من الجزء نفسه . 
۳۹۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ی او تة فاق الف عاي هدا الول فال اتا : 
هو قول الأكثرين من السلف والخلف»". 

ونقل ابن مفلح الحنبلي" عن الإمام أحمد أنه روى الحديث 
المفيد بأن آية الكرسي أعظم آية في القرآن» قال ابن مفلح: «فظاهره أنه 
ول O‏ 

وإنما ذكرت هذا لما جاء عن الإمام أحمد أنه سأله رجل عن 
حديث فضل سورة الإخلاص» وكونها تعدل ثلث القرآنء فلم يقم فيه 

ا (o).‏ 
على آمر بین '. 

فادعىٰ القاضي أبو يعلى أن ظاهر هذه الرواية تفيد أن الإمام لم 
يأخذ بظاهر الحديث. وأن المراد ثواب قارثها كثواب من قرأ ثلث 
القرآن؛ لأن القرآن لا يجوز أن يتفاضل» وقد رد ابن مفلح على أبي 
يعلى» وذكر أن الرواية السابقة عن الإمام لا تحتمل ما قاله فأين 
ظاهر ها" ؟! 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۳/۱۷). 

(۲) المصدر السابق (۹/۱۷٠۲)ء‏ ونسبه لأكثر العلماء ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
٤ء‏ والسيوطي في إتمام الدراية لقراء النقاية (ص٤۲)ء‏ والقسطلاني في 
إرشاد الساري (۷/ .)٥١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي الحنبلي» من 
شيوخ الحنابلة الكبار» ومن أبرز تلاميذ ابن تيمية» وأعلمهم بمسائله 
واختياراته» من كتبه: الفروع قال ابن حجر عن هذا الكتاب: «أجاد فيه إلى 
الغاية»» والآداب الشرعية وغيرهاء توفى سنة (۳٠۷ه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة /١(‏ ١۳)ء‏ والمقصد الأرشد (۱۷/۲١)ء‏ وشذرات الذهب 
(%/۹4). 

.)٤٠١/١( الفروع‎ )٤( 

.)۲۳۲/۱۹( التمهید لابن عبد البر‎ )٥( 

.)٤١١/١( الفروع‎ )( 


۳۹4 


ق 1 
وا 
ا 


وما ذكره ابن مفلح هو الأظهر - وال أعلم - لأن الرواية ليس فيها 
إنكار أن تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن» وأن القرآن الكريم لا يفضل 
بعضه بعضاًء غاية ما فيها أن الإمام أحمد توقف في وجه عدول قل 
هو الله أحد ثلث القرآنء والسر الذي من أجله عدلت سورة الإخلاص 
ثلث القرآن» فإن المعروف من منهج الإمام أحمد هو ما عليه سلف الأمة 
من إثبات ما أثبتته الأحاديث» وعدم التعرض لها برد أو تأويل يخرجها 
عن ظاهرها. 

وقريب من صنيع القاضي أبي يعلى صنيع الحافظ ابن عبد البرء 
فإنه لما ساق الرواية المتقدمة عن الإمام أحمد تعقبها بأن الإمام لم يقم 
فيها ولم يقعد» يقصد مسألة تفاضل القرآن التي يتحدث عنها“. 

والأمر ما تقدم من أن الإمام توقف في توجيه عدول سورة 
الإحلاص لثلث القرآن لا أصل مسألة تفاضل القرآن الكريم» والسؤال 
الوارد على الإمام يوضح ذلك» فإن السائل أورد عليه حديث عدول 
سورة الإخلاص لثلث القرآنء وقال: «ما وجهه؟» . 

ولم يقل: هل القرآن يتفاضل أو لا؟. 

وممن صرح بتفاضل القرآن من العلماء المتقدمين إسحاق بن 
a‏ قال : «إِن الله جعل لكلامه فضلاً على سائر الكلام» ثم فضل بعض 


(۱) الاستذکار (۱۱۸/۸). 

(۲) الاستذکار (۱۱۷/۸). 

(۳) وقد ذكر السيوطي في تنوير الحوالك )۲١٠/١(‏ توقف الإمام أحمد في معنى 
الحديث» وآنه من المتشابه الذي لا يدرى تأويلهء قال السيوطى: «وإياه 
اختار». 1 

)٤(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» الإمام 
الحافظ» أحد أئمة الإسلام» قال عنه الإمام أحمد: «إسحاق عندنا إمام من 
أئمة المسلمين» وما عبر الجسر أفقه من إسحاق» توفي سنة (۲۳۸ه). 

f 


ق A‏ 
چیا 
ا 


کلامه على بعض» فجعل لبعضه ثواباً أضعاف ما جعل لغیره من کلامه»“ 

وصرح بتفاضل القرآن أبو عبد الله الحليمي" 
EE‏ وأبو المظفر السمغاني' ¢ وا إسحافق الشيرازي 
حامد الغزالي» وأبو الوفاء بن عقيل الحنبلي"» وأبو بكر العربي 


¢ والقاضي أبو 
)6( 
8 
(A)‏ 


= انظر: تاریخ بغداد /٦(‏ ١٠٤)ء‏ ووفيات الأعيان (١/۱۹۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
.(/Y)‏ 

(۱) التمهید (۲۳۲/۱۹)ء وهو في الاستذكار )۱١١/۸(‏ بنحو هذا اللفظ . 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان (۲/ »)۲٤٤‏ والحليمي هو أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني الشافعي» روى عنه الحاكم والبيهقي› 
قال الذهبي : «له مصنفات نفيسة)» منها کتابه المتقدم . . توفي سنة (۳٠٤ه).‏ 
انظر: وفیات الأعیان (۲/ ۱۳۷)» وسير أعلام النبلاء (۲۳۱/۱۷)ء وطبقات 
الشافعية للسبکی /٤(‏ ۴۴۴۳). 

(۳) العدة فی أصول الفقه (۳/ ۷۹۱ - ۷۹۲). 

ء)۱۷١‎ /۳( وصرح بأن الخيرية المذكورة في آية البقرة مطلقة. قواطع الأدلة‎ )٤( 

٠‏ وأبو المظهر هو منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي الشافعي› 
كان على المذهب الحنفي ثم تحول إلى الشافعي. وهو جد صاحب كتاب 
الأنساب. صنف في التفسير والحديث والفقه» من كتبه: منهاج أهل السنةء 
والانتصار» توفى سنة (۸۹٤ه).‏ 
انظر: الأنساب (۲۹۹/۳)ء وسير أعلام النبلاء (١1/١٠١)ء‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي (/ )۳۳٣١‏ . 

() شرح اللمع في أصول الفقه (۲/ ١۲۲)ء‏ والشيرازي هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الشيرازي الشافعي› من كبار علماء الشافعية» من مصنفاته : 
التنبيه» والمهذب» واللمع» والنكت» توفي سنة (١۷٤ه).‏ 
انظر: الأنساب »)٤۱۷/٤(‏ ووفيات الأعيان »)۲۹/١(‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي .)۲۱٠١ /٤(‏ 

(0) جواهر القرآن ودرره (ص٤٤).‏ 

(۷) الواضح في أصول الفقه .)۲١١/٤(‏ 

(۸) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس »)۲۴١ /١(‏ وعارضة الأحوذي .)۴/١١(‏ 

١ 


ق 1 
وا 
ا 


وصرح به أيضاً العز بن عبد السلام"ء وقال: «القرآن فيه فاضل 
ومفضول» فالفاضل كآية وأول سورة الحديد. .. والمفضول: 
کتبّت يدا آی لب4 ول باجا الڪيررد . 

ورجح هذا القول جمع العلم» ومن أعظمهم انتصاراً له 
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة «جواب أهل العلم والإيمان في 
أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» فقد أسهب في نصره والاستدلال 
ل واو غل الف : 


ورجحه - أبضاً ت القرطبي ال والتووي ٠‏ 
والزركشي» والسيوطي وجعل المراتب ثلاث: أفضل» وفاضل› 
و 0 


(۱( هو بو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي» برع في الفقه 
وأصوله» وکات شاعا قویاً في الحق»› لقت بسلطان العلماء» من مصنفاته: 
القواعد الكبرى» والقواعد الصغرى» ومجاز القرآن» توفي سنة (١٠1٦1ه).‏ 
انظر: ذيل مرآة الزمان .)٠٠٠ /١(‏ وطبقات الشافعية للسبکي »)۲٠۹/۸(‏ 
وشذرات الذهب .)١٠/١(‏ 

(۲) فوائد في مشکل القرآن (ص٤٠۲).‏ 

(۳) وقد طبعت مستقلة» وضمن مجموع الفتاوى في أول الجزء السابع عشر»ء وإليه 
أل 

.)۹١ /١( التذكار (ص٦٤)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.)۹٤/٩( شرحه على مسلم‎ )٥( 

(1) البرهان (1۹/۲). 

(۷) التحبير في علم التفسير (ص۷٠۳)ء‏ وإتمام الدراية ( ص٤۲‏ - .)۲١‏ ورجحه 
أيضاً : أبو القاسم السهيلي في كتابه الروض الأنف (۲/۱٠۲)ء‏ وابن الحصار 
وتعجب ممن يذكر الخلاف مع النصوص الواردة في التفضيل . انظر: الإتقان 
(۱۹۹/0). ورجحه ابن علان في كتابه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
(0۱/۳(. 


۲ 


ق 1 
چیا 
ا 


المعتزلة وتفاضل القرآن الكريم : 

توافقٌ المعتزلةٌ جمهورً العلماء في أن القرآن الكريم يتفاضل› 
ويستدلون على ذلك بالأدلة التي يستدل بها الجمهور» مثل قوله تعالى: 
3ا کنخ ين اة أو نيبا تأت جر ينا أ وني [ال ب قرة: 17 
ويستدلون بهذا الدليل على خلق القرآن» وأنه لو لم یکن مخلوقاً لامتنع 
أن يکون بعضه أفضل من بعض؛ لأنه حينئذ يكون قديماًء والقديم لا 
يدخله التفاضل والتخاير» وقد أثبتت الأدلة الشرعية تفاضل القرآن» فدل 
على أنه مخلوق محدذث " : 

وقد وافق المعتزلة بعض المانعين من تفاضل القرآن في أن القديم 
يمنتع تفاضله» وبنوا على هذا الأصل إنكار تفاضل القرآن. 

وبهذا ترى أن المعتزلة توافق أهل السنة والجماعة في أصل القول 
تفاضل القرآن» وتخالفهم في وجه الاستدلال على ذلك ٠‏ 

وتخالف المنكرين لتفاضل القرآن في أصل قولهم» وتوافق بعضهم 
في الدليل المانع من التفاضل» وهو أن القديم لا يقبل التفاضل»› والله 
أعلم . 

ويلاحظ من خلال عرض القولين السابقين أن لبعض العلماء في 
المسألة قولين: تصريح بنفي التفاضل» وتصريح بإثباته» وهؤلاء هم: 
القاضي أبو يعلى» وأبو حامد الغزالي» وأبو الوفاء بن عقيل» والمتامل 
لأقوالهم يجد قولهم في التفضيل أظهر وأقوى» خاصة أبا حامدء وأبا 
الوفاء» فكلامهما في التفضيل أطول نفسأًء وأكثر تفصيلاًء وأقوى في 
الاستدلال من كلامهما بنفي التفضيل بين القرآن. 


(۱) انظر في مذهبهم : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي (١/١٠٠)ء‏ وفهم 
القرآن للمحاسبي (ص۳1۸)» والتفسير الكبير للرازي .)٠٤١/١(‏ 
f‏ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


فالغزالي حينما تعرض لنفي التفاضل في «المستصفى» تعرض له 
باختصار شدید» لیرد به على القائلین بجواز نسخ القران بالسنة. 

وهذا بخلاف كلامه عن تفاضل القرآن وإثباته فإنه أقوى» فقد 
استدل له بأكثر من دليل» وفرع المنكرين لتفاضله» ورماهم بالاستغراق 
في التقليدء يقول: «فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق 
بين آية الكرسي وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص وسورة تبت»› 
وترتاع من اعتقاد نفسك الجوّارة المستغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة 
صلوات الله وسلامه عليه» فهو الذي أنزل عليه القرآن» وقد دلت الأخبار 
على شرف بعض الآيات» وعلى تضعيف الأجر في بعض السورالمنزلة» 
ثم ذكر بعض الأدلة. 

أما أبو الوفاء فهو - أيضاً - أطول نفساً في إثبات تفاضل القرآنء 
فقد أثبت تفاضله من جهة نفسه وذاته» ومن جهة الانتفاع به في العاجل 
والآجل على ما يقتضيه الإطلاق في آية البقرة حيث قال: ابخير منها) 
ولم يقل: بخير لكم» ثم ذكر بعض وجوه التفاضل بين سور القرآن 
الكريم» فذكر أن توحيد الله في سورة الإخلاص أفضل من اتبت» 
المضمنة ذم أبي لهب وذم زوجته إن شئت في كون المدح أفضل من 
القدح» وإن شئت في الإعجازء فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر 
منها الفصاحة والبيان أفضل . 

وفي كلامه رد صريح على من نفىٰ التفاضل» وتأول آية البقرة بأن 
الخيرية ترجع إلى المكلف والعامل»ء لا للآية نفسها" . 


)١(‏ جواهر القرآن ودرره (ص٤٤)ء‏ وأما نفيه للتفاضل فقد تقدم أنه فى المستصة 
(۱/). 


(۲) الواضح في أصول الفقه »)۲١۳ - ۲٠۱/۲(‏ وقد صرح بنفي التفاضل في نفس 
الكتاب (۱/). 


a: 


ق A‏ 
چیا 
ا 


o وجوه تفاض القرآن الكريم‎ o 
عند أصحاب ڪل قول‎ 


هذا المبحث له ارتباط بالمبحث السابق» وكان حقه أن يقدم عليه؛ 
لأنه يوضح المراد بتفاضل القرآنء إلا أنه تأخر بعد ذكر قولي العلماء 
لأنه كالشرح والتوضيح لهماء وعليه فلا يكتفى بالمبحث السابق عن هذا 
المببحث . 

ولعل هذا المبحث أهم من المبحث السابق» فقد ينسب لبعض 
العلماء القول بتفضيل بعض القرآن على بعض» وبتأمل قوله يتضح أنه 
يلتقي مع النافين للتفضيل؛ لأنه يتأوله بما يتأولونه به» فبعض الأقوال 
المثبتة والنافية تلتقي في شيء واحد» ولذا حكى من حكى أن الخلاف 
في هذه المسألة لفظي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فهذا المبحث بمثابة تحرير محل النزاع في المسألة» وبه يعرف 
حقيقة نسبة بعض الأقوال لأصحابها . 

ولتفاضل سور القرآن الكريم وآياته معانِ وأوجه» قصر بعض 
العلماء التفاضل على بعضهاء وسأعرض لهذه الأوجه والمعاني مع عزو 
کل وجه لقائله: 

الوجه الأول: 

أن تفاضل السور والآيات الذي تفيده النصوص ليس متعلقاً بذات 
السورة والآية» وإنما تتفاضل السور والآيات في أجرها وثوابهاء فبعض 
السور والآيات أعظم أجراًء وأكثر ثواباً من بعض. 


60 


"رھ ا 
وا 
ا 


وقد قال بهذا الوجه طائفة من المثبتين والنافين على حل 
فبعض العلماء رجح القول بفضل ب مض اران على يعفن ؛ وقال: 
ذلك راجع إلى الأجر والثواب» ورجح بعضهم النفي» وتأول 
الواردة في التفاضل بذلك. 

وقد جاء في كلام إسحاق بن راهويه ما يلمح إلى هذاء حيث 
قال : 

«ثم فضل بعض كلامه على بعض» فجعل لبعضه ثواباً أضعاف ما 
جعل لغيره من كلامه» تحريضاً من النبي ية أمته على تعليمه وكثرة 
ا 

وذكر ابن مفلح الحنبلي أن إسحاق يريد بالتفضيل هذا المعنى"» 
وبه فسر القاضي عياض والنووي مراد القائلين بتفاضل القرآن الكريم» 
فذكرا أنهم يريدون تفاضل الأجر والثواب”"» وصرح ابن عبد البر بان 
القرآن لا يتفاضل في نفسه» وأن التفضيل الوارد لمثل سورة الإخلاص 
إنما هو في الأجر والثواب» وذكر أن هذا المعنى يفر منه من يخاف 
التفضيل بين القرآن . 

ولما ساق الزركشي الخلاف في المسألة ذكر قول المانعين» ثم 
أتبعه بقول المثبتين» وأنهم مختلفون فيما بينهم» فمنهم من فسر التفاضل 
بالأجر والثواب. 


)۱( تقدم هذا الكلام (ص* .)٤١‏ 
)۲( الفريع (60/۱). 


(۳) انظر: إكمال المعلم (۱۷۸/۳)» وشرح النووي على مسلم (7/٤4)ء‏ وفتح 
الباري .)۱١۸/۸(‏ 


.)۱۱۹/۸( الاستذکار‎ )٤( 
= »)۱١١/۳۲( البرهان (1۹/۲)ء وفعلت فعله الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٠( 
٦ 


ق 1 
چیا 
ا 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من فسر قول المثبتين بأنهم 
يريدون تفاضل الأجر والثواب» وبين أن المانعين لا ينازعون في هذاء 
لا الأشعري ولا غيره؛ لأن الثواب مخلوق» وتفاوته لا ينازع فيه 
أر“. 

ولم أجد _ فيما اطلعت عليه من كلام أهل العلم في هذه المسألة - 
من صرح بأن القرآن الكريم لا تفاضل بين سوره وآياته في الأجر 
والثواب سوى ما يفهم من كلام ابن عبد البر» والقاضي عياض› 
والنووي» وسوى ما يفهم - أيضاً - من اعتراض بعض العلماء على من 
تأول حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» بأن المراد تعدل ثلثه 
في الأجر والثواب. 

اعترض بعض العلماء على هذا التأويل وضعفه بحديث: امن 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالها) 
الحديك" . 


فكيف تعدل الأحرف اليسيرة في سورة الإخحلاص الأحرف الكثيرة 
لثلث القرآن» مع أن الحديث نص على أن كل حرف من أحرف القرآن 


= وقد نقل الزركشي عن المانعين ما يفيد أن التفاضل الوارد في النصوص إنما 
هو تفاضل الأجر والثواب. 

(۱) مجموع الفتاوی .)٥۲/۱۷(‏ 

(۲) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه في أبواب ثواب القرآن» باب ما جاء فيمن 
قرأ حرفاً من القرآن (۸/ )٠٠١‏ عن ابن مسعود وله مرفوعاً وقال: «حديث 
حسن صحيح غريب»» وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥٦٦/١(‏ مرفوعاً 
وموقوفاً عليه» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وانظر أيضاً : 
المستدرك /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود الدارمي في سننه (۲/ 
۷ وابن الضريس فی فضائل القرآن (ص٦٤)»‏ وصححه الألبانى رفوع 
في صحيح الجامع .)١١١۳/۲(‏ ۰ 

۷ 


ق 1 
چیا 
ا 


بعشر حسنات والخلاف طويل في توجيه مساواة سورة الإخلاص 
لثلث القرآن» يطول الحديث بذكره" . 

والمقصود - هنا - ذكر من نفى تفاضل القرآن الكريم في أجره 
وثوابه» على أنه لا يلزم من اعتراض المعترض على من تأول مساواة 
سورة الإخلاص لثلث القرآن في الأجر والثواب أن يكون نافيا لتفاضل 
القرآن في الأجر والثواب مطلقاًء بل مقصوده الرد على من وجه الحديث 
بذلك»› والله أعلم. 

وممن قال بتفاضل القرآن» وأرجعه إلى تفاضل الأجر والثواب أبو 
بكر بن العربي فإنه صرح بتفاضل القرآن» وجعل الأجر والثواب أحد 
وجهي التفاضل» وذكر أنه الاس" 

ورجح النووي التفاضل وقیده بالثواب»› فقال: «والمختار جواز 
قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل» بمعنى أن الثواب المتعلق بها 
أ (O‏ 
أكر»“ . 

أما من صرح بنفي فضل القرآن بعضه على بعض» وتأوله 
بالأجر والثواب فكثيرون» مثل: ا حاتم ہن Ee‏ وابن 


(۱) انظر: البرهان (۲/ ۷۷)ء والإتقان .)۲٠۳/۲(‏ 

(۲) انظر في ذلك: الاستذکار (۸/ ۱۱١‏ ۔ ۱۱۹)ء وإكمال المعلم (۱۷۹/۳)ء 
والبيان والتحصيل »)۳۷۲/١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۱٠١۳/١۷(‏ - 
۰),), وفتح الباري .)٦1/۹(‏ 

(۳) عارضه الأحوذي ٠)٤ - ۳/١١(‏ وسيأتي ذكر الوجه الثاني في محله إن شاء الله. 

)٤(‏ شرحه على مسلم »)1٤/1(‏ وصحح الحموي اختياره في القواعد والإشارات 
ف أصول القراءات (ص۲۲)ء وكذلك فعل أبو القاسم السهيلي نصر القول 
بالتفضيل وأرجعه إلى الثواب. 
انظر: الروض الأنف .)۲٠۲/۱(‏ 

.)۷۷ »۷٥/۲( الإحسان‎ )٥( 


۸ 


Ky 
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ا‎ 


عبد ال وابن 0 وغیرهم . 

وهو أحد الوجوه في تأويل الخيرية الواردة في قوله تعالی : ما 
تنخ ين ٤ای‏ أ نيما أت بير يآ آر مغر [القرة: 1٠٦‏ . 
بالتفاضل وفسره بتفاضل الأجر والثواب»› ومن قال بمنعه وتأوله بذلك . 

ثم إن الذين جعلوا تفاضل القرآن الكريم متعلقاً بالأجر والثواب: 

منهم من جعل الثواب متعلقاً بتلاوة الخو وال ا ت أن 
السورة أو الآية التي جاء فيها تفضيل ثوابٌ تلاوتها أعظم من السورة أو 
الآية التي لم يرد فيها شيء» فمن قرأ «فُل هو اله أحدٌ )€ ليس 
كمن قرأ سورة المسد مثلاًء ولو قدر أن القارئ واحد» وحالته مع 
التلاوة واحدة من حيث الخشوع وحضور القلب»› والتدبر والتفكر ولحو 
ذلك» فقراءة سورة الإخلاص لا يلحقها ثواب سورة أخرى» إذ الله 
تعالی بفضله ورحمته جعل لهذه السورة مزيداً من الأجر والثواب» ولیس 
ذلك دالا على أنها فى نفسها أفضل من غيرهاء قالوا: وله تعالى أن 
يفاضل بين الثواب في الفعلين وإن استوياء فالتفضيل إنما هو محض 


ا0 


ومنهم من جعل تفاضل الثواب متعلقاً بالعامل» ومرتبطاً بما يحصل 


متا لار اله ريا : 

(۲) الفصل في الملل والنحل (1/۳)ء والإحكام في أصول الأحكام (٤/۱۸١)ء‏ 
ومثل هؤلاء: المهدوي في كتابه بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات 
(ص‌۲۳۹) ضمن كتاب نصوص محققه في علوم القرآن د. الضامن . 

(۳) انظر مثلاً: جامع البيان /١(‏ ٠۸٤)ء‏ ومعالم التنزيل (١/١١٠)ء‏ والمستصفى 
(۱/ ١۲٠)ء‏ والواضح في أصول الفقه .)۲٠١٤/۱(‏ 

.)۲٠۲/۱( انظر: الاستذکار (۱۱۷/۸)ء والقبس (۲۳۱/۱)ء والروض الأنف‎ )٤( 


۹ 


0 
KI 
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في قلبه من التدبر وا لتفكر والخشوع› وسکون النفس› وحضور القلب 
فيزداد أجره ويعظم ثوابه» فالتفاضل في الأجر إنما هو بحسب انفعالات 
ال 

فالأولون ربطوا الثواب بالعمل بغض النظر عن العامل» وهؤلاء 
ربطوه بالعامل وما يحصل في قلبه مما تقدم» والتأويل الأخير لا يختص 
بتلاوة القرآن فقط» وإنما جميع الأعمال متفاوتة في ثوابها بحسب تفاوت 
العالمين بها في إخلاصهم لله تعالى» وإقبال قلوبهم إليه» وتقواهم ونحو 
ذلك. وال أعلم. 

الوجه الثانى : 

أن التفاضل الوارد في النصوص ليس عائداً إلى السورة أو الآيةء 
وإنما يعود إلى العامل والمکلف بها . 

وبهذا الوجه فسر كثير من النافين لتفاضل القرآن النصوص الواردة 
فل ۰ 
مثل قول ابن حبان في حديث: آلا أخبرك بأفضل القرآن»"› 
قال: «أراد به بأفضل القرآن لك» . 

ومثل قول ابن جرير في قوله تعالى: تا تسخ من ٤َايَةٍ‏ آؤ تًا 
أت َْرٍ ينآ أ نله [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال: «والصواب من القول في 
معنى ذلك علدنا : ما نبدل من حكم آية فنغیره أو نترك تبدیله فنقره بحاله 
نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فغيرنا حكمها»““. 


.)٦۹/۲( البرهان‎ )۱( 

(۲) سياتي تخریجه إن شاء الله . 
(۳) الإحسان (۲/ .)۷٥‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۱/ .)٤۸۰‏ 


aD 


ق 1 
چیا 
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وقول الحافظ ابن عبد البر فيها: «ولم يختلف العلماء بتأويل القرآن 
أنها خير لعباده المؤمنين التالين لها والعاملين بها. .. لا أنها في ذاتها 
أفضل من غيرهاء فكذلك فل هو اله اد €9 خير لاء . 
والعامل بتلك السور والآيات المفضلةء يمكن إجمالها في التي : 

أولاً: ما يحصل عليه من زيادة في الأجر والثواب بقراءته لهاء وقد 
تقدم بسط هذا قريباً. 

ثانياً: أن يكون العمل بالسورة أو الآية المفضلة أعود على العاملء 
وأنفع له من العمل بغيرها» أو تكون حاجته إليها أشد من حاجته لغيرهاء 
مثل: كون السورة أو الآية الفاضلة أولى بالعمل من السورة أو الآية 
الأحرى؛ لكونها ناسخةء والعمل بالناسخ أولى من العمل بالمنسوخ. 

ومثل: كون السورة أو الآية تشتمل على عمل أكثر ثواباً من عمل 
مذكور في سورة أو آية أخرى؛ فتكون المشتملة على عمل أكثر ثوابا 
أفضل للعامل من غيرهاء أو تكون مشتملة على عمل أخف» فيحصل 
للعامل نفع في الدنيا لسهولة العمل عليه» وانتفاء المشقة عن النفس مما 
يؤدي إلى سرعة الاستجابة» والمسارعة إلى الالتزام بالعمل» ويلاحظ أن 
النفع في هذا المثال دنيوي» وفي الذي قبله أخروي . 

ثالغاً: أن تكون السورة أو الآية المفضلة مشتملة على أحكام» 
وتحليل وتحريم› وأمر ونهي ۰ فتکون ا للعامل من سور وآیات لیس 
فيها ذلك . 


(۱( الاستذكار (۱1۷/۸(. وانظر: التمهيد c«(Y۳1/14۹)‏ والإحكام لابن حرم 0/ 
۸)» والفصول في الأصول للجصاص (۲/۲٠)ء‏ والواضح في أصول الفقه 
(۱/). 
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رابعاً: أن يحصل للقارئ والتالي لتلك السور والآيات المفضلة 
انزجار وكفٌ عن المحرمات» وخضوع وخشوع» وزيادة إيمان ويقين 
بتلاوتها؛ فیکون انتفاعه بها أعظم من غیرهاء فتکون خيراً له من هذه 
الجهة. 

خامساً: ومن المنافع والفوائد التي تحصل للعامل بالسور والآيات 
المفضلة أن تكون مما شرعت الاستعاذة بها كالمعوذتين وآية الكرسي» أو 
شرع الاستشفاء بها كسورة الفاتحة ونحوهاء فيحصل لقارئ تلك السور 
والآیات احتراز مما يخاف ویخشى» أو رفع لما نزل به من مرض 
ET‏ 
الوجه الثالث: 
أن التفاضل بين السور والآيات الذي تفيده النصوص الشرعية»› 
راجع إلى تفاضل معانيها» وتفاوت مدلولاتها ومخبراتها. 

فالمعاني التي اشتملت عليها سورة الإخلاص من الدلالة على 
وحدانية الله تعالی» وألوهیته» وصمدیته» وأنه لا شريك ولا ند له» ولا 
نظير يكافئه» وغير ذلك من المعاني العظيمة» والمدلولات الجليلة التي 
اشتملت عليها هذه السورة أفضل من المعانى التى اشتملت عليها سورة 
المسد من ذم أبي لهب والدعاء عليه» لخدن 2 وعن زوجه» مع أن 
لكلا السورتين فضلاً وشرفاً من حيث كونهما كلام اله» لكن سورة 
الإخلاص أفضل من هذا الوجهء ففيها حديث الله عن نفسه» وثناؤه 
عليهاء وتلك فيها حديثه عن بعض خلقه. 

وكذلك المعاني التي في سورة الفاتحة› وآية الكرسي» وآخر سورة 


(1) انظر في هذه الأمور: جامع البيان /١(‏ ٠۸٤)ء‏ والمنهاج في شعب الإیمان (۲/ 
)٤‏ والمستصفى (١/١٠٠)ء‏ والواضح في أصول الفقه (١/٤٠٠)ء‏ 
والبرهان (۲/ ۷۲)» ومدارك التنزيل .)٠٥۳١/١(‏ 
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التر والانات التي فيها أمر بالتوحيد»ء وإفراد الله بالعبادة؛ مثل قوله 
تعالی: كھ که ويد ل إله إل هو اخسن ِم 4)9 [البقرة: 
c1۳‏ ونحوها من الآيات لا توجد هذه المعاني العظيمة في السور 
والآيات التي فيها قصص وأخبارء أو حديث عن بعض الأحكام الشرعية 
کأحکام البيوع والمداينات› وأحكام النكاح والطلاق والعدد» ونحو 
ذلك . 

فالمعاني و في السور والآيات متفاضلة متفاوتة في الشرف والقدر. 

وقد قَصَدَ هذا الوجه عدد من المرجحين لتفاضل القرآن الكريم» 
إلا أنهم نفوا أن يكون التفاضل راجعاً لنفس السورة وذاتها؛ لأن الذاتية 
عندهم في الكل واحد» وهي کونها کلام الله » وکلام الله لا تفاضل 
فيه . 

ومن هؤلاء أبو بكر بن العربي» فإنه نص على أن السور والآيات 

أحدهما: ما تقدم من تفاضل الأجر والثواب» وجعل هذا الوجه 
هو الأسلم. 

الثاني : تفاضل المعاني الموجودة في السور والآيات. 

ونص مع ذلك على أن التفاضل لا يدخحل ذوات السور والآيات 

ولا تفاضل في حقيقته› ولا تفاوت في مرتبته› وخبر الله بأن 
بعضه أفضل من بعض إنما يعود. . ٠.‏ وذكر الوجهين المتقدمين 2 
ويؤكد ذلك فيقول عن الفاتحة: 

«إن الشيء قد يشرف بذاته کشرف الله تعالی على خلقهء ولیس هذا 


.)۳/١١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
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لفاتحة الكتاب لأن الذاتية في الكل واحدة» وهي كلام الله تعالى»"› 
فقوله : وليس هذا لفاتحة الكتاب يقصد شرف الذات . 

وفعل مثله القرطبي› فإنه رجح القول بالتفضيل بين القرآن الكريم› 
وأضاف أن «التفضيل إنما هو بالمعانى العجيبة وكثرتها لا من حيث 
الصفة»" . ۰ 

فأثبت هنا تفاضل المعاني لكنه نف أن تكون آية أفضل من أخرى 
في ذاتها بقوله: «ل من حيث الصفة» أي: لا من حيث أن كلام الله 
صفة من صفاته يتفاضل؛ لأن الصفات لا تفاضل بينهاء هذا ما يفهم من 
کلامه» والله أعلم . 

الوجه الرابع: 

من وجوه تفاضل القرآن الكريم التي يذكرها بعض العلماء تفاضله 
في البلاغة والإعجازء فبعضه أبلغ وأعظم إعجازاً من بعض . 

وقد ذكر هذا الوجه بعض الأصوليين في ردهم على من نفى تفاضل 
القرآن» وأن يكون بعضه خيراً من بعض . 

وعلل القائلون بتفاوت القرآن في البلاغة والإعجاز بأن العرب 
کانت تعجب من بعض القرآن»› ولا تعجب من بعضه الآحر . 


(1) القبس (١/٠۲۳)ء‏ والغريب أنه ذكر هذا الكلام وجهاً من أوجه سبعة في فضل 
الفاتحة على غيرهاء ومع ذلك لم يلتزمه! 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٩١ /١(‏ والتذكار (ص٦٤)»‏ وتبعه في هذا الترجيح 
الزركشي في البرهان (1۹/۲). ومال إليه ابن حجر في فتح الباري: (۸/ 
۸,؛,) والطيبى فى الكاشف عن حقائق السنن (٥/٤٤٠١)ء‏ فقد ذكر أن 
الا رت نالسر انات إا هى تب المتكور ج اماس حت كرون 
القرآن كلام الله فهو سواء في الفضل والشرف» وتبع القرطبي - أيضاً - محمود 
السبكي في المنهل العذب المورود .)٠١١/۸(‏ 

(۳) العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۹۲). 
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ولأنه قد يكون بعض الكلام المعجز مشتملاً على لطائف 
وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن أو تتعلق بزيادة الفصاحة والبلاغة» 
ولا توجد في بعضه الآخر" . 

قال ھۇلاء: ولا يلزم أن يتحقق الإعجاز في كل آية من آي القرآن 
الكريم» ذلك أن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن» وأقصر سورة 
ف لات انات فبا تجاء على مقدازها وجب أن يكون مسجرا" : 

وهذا الكلام الأخير على رأي من يرى أن أقل ما يقع به الإعجاز 
سورة أو ما يماثلي . 

ويمشل القائلون بتفاوت إعجاز القرآن بقوله تعالى: َيل يارش 
ابی ماك وکسا أقلى ويس الما وى الأمر وسرت عل وري ويل بعْدًا 
مرم ليبن ©€) [هرد: .]٤٤‏ 

قالوا : «وفي هذه الآية من الإعجاز ما ليس في غيرها من الآيات» . 

وقد علق الشوكاني على هذه الآية بقوله: «وقد أطبق علماء البلاغة 
على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر 
عنه الوصف» وتضعف عن الإتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون 
البلاغةء الثابتين الأقلام في علم البيان» الراسخين في علم اللغة. .. إلى 
أن قال: وقد تعرض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة منهم 
فأطالوا وأطابوا»“ . 


.)١۳/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر في القدر المعجز: البرهان (۲۳۸/۲)ء والإتقان .)٠١١٦/۲(‏ ومناهل 
العرفان (۲/ .)۲۳١‏ 

.)۱۹۹/۳( شرح اللمع للشیرازي (۲۲۰/۲). وانظر: قواطع الأدلة‎ )٤( 

 ةيافك فتح القدير (۲/٠٠٠)ء وقد ألف في هذه الآية ابن الجزري كتاباً سماه:‎ )٥( 
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ومن الأمثلة التي يمشل بها القائلون بتفاوت القرآن في الإعجاز 
وة الم قالرا: و غيرها من الآيات من الفصاحة 
والبيان ما هو أفضل منها" . 

ومن العلماء من نفى تفاوت القرآن وتفاضله في البلاغة والإعجازء 
واعتبر القول بتفاضله قصور نظر من قائله ؛ لأنه إن قيل: إن سورة اللإخلاص 
أفضل من سورة المسد» لما اشتملت عليه سورة الإخلاص من ذكر الله 
وتوحيده» وفي سورة المسد ذكر أبي لهب والدعاء عليه» فهذا القول غير 
صحيح» بل ينبغي أن يقال: إن «تَبَّتَ يدا أي لهس وب دعاء على أبي 
لهب بالخسران» فهل توجد جملة للدعاء بالخسران أفضل من هذه؟! 

وكذلك فل هو أله صد ™©©) لا توجد جملة تدل على 
الوحدانية أبلغ من هذه. 

قال: «فالعالم إذا نظر إلى بث يدا أي لَه وَبَبّ4 في باب 
الدعاء بالخسران» ونظر إلى فل هو أله كد ©) في باب التوحيد 
لا يمكنه أن يقول: أحدهما أبلغ من الآخر»". 

ولذا جعل بعض العلماء الأسلوب في هاتين السورتين من باب: 
«هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها»" . 


= الألمعي في شرح قوله تعالى: قبل يارش آبلى). وهو مطبوع . 
وذكر الألوسي عن شيخه علاء الدين أنه كتب رسالة في هذه الاآية «جمع فيها 
ما ظهر له» ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك مائة وخمسين مزية). روح 
المعاني .)1۸/١١(‏ 

(1) الواضح في أصول الفقه .)۲٦۳/٤(‏ 

(۲) البرهان (۷۱/۲)» ونقله عن شمس الدین الخُوبي. وانظر: الإتقان (۱۹۹/۱). 

(۳) الكاشف عن حقائق السنن (٥/٤٤٠٠)ء‏ والحلقلة المُمْرغة هي: المصمتة من 
جميع الجوانب غير مقطوعة. انظر: لسان العرب /٥(‏ ۳۳۹۷)» وتاج العروس 
(/) «فرغ. 
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ونقول - قطعاً - إن القائلين بأن القرآن متفاوت في البلاغة 
والإعجاز لا يريدون أن بعضه ضعيف في الإعجاز أو ليس بمعجز»ء بل 
القرآن عندهم وعند غيرهم قد بلغ مبلغاً عظيماً في البلاغة والفصاحة» 
أعجز العرب وقهرهم عن معارضته والإتيان بمثله» وهم بالمكان الرفيع 
من البلاغة والبيان» ومع بلوغ القرآن هذه المرتبة العظيمة السامية في 
الفصاحة والبيانء فإنه متفاوت فيها . 

وبعدٌ فإن القائلين بتفاضل القرآن في الإعجاز والبلاغة يرجعون 
التفاضل إلى نفس اللفظ» فهم يلتقون مع أصحاب الوجه الخامس الاتي : 

الوجه الخامس: 

أن سور القرآن الكريم وآياته متفاضلة في أجرها وثوابها» ومتفاضلة 
في معانيها ودلالتهاء وهذا كله دال على أنها متفاضلة فى ذواتها 
وألفاظها. ۰ 

فأصحاب هذا الوجه لا ينكرون ما تقدم من الأوجه» بل يؤكدونه» 
ويقولون: ما ذكره أصحاب الأوجه السابقة حق وصدق» وهو الذي دل 
على أن القرآن الكريم متفاضل في نفسه» فإن السورة أو الآية إذا امتازت 
على غيرها بعظم الثواب والأجرء أو جلالة المعاني دل ذلك على أنها 
في نفسها وذاتها أفضل من غيرهاء وإلا فالتفضيل في الثواب دون أن 
يكون لنفس اللفظ فضل ومزية وشرف لا يمكن. 

وهذا الوجه هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقله عن 
السلف» وذكره الزركشي ولم يسم قائله"'. 

ويفرٌ من هذا الوجه المانعون من تفاضل القرآن الكريم قاطبةً» ويفر 
منه - أيضاً - بعض القائلين بتفاضله كما تقده" . 


(۱) البرهان .)٦۹/۲(‏ 
(۲) انظر (ص۱۳٤).‏ 
£۱۷ 
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وسأنقل من كلام ابن تيمية ما يوضح هذا الوجه - وإن أطلت بعض 
الشيء ‏ لما فيه من الفائدة في بيان المقصود به : 

يقول: «قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار 
نسبته إلى المتكلم» فإنه سبحانه واحد» ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم 
بها واغار القاظة المبة لمحائ . 

ويقول بعد أن ذكر القرآن والتوراة والإنجيل : 

وهي وإن اشتركت في كونها كلام الله» فمعلوم أن الكلام له 
نسبتان: نسبة إلى المتكلم به» ونسبة إلى المتكلم فيه» فهو يتفاضل 
باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضاء مثل الكلام الخبري له نسبتان: 

نسبة إلى المتكلم المخبر» ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه 
فال هو آله کد ©4 ودبت یآ ای لم کلاهما کلام اله 
وهما مشتركان من هذه الجهة» لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه 
المخبر عنه» فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه» وصفته التي 
يصف بها نفسه» وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه» وهذه کلام الله 
الذي يتكلم به عن بعض خلقه» ویخبر به عنه» ویصف به حاله» وهما 
في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود 
بالکلامین»" . 

ويقول أيضاً : 

«فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعاني وغير ذلك 
فحروف الفاتحة له بكل حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروف من 
تب يدا اى لهب" . 


(1) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۷). 
(۲) المصدر السابق .)٥۸ _ ٥۷ /١۷(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۱١۷ /١۷(‏ 
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«وربما نقل عن بعض السلف في قوله تعالى: أت َر ينآ » 
أنه قال : خير لكم منهاء أو أنفع لكم» فيظن الظان أن ذلك القائل موافق 
لهؤلاء [يقصد النافين لتفاضل القرآن] وليس كذلك» بل مقصوده بيان 
وجه کونه خيراً» وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر من الكلام 
نفعاً للعباد كان في نفسه أفضل». 

وبعد عرض هذه الأوجه الخمسة ألفت نظر القارىء لما يأتي : 

أولاً: ما تقدم تقريره من أن المانعين من التفضيل بين سور القرآن 
وآياته» ليسوا على مذهب واحد في ذلك. 

وكذلك المثبتون لتفاضل القرآن ليسوا على مذهب واحد في 
ذلك. ' 

ومعرفة هذا تفيد في نسبة الأقوال لأصحابهاء فقد ينسب القول 
بالتفاضل لبعض العلماء بإطلاق» وعند تأمل كلامه تجده يلتقي مع 
المانعين من تفاضله» فهو يتأول التفاضل بما يتأوله به المانعون» مثل من 
يقول: إن القرآن متفاضل كما نطقت به النصوص» لكنه راجع إلى الأجر 
والثواب» أو راجع إلى ما يحصل للعامل من الخير والنفع بتلك السور 
والآیات ا 

وقد يأتي عن بعض العلماء قول مطلق في المسألة» بمعنى أنه يثبت 
أو ينفي ولا يزيد. 

ثانياً: يمكن جعل القائلين بتفاضل القرآن الكريم على ثلا 
درجات : 


|١‏ - من قال بتفاضله» وجعله خارجاً عن اللفظ والمعنى» وعلقه بأمر 


.)٥٤ _ ٥۳ /١۷( المصدر السابق‎ )١( 
4۹ 
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خارجي كمن جعل التفاضل متعلقاً بالأجر والثواب» أو متعلقاً بما 
يحصل للعامل والقارئ لتلك السور والآيات المفضلة من فضائل 
ومنافع وفوائد. 

۲ من قال بتفاضل القرآن» وجعله متعلقاً بمعاني السور والآيات 
ومدلولاتها ومخبراتها دون ألفاظها . 

٣‏ من قال بتفاضل القرآن الكريم» وجعله شاملا لما ذكره أصحاب 
الدرجتين السابقتين» وشاملاً لألفاظه بمعنى أن التفاضل متعلق 
بنفس السورة والاية وذاتها. 
ثالثاً: لا يعني سياق الأوجه الخمسة السابقة أن كل وجه منها 

مختص بقوم دون قوم» ومن قال بوجه لا يقول بوجه آخر» فهذا غير 

مراد» فقد يقول بعض العلماء بأكثر من وجه» مثل أصحاب الوجه 
الخامس» لا ينكرون ما ذكره غيرهم» ومن هذا أن بعض العلماء ينص 

على أن الخيرية مطلقة» أو أنها من كل وجه" فقوله يفيد عموم الخيرية. 
ومن العلماء من يصرح بنفي بعض الأوجه» ويمنع أن تكون داخلة 

في تفاضل القرآن الكريم . 


TT 


.)۷۹۱ /۳( والعدة في أصول الفقه‎ »)٠۷١ /۳( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
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المبحث الثالث 
o‏ أدلة كل فريق ومنافشتها مع الترجيح ° 
> وفيه خلاثة مطالب 


المطلب الأول 
أدلة المانعين من تفاضل القرآن ومناقشتها 

تقدم أن المعتزلة توافق الجمهور في القول بتفاضل القرآن الكريم» 
لكن دليلهم الذي بنو عليه القول بتفاضله لا يسلمه لهم الجمهور. 

وهذا الكلام ينطبق تماماً على المانعين من تفاضل القرآن الكريم› 
فإنهم ليسوا على معتقد واحد في صفات الله تعالى» ومنها صفة الكلام» 
ولذلك قد يقول أحدهم بدليل لا يسلم به الآخر. 

وسأعرض لأدلتهم في الجملة بغض النظر عن هذاء وبغض النظر 
عن تأويل المتأول منهم لتفاضل القرآن» وقد تقدم أن مسألة تفاضل 
القرآن مبنية على تفاضل كلام الله تعالى» ولذلك قد يتجه الاستدلال 
والنقاش إليها. 

وللمانعين من تفاضل القرآن دليلان: 

الأول : 

أن القرآن الكريم كلام الله» وكلامه صفة من صفاته» ولا يقال في 
صفاته: إن بعضها أفضل من بعض؛ لأن صفات الله في غاية التمام 
والكمال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه» فهي لا تقبل التفاضل 
والتخاير» وإنما يكون التفاضل والتخاير في المخلوقات المحدثات. 

٤١ 
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ثم إن القول بتفضيل بعض القرآن على بعض يلزم منه أن يكون 
المفضول ناقصا. 

يقول ابن جرير بعد أن منع التفاضل في القرآن: «لأن جميعه 
کلام اله» ولا يجوز في صفات الله - تعالی ذكره - أن يقال: بعضها 
أفضل من بعض» وبعضها خير من بعض»". 

ويقول آبو حاتم بن حبّان: 

«لأن كلام الله يستحيل أن يكون فيه تفاوت التفاضل)"'. 

ويقول الحافظ ابن عبد البر: 

«ولسنا نقول فى ذاتها أفضل من غيرها [يقصد فل هو الله آحكد4]؛ 
لأن القرآن عندنا کلام الله» وصفة من صفاته» ولا يدخل التفاضل في 
صفاته ؛ لدخول النقص في المفضول منهاء" . 

الدليل الثاني : 

أن القرآن الکريم من کلام الله تعالى» وکلامه شيء واحد لا يتعدد 
ولا یتبعض» فلا یمکن - والحالةٌ هذه - أن يقال بعضه أفضل من بعض؛ 
لأنه لا بعض له أصلاً. 

وهذا الدليل استدل به بعض النافين لتفاضل القرآن كأبي الحسن 
الأشعري» وأبي بكر الباقلاني» ومن وافقهما في القول بالكلام النفسي»› 
وأنه معنى واحد» وهو مذهب الأشاعرة“» يقول أبو بكر الباقلاني : 


(۱) جامع البیان (۱/ .)٤۸۰‏ 
(۲) الإحسان (۲/ .)۷٥‏ 
(۳) الاستذكار .)۱١۷/۸(‏ وانظر: إكمال المعلم (۱۷۸/۳)ء والمفهم لما أشكل 


من تلخیص کكتاب مسلم (۲/ »)٤١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 
.(YoY‏ 


€3 انظر : إكمال المعلم «<(1۱VA/)‏ ومجموع الفتاوى (0۲/۱۷(. 
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«والقديم لا يجوز آن يفضل بعضه على بعض ولا يوصف بالأبعاض› 
وإنما الذي يبعض ويحدد تلاوة القديم» لا نفس الكلام القديم» . 
ويقول أيضاً: 
«لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذي هو مكتوب في اللوح 
المحفوظ هو القرآن المكتوب في مصاحفنا شيء واحد لا يختلف ولا 
0 4 


ويوجز شيخ الإسلام ابن تيمية مأخذ المانعين من تفاضل القرآن 
الكريم فيقول: 

(اوفي الجملة» فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من 
بعض لهم مأخذان: 


.)٠١۳ص( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۳٤٠).‏ وانظر: أيضاً مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام /١۷(‏ 
.),.٩‏ ولمزید إيضاح هذا الدليل فإن الكلابية والأشاعرة» أو بعضهم یرون أن 
کلام الله هو الكلام النفسي» وأنه قائم به تعالى لا ينفك عنه» أما القرآن 
العربي فهو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام اله» وليس هو كلام اللهء 
على اختلاف بين الكلابية والأشاعرة في ذلك ويضيفون أن القرآن العربي 
مخلوق» فلا مانع من تفاضل القرآن العربي عندهم لأنه عبارة عن كلام اللهء 
وهذه العبارات مخلوقة فلا مانع من تفاضلهاء بخلاف كلام الله فهو غير 
مخلوق» فلا يقبل التغاير والتبعض فضلاً عن أن يقبل التفاضل» ولذلك نقل 
أبؤ الخسن الأشعري هن أبن كلاب قرله: 
«إن العبارات عن كلام الله - سبحانه - تختلف وتتغاير» وكلام الله - سبحانه - 
لیس بمخلتف ولا متغایرء کما آن ذکرنا لله هق يختلف ويتغاير» والمذكور لا 
یختلف ولا یتغایر) . 


مقالات الإسلاميين (ص٤0۸)‏ . وانظر في هذا: الملل والنحل )41/1( 
ومجموع الفتاوی(۹/۱۷٦.ء »)١٠٥۳‏ وشرح الطحاوية (ص١٤۱)»‏ ولوامع 
الأنوار البهية .)١١۷ /١(‏ 


AA 
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أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض» وقد 
يعبرون عن ذلك بأن القديم لا يتفاضل . 

الثاني: أنه واحد» والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تمائل» وهذا 
على قول من يقول: إنه واحد بالعين» '. 
مناقشة الدليلين: 

أولاً: مناقشة الدليل الأول: 

اشتمل الدليل الأول على أمور ثلاثة هي : 

۱ ۔- أن القرآن الکریم کلام الله تعالى» وکلامه من صفاته. 
۲ - أن صفات الله تعالى لا تقبل التفاضل والتخاير. 
-٣‏ أنه يلزم من التفضيل بين صفات الله تعالى دخول النقص على 

المفضول منها. 

قال القائلون بتفاضل القرآن الكريم : 

١‏ - آما الأمر الأول الذي ذكرتموه فمسلم به» فالقرآن الكريم 
کلام الله تعالی . 

وأما الأمر الثاني والثالث فننازعكم فيهما: 

۲ - فقولكم في الأمر الثاني : إن صفات الله ي لا تقبل التفاضل 
والتخاير غير صحيح» فالأدلة الشرعية لا تمنع من تفاضل صفات الله› 
بل ولا تفاضل أسمائه» فأنتم استدللتم على عدم تفاضل القرآن بمورد 
النزاع بيننا وبينكم . 

قالوا: وعندنا من الأدلة السمعية والعقلية ما يكفي لإثبات تفاضل 
أسماء الله وصفاته» ومن هذه الأدلة: 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١۲/١۷(‏ وانظر (ص۲٥)‏ من الجزء نفسه. 
۲٤‏ 
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أ - عن أبي هريرة ط عن النبي بي - قال : «لما قضى الله الخلق 
کتب کتاباً عنده: غلہبت»› أو قال: سبقت رحمتي غضبي» فهو عنده فوق 


قال شيخ الإسلام: افوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه» 
وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها»"". 

ب - أن الأحاديث النبوية جاءت بوصف بعض أسماء الله تعالى 
بالأعظم والأكبر» ومن فضله وأعظمیته أن الله تعالى إذا دُعى به أجاب» 
وإذا سُئل به أعطى» وهذا يدل على خصوصية فيه من بين سائر الأسماء. 

فعن النبي بي أنه سمع رجلاً يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك بأني 
أشهد آنك أنت الل لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحده» فقال النبي ية «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به اجاب وإذا ستل به أعطی»'. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: بل هو 
ان بيد ©)) (۲۱۱/۸) وهذا لفظه» ورواه مسلم في صحيحه في کتاب 
التوبة .)۲٠٠۷/٤(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٩۹١۱‏ 

(۳) رواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاةء باب الدعاء (۷۹/۲)ء والترمذي 
في سننه في أبواب الدعوات»ء باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
الرسول ا )٠١٤/۹(‏ واللفظ له» ورواه ابن ماجه فی سننه فی کتاب 
ابت تابات لله الأعظم (۷/۲١۱۲)ء‏ وأحمد في المسند (١/١٠٠)ء‏ 
والحاكم في المستدرك .)٥٠٤/١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي»› رووه هؤلاء كلهم عن بريدة الأسلمي طبه وقال 
ابن حجر عن هذا الحديث: «هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في 
ذلك» فتح الباري »)۲۲٢/۱۱(‏ وصحح إسناده الألباني في تخريجه لمشكاة 
المصابيح .)۷٠۸/۲(‏ 
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وقد جرى العلماء على تفسير هذا الحديث» فبحثوا في المراد 
بالاسم الأعظم» وتعددت أقرالهم في ذلك» حتی من بعض من ينفي 
تفاضل الأسماء والصفات» ولا شك أن اجتهاد العلماء في استخراج 
الاسم الأعظم وتحديد المراد به دليل على إقرارهم بأنه لله اسما أعظم 
يُسئل به فيعطي» ويّدعى به فيجيب» فهذه الخصوصية المذكورة دليل على 
أعظميته وأفضلیته على غیره". 

ج - عن النبي ية قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا 
واحدأء من أحصاها دخل الجنةه" . 

وفي هذا الحديث دليل على اخحتصاص وفضيلة لهذه الأسماء 
التسعة والتسعين› ومن فضيلتها ومزیتها أن إحصاءها سبب لدخحول 
الجنة") وقد اتفق العلماء على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في 
هذه التسعة والتسعيد؟. 

وإذا جاز تفاضل أسماء الله تعالى» فجواز تفاضل صفاته من باب 
أولى؛ لأنها مشتقة منهاء فما من اسم لله تعالى إلا ويشتق منه صفة. 

الأول: أن بعض الصفات أفضل من بعض» فإنا نعلم أن اتصاف 


(1) انظر في تعيين المراد بالاسم الأعظم: فتح الباري (۲/۱۱٤۲۲)ء‏ وكتاب الدر 
المنظم في الاسم الأعظم ضمن كتاب الحاوي للفتاوي (۳۱/۲- »)۳١‏ 
وكتاب اسم الله الأعظم للدميجي ( ص١١١‏ _ .)٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداً 
)۸/ ۱74(« ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء )۲٠۰٦۳/٤(‏ كلاهما 
عن ابي هريرة له . 

(۳) مباحث المفاضلة في .العقيدة (ص۹٦).‏ 

.)٥/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
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العبد بالعلم والقدرة والرحمة أعظم من اتصافه بضد ذلك لکن اله 
تعالى وتقدس لا يوصف بضد ذلك» ولا يوصف إلا بصفات الكمال. 

الثاني : أن الصفة الواحدة قد تتفاضلء فإن الرضا عن النبيين أعظم 
من الرضا عمن دونهم» والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم» وكذلك 
صفة الكلام» فإن تكليم الله تعالى لبعض عباده أكمل من تكليمه 
ا 

۳ _ قال المبتون لتفاضل القرآن الكريم : 

وأما الأمر الثالث الذي ذكرتموه وهو أن التفضيل بين صفات الله 
تعالى يلزم منه نقص المفضول منهاء وصفات الله لا نقص فيهاء فنقول 
جوابا عن ذلك : 

ما ذکرتموه من أن صفات الله لا نقص فيها صحيح لا إشكال فيه 
ونحن نقول به» لكن القول بأن التفضيل بين الصفات يلزم منه نقص 
المفضول غير صحيح» ولا يسلم لكمء لما يلي : 

أ - أن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين بينهما قدر مشترك في 
الفضل والكمال؛ لينظر أيهما أكمل وأفضل» فإذا قيل: هذه الآية أفضل 
من تلك دل على أن لكلا الآيتين فضلاًء لكن إحداهما أفضل من 
الأخرى» وقد أشار النحويون في باب «أفعل التفضيل» إلى أنه «لا بد من 
كون المفضول مشاركاً للمفصّل فيما ثبت فيه التفضيل» فإن ورد لفظ 
التفضيل دون ظهور مشاركة في الفضل قدرت المشاركة بوجه من 
ا 


(۱) مجموع الفتارى لشيخ الإسلام (1/۱۷(. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷١/١١۱)ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
»)٥٤ /۳(‏ وما بين القوسين منه بتصرف يسير» وهمع الهوامع .)٠٠٤/١(‏ 
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القول بأن تفضيل بعض الصفات على بعض يلزم منه نقص 
المفضول توهم لا ترد به النصوص» وإلزام بما لا يلزم» فإن المفاضلة 
بين المخلوقات الفاضلة لا يلزم منه نقص المفضول ولا عيبه والحط من 
قدره. 
فلو فاضلنا بين الأنبياء» وقلنا: إن محمداً هة أفضلهمء لم يلزم 
منه تنقص إبراهيم ونوح وموسى وغيسی اغلبم جميعا صلوات الله 
وتسلیمه . 
ولو فاضلنا ر SS‏ 
النصوص» لم يلزم من هذا التفضيل انتقاص عمر صب والحط من قدره» 
وإنما لكل منهما منزلة وفضل عظيم» لكن فضل أبي بكر ومنزلته أعظم. 
فإذا كان التفاضل بين المخلوقات التي تقبل النقص بطبيعتها لا يلزم 
منه نقص المفضول منهاء فلأن لا يلزم ذلك في صفات الله بي أولى 
وأولى؛ لأنها في غاية الكمال والتمام والجمال» ولا نقص فيها 
أ . 


يقول القرطبي“ صاحب «المفهم؛ راداً على من قال بنقص 
المفضول: «إن أريد بالنقص اللازم من التفضيل إلحاق ما يعيب 
المفضول» فهذا ليس بلازم مطلقاًء وإن أريد بالنقص أن المفضول ليس 
فيه ما في الأفضل من ذلك القدر الذي زاد به فهو الحق» ولولا ذلك لما 


(1) مباحث المفاضلة في العقيدة (صا4)ء «وفضائل القرآن» للغماري (ص٠۷).‏ 
(۲) هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي الأندلسي المالكي» من أعيان فقهاء 
المالكية» مع براعته في الحديث»› من مصنفاته: المفهم› ومختصر لصحيح 
البخاري» ومختصر لصحيح مسلم» توفي سنة (١٥٦ه).‏ 
انظر: الديباج المذهب (ص٠۳٠).‏ ونفح الطيب (۲/ ١٠٦)ء‏ وشذرات الذهب 
(VT /0)‏ . 
۸ 
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تحققت المفاضلة» ثم لا يجوز إطلاق النقص ولا الأنقص على شيء من 
کلام الله تعالی»'. 

ونقول أيضاً: كون التفضيل بين القرآن يلزم منه مفضولية البعض»› 
فهذا لا محذور فيه بالنسبة إلى بعضه الأفضل كإثبات الفصيح› 
والأفصح» ونحو ذلك" . 

ج - أن إثبات التفاضل بين صفات الله 8# لا ينفي دلالة الصفة 
المفضولة على الكمالء فضلاً عن أن يلزم منه نقص في الرب بل فإنه 
لا منتهى لكماله وعظمته» وهذا الكمال متفاوت في صوره وأشکاله 
ومدلوله ومفهومه» ومن تأمل معاني الأسماء والصفات وجد في كل 
واحِ منھا ما یدل على جانب من جوانب کماله يل» وقد يکون في 
بعض المعاني لتلك الأسماء والصفات ما يدل على كمال أرفع من 
بعض» ولذلك جاءت النصوص بالاسم الأعظمء لتدل على عظمة فيه 
أرفع من غيره من الأسماءء ولتدل على أن الصفة التي يتضمنها هذا 
الاسم الأعظم أرفع وأعظم من غيرها من الصفات» وإلا لما كان 
لوصف هذا الاسم بالأعظم فائدة . 

ثانياً: مناقشة الدليل الثاني : 


وحاصل الدليل - كما تقدم - أن القرآن الكريم كلام الله» وكلام الله 
ونوقش هذا الدليل من قبل المثبتين لتفاضل القرآن بأنه دليل غير 
(۱( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٤۳١/۲(‏ 


(۲) القواعد والإشارات في أصول القراء!ات (ص۲۲). 
(۳) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف (ص١١۲).‏ 


۹ 


ق 1 
وا 
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قال المثبتون: ولنا عنه جوابان: 

الجواب الأول: أن الأدلة الشرعية قد دلت على تعدد معاني 
کلام الله ۔ حلاف ما ذکرتم - ودلت على أنه ّل له كلمات متعددة لا 
نهاية لها . 

فقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكرٌ كلماتِ لله تعالى 
بصيغة الجمع» ووصفت بأنها لا نفاد 

أباقال تعالى: ونت مت رك ية وغدل ل مدل الك 
وهو أَلسَمِيمٌ اليم (ة#©€6 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ب ۔ وقال تعالی: فل تاها الاش طني سول اتو ټَڪُم ڪيا 
ازى لم مف التموت ولا ل لله إل هو يي بيت ايلوا بال 
ورسولو اَي الاي ايف يث پو وُڪلتڪِ تيه لمڪ 
هدول [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ج ۔ وتال تعالی: ا بال ال عل اکر کیا کن بتر له ي 
ك وسح َه البطل ي الق يكيب إنَمْ يم بدَاتِ ألصذورِ ©4 
[الشورى: ٤‏ 

ففي الآيات السابقة دليل ظاهر على أن كلام الله ليس واحداء وأنه 
متعدد» ولذا جاء وصفه بصيغة الجمع «كلمات». 


وأوضح من ذلك أن آیات أخری وصفت کلمات الله بالكشرة التي 


لا منتھی لها : 
د۔ قال تعالی: ئی و کت آل بنا لگ کی ی ا بک ان 
نفد امت ری وؤ نتا تلو مدا (€3)€ [الکهف: .]٠١۹‏ 


ه - وقال تعالى: ور او انا فى لاض من سجرة أف وألبخر يمد 
ب نيو نة حر ما يدت كسك ا إ4 اه مرد عك ©@) 
[لقمان: ۲۷]. 
1{ 


فلو أن جميع أشجار الأرض صبرت أقلاماً» وجُعل البحر مداداً 
یکتب به» راف إلى هذا البحر سبعة أبحر أخرى تمده عند نفاده» ثم 
کتبت كلمات الله بهذه الأقلام وهذا المداد» لتكسرت الأقلام وفنيت› 
وفني معها هذا المداد العظيم قبل أن تفنی کلمات اش . 

و ومن دلالة السنة على تعدد كلام الله قول النبي مد اة : «من نزل 
منزلاً ثم قال: : أعوذ بکلمات الله الانات مر کر ماغل ب بن ھی 
حتی یرتحل من منزله ذلك" . 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

الجواب الثاني : أن القول بأن كلام الله معنى واحد لا يتعدد» ولا 
يتجزأً» ولا يتبعض يلزم منه لوازم باطلة» ومن هذه اللوازم: 

آن یکون معنی قوله تعالی: ولا قرا لر مُگ فَحَِةٌ 
وسا سيا ([©)) [الإسراء: ۳۲]» هو معنى قوله تعالى: «وَأيِيموا الكل 
واا روه وأركموا مع ألرَكيينَ € [البقرة: .]٤۳١‏ 

ويكون معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين» وسورة الإخلاص هو 
معنى سورة المسد» وهذا لا قائل به. 

ب _ أن يكون معنى التوارة والإنجيل هو معنى القرآن؛ لأن الجميع 
كلام الله» فلو ترجم القرآن - على هذا القول - إلى العبرية صار توراة» 
ولو ترجم إلى السريانية صار إنجيلاًء وهذا باطل»ء فلو عربت التوراة 
والإنجيل لم تكن كالقرآن الكريم . 

ج - أن یکون موسی به حینما کلمه ربه سمع جمیع کلامه» 
(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم .)١۱/١(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الذكر والدعاء /٤(‏ ۲۰۸۰) من حديث خولة 
بنت حكيم السلمية و 


۳١ 
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وتلقی جمیع المعنى؛ لأنه عندكم واحد لا يتعدد ولا يتبعض» وهذا باطل 
لأنه يلزم منه إحاطة موسى بجميع علم الله وكلامهء والله تعالى قد قال: 
ول يطو کیو ين يد4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: ولا ميطوت بو 
علا [طه: ٠٠١‏ . 

ويكفي في بطلان هذا الدليل أن أصله قول لبعض أهل البدع في 
كلام الله تعالى» وهو القول بالكلام النفسي الذي قال به الأشاعرة» وقد 
رد عليهم أئمة أهل السنة» وبينوا القول الحق في كلام الله تعالى» 
المخالف لكل من قولي الأشاعرة والمعتزلة. 

المطلب الثاني 
أدلة المثبتين لتفاضل القرآن ومناقشتها 

استدل القائلون بتفاضل القرآن بأدلة كثيرة: 

الدليل الأول: ما ورد في القرآن الكريم من الخبر بأن بعض القرآن 
الكريم خير من بعض» وبعضه أحسن من بعض : 

١‏ قال تعالى: (& تا نسَح يِن ءَايةٍ أ نها َأتِ َير ِنْبا و 
ينل ألم تنم أن له عل كل ىر مير )€ [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال المشبتون: ففي الآية إخبار من الله تعالى أنه يأتي بآية خير من 
آية أو مثلهاء مما يدل على أن الآيات القرآنية تتماثل تارة وتتفاضل 


(۲) 


قالوا: ولو لم تكن لفظة «خير» في الآية دالة على التفضيل وعلى 
أمر زائد عن المثلية» وكانت الآية الناسخة مثل المنسوخة» لما كان هناك 


أخرى 


)۱( انظر في هذا النقاش: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۲١/۱۲۲ء ۷١/١۷‏ 
۳), وشرح العقيدة الطحاوية (ص١٠٤٠)ء‏ ولوامع الأنوار البهية .)١١١/١(‏ 


)۲( مجموع الفتارى لشيخ الإسلام (۰/۷). 
۳۲ 
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فائدة من قوله: «أو مثلها»؛ لأن المثلية عند المانعين متحققة ولازمة لكل 
آية من القرآن» فعندهم: كل آية مشل الآية الأخحرى» فلا فائدة حينئٍ من 
الإتيان بقوله: «أو مثلها» . 

۲ ۔ وقال تعالى: ودن أجتتوا کک 5 ر اناا ل آم هم 
السشري تَر عبار ® لن هعون اقول في يعو ا ۽ اتيك الَينَ 
کم ا ا الک م م اورا الأ ك [الزمر: ۷١ء‏ ۱۸]. 

٣۔‏ وقال ۔ أیضا -: «(وئہعوا خسن مآ ائ اکم ن رَيّڪُم 
َل آن بايڪم ألمَدَاب بعْكَة وَأَسُر لا سَعرونَ (@&€6 [الزمر: .]٠١‏ 

وهاتان الآيتان تدلان على أن في القرآن الكريم حسناً 
واخ : 

الدليل الثاني : 

أنه قد جاء عن النبي با أحاديث كثيرة فيها الخبر عن بعض السور 
والآيات بأنها أعظم وأفضل من بعض» والخبر عن بعضها بأنه لم ينزل 
أو ير مثلهن» ومن هذه الأحاديث: 

- عن أبي سعيد بن المعلى”" ول قال: «كنت أصلي» فدعاني 
رسول الله بء فلم أجبهء قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال : 
الم يقل الله: «استجيبوا يئه ولسو إا د4 [الأنفال: ٤۲]؟‏ ثم قال 
ل ألا أعلمك أعظم سورة ؤ في القرآن قبل آن تخرج من المسجد؟ فأخحذ 
بيدي» فلما أردنا أن نخرج يا رسول الله إنك قلت: «ألا أعلمك 


(1) انظر: كتاب «آم القرآن والسبع المثاني» (ص۳۷). 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)١١/١۷(‏ 

(۳) قیل: اسمه رافع ڊ بن المعلى» وقيل: الحارث بن المعلى الأنصاري الزرقي› 
معدود في أهل الحجاز. توفي سنة أربع وسبعين» وقيل ثلاث وسبعين . 
انظر: أسد الغابة (١/١٤۱)ء‏ والإصابة .)٠١١/١١(‏ 
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أعظم سورة من القرآن»؟ قال: «الحند يه رب ألْملَيَ 9®©€) هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیت»'. 

۲ - عن أنس بن مالك وله أن النبي ية قال لرجل: «آلا أخبرك 
بأفضل القر آن؟» قال : فتلا عليه : «آلحند يل رب ألْصَلَيةَ ©4 . 

۳ - عن عبد الله بن جابر" ول أن النبى ية قال له: «ألا أخبرك 
يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قال: قلت : بلی یا رسول الله 
قال: اقرآ آلحند يه ربَ الله ©©)) حتى تختمها»“ . 

٤‏ - عن أبي هريرة طب أن النبي بي قال في سورة الفاتحة: 
«والذي نفسي بيده ما آنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها)» وقد تقده . 

ه ‏ ما تقدم من حديث أبي بن كعب وط أن النبي يي قال له: 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب /٦(‏ 
۳ ) وهذا اللفظ منه» ورواه قبل ذلك في کتاب التفسير» باب ما جاء في 
فاتحة الكتاب .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة 
الكتاب (١/١١)ء‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ۷٤/۲(‏ - ١۷)ء‏ 
والحاكم في المستدرك .)٥٦١ /١(‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم» ووافقه 


الذهبى . 
(۳) البياضي الأنصاريء ولم أجد في ترجمته سوی أنه روی هذا الحديث» وحدياً 
آخر فقط . 


انظر: أسد الغابة (۳/ ۱۹۲)» والإصابة .)۳۲/١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۱۷۷)ء وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره 
»)۲٤/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳٠١ /١(‏ «فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وهو سيئ الحفظ» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات»» وجود 
إسناده السيوطي في الدر المتثور .)٤/١(‏ 

)٥(‏ انظر (ص‌۲۹۹). 


۳٤ 
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«يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم» الذي" : 

٦‏ ما جاء فى حديث أبي سعيد الخدري طب أن النبي يي قال 
في سورة الإخلاص: «والذي نفسي بيده إنها لنعدل ثلث القرآن»» وقد 
)۲( 

۷ قال رسول الله هة : «أنزل أو أنزلت علي آبات لم بر مثلهن 

قط : المعوذتين»" . 

قال المثبتون: فلم يستشكل هؤلاء الصحابة وين أن تكون هناك 
سورة هي أعظم سور القرآن» وآية هي أعظم آي القرآن» ولا قالوا للنبي 
عليه الصلاة والسلام -» وهم رواة الأحاديث عنه: كيف يكون هناك 
أعظم سورة أو أفضل آية» والقرآن كله عظيم وفاضل؟! 

بل إن النبي ية كرر السؤال على أبي بن كعب ول مما دعاه إلى 
الاجتهاد في استنباط أعظم آية في القرآن» وكان موفقاً في استنباطهاء 
فهنأه النبي ية على معرفته وعلمه . 

الدليل الثالث: 

أن الله - جل وعلا - فصل القرآن الكريم على الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل» وجعله مهيمناً عليها» وخصًّه بمزایا فاق بها جميع 
الكتب قبلهء مع أنها كلها كلام الله نزلت من عنده» وهذا دليل واضح 
على تفاضل كلام الله تعالى» وقد تقدم في الفصل السابق التدليل على 
فضل القرآن على الكتب السابقة بما أغنى عن إعادته. 


تقدم 


(۱) انظر (ص۰۰). 
(۲) انظر (ص‌۳۹۳). 
(۳) رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها »)0٥0۸/١(‏ من 
حديث عقبة بن عامر طبه . 
() انظر: مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام (۱۸۳/۱۷). 
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الدليل الرابع : 

أن الله - جل وعلا - فضل بعض کلامه على بعض» فخص بعض 
أنبياثه بأن كلمه من وراء حجاب بلا واسطة ملك» كما کلم موسى - عليه 
الصلاة والسلام - وكانت هذه فضيلة امتاز بها موسى عن غيره من 
ال > قال تعالى: قل یموس ]ی آصَطْمَيْكَ عل الاس سق 
یکی €[الأاعراف : ]٠٤٤‏ فسشمي كليم اه وهذا یدل على أن تکلیمه من 
وراء حجاب بلا واسطة أفضل من الايحاء إلى غيره بواسطة الملك» مع 
أن الرسل يشتركون جميعاً في تلقي الوحي من الله تعالى» وقد سمى الله 
الوحي وإرسال الملك» والتكليم من وراء حجاب كلاماً فقال: (& رن 
کان لبر أن EE‏ يِن ورای جاب اؤ برل رسوا یوی 
باذ ما ا با نَم َل ڪل ڪي @4 [الشورى: .]٥١‏ 

mY 
. الكريم لأنه كلام اش‎ 

الدليل الخامس: 

أن الشارع الحكيم خص بعض السور بالقراءة في مواضع متعددة 
دون غيرها من السور» كسورة الفاتحة والإخلاص» وهذا التخصيص يدل 
على مزیتها وفضلها على غيرها. 

الدليل السادس : 

أن السور والآيات لو كانت سواء فى الفضل والشرف» فما معنى 
تخصيص بعضها بالثناء» والإخبار بأن تلك السورة أفضل السور» 
تلك الآية أعظم الآيات» وما الفائدة من تأليف بعض العلماء في فضائل 
انون وال ا : 


.)1۷/١۷( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)٤٤ص( انظر: شرح اللمع للشيرازي (۲۲۰/۲)» وجواهر القرآن ودرره‎ )۲( 
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وقد جرى العلماء قديماً وحديثاً على التأليف في ذلك» وأجمعوا 
على شرح الأحاديث في ذلك وتفسيرهاء وبحثوا عن الأسباب والأوجه 
التي استحقت بها بعض السور والآيات هذا الثناء. 

وكتب شروح الحديث مملوءة بمثل هذاء بل إن بعض المانعين من 
تفاضل القرآن» إذا تكلم عن القرآن وفضله» أو شرح بعض الأحاديث في 
فضائل بعض السور والآيات» استرسل في الحديث وخرج منه ما يدل 
على التفضيل . 

ومن ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري عند حديثه عن فضل القرآن 
على الكتب السابقة» يقول: 

«ومن أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله 
نظمه العجيب» ووصفه الغريب ال البديع الذي عجزت عن نظم مثل 
إلى آخر كلامه» وتقدم أن ابن جرير من 
المانعين من تفاضل القرآن الكريم . 

ومثل ما ذكره الحافظ ابن عبد البر» عند شرحه لحديث: «ما ازل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مشلها...». 
حیث يقول : 

«فمعناه مثلها في جمعها لمعاني الخير؟» ثم أخذ يعدد بعض وجوه 
خيريتها إلى أن قال: «فهي أجمع سورة للخير» وليس في الكتاب مثلها 
لن هذه لوجر“ . 

وابن عبد البر صرح بأن القرآن لا فضل لبعضه على بعض» ولو 


أصغر سورة منه الخطباء. . 


(۱) جامع البيان (۱/ .)۸١‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۹۹). 
(۳) الاستذكار (٤/١۱۸)ء‏ وقد نقل كلامه بطوله شيخ الإسلام ابن تيمية مؤيداً به 
القول بتفاضل القرآن . مجموع الفتاوی (۱۷/۱۷). 
۷ 


ق 1 
چیا 
ا 


تتبع المنصف كلام العلماء في مثل هذه الأحاديث» لرأى من ذلك شيئاً 
كثيراً» فكلامهم منتشر في كتب كثيرة . 
مناقشة أدلة المثيتين: 

للمانعين من تفاضل القرآن الكريم اعتراضات على ما استدل به 
المثبتون مجملها اعتراضان: 

الاعتراض الأول: 

اعتراض على الاستدلال بقوله تعالى: ما تسخ ِن ٤َايةٍ‏ أ تُِهًا 
َا عر + ا ينلا [البقرة: .]٠١١‏ 

ووجه الاعتراض: أن الخيرية المذكورة في الآية الكريمة لا ترجع 
إلى الآية نفسهاء وإنما إلى المكلف والعامل بهاء وهذه الخيرية تحصل 
للمكلف: إما بكثرة الثواب إذا كانت الآية الناسخة مشتملة على عمل 
أشق وأثقل» فيحصل العامل على ثواب أكثرء وإما بالمسارعة إلى 
الامتثال إذا كانت الآية الناسخة مشتملة على عمل أخف وأيسر. 

وتقدم كلام ابن عبد البر حول هذه الآية» حيث ذكر أن العلماء 
بتأويل القرآن لم يختلفوا في أن الخير المذكور في الآية هو خير للعباد 
التالين لهاء والعاملين بهاء لا أنها في ذاتها أفضل من غيرها"“. 

وقد أجاب المثبتون لتفاضل القرآن عن هذا الاعتراض بأمور: 

الأول: قالوا: لو كان ما ذكرتموه صحيحاً من أن الخيرية ترجع 
إلى المكلف والعامل لقال في الآية: «خير لكم»ء فلما لم يقل دل على 
ما يقتضيه الإطلاق»ء من كون الناسخ خير من جهة نفسه وذاته» ومن جهة 


(1)( انظر (ص۱۱٤).‏ وانظر في هذا الاعتراض : جامع البيان )۱/ ۸°(« والجامع 
لأحكام القرآن .)٤٥۸/1(‏ وإحكام الفصول للباجي (ص٤٠)ء‏ والواضح في 
أصول الفقه .)۲٠١٤/۱(‏ 


۳۸ 


ق 1 
وا 
ا 


الانتفاع به في العاجل والآجل» ونحن لا ننفي ما ذكرتموه» كما لا ننفي 
أن الآية خير من جهة نفسها وذاتها . 

الثاني : أن قصر الخيرية على ما ينفع الملكف تحكم» فإن الله قال 
في الآية: بير ينآ أ يله وهذا يقتضي الخيرية من كل وجه» 
يقول ابن عقيل الحنبلي : 

«وكذلك قوله: «أو مثلها» یشهد لما ذكرنا [يقصد ما ذكره من أن 
الخيرية يراد بها القرآن نفسه] لأن المماثلة يقتضى اطلاقها من كل» سيما 
وقد أنثها تأنيث الآيةء فكأنه قال: نأت باية ر أو آية مثلها»". 

الشالث: أن تفسير الخيرية بكثرة الأجر والثواب يدل على أن 
المفضل بهذا خير في نفسه» وأن فيه من الفضيلة والخيرية ما اقتضى 
تفضيله على ما ليس كذلك. أما التفضيل بالثواب مع التساوي بين 
المفضل والمفضل عليه فإن هذا ممتنع» ومخالف للشرع والعقلء وهو 
بمنزلة من جعل عملين متساويين من كل وجه» وثواب أحدهما أضعاف 
ثواب الآخر» مع أنه لم يختص الأكثر ثواباً وأجراً بمزية عن الأقل› 
وإنما هو مثله» مثل: لو تصدق رجل واحد» بدرهم ودرهم في وقت 
واحد» ومکان واحد» على اثنین متساویین فى الاستحقاق» ونيته بهما 
واحدة» ولم يتميز أحدهما عن الآخر ا فکیف يجعل ثواب 
أحدهما أضعاف ثواب الآ ۳؟! 


الرابع: أنه لا يجوز أن يراد بالخير - المذكور في الآية - ما كان 
أسهل عملا أو أشق وأكثر ثواباً؛ لأن هذين الوصفين ثابتان لكل مأمور 


(۱) الواضح في أصول الفقه .)۲٠١/٤(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)٤١ /١۷(‏ 
(۲) الواضح .)۲٠۲/١(‏ وانظر أيضاً: العدة لأبي يعلى (۳/١۷۹)ء‏ وقواطع الأدلة 
للسمعاني (۳/ )۱۷١‏ فقد صرحا بأن الخيرية في الاية مطلقة . 
(۳) انظر: مجموع الفتارى لشيخ الإسلام (۱۷/ ۲ء 1۹ 1۰). 
۳۹ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


بە» سواء کان الأمر به ابتداءً أو كان ناسخاً لأمر قبله 
وبیان هذا: أنه إما أن يكون المأمور به أيسر» فيكون خيراً من هذه 
الجهة» وهي اليسر. 


وإما أن يكون أشتق وأكثر ثواباً» فيكون خيراً من هذه الجهة» وهي 
كثرة الثواب فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع الأحكام لم يحسن أن 
يقال: ما ننسخ من حكم آية› نأت بخير منه أو مثله» فإن المنسوخ - 
أيضاً - يكون خيراً ومثلاً بهذا الاعتبار» فتفسير الخيرية في الآية بهذا غير 
(01 


الاعتراض الثاني : 

قال النافون لتفاضل القرآن: إن ما ذكرتموه من الأدلة التي جاءت 
بصيغة التفضيل مشل: «أحسن» و«أعظم» و«أفضل» ونحوها ليست على 
ظاهرهاء فلا يراد بها حقيقة التفضيل» وأن بعض السور والآيات أفضل 
من بعض» وإنما المراد بيان عظمة القرآن» وعظمة السور والآيات التي 
جاءت فيها هذه الصيغ» فقوله في الحديث: «أعظم»» و«أفضل؟ إنما هو 
بمعنی : عظیم؛ وفاضل» وهي بمنزلة قوله تعالى : وهو الى يبدو ألْحَلقَ 
ثد ييدو وهو هوب ية [الروم: ۲۷] أي: هين عليه» وقوله تعالى: 


هر ع ب4 [النجم: ۳۲] ائ عالم 0 
وقد أجاب المثبتون بما يلي : 


أولاً: بعيد ا أن یراد بأعظم وأفضل : عظيم› وفاضل ؛ لأن 
القرآن كله عظيم وفاضل» وعلى هذا يكون السؤال الوارد في حديث 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .(A/۱۷)‏ 
)۲( انظر: إكمال المعلم «(1¥A/Y)‏ وشرح النووي على مسلم ۳/0(« 
والكاشف عن حقائى السنن .)۱1٤ ٤ /٥(‏ 
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أہی بن کعب وب على تقدیركم هكذا: أي آية في القرآن عظيمة؟ 

وهذا باطل؛ لأن كل آية في القرآن الكريم عظيمةء فما الفائدة من 
تخصيص آية بذلك؟ ومثل هذا يقال في الأحاديث الأخرى' . 

ثانياً: لو سلم لكم أن معنى «أعظم» و«أفضل»: عظيم وفاضل»› 
وأنه لا يراد بهذه الصيغ حقيقة التفضيل»› فما هو قولكم في الأحاديث 
الأخرى التي لا تقبل التأويل؛ لصراحتها في التفضيل» مثل: حديث: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»› وحدیث : «أتحب أن علمك 
سورة لم تنزل في التوراةء ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في 
الفرقان مثلها»» وحديث: «أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط»؟ 

فنف أن الور والانات ل أو ير" 

ثالثاً: قياسكم هذه النصوص على قوله تعالى: وهو اهو 
َد وقوله تعالی: هر آم ب قياس غير صحيح . 

أما الآية الأولى» فلها تفسيران آخران لم تذكروهما: 

الأول: أن الآية على ظاهرهاء فالإعادة أهون من البدء مع أن كلا 
الأمرين هين عليه 3# ولا يفهم من صيغة التفضيل أن البدء شاق عسير 
على الله تعالى» وإنما بين البدء والإعادة اشتراك في الهون واليسرء إلا 
أن الإعادة ايسر وأهون» وهذا الت لتفسير مروي عن السلف کابن عباس ا 
وغیره. 

ويشهد لهذا التفسير حدیث ا هريرة طب عن النبي يو قال : 
«قال الله تعالی: کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتّمني ولم یکن له 
ذلك» فأما تکذبیه ياي فقوله: لن یعيدني کما بدأني» وليس أول الخلق 


(۱) انظر: الروض الأنف .)۲٠۲/۱(‏ 
(۲) انظر: المفهم للقرطبي .)٤۳٦/۲(‏ 
٤٤١‏ 


Ky 
۴ rg vU 
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باهون علي من إعادته» وآما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد 
الصمد لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد». 

الثاني : أن قوله: وهو أَهَوث ع4 من باب ضرب الأمثال 
وتفسيره: أنه إذا كانت «إعادة الشيء على الخلائق أهون من ابتدائه» 
فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيما بينكم أهون 
عليه من الإنشاء؟» فهذا مثال يقرب حقيقة البعث في أذهان الناس. 

فهذان تفسیران قويان للآية» لیس ما فسرتموها به بأولی منهماء 
ولو سلمنا جدلاً أن المراد ما فسرتموه لا غيره» فإنه يختلف عما ورد في 
تفضيل بعض القرآن على بعض»› فإن ج جميع المخلوقات بالنسبة للقدرة 
الآلهية متساوية» أما السور والآيات a‏ معکم في كونها متساوية في 
الفضل» فهي محل نزاع بيننا وبينكم» فلا يتم الاستدلال بهذه الآية" . 

وأما الآية الأخحرى: هر عر بكر فإنها على ظاهرهاء فالله تعالى 
أعلم بخلقه من كل عليم» لا أحد أعلم بخلقه منهء وهل هي إلا مثل 
قولنا : «الله أكبر»؟! والله أعلم. 


المطلب الثالث 
الترجيح وثمرة الخلاف 


آولاً: الترجيح : 
بعد عرض الأقوال في المسألةء وأدلة كل قول ومناقشتها يظهر - 
والله أعلم - رجحان قول المثبتين لتفاضل القرآن الكريم» وأن السور 


)۱( رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير› » باب تقسير سورة الإخلاص .)۹٥ /٦(‏ 
(۲) انظر في هذين التفسیرین: جامع البیان (۲۱/ ٠٠‏ ۳۸)ء والجامع لأحكام 
القرآن .»)٥/7‏ وما بين القوسين منه» وتفسير القرآن العظيم .)٤۱۸/١(‏ 

(۳) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۳/ .)٥١١‏ 
۲ 


ق 1 
ا 
ا 


والآيات تتفاضل: تتفاضل في أجرها وثوابهاء وتتفاضل في معانيهاء 
وتتفاضل في نفسهاء وتفاضلها في أجرها وثوابها ومعانيها دليل على 
تفاضلها في نفسها . 

ولترجيح هذا القول أسباب: 

الأول: قوة أدلة هذا القول» فما استدل به القائلون بتفاضل القرآن 
أقوى» وأوضح› وأكثر» وأفضل» فإن أكثر أدلتهم : قرآنية» ونبوية» أما 
أدلة القول الثاني فهي عقلية! 

ولقوة أدلة المفضلين تجد بعض المانعين يوافقهم - أحياناً - على 
قولهم› وقد یکون قوله بالتفضیل أقوی من قوله بالمنع» كما تقدم عن 
غير واحد» ولعل السبب في هذا: أن المنع من تفاضل القرآن الكريم 
مبني على أصل غير صحيح» فتأتي الأدلة الشرعية الكثيرة والصريحة في 
التفضيل فيتضاءل معها هذا الأصل الباطل الذي بني عليه المنع» حتى 
يضمحل فيسلم العالم المنصف بمقتضى الأدلة الشرعية» فتجد كلامه في 
التقفضيل أقوى من كلامه في المنع . 

ولهذا تَعَجَّبَ بعض العلماء ممن يذكر الخلاف في هذه المسألة مع 
وضوح الأدلة الشرعية في التفضيل وصحتها!!. 

الثاني : أن هذا القول يتوافق مع منطوق النصوص الشرعية الكثيرة 
الصريحة في التفضيل»ء مثل: «أفضل» و«أعظم» و«أحسن»» وليس لهذه 
السورة مثيل لا في القرآن» ولا في التوراةء ولا في الإنجيل» وغير ذلك 
من الألفاظ الصريحة» فالقائل بالتفضيل ناطق بما نطقت به النصوص»› 
وا ا 

أما القول الثاني فإنه ينفي ما تثبته النصوص» فيقول: ليس هناك 


(۱) انظر (ص۲٠٤)ء‏ حاشية رقم (۷). 
۳ 
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سورة أفضل من سورةء ولا آية أعظم من آية» بل السور والآيات كلها 
متماثلة متساوية فضلا وشرفا وقدرا. 

الثالث: أن المانعين من تفاضل القرآن الكريم ظنوا أن القول به 
یلزم منه لوازم لا تليق بال لك ولا بأسمائه وصفاته» مثل: ظنهم أن 
الفاضل يلزم منه نقص المفضول» وقد اتضح من خلال المناقشة عدم 
صحة هذه اللوازم وبطلانهاء فيبطل ما بني عليها. 

والقائل بالتفضيل يقول: هذه اللوازم التي ذكرتموها غير صحيحة 
فلا تلزمني؛ فضلاً عن أن ألتزم أو أقول بها . 

الرابع: أننا حينما نقول بالتفضيل بين القرآن الكريم : سوره وآياته» 
ونقول بالتفضيل بين كلام الله كق لا ينسحب هذا التفضيل على المتكلم 
بذلك - وهو الله ك فإن للكلام نسبتين: نسبة إلى المتكلم به» ونسبة 
إلى المتكلم فيه . 

اوقد علم أن تفاضل القرآن» وغيره من كلام الله» ليس باعتبار 
نسبته إلى المتكلمء فإنه سبحانه واحد» ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم 
بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. 

الخامس: أن القول بالتفضيل هو القول المأثور عن السلف ون 
ولا شك أن اتباعهم في آقوالهم أولى من اتباع غيرهم» وهو - أيضاً - 
قول جمهور العلماء» وكأن العلماء بينهم شبه اتفاق على شرح الأحاديث 
الناطقة بالتفقضيل» والبحث عن الأسباب التي جعلت سورة الفاتحة أعظم 
السورء وآية الكرسي أعظم الآيات» وبحثوا كثيراً عن السبب الذي جعل 
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» ولم ينفرد القائلون بتفاضل القرآن 
بشرح هذه الأحاديث» والبحث عن أسباب التفضيل» وإنما شاركهم 


.)٤۱۸ص( انظر‎ )۱( 
4٤ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


النافون» وإن جاء توقف في ذلك عن بعض الأئمة› فهو توقف في معرفة 
السبب» لا نهي عن ال لىحث عنه» والله أعلم. 
اتيا : ثمرة الخلاف : 

بينما يحكم بعض العلماء ء بكفر من قال بتفضيل بعض القرآن على 
بعض» لولا أنه عذر قائل ذلك بجهله"ء يعد بعض الباحثين الخلاف في 
فة الاك غا 

والواقع أن القول بلفظية الخلاف ليس على إطلاقهء وإن صدق هذا 
الإطلاق على بعض الوجوه» فتلتقي بعض الأقوال في شيء واحد مثل : 
من نف تفاضل القرآن» وقال : إن ما ورد مما يفيد التفاضل راجع إلى 
الأجر والثواب» أو من أثبت التفاضل» وقصره على تفاضل 
والثواب» فلا ريب أن النزاع بين هؤلاء لفظي . 

أما من نفى أن يكون التفاضل راجعاً إلى نفس اللفظ» أو معناهء 
فإن النزاع بينه وبين من قال بذلك حقيقي وله ثمرة› إذا علم المأخذ 
الذي انطلق منه النافي»› وهو الاعتقاد بأن كلام الله معنى واحد لا يتعدد 
ولا يتجزأء فإن هذا المأخذ باطل مصادم للنصوص الشرعية مفض إلى 
خلل في معتقد العبد فيما يجب عليه في أسماء الله وصفاته› وهذا مما 
يؤكد أهمية معرفة الحق فى هذه المسألة. 

إضافة إلى أن القول بنفي تفاضل القرآن يفضي إلى تعطيل النصوص 
الشرعية الدالة على التفضيل» أو على أحسن الأحوال صرفها عن 
مدلولاتها الشرعيةء» وهذا حلاف ما قصد إليه الشارع› فالنبي ب أثار 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)VV/۱۷(‏ 
(۲) انظر: اللآلئ الحسان في علوم القرآن (۱۳۲)» والمسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدین (ص۸٤۲).‏ 
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همم الصحابة ول تجاه هذا الموضوع» وأحب منهم معرفة الأفضل 
والأعظم في القرآن الكريم» وكرر عليهم السؤال في ذلك بطريقة تشويقية 
لیستحتٌ هممهم› ویقدح في آذهانهم»› مثل قوله : «ألا أعلمك؟»» وقوله : 
«ألا أخبرك؟)» وقوله: «أتدري آي آية؟)» وهذا له دلالته في حرص 
النبي ية على أن يعرف أصحابه هذا الأمر» ويطلبوه ويبحثوا عنه» كما 
ميد أن معرفة ذلك والبحث عنه أمر مشروع ندب إليه الشارع بهذه 
الأساليب المختلفة» eS‏ 
استنہاط أعظم آية ومعرفتها› ولم يكن ذلك من ا ویب عن تخرص أو 
رجم بالغيب» وإنما بالنظر والاستنباط وإعمال الفكر. 

والقول بالمنع من التفضيل بين القرآن الكريم يفضي إلى تعطيل 
النظر في السور والآيات» والبحث في أسرارها» ووجوه الاختلاف بينها 
في هذه القضية» وهذا خلاف ما قصد إليه الشارع الحكيم. 

وقبل ختام هذا الفصل يحسن التنبيه على مسألتين تتعلقان بثمرة 
الخلاف : 

المسألة الأولى: ا والآيات القرآنية توقيفي»› 
أو اجتهادي؟ 

الأظهر - والله أعلم - أن التفضيل لا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى: التفضيل المطلق بأن يقال: هذه السور أفضل السور 
على الإطلاق» أو هذه الاآية أفضل الآيات على الإطلاقء فهذا التفضيل 
توقيفي ليس لأحدٍ غير الشارع» فليس لأحدٍِ أن يتجاسر في إطلاق ذلك» 
وقد قطع الشارع هذا الأمر بخبره عن الفاتحة بأنها أفضل السور»ء وآية 
الكرسي بأنها أفضل الآيات. 

الحالة الثانية: التفضيل المقيد بأن يقال: هذه السورة أفضل من 
هذه» وهذه السور أفضل من تلك» أو آية كذا أفضل من آية كذا» ونحو 
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ذلك» فهذا قد جرى العلماء على ذكره» وله أمثلة منها : 

١‏ _ فضل السور والآيات المتعلقة بالإيمان باله» وتوحيده وتعظيمه 
وتوقيره على السور والآيات التي ليس فيها شيء من ذلك» مثل 
السور التي تتحدث عن فرعون وآبي لهب وغيرهما من الكفار. 

۲ _ الآيات الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الآيات الدالة على 
الإباحة والكراهة والندب؛ لاشتمالها على الحث على أعلى رتب 
المصالح»› والزجر عن أعظم المفاسد. 

۳ ما جاء عن السلف الصالح ومن بعدهم من وصف بعض الآيات 
بأوصاف تفضيلية في أبواب مخصوصةء مثل قولهم في باب 
الرجاء: أرجى آية كذاء وقولهم في باب الخوف: أخوف آية كذاء 
وقولهم في باب العدل: أعدل آية كذاء ونحو ذلك . 
وهذا الباب مما تختلف فيه أنظار العلماء كثيراً فتتعدد أقوالهم»› 

ومن ذلك ما ذكره الزركشي من الخلاف في أرجى آية في القرآن» حيث 

ذكر اثني ر ا 2 السيوطي ثلاثة آفؤال : 
والبحث في هذا الباب لا يخلو من طرافة» ومن الأمثلة في ذلك: 
أ E E‏ وعبد الله بن عجرو و أن 

أرجی آية هي قوله تعالی: >@ فل یبای اين ترا عل اسهم ا 

كما ين َنم آَم ل أله يعفر الوب يما نَم هو الففور الحم @ 

[الزمر: ۳ه٥].‏ 

ب _ ما جاء عن ابن مسعود أن أعدل آية في القرآن قوله تعالى: 

.)۲٠۷ /۲( انظر: المنهاج في شعب الإيمان (۲/ ٤٤۲)ء والفروق للقرافي‎ )١( 


(۲) البرهان (۷۸/۲). 
(۳) الإتقان (۲/ ۲۰۵). 
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لإ أنه يمر مدل وَالإحْسن وٍيتآي ذى القرک) الآية [النحل: ]۹١‏ 

ج ما جاء عنه أنه قال: «ما في القرآن آية أكثر تفويضاً من آية 
سورة النساء القصرى: لوس بول عل أله فهو سسب [الطلاق: ] . 

د ما جاء عن أبي حنيفة أنه قال: «أخوف آية في القرآن قوله 
تعالی : وفوا الَا آل ادت للكت ©4 [آل عمران: ۱۳۱" . 

٤‏ - ما بنى عليه أبو حامد الغزالي كتابه «جواهر القرآن ودرره»» 
فقد تقدم أنه بناه على مسألة تفاضل القرآن الكريم» وهو يتكلم فيه عن 
الناحية التطبيقية لهذه المسألةء ويتضح ذلك من خلال العرض الموجز 
لکتابه» فقد قسمه قسمین : 

القسم الأول: يشتمل على مقدمات في الموضوع» وفيه تسعة عشر 
فصلا . 

ومن هذه الفصول: فصل يتعلق برأيه في مسألة تفاضل القرآن» وقد 
أبان عن رأيه الصريح فيها. 

وفصل في بيان اران الفاتحة» وفصل في بيان كونها مفتاح 
لأبواب الجنة الثمانية» وفصل في بيان آية الكرسي ولم صارت سيدة آي 
القرآن؟ وفصل في بيان سورة الإخلاص» ولم عدلت ثلث القرآن؟ وغير 
ذلك من فصول هذا الق" . 

القسم الثاني: في المقاصدء وذکر آنه یشتمل على لَبَاب آ يات 
القرآن» وجعل الآيات في هذا القسم نمطين: 


)١(‏ سورة النساء القصرى أحد أسمائهاء ويقابلها سورة النساء الطولى وهي سورة 
النساء. 
(۲) انظر في الأمثلة المذكورة: فضائل القرآن لأبي عبيد (۲/ »)۸٥‏ ا 
°) والاتقان (۲/ ۲۰۵ _ ۲۰۷). 
(۳) جواهر القرآن ودرره ( ص۷ - .)٩‏ 
€۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


النمط الأول: آيات وردت في ذات الله ك وصفاته وأفعالهء 
وهذا النمط سماه «الجواهر»» والمقصود من هذه الجواهر اقتباس أنوار 
ال فن اة بالرفة ولد جع هنا الط غلياء 

وقد سرد فيه الآيات سرداً دون أي تعليق» ورتبها على ترتيب 
المصحف. وانتقى من الآيات ما ينطبق عليه الوصف المذكور. 

النمط الثاني : آيات وردت في بيان الصراط المستقيم» والحث 
عليه › وهذا اللمط سماه «الدرر»» والمقصود منها الاستقامة على سواء 
الطريق بالعمل» فهذا النمط متعلق بالعمل. 

وكما فعل في النمط الأول فعل هنا سرد الآيات دون تعليق» منتقياً 
ما ينطبق عليه الوصف المذكور» ومجموع ما ذكره من الآيات في 
النمطين يزيد على ألف وخمسمائة آية» وهذا العدد ربع آيات القرآن 
تقریبا . 

وكتاب الغزالي وإن كان مختصاً بالتطبيق العملي لمسألة تفاضل 
القرآن إلا أنه لا يخلو من ملحوظات تتعلق بتأثر الرجل بالتصوف وعلم 
الكلام وتصنيفه للآيات اجتهاد منه قد يخالفه غيره في ذلك» وإنما 
كر هنا لكونه أولى الجانب العملى لهذه المسألة اهتماماً أكبر. 

المسألة الثانية مما يتعلق بثمرة الخلاف : 

لا يعني تفضيل بعض السور والآيات أن ما لم يأت فيه تفضيل لا 
يحتاج إليه» فيترك بلا قراءة ولا نظر» ويعرض عن تدبره والعمل بما فيه 
ويكون التركيز فقط على ما جاء فيه تفضيل» فإن الإنسان يحتاج إلى 


.(1 المصدر السابق (ص۰۹‎ )١( 
انظر نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الكتاب في رسالته: جواب أهل العلم‎ )۲( 
.)۱١۲ - ۱۱۳/۱۷( والإیمان ضمن مجموع الفتاویٰ‎ 
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ق 1 
وا 
ا 


لا یسد مسدھاء کما أنها لا تسد مسده» E‏ 


ومما يبين هذا أن المفضول في زمانه ومكانه أفضل من الفاضل› 
فالصلاة أفضل الأعمالء وهي أفضل من التسبيح والتهليل وسائر 
الأذكار» ولكن قد يكون التسبيح والتهليل أفضل مثل: لو كان الوقت 
وقت نهي عن الصلاة» فإن الاشتغال بالتسبيح والتهليل وسائر الأذكار 
ان 

وأخيراً: فلا ينبغي المواظبة على الفاضل مواظبة تؤدي إلى ترك 
العمل بالمقضول مع الأمر به وجوباً أو استحباباًء أو تؤدي إلى هجر 
بعض القرآن ونسيانه فإن ذلك مذموم . 


ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 
(۲) المصدر السابق .)٠١۲ /١۷(‏ وانظر: آم القرآن والسبع المثاني (ص١٤).‏ 
(۳) انظر: فوائد في مشکل القرآن (ص٤٠۲).‏ 

٤٥۱ 
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المفضول»ء وقد تكون حاجته إلى المفضول في بعض الأوقات أشد من 
حاجته إلى الفاضل» ذلك أن القرآن الكريم كتاب متكامل من جميع 
النواحي» فهو يطرق أهم الأمور والقضاياء كقضايا التوحيد والإيمان 
بالل وبیان جلال الله وعظمته وربوبیته وسلطانه» ويطرق كثيراً القضايا 
الفرعية» كقضايا الأسرة من نكاح وطلاق ونحوهماء وقضايا المجتمع 
في حال السلم والحرب» وقضايا الفرد من الحرص على إصلاح نفسه 
وتهذيبهاء والرقي بها إلى مكارم الأخلاق» وكذلك تناول القرآن الكريم 
قضايا بسيطة جداً» على حد قوله تعالى: <( إن أله لا سىء أن 
یشرب مک ا بوس ما وتا اما الوت ٤امثوا‏ بمرت أنه لحن يِن 
رهم واا الي ڪروا وريت ما1 اراد که هدا مکل ِل يي 
ڪيا يهى پو كيا وما يِل بي إل أَلْكَيِيِةَ ©4 [الغرة: .]۲١‏ 

فالإنسان بحاجة إلى القرآن كله فاضله ومفضوله» ليصلح به نفسه» 
ویهذب به أخلاقه» ویقیم به حیاته صغیرها وکبیرها؛ لیعبد ربه على 
بصيرة . 

ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة مثلاً برجل يملك 
ثلاثة آلاف دينار» ورجل آخر عنده لباس وطعام وشراب ومسکن یعدل 
هذه الثلاثة آلاف» فمن يملك هذه الأشياء ينتفع بها في جميع أموره» أما 
من يملك ثلاثة آلاف دينار فهو يحتاج إلى ما مع ذلك الرجل»ء وإن كانت 
الثلاثة آلاف دينار تعدل ما معه من طعام وشراب ولباس ومسكن . 

ولو كان مع رجل طعام طيب يساوي ثلاثة آلاف دينار» فإنه يحتاج 
إلى لباس ومسكن» وما يدفع به الضرر عن نفسه من سلاح ودواء» وغير 
ذلك مما لا يحصل بمجرد الطعام. 

فالقرآن الكريم يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي»› 
والقصص» والوعد والوعيد» وإن كان التوحيد أعظم من ذلك كله لكنه 
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الفصل الخامس 


التفضيل بين القراءات 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: ضوابط قبول القراءات» وأنواعهاء وارتباط 
ذلك بالتفضيل بینها. 

المبحث الثاني : موقف العلماء من التفضيل بين القراءات. 

المبحث الثالث: أدلة كل فريق مع المناقشة والترجيح. 

المحبث الرابع: أسباب التفضيل بين القراءات. 


Ny 
ا‎ 
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تمهید 


هناك تشابه بین رد القراء!ات وإنكارها وبين التفضيل بينها» ویظهر 
ذلك من جهتين : 

١‏ - اتفاق الحجج والأدلة التي يستدل بها المانعون من إنكار 
القراءات مع الأدلة التي يستدل بها المانعون من التفضيل بينها. 

زكذلك الادلة زالشررات التي بتطلى متها التكرون لغشن 
القراءات تتفق _ أحياناً - مع الأدلة والمبررات التي ينطلق منها 
المفاضلون بينها. 

۲ - أن المنع من التفضيل بين القراءات يلزم منه المنع من ردها 
وإنکارها من باب أولى. 

وقد يرى بعض الناس أن المفاضلة بين القراءات جزء من ردها 
وإنكارها والطعن فيها انطلاقاً من أن ما لم يرده المنكر من القراءات 
ويطعن فيه أفضل مما رده وطعن فيه » ولکل اصطلاحه الذي يسير عليه . 

وقد سرت في هذا الفصل على التفريق بينهماء فإن المفاضلة بين 
القراءات وإن شابهت ردها في بعض الأشياءء فإن بينها فرقاً واضحاً : 

فهل يستوي من يرد القراءة» ويزعم أنها وَهْم وَهِمَ فيها القارئ» 
فلا تجوز القراءة بهاء هل يستوي هو ومن يقر بالقراءة ويقول: إنها 
صحيحة وحسنة قوية» لكن غيرها مما صح نقله أولى بالقراءة منها؟! 

فرد القراءات وإنكارها يعني أن القراءة المردودة لا تحل القراءة 
بها» ومن قرأها فقد أخطأًء وقرأً بما لا. تجوز القراءة به. 

fo 
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أما التفضيل بين القراءات فالخطب فيه أسهل» ولا يلزم من 
التفضيل ما يلزم من الرد والإنكارء فالقراءة المفضولة حسنة غير منتقصة 
ولا مردودة» لكن غيرها أفضل منها. 

أضف إلى ذلك أن أساليب التفضيل بين القراءات أخف من 
أساليب الرد والإنكار وأسهل» وعبارات المفضلين أحسن من عبارات 
المنكرين والطاعنين وألطف . 

ودوران التفضيل بين العلماء أكثر بكثير من دوران الرد والإنكار 
خاصة عند القراء والمفسرين. 

ثم إن الخلاف في التفضيل بين القراءات عميق الجذور» فالمانعون 
من التفضيل والقائلون به ينزعون من أدلة هي في ذاتها مورد نزاع» وفي 
بعضها نزاع كبير بين العلماء» فالخلاف هنا مبني على مسائل طال فيها 
الجدال» وكثر فيها الأخذ والرد» ومن هذه المسائل: 

هل القراءت السبع أو العشر كلها متواترة أو لا؟ 

وهل القراءات القرآنية المروية على حرف واحد من الأحرف 
السبعة» أو هي مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

وقد يذهب بعض المفضلين بين القراءات والمنكرين لبعضها مذهباً 
بعيداً» فيبني قوله على مذهب شاذ مخالف لما عليه العلماء قتنغا ودا 
فيرى أن من القراءات ما هو مبني على الرأي والاجتهاد» ولم يؤخذ 
بالتلقي من العلماء والأشياخ . 

فالخلاف فى هذا الفصل أعمق جذوراً من الخلاف في الفصل 
السابق. ٠‏ ۰ 

وليس بالضرورة أن من تبنى القول بالتفضيل يقول بجميع المسائل 
السابقة فيقول بعدم تواتر القراءات العشرء وأنها مروية على حرف واحد 
من الأحرف السبعة» وأن بعضها قرئ بالرأي والاجتهاد. 


foo 
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فقد يذهب العالم إلى المفاضلة بين القراءات ومأخذه واحد من 
هذه الأشياء» والمقصود هنا بيان اتساع الخلاف في هذه القضية وتشعبه. 

وقد يحتد الخلاف فى التفضيل بين القراءات فيصل إلى درجة 
التفسيق والتبديع › ويتعدىٰ ذلك إلى التكفير . 

وسيلحظ القارئ لهذا الفصل تركيزاً على الناحية النظرية فيه كذكر 
موقف العلماء من التفضيل بين القراءات» والاستدلال لمواقفهم 
ومناقشتهاء وبيان الرأي الراجح. 

والله المستعان وولي التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

a 


ق 1 
وا 
ا 


5 
o‏ ضوابط قبول القراءات» وأنواعهاء < 
وارتباط ذلك بالتفضيل بينها 


خرو فت القراءات بتعریفات عديدة من أشهرها تعریف ابن الجزري› 
E‏ بأنها : «علم بكيفية أداء کلمات القرآن» واختلافها معزواً 
)1( 
لناقله» `. 


ويفید هذا التعريف تعدد القراءات واختلافهاء فالكلمة من القرآن 
الكريم قد تختلف فتقرأً بأكثر من قراءة. 

كما يفيد هذا التعريف أن المعول في القراءات هو النقل والتلقي لا 
الرأي والتشهي . وأن السبب في اختلاف القراءات اختلاف النقلة في أداء 
الكلمات القرآنية. وهذا النقل للقراءات كما أنه مختلف في أدائه 
للكلمات القرآنية مختلف فى صحته وضعفه» فمنه ما هو في أعلى 
درجات الصحة› رک ار ای اس رات الضعف . ۰ 


ولما كان العلماء أمام قراءات كثيرة مختلفة في صحتها وضعفها؛ 
كان لزاماً عليهم وضع قيود وضوابط يميزون بها بين القراءات» فيقيسونها 
الشاذ» والمعروف من المنكر. 


/١( ومناهل العرفان‎ ء)٤٦٥‎ /١( منجد المقرئين (ص4٤). وانظر: البرهان‎ )١( 
- ٠١۷/١( وتعريفاتِ كثيرة في کتاب القراءات وأثرها في التفسير‎ )٥ 
.,۲ 


fo 
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واتفقت كلمة أكثر العلماء على أن الشروط والضوابط التي لا تقبل 
القراءة إلا بها ثلائة ضوابط : 

الأول: صحة سند القراءة المروية بمعنى أن يصح نقلها عن 
النبي ڳلا . 

الثاني : موافقتها للغة العربيةء ولو بوجي من الوجوه فصيحاً كان أو 
أفصح . 

الثالث: موافقتها للرسم العثماني“. 

وقد انبرى العلماء لتفحص القراءات الكثيرة المروية مستخدمين هذه 
الضوابط أداة لقبول القراءة أو ردهاء فجاءت بعض القراءات متفقة اتفاقاً 
کلیاً مع الشروط والضوابطء وجاءت قراءات أخرى غير متفقة مع 
الشروط والضوابط» فكانت المتفقة مع الشروط والضوابط أصح وأقوی 
من التي اختل فيها بعض الشروط . 

ولهذا كله تفاوتت القراءات المروية فى صحتها تبعاً لانطباق 
الشروط عليها أو اختلافها. ۰ 

وإذا نظرت فى الضوابط الثلاثة وجدت فیها ما يفيد التفاوت» ففى 
لاط الا رجو نراف الى هد لاال ر ` 

الأولى: كون القراءة على أفصح وجوه العربية. 

الثانية: كون القراءة فصيحة وحسب» أي : وإن لم تکن على 
أفصح الوجوه. 

فالقراءة وإن كانت صحيحة مقبولة على أي الدرجتين جاءت» فإن 
الدرجة الأولى أقوى في العربية من الدرجة الثانية. 


)۱( انظر: الإبانة (ص۳۹)» والمرشد الوجيز ( ص۱۷۱ - ۱۷۲)» ومنجد المقرئين 
(ص۷۹)» والنشر ٩۹/۱(‏ ۔ ۱۲). 
f0۸‏ 
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ونتيجة لما تقدم قسم العلماء القراءات تقسيمات متعددة؛ وأوسع 
التقسيمات تقسيم السيوطي» فقد قسم القراءات إلى ستة أقسام توخا 
هذا التقسيم من كلام ابن الجزري على ما ذكره: 

«القسم الأول: المتواترء وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم إلى منتهاه» قال: وغالب القراءات كذلك. 

الثاني : المشهور» وهو ما صح سنده» ولم يبلغ درجة المتواتر؛ 
ووافق العربية والرسم» واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط› ولا من 
الشذوذ. 

الثالث: الآحاد» وهو ما صح سنده» وخالف الرسم» أو العربية» 
ولم يشتهر الاشتهار المذكور» ولا يقرأ به . 

الرابع: الشاذ» وهو ما لم يصح سنده. 

الخامس: الموضوع . 

السادس: المدرج»› وهو ما زيد في القراءات على وجه 
التفسير». 

وتجد في تقسيم السيوطي تفاوتاً ظاهراً بين القراء!ات» فأعلاها 
المتواتر ثم المشهور» ثم الآحاد وهكذا. 

وغالب تقسيمات العلماء للقراءات تدور حول هذا التقسيم المتعلق 
بالقبول والرد» والقوة الضعف» والصحة والبطلان. 

ومن هذه التقسيمات تقسيم مكي بن أبي طالب» فقد قسم القراء!ات 
إلى نلائة أقسام : 

القسم الأول: الذي يقرأ به» وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال» ثم 
ذكر الضوابط الثلاثة المتقدمة. 


(۱) الإتقان (۱/ )٠٠۲‏ باختصار. 
0۹ 
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قال : «فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به» وقطع على 
مغيبه وصحته وصدقه؛ لأنه أآخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط 
المصحف» وكفر من جحده». 

القسم الثاني : ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربيةء 
وخالف لفظه خط المصحف. فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين : 

الأولى: أنه لم يؤخذ بإجماع» وإنما بخبر الآحاد. 

الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه» وما كان كذلك لا يقطع 
بصحته» وإذا لم يقطع بصحته فلا تجوز القراءة به» ولا يكفر من جحد 
هذا القسم. 

القسم الثالث: وهو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في 
العربية» فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف”'. 

ومن خلال التقسيمات المتقدمة فإنه لا إشكال فى أن القراءات 
المتواترة والمشهورة أفضل من الآحادية والشاذة. ۰ 

والنزاع قائم في التفضيل بين القراءات التي في مرتبة واحدة 
كالمتواترة والمشهورة المقطوع بصححتهاء فهل يقع التفضيل بينها؟ فالقراءات 
السبع وتتمتها من العشر في منزلة المتواتر أو الصحيح على الخلاف بين 
العلماء فيهاء لكنها تشترك في كونها صحيحة مقبولة. فهل يجوز المفاضلة 
بينها بناء على تفاوتها في الصحة» وتفاوتها في موافقة اللغة العربية؟ 

أو يقال: لا تفاضل بينها لصحة نقلها جميعاً عن النبي بيا. 

وإذا أطلتق التفضيل بين القراءات - فيما يأتي - فالمراد به التفضيل 
بين القراءات الصحيحة. 


(۱) الإبانة (ص۳۹ - .)٤٠١‏ وانظر: تقسيمات موسعة في كتاب القراءات وأثرها في 
التفسير .)۱۷٣۳ - ۱٤١ /١(‏ 
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أساليب التفضيل بين القراءات: 

تقدم قريباً الفرق بين رد القراءات والمفاضلة بينها . 

ولرد القراءات وإنكارها أساليب خاصة» مثل: تغليط القراءة أو 
تلحينها أو تقبيحهاء أو الحكم بشذوذهاء أو عدم إباحة القراءة بهاء 
ومثل الحكم بوهم القارئ وغلطه» ونحو ذلك من الأساليب الدالة على 
رد القراءة» وعدم الأخذ بها. 

وللتفضيل بين القراءات كذلك أساليب خاصة يستعملها بعض 
العلماء احترازاً من رد القراءة وإنكارها. 

ومن هذه الأساليب ما هو صريح في التفضيل» ومنها ما ليس 
صریحاً فيه فیحتمله ویحتمل غیره. 

وأثناء قراءتي في هذا الموضوع مرت بي أساليب كثيرة» وسوف 
أضعها أمامك في قسمين رئيسين : 

الأول: ما دل على التفضيل . 

والأساليب في هذا القسم منها ما جاء على صيغة «أفعل التفضيل» 
ومن أمثلته : 

الحكم يبن قرائتين بأن إحداهما أجود من الأخرى» أو أحسن 
منهاء أو أقوى» أو أولى أن يقرأ بها 

أو الحكم بين قراءتين بأن إحداهما أولى بالصواب من الأخرى› 
وشو اة رد کا غد اين جریر الطبري» وقد يصرح أحياناً بأن 
القراءة الأخرى جائزة غير مردودة"» مما يدل على عدم رده لهاء وإنما 
يحكم فقط بأولوية القراءة التي اختارها بالصواب. 


(۱) انظر مغلاً: جامع البيان (۸/١١۱)ء‏ (۱۷/۹)ء وسيأتي التمشيل لذلك في 
المببحث الأخير. 
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ومن أمثلته : حكم بعض العلماء بأن إحدى القراءات أعجب إليهء 
أو أحب إليه . 

أو حكمه لقراءة بأنها أبلغ» أو أوجه معنى من القراءة الأخرى. 

ومن الأساليب الصريحة ما لم يأت على صيخة «أفعل التفضيل) 
ومن أمثلته : 

قول بعضهم عن قراءة: أشتهي القراءة بها أو لا أشتهي القراءة 
بها . 

ومثل وصف قراءة من القراءات بأنها ليست قوية. 

فعبارة: لا أشتهي القراءة بهاء أو ليست قوية» تدل على عدم 
رضىّ عن القراءة» وأن غيرها أقوى منها. 

وأصرح من هذه الأساليب الأخيرة وصف قراءة بأنها فوق أختها. 

ومثلها: إذا تعرض العالم لقراءئين أو أكثر» ثم عقب عليها بقوله: 
والقراءة الجيدة أو الحسنة هي كذا وكذا. 

أما مجرد وصف القراءة بالحسن والجودة فقد لا يدل على 
التفضيل» وإنما يكون مراد القائل بيان جودتها وحسنها في النقل أو 
العربية وحسب» دون التعرض لتفضيلها على غيرهاء وهذا يفهم من 
السياق. 

ومن الأساليب الدالة على التفضيل بين القراءات كراهة بعض 
العلماء بعض القراءات» وكراهة العالم للقراءة يدل على استحبابه 
وتفضيله غيرها عليها . 

وعكس هذا الأسلوب استحباب العالم بعض القراءات» 
والاستحباب دال على أفضيلة الشيء المستحب على غيره.. 


الثاني: ما احتمل التفضيل وغيره» وأساليب هذا القسم كسابقتها 


1Y 
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في القسم الأول: منها ما جاء على صيغة «أفعل التفصيل؟» مثل : وصف 

قراءة بأنها أفصح أو أشهر في اللغةء أو أكثر استعمالاًء أو أقيس» فهذه 
الأساليب قد لا تدل على التفضيل؛ لأن من شرط القراءة - كما تقدم - 
موافقتها للعربية سواء جاءت على الفصيح أو الأفصح» ولا يشترط 
لقبولها مجيئها على أفصح اللغات. 

فالعالم عند ذكره لهذه الأساليب قد يريد بيان موقع القراءة في 
العربية من حيث الفصاحة» أو الشهرة» أو كثرة الاستعمال» أو القياس»› 
دون التعرض لتفضيلها على غيرها. 

وقد يريد بها التفضيل وبخاصة إذا علل بها اختياره بعض 
القراء!ات. 

ومنها ما لم يأت على صيغة التفضيل» مثل ما يعبر عنه في علم 
القراءات بالاختيار» كقولهم عن قراءة: إنها اختيار فلانء أو قول العالم 
عند تعرضه للقراءات: وأنا أختار كذاء ونحو ذلك. 

وسيأتى تفصيل لمدلول الاختيار في المبحث الآتي إن شاء الله 
تعالی . ۰ ۰ ٠‏ 

ومشل الإخبار عن بعض القراء بأنه كان يقرأ كذا ثم رجع عن 
ذلك . 

ورجوعه يحتمل أنه يفضل الحرف الذي رجع إليه على حرفه 
الأول" ويحتمل أنه بان له خطأ الحرف الذي يقرأ وعدم صحته فتركه› 
ورجع إلى الجادة» وبهذا يكون رجوعه رجوع تصحيح لا تفضيل . 


)١(‏ انظر أمثلة ذلك في: معاني القرآن للفراء (١/۳١٠)ء‏ والسبعة (ص۱۹۱› 
c(0 1°‏ والاختيار د. عل الفتاح شلبي ( ص۱٦‏ - .(T‏ 
)۲( وهذا الذي مال إليه د. عبد الفتاح شلبي في کتابه «الاختيار؛ (ص۱٦)»‏ وذکر 
أن الرجوع معناه: ترك المفضولء وأخذ بالفاضل . 
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وهل يعد الترجيح بين القراءات تفضيلاً أو لا؟ 

الأظهر - والله أعلم - أنه قد يراد به التصحيح› وقد یراد به مطلق 
التفضيل دون التعرض لرد القراءة المفضولة» فقد يعني أن الراجحة هي 
الصحيحة» والمرجوحة ضعيفة أو شاذة على غرار الترجيح بين الأقوال. 

وقد يأتي الترجيح للمفاضلة مثل ما لو وْصِفث القراءة المرجوحة 
بجواز القراءة بهاء أو أنها مقبولة كما سيأتى عن بعض العلماء أنه جور 
الترجيح بين القراءات بشرط ألا يؤدي إلى إسقاط المرجوحة أو إنكارها. 
فتعبيره بالترجيح - هنا - صريح في أنه يريد به التفضيل . 

وسياق الكلام هو الذي يحدد المراد بالأسلوب» هل يراد به 
التفضيل أو لا؟ 

وسيأتي التمثيل لغالب هذه الأساليب في ثنايا البحث إن شاء الله 
تعالی . 


E ا‎ 
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المبحث الثاني 
موقف العلماء من التفضيل بين القراءات ٠١‏ 


وقف العلماء من التفضيل بين القراءات على طرفي نقيض»› 
فبينما يقف بعض العلماء من التفضيل موقفاً متشدداء مبالغا في النكير 
على المفضلين» وقد يتجاوز فيصفهم بالبدعة» ويلزمهم بالكفر» يقف 
آخرون موقفاً أكثر تسامحاً في هذه القضية» وسأعرض - هنا - لكلا 
الموقفين : 

الموقف الأول: الرافض لمبدأ التفضيل بين القراءات مطلقاء 
رأي جمع من أهل العلمء فلم يروا جواز ار ولا أن يقال : ا 
أفضل من قراءة» ولا أجودء ولا أحسن» ولا غيرها من العبارات 
المشعرة بالتفضيل» قال هؤلاء: وإذا ثبتت القراءتان وصحتا عن النبي بَا 
لم يجز التعرض لهما بالمفاضلة والترجيح . 

وقد حكى أصحاب هذا الرأي عن السلف إنكارهم للتفضيل بين 
القراءات» ونقلوا عن رؤساء الصحابة إنكارهم لذلك“. 

وقد جاء المنع من التفضيل صريحا عن غير واحد من أهل العلم. 

فعن علب النحوي"" قال: «إذا ورد الحرف عن السبعة وقد 


(1) انظر: إعراب القرآن لابن النحاس .)١١/١(‏ 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني الكوفي» إمام في النحو 
واللغة» وله معرفة بالقراءات» اشتهر بالحفظ وصدق اللهجة» من أشهر 
مصنفاته : الفصيح» وله كتاب معاني القرآن» توفي سنة (۲۹۱ه). 
انظر : طبقات النحويبن واللغويين (ص١٤١)ء‏ وإنباه الرواة .)١۷۳/١(‏ 
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اختلفواء ثم اخترت لم أفضل بعضاً على بعض» فإذا ورد في الكلام 
اخترت وفضلت»'» ومع صراحة هذا الكلام عن ثعلب في عدم أخذه 
بالتفضيل بين القراءات» فقد جاء عنه أنه قال: «مالك أمدح من 
ملكا" . فلعله يقصد في غير القرآن . 

وممن صرح بعدم جواز التفضيل بين القراءات أبو جعفر بن 
النحاس» فقد قال عند تعرضه لبعض القراءات في سورة المزمل : 

«السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان ألا يقال: إحداهما 
أجود من الأخرئ» ومن فعل ذلك أثب» . 

وقال في سورة البلد: «الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ 
بها لاف إلى أن قال: فهما قراءتان لا يجوز أن تقدم إحداهما 
على الأخرى». ومع صراحة هذه النقول عن أبي جعفر»ء فقد وقع منه 
التفضيل» فقال فى قراءة: «واعدنا» بالألف من قوله تعالى: ولذ وَعَذ 
موئ آربميت َه اذ الل من بَعَِوه وام موت € [البقرة: »]٥١‏ 
قال: إنها أجود وأحسن من قراءة «وعدنا» بلا ألف . 


/۲( أسند هذه المقولة عن ثعلب ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها‎ )١( 
.)٤۹٩۰ /۱( وانظر: البرهان‎ .))۱ 

(۲) الواضح في أصول الفقه (۱/ ١٦٠)ء‏ والفروع لابن مفلح .)٤٠۹/۱(‏ 

.)٦۲ /٥( إعراب القرآن‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق (١٠/٠۲)ء‏ وقال فى إنكاره على الفراء حينما قال فى قراءة: 
إنها أجود قال: «وهذا عظيم من القول أن يقال فيما قرآت به الخماغة ووقع 
للسواد المنقول عن الصحابة الذين آخذوه عن النبي يي : أجود وخير» إعراب 
القرآن .)۲٤١ /٥(‏ وکرر إنكار التفضيل في /٥٩(‏ ۲۹۰). 

)٥(‏ إعراب القرآن (۲۲۲/۱)ء وقراءة «وعدنا» بلا ألف قرأ بها أبو عمرو ويعقوب 
البصريان» وأبو جعفر المدنى» وقرأ بقية العشرة بالألف «واعدنا». انظر: 
التیسیر (ص۷۳)ء والنشر .)۲٠۲/۱(‏ 

٦ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وقد اعتذر عنه بعض العلماء باعتذارين : 

الأول: بعد المسافة بين تفسير سورة البقرة التي فضل فيهاء 
وسورتي المزمل والبلد اللتين أنكر فيهما التفضيل بين القراءات. 

الثاني: أن يكون ترجح عنده امتناع التفضيل بين القراءات بعد أن 
قال به في سورة البقرة» فرجع إلى المنع في سورة المزمل والبلد" . 

والاعتذار الثانى أجود من الاعتذار الأول؛ لأن أبا جعفر فضل في 
غير سورة البقرة» والمتتبع لكتابه «إعراب القرآن» يجد فيه مواضع كثيرة 
في مختلف السور تعرض فيها للتفضيل بين القراءات» وتجاوز ذلك إلى 
الطعن والرد والتلحين. 

حتى أصبح هذا الأمر من السمات الظاهرة في كتابه 

أما كون أبي جعفر ترجح عنده امتناع التفضيل» فهو أظهر 
الاعتذارين إذا عرفنا أن أبا جعفر قد كرر إنكاره للتفضيل في آخر كتابه» 
في سورة المزمل والبلد والشمس والهمزة» مما يدل على تشبعه بهذا 
الرأي أخيراء والله أعلم. 

وممن جاء فى كلامه ما يدل على ألا مفاضلة بين القراءات 
الب ابر بک ين هران 


(۲) 


)١(‏ مقال «توجيه القراءات» (ص۳٥)‏ للدكتور عبد العزيز إسماعيل في مجلة كلية 
أصول الدين بالرياض العدد الخامس عام .)٠٤١٤ _ ٠٤١۳(‏ 

(۲) انظر: مقدمة د. زهير زاهد لكتاب أبي جعفر إعراب القرآن (۱۲۸/۱ - ۱۳۷)» 
وكتاب «أبو جعفر النحاس» د. أحمد العمر (ص١۸)‏ وما بعدها. وانظر: 
إعراب القرآن لأبي جعفر ›۰۱۸٤/۱(‏ ۳۷۹ ۳۹۱)» (۰۹۸/۲ ۹٤۱)ء‏ (۴/ 
(t۳ eTAQ\ «۱€‏ وغیرها. 

(۳) وهو أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني النيسابوري المقرئ»› من 
مؤلفاته: الغاية في القراءات العشرء والشامل» وطبقات القراء» توفي سنة 
إحدی (۳۸۱ھ) . ِ 

۷ 


ق 1 
وا 
ا 


فقد قال عن القراءات العشر: «إنها حق وليس أحدها أولى من 


ومن اشخد تكيره على المرجحين بين القراءات فخر الدين 
الرازي» فقد أورد إشكالاً على ما حكاه من اتفاق الأكثرين على أن 
القراءات المشهورة متواترة» وحاصل الإشكال: أنه يلزم على القول 
بتواترها أن يكون الذاهبون إلى ترجيح بعضها على بعض مستوجبين 
للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير؛ لأن الله تعالى خير المكلفين بين هذه 
القراءات» وسوى بينها في الجواز . 

وقد وافق أبو حيان الأندلسي”“ فخر الدين الرازي في الإنكار على 
الجن وتفن راي اد كيو التمقت الط عجن قي القراء ات 
والمرجحين بينهاء وقد نص في غير موضع على أنه لا ترجيح بين 
قراءتين متواترين» واستشهد مرة بكلام علب المتقدم وقال: 


= انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ١٤۳)ء‏ وغاية النهاية .)٤۹/١(‏ 

.)١٠٥ص( منجد المقرئين‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي الشافعي 
الفقيه المتكلم› يُلقب بفخر الدين» ويعرف أيضاً بابن الخطيب» اشتهر بعلم 
الكلام» وقد ندم في آخر عمره على دخوله فيه» من كتبه: التفسير الكبير» 
والمحصول» وغيرها. توفي سنة (٦٠٠٠ه).‏ 
انظر: وفیات الأعیان (٤/۸٤۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٠٠/۲١(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) التفسير الكبير .)۷*/١(‏ 

)٤(‏ هو آبو حيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي النحوي» خدم 
النحو والصرف أكثر عمره» ورحل إلى المشرق» وأضرٌ قبل موته بقليل» من 
كتبه : البحر المحيط» وإتحاف الأريب. توفي سنة (١٤۷ه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة /٥(‏ ١۷)ء‏ وبغية الوعاة .)۲۸٠/١(‏ ونفح الطيب (۲/ 
(oro‏ 


3۸ 


ق 1 
وا 
ا 


انعم السلف لا أحمد بن یحیی کان الفا بالنحو والعربية متدیاً 
ik‏ )0 
مه . 


الموقف الثاني : 

المقابل للمانعين من التفضيل» وهذا الموقف أكثر تسامحاً في 
قضية التفضيل بين القراءات» فلم يمانع أهل هذا الموقف من الترجيح 
والمفاضلة e‏ وقواعد وضوابط صحيحة في التفضيل . والقائلون 
بالتفضيل قسمان: 

قسم صرح بجواز التفضيل . 

وقسم لم يصرح بذلك» وإنما عمل بمقتضاهء وسار عليه في کتبه 
أو فيما نقل عنه» فإذا تناول القراءات قوئ هذه» وحسن تلك؛ مما يدل 
على عدم ممانعته من التفضيل والترجيح بين القراءات» خاصة مع عدم 
النقل عنه ما يدل على المنع من ذلك. 

وقد تسب القول بالتفضيل بين القراءات والترجيح بينها لكثير من 


(1) البحر المحيط /٤(‏ ۸۷). وانظر: (۲/ ٠٦٠٠ء »)٠٠١‏ (۸۸/۳)ء» وممن منع من 
التفضيل بين القراءات والترجيح بينها ابن النقيب البلخي على ما نقله الزركشي 
عنه في البرهان »)٤41/١(‏ ومنع منه ابن المنير في «الانتصاف» )٤۸1/۲(‏ 
«بحاشية الكشاف»» ومنع منه من المعاصرين د. عبد العال مكرم في كتابه 
القراءات القرآنية وآثرها في الدراسات النحوية (ص۲۲۷)» ود. أحمد البيلي 
في کتابه الاختلاف بين القراءات (ص۸۷)» ود. لبيب السعيد في كتابيه دفاع 

عن القراءات المتواترة (ص٠۲)»‏ والجمع الصوتي الأول للقرآن (ص١٤٠‏ - 
۹٩)؛,)»‏ ومنع منه يحيی فقيهي» ووصف المرجحین بأنهم مبتدعة» وذلك في 
رسالته الخازن ومنهجه في التفسير (ص۱۸۷)ء ومنع من التفضيل بين القراءات 
د. محمد عمر بازمول في كتابه القراءات وأثرها في التفسير والأحكام /١(‏ 
6_۳"( 

۹ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


العلماء". والناظر في كلام العلماء في ذلك يجده كثيراً جداً» سواء من 
صرح منهم بالجواز› أو من فعله وارتضاه» ويصعب حصر کلام العلماء 
فى ذلك. 


فمن ذلك ما جاء عن ابن مسعود له أنه قرأ هيت َ4 


[یوسف: ۲۳] بفتح الهاء والتاءء فقيل له: إن ناسا يقرؤونها هيت أ4 
بضم التاءء فقال عبد الله : «إني أقرؤها كما علمت أحب إلي» . 


وجاء عن أبى عمرو بن العلاء““ - وهو من أئمة القراءات - أنه 
فضل قراءة «بمّلكنا» من قوله تعالى: فالا ما فنا معد يملا لكا 


حلا أوزاا من زِيَةٍ الَو [طه: ۸۷] بفتح ميم ملكنا وسكون لامها على 


)١(‏ التحرير والتنوير »)1۲/١(‏ وذكر د. أحمد البيلي في كتابه الاختلاف بين 
القراءات (ص۸۷) أن مذهب التفضيل والترجيح مذهب قلة من العلماءء 
وسيتضح من خلال ذكر الموقفين أن القائلين بالتفضيل أكثر . 

(۲) في «هيت» عدة قراءات» منها: كسر الهاء وفتح التاء بينها ياء ساكنة» وقراءة 
فتح الهاء وضم التاء بينهما ياء ساكنة» وقراءة فتح الهاء والتاء بينهما ياء 
ساكنة. انظر تفصیل هذه القراء!ات فى: التیسیر (ص‌۱۲۸)» والنشر (۲۹۳/۲ - 
.)٥‏ 1 

(۳) روى هذا الأثر أبو داود في سننه في كتاب الحروف والقراءات (٤/۳۸)ء‏ 
وابن جرير في جامع البيان 14/1(« وصحح إسناده أحمد شاکر في 
تعليقه على تفسير الطبري (١٠/٠۳)ء‏ وجاء هذا الأثر مختصراً في صحيح 
البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ورون لى هر فف بهّا) 
/٥(‏ ۲۱۷). 

)٤(‏ هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري المقرئ النحوي 
أحد القراء السبعة المشهورين» أقرأ خلقاً كثيراًء وانتهت إليه الإمامة في القراءة 
في البصرة» توفي سنة (٤١٠ه).‏ 
انظر : طبقات النحويبن واللغويين (ص٠)ء‏ ومعرفة القراء الكبار .)٠٠١/١(‏ 

۷ 


ق 1 
وا 
ا 


من قرأها بضم الميم وسکون اللاء. 
وحکی ابن ا عن ا عمرو أنه قال عن قرائتين سبعیتين : 


إن داعا اخ مةن الاخرع : 


وحکى عنئه ‏ أيضاً ‏ أنه كان سهل القراءة غير متكلف يؤثر 
التخفيف ما وجد إليه السبيل“. 


ومن الأئمة الذين جاء عنهم التفضيل بين القراءات الإمام مالك› 
فقد جاء عنه أنه استحب القراءة بقراءة نافع دون ما سواهاء وقال: 
«اقراءة أهل المدينة سنة٤»‏ فقيل له: قراءة نافع؟ قال: «نعم». 

وفي استحبابه لقراءة نافع دلالة على تفضيله لها على غيرها. 

وجاء عنه أنه كره النبر في الصلاة ولم يعجبه» وكراهيته له دليل 
على أنه يفضل القراءة بغيره» وجاء عنه أنه استحب التسهيل وهو ضد 


)١(‏ انظر القصة في: مجالس العلماء للزجاجي (ص٤۱۸)»‏ والقراءة التي فضلها أبو 
عمرو قرأ بها نافع وأبو جعفر وعاصم» وقرأ بالأخرى حمزة والكسائي» وهناك 
قراءة ثالثة بكسر الميم وسكون اللام قرأ بها بقية العشرة. انظر: التيسير 
(ص۳١۱)»‏ والنشر (۳۲۱/۲). 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي الإمام المقرئ» مسبع 
السبعة» وصاحب كتاب السبعة» تصدر للإقراء فكثر عليه التلاميذ جداً. قال ابن 
الجزري : «لا أعلم أحد من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه». توفي سنة (٤۳۲ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الکبار (١۲۹۹/۱)ء‏ وغاية النهاية .)۱١۹/۱(‏ 

(۳) السبعة (ص١۷١).‏ 

.)٠أ١١‎ ء»۸٤ص( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الليثي مولاهم المدني» الإمام المقرئى» 
أصله من أصبهان» قرأ على طائفة من التابعين» قال عن نفسه: «قرأت على 
سبعين من التابعين؛» وقرأ عليه الإمام مالك» وهو ممن طال عمره في القراءة 
فأقرأً أكثر من سبعين سئة. .)١١۹(‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار (١/١٠٠)ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)۳۳١‏ 

۷١ 


ق 1 
وا 
ا 


النبرء والنبر: إظهار الهمزة. 

وجاء عنه وعن غيره كراهة الإمالة مما يدل على تفضيلهم القراءة 
بضدها وهو الفتح. والإمالة: أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة 
N TEI‏ 

وجاء عن الإمام أحمد أنه كره قراءة حمزةء والكسائي"» ورويت 
كراهة قراءة حمزة عن غيره من الأئمة كالسفيانين وابن مهدي 
وغیری . 

وكراهة هؤلاء الأئمة لقراءة حمزة والكسائي دال على تفضيل قراءة 


.-۷١/١( في كتب القراءات كلام كثير عن الهمز وأحكامه. انظر: الكشف‎ )١( 
.)٤۹۱ والتیسیر ( ص۳۱ ۔ ١٤)ء والنشر (۳۹۲/۱ ۔‎ ,)),۱ 

(۲) انظر فى تعريف الإمالة: الكشف عن وجوه القراءات .)۱٦۸/١(‏ والنشر (۲/ 
.٠‏ وانظر فيما تقدم عن مالك: السبعة (ص1۲)ء والبيان والتحصيل /١(‏ 
۸) والمعيار المعرب (۱/٢۲۲)»ء‏ والتحرير والتنوير »)٦۲ »٥۲/١(‏ 
والإتقان (۱۲۳/۱). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (۲/ ١١٠)ء‏ والفروع لابن مفلح »)٤۲۲/١(‏ 
والكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي الكوفي الكسائي المقرئ 
النحويء أحد القراء السبعة المشهورين» وأحد أئمة الكوفة في النحو» وكان له 
جاه وتر الفا ن كه معان الفراة؛ وكات المنده توفي في الري 
سنة (۱۸۹). 1 
انظر : طبقات النحويين واللغوين (ص۱۲۷)» ومعرفة القراء الكبار .)١٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ هما سفیان بن عيينة» وقد تقدمت ترجمته (ص٣۳۹)ء‏ والثوري وهو أبو عبد الله 
سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» الإمام الحافظ الفقيه» لقب بأمير المؤمنين في 
الحديثء ويضرب بحفظه المثل» مع شهرته بالزهد والورع والأمر بالمعروف» 
توفى مختفيا عن المهدي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۹/١١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/۱٠۲)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(/0). 

.)٤۷١١/۳( انظر: السبعة (ص٦۷)» والشرح الكبير للمقدسي‎ )٠( 


۷Y 


ق 1 
وا 
ا 


غيرهما“» وجاء عن الإمام أت ات انت اة اخ غ 
وممن جرئ على التفضيل بين القراءات شيخ المفسرين أبو جعفر بن 
جرير الطبري» فكثيراً ما يستحسن قراءة ويجودها على أختهاء ويبدي 
إعجابه ببعض القراءات دون بعض» وله عبارات كثيرة في ذلك» وقد 
لفت إكثاره من هذا الأمر أنظار بعض العلماء فنقدوه بشدة» وحملوه وزر 
من أتى بعده» وابن جرير ليس بدعاً في هذا الأمر» فقد سبقه أقوام وتلاه 


۳. 0T 
١ آخرون‎ 


وقد أبان عن رأيه في التفضيل فقال : 

«وإنما يجوز اختيار بعض القراءات لبينونة المختارة على غيرها 
بزيادة معنى أوجبت لها الصحة دون غيرهاء وأما إذا كانت المعاني في 
e AS TD E‏ 
E‏ 

وله عبارات أخری ا 


)١(‏ وقد أجيب عمن كره قراءة حمزة من هؤلاء الأئمة أنهم سمعوا بعض أصحاب 
حمزة يقرأء فيفرط في المد والهمز ونحو ذلك من التكلف فكرهوا قراءته 
لذلك» وكان حمزة - رحمه الله تعالى - ينكر ذلك» ويقول لمن يفرط عليه في 
المد والهمز: «لا تفعل أما علمت أن ما فوق البياض فهو برص» وما كان 
فوق الجعودة فهو قطط› وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. 
انظر: السبعة (ص٦۷)»‏ والمعيار المعرب (۲٠/١٠٠)ء‏ وبذلك تأولت كراهة 
مالك للنبر بأنه يريد المبالغة في تحقيق الهمزات. انظر: البيان والتحصيل /١(‏ 
0۸(. 

(۲) انظر: المغني »)۱٦۰/۲(‏ والفروع ٤۲۲/۱(‏ ۔ »)٤۲۳‏ والبرهان .)٤۹۷/۱(‏ 

(۳) انظر: مقال د. إسماعيل الطحان «ظاهرة نقد القراءات» (ص۳۲)ء وما بعدها 
في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر العدد السابع عام 
4. 

.)٥۳۸/۲( جامع البیان‎ )٤( 
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وممن نسج على منوال الطبري فأكثر من التفضيل بين القراءات 
مکي بن ابي طالب»› ومن طالع کتابه الكشف عن وجوه القراءات ظهر له 
هذا الأمر بوضوح . 

وقد نص هو على أن قراءة نافع وعاص © اون القراءات»› 
وأ ها سيدا وأفصحها في العربية» ويتلوهما في الفصاحة قراءة أبي 

ا 
عمرو و يي . 

وقد رد أبو العباس المهدوي" على من اعتقد أن ما وراء القراءات 
السبع التي سبعها ابن مجاهد شاذ» فنص المهدوي على أن ما حكم 
بشذوذه مما وراء السبع قد يكون أشهر وأجل من الذي اعتمد عليه“ . 

وممن جرى على التفضيل بين القراءات أبو بكر بن العربي في 
تفسيره «أحكام القرآن»» ونص فى كتاب «القبس» على أن بعض 


(1) هو أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي الكوفي الإمام المقرئ أحد 
القراء السبعة» قرأ القرآن على كبار التابعين كأبي عبد الرحمن السلمي» 
وانتهيت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعده» جمع الإتقان والفصاحة وحسن 
الصوت» توفي آخر سنة (۲۷١ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار (١/۸۸)ء‏ وغاية النهاية .)١٤٠٦/١(‏ 

(۲) الإبانة (ص٥١٠)ء‏ وسيأتي - إن شاء الله - التمثيل لبعض القراءات التى فضلها 
مكي والطبري عند مبحث أسباب التفضيل. 1 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المغربي» مقرئ نحوي لغوي» من 
مصنفاته : التفصيل» والهداية في القراءات السبع» توفي في حدود سنة (١۳٤ه).‏ 
انظر: إنباه الرواة (١/١١۱)ء‏ وغاية النهاية (١/4۲)ء‏ وطبقات المفسرين 
للسیوطي (ص۱۹). 

)€3 بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات ( ص »)۲٠۰‏ ضمن كتاب انصوص 
محققة في علوم القرآن». 

(۵) انظر مثلاً: .)۱۲۸١ /۳( )٥۰۹ ۰٤٤/۱(‏ وانظر کتاب: ابن العربى المالكى 
الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن (ص٠۲۳). ٠‏ 

1: 


ق A‏ 
چیا 
ا 


ت 


Ek a‏ القراء السبعة قد يكون فوقهاء ومَثل 
لذلك بحرف أبي جعفر المدني» فصرح بأنه فوق حرف ابن كثير . 

وسئل ابن رشد القرطبي”" عن قضية التفضيل فأجاب بقوله: «أما 
ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض 
القراءات واختيارها على بعض؛ لكونها أظهر من جهة الإعراب» وأصح 
في النقلء وأيسر في الحفظ فلا ينكر ذلك . 

وقد نعى ابن الجزري على من يشذذ ما جاء عن غير السبعة مع أن 
ما جاء عن غيرهم قد یکون مثل قراءاتهم أو أقوی. 

وبعد. . 

فهذه بعض النقول تفيد عدم تحرج هؤلاء العلماء من التفضيل بين 
القراءات والترجيح بينها» ومنهم من صرح بجواز ذلك . 


)١(‏ هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني المقرئ» أحد القراء العشرة» 
قرأ على جمع من الصحابةء وقراً عليه نافع المدني وغيره» وقد قرأ القرآن 
قديماً قبل وقعة الحرة في المسجد النبوي. توفي سنة (۱۲۸ أو ۲۷١ه)»ء‏ وقيل 
غير ذلك. انظر: معرفة القراء الكبار (١/۷۲)ء‏ وغاية النهاية (۲/ ۳۸۲). 

.)٤١۲/۱( القبس‎ )۲( 

(۳) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» من فقهاء المالكية في 
الأندلس» من مؤلفاته: البيان والتحصيل» والمقدمات» توفي سنة (١۲٠ه).‏ 
انظر: بغية الملتمس (ص۳٤)»‏ وسير أعلام النبلاء (۹٠/۱١٥)ء‏ والديباج 
المذهب (ص۳۷۳) . 

.)۲۲۱/۱( المعیار المعرب‎ )٤( 

)٥(‏ منجد المقرئين (ص٣١أ٠١)ء‏ والنشر (١/١۳)ء‏ وإلى القول بالترجيح بين 
القراءات يشير كلام الطاهر ب بن عاشور في التحرير والتنوير ›»)٦۲ - ٦1/١(‏ 
وذهب إلى جرواز التفضيل د. عبد الفتاح شلبي فقال في كتاب الاختيار 
(ص٥):‏ «وأثبتُ بالدليل والبرهان أن القراءات قائمة على الاختيار وتفضيل 
بعضها على بعض». وانظر (ص٠۷)‏ من نفس الكتاب . 
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ولو أضيف إلى هذه النقول ما يرد عن بعض العلماء من الطعن في 
القراءات وردها وإنكارها لطالت الصفحات» وكثرت النقول؛ لأن من 
سهل عليه الرد والإنكار والتضعيف سهل عليه التفضيل من باب أولىء 
وقد لا يقتصر بعض من تقدم ذكرهم على التفضيل فيتعداه إلى الطعن في 
القراءات وإنكارها. 


بقي أن يقال: إن بعض القائلين بالتفضيل والترجيح بين القراءات 
يشترط ألا يؤدي الترجيح والتفضيل إلى إسقاط القراءات المرجوحة أو 
المفضولة» يقول أبو شامة: 


«وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في 
الترجيح بين هاتين القراءتين [يقصد قراءة «مالك» واملك» في سورة 
الفاتحة] حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حي يسقط وجه القراءة 
الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف 
الرب 8 بهماء. 


ويقول الزركشي: إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء» وهو أنه قد 
ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحأً يكاد يسقط القراءة الأخرى› 
وهذا غير مرضي ؛ لأن كلتيهما متواترة" . 


فمفهوم كلامهما أن الترجيح إذا لم يؤد إلى إسقاط القراءة 


(۱) إبراز المعاني (۲۳۸/۱)» ومراده فى آخر كلامه أن الرب - جل وعلا - متصف 
مالك وتك 
(۲) البرهان .)٤۹١ /١(‏ وانظر: الإتقان »)۱٠۹/١(‏ وهو ما رجحه طاهر الجزائري 
في التبيان (ص۳۷١)»‏ ود. عبد العزيز إسماعيل في مقاله «توجيه القراءات» 
(ص۳۷) . 
۷٦‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


الاختيار وعلاقته بالتفضيل بين القراءات: 

يدور الاختيار كثيراً عند علماء القراءات وغيرهم» وعند التأمل في 
تحديد المراد به يظهر لى أن له إطلاقات ثلاثة: 

الأول: اختيار تصحيح› بمعنى أن العالم أو المقرئ الإمام يختار 
من القراءات ما صح وثبت لديه» ويترك من القراء!ات ما لم يصح › وهذا 
في حد ذاته یُسمی اختیاراً. 

والاختيار بهذا المعنى جار عند الأئمة القراء الذين كانوا يتلقون 
عن شيوخهم» ويسمعون كثيراً من القراءات» فينتقون من هذه القراءات ما 
صح› ويدعون ما شذ. 

جاء عن الإمام نافع المدني أنه قال: «قرأت على سبعين من 
التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته» وما شذ فيه واحد ترکته» حتی 
ألفت هذه القراءة»"» علق أبو شامة على كلامه بقوله: يريد - والله 
أعلم - مما الت الا 
واختار الصحيح . 

ومما يوضح هذا الإطلاق أن لبعض العلماء قراءات ليست 
صحيحة » وح ذلك وصفت انها اختيار مع عدم صحتها . 

ومن ذلك ما ذکره ابن مجاهد أنه کان لابن محيصن" اختيار في 


(1) الإبانة (ص۳۸). وانظر (ص١٦)‏ من نفس الكتاب» والسبعة (ص١١).‏ 

(۲) المرشد الوجيز (ص١١٠٠).‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي مقرئ آهل مكة مع ابن 
كثير» كان يقرأ بما يوافق العربية وإن خالف المصحف» توفي سنة (۲۳١ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار (١/4۸)ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)١١۷‏ 
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القراءة لكنه متروك» وذكر أبو عبيد أن عيسى بن عمر الثقفي"“ «كان 
عالماً بالنحو غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية» 
يفارق قراءة العامة» ويستنكره الناس» . 

فابن محيصن وابن عمر كانا يختاران القراءة ببعض الأحرف» لكن 
هذا الاختيار مرفوض . 

الثاني : 

اختيار تفضيل وترجيح» بمعنى أن المقرئ ينتقي من القراءات التي 
يرويها عن شيوخه أرجحها وأصحها نقلاًء وأولاها وأقواها وأجودها في 
العربية» ويترك ما عداها من القراءات الصحيحة التي رواها دون أن 
يتعرض لها بالرد والتضعيف . 

وهذا الكلام ينطبق على بعض العلماء الذين يقارنون بين القراءات» 
ويوجهونها وينصون على اختيار أرجحها وأولاها. 

وهذا الاختيار في الغالب يكون مبنياً على أسس وقواعد ينطلق منها 
المقرئ. 

وهذا الإطلاق له مدخل كبير في موضوعناء واستعمال الاختيار 
بهذا الإطلاق كثير بين العلماءء ولا نبعد إذا قلنا إنه أكثر الإطلاقات 
الثلاث دوراناًء وعليه تحمل أكثر تعريفات العلماء للاختيار. 


(1) السبعة (ص٠٠).‏ 

(۲) هو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي المقرئ» في طبقة أبي 
عمرو بن العلاءء أخذ عنه الخليل بن أحمد» من مصنفاته الكبار فى النحو: 
الجامع»› والااکمال» توفي سنة (۹٤٠ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص١٤)ء‏ وإنباه الرواة (۲/ »)۳۷٤‏ وغاية 
النهاية .)1١۳ /١(‏ 

() غاية النهاية .)٦١١ /١(‏ وانظر: كتاب الاختيار لشلبي (ص٤٦‏ - .)٦۸‏ 


۸ 
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ومن أشهرها تعريف القرطبي» إذ يقول: «وهذه القراءات المشهورة 
هي اختيارات أولئك الأئمة القراء» وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما 
روی وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن علده والأولى فالتزمه 
طريقة» ورواه وأقرأً به» واشتهر عنه» وعرف به» ونسب إليه» فقيل : 
حرف نافع» وحرف ابن کثير» ولم يمنع واحد منهم اختیار الآخحر» ولا 
أنكره بل سوغه وجوزه» وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران 
أو آکثر» وکل صحیح) . 

فالقارئ هنا يختار من القراءات أحسنها وأولاهاء ومع ذلك يجوز 
ما اختاره غیره فلا ینکره. 
ما اتفق عليه نافع وعاصم› فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وأصحها 


سنداً» . 


وتعليل مكي لاختيار العلماء قراءة نافع وعاصم بائیا وى 
القراءات وأصحها سنداً يدل بوضوح على أن الاختيار هنا اختيار 
س يا . 

ومن دلالة الاختيار على التفضيل في كلام العلماء ما جاء عن ابن 
تيمية من أن العلماء الأئمة المعاصرين لحمزة والكسائي اختاروا قراءة 
أهل المدينة على قراءتهما" . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)٤٠/۱(‏ وانظر: البرهان (۳۱۹/۱)ء والتبيان 
للجزائري (ص١١١)ء‏ والاختيار لبالوالي (ص١١)ء‏ والقراءات القرآنية د. 
الفضلي (ص١٠٠)ء‏ والقراءات القرآنية لعبد الحليم قابة (ص۲۷» »)۲١۲‏ 
وصفحات في علوم القراء!ات (ص۲۸۸). 

(۲) الإبانة (ص٥٠).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۳/۱۳). 
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ومن دلالته على التفضيل أن بعض العلماء عندما يتعرض للقراءات 
ينص على أن الاختيار هو قراءة كذاء ثم يذهب في الاحتجاج لاختياره 
ونصره بأنواع من الحجج والبراهين؛ ليبين أن اختياره هو الأقوى 
والأولى والأحسن» وهذا يرد كثيراً عند من يشتغل بتوجيه القراءات 
كمکي بن آبي طالب . 

ومما جبلت عليه النفوس سَعْيْها دائماً لطلب الأكمل والأفضل› 
فإذا روى القارئ أو العالم عن أكثر من شيخ» واختلفت قراءاتهم» وأراد 
الاختيار فإنه سيسعى لاختيار أفضلها وأجودها وأحسنهاء وهذا في حد 
ذاته تفضیل لما اختاره على غیره . 

وأخيراً فإن من مدلولات الاختيار اللغوية دلالته على التفضيل› 
فالاحتيار في اللغة: الاصطفاءء وتقول: اخترت فلاناً على فلان إذا 
فضلته عليه» والمقرئ يختار قراءة على قراءة آي ق 

الثالث: اختيار مطلق لا يراد منه التفضيل والترجيح» وإنما هو 
التزام القارئ قراءة من القراءات الصحيحة» أخذها عن شيوخه» واعتنى 
بها»ء وضبطها وداوم عليها قراءة وإقراء حتى عرف بتلك القراءة» 
واشتهرت عنه» فنسبت إليه على أنها اختياره» ويفهم من كلام بعض 
المؤلفين قصر الاختيار على هذا الإطلاق” . 

ومن مجيء الاختيار بهذا الإطلاق عند بعض العلماء ما تقدم نقله 
عن ثعلب النحوي أنه قال: «إذا أورد الحرف عن السبعة وقد اختلفواء 


(۱) انظر: صفحات في علوم القراءات (۲۸۸). 
(۲) انظر: الصحاح .)٦٥۲/۲(‏ ولسان العرب (۱۲۹۹/۲ - ١٠١)ء‏ وتاج 
العروس (۴/ .)۱۹١‏ مادة «خير»ء والاختيار لبالوالي (ص١١).‏ 
(۳) انظر: القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير ( ص٣۳٠‏ - ۱۳۷)ء ودفاع عن 
القراءات المتواترة (ص*°١أ٠).‏ 
۸٠۰‏ 
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ثم اخترت لم أفضل بعضاً على بعض»". 

فثعلب يختار من القراءات السبع دون تفضيل التي اختارها على 
غيرها . 

ومن الاختيار الذي لا يقصد منه التفضيل أن الإمام المقرئ قد 
يريد التخفيف على بعض تلاميذه فيختار لهم من القراءات ما يناسب 
حالهم فيقرئهم بهاء لا لأن ما أقرأهم به هو الأفضل عنده» وإنما 
لمناسبته حال التلميذء فيأخذ التلميذ القراءة عنه» ويلازم القراءة والإقراء 
بهاء فتروى عنه» وتنسب إليه على أنها اختيار شيخه» مع أن الشيخ لم 
يقصد التفضيل» وإنما أراد التخفيف على التلميذ. 

ومن ذلك أن الإمام المقرئ قد يَفْدّمٌ بلداًء فيقرأ عليه بعض أهل 
البلد بما هو معروف عندهم من القراءات»› فيسمع الشيخ منهم» ويجيزهم 
بما قرأوا به إذا اتفق مع بعض ما يرويه عن شيوخه» فتنسب هذه القراءة 
التي أجازها على أنها اختيار الشيخ» وهو لم يقصد التفضيل'. 

قال مكي في تفرد ورش" بحروف لا یرویها غیره عن نافع: 
«وإنما ذلك لأن ورشاً قرأ عليه بما تعلم في بلده» فوافق ذلك رواية 
قرأها نافع عن بعض أئمته» فتركه على ذلك» وكذلك ما قرأ عليه 
قالون““ وغيره» وكذلك الجواب عن اختلاف الرواة عن جمع القراءء 


(۱) تقدم (ص٥٦٤).‏ 

(۲) انظر: صفحات في علوم القراء!ات (ص‌۲۸۹). 

(۳) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد القرشي مولاهم المصري المقرئ أحد الرواة عن 
نافع المدني» وهو الذي لقبه بورش لشدة بياضه» انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالديار المصرية في زمانه» توفي سنة (۹۷٠ه)‏ . 
انظر: معرفة القراء الكبار (١/١١٠٠)ء‏ وغاية النهاية .)٠٠۲/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو موسى سعيد بن ميناء بن وردان الزرقي المدني» أحد الرواة عن نافع 
المدني» وقد أكثر القراءة عليه حتى مهر وحذق» ونافع هو الذي لقبه بقالون = 

۸۱ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


وقد روي عن غير نافع أنه كان لا يرد على أحدٍ ممن يقرأ عليه إذا وافق 
ما قرأ به على بعض أئمته» فإن قيل له: أقرئنا بما اخترته من روايتك 
أقرا بذلك” . 

والرواية التي يرويها ورش عن نافع تسمى اختيارا» وهي مما لم 
يقصد فيها نافع التفضيل» أو أنها أفضل من غيرهاء وإنما لأن ورشاً قرأ 
على نافع بما تعلمه في بلده وكان صحيحاً أقرأه به» وفي تعريف القرطبي 
الان القراءات المشهورة هي اختيار أولئك الأئمة مع أن بعضهم لم 
يقصد التفضيل» وإنما تلقى القراءة نقلاًء وأقرأً بها بعض تلاميذه فنسبت 
إليه. وبهذا التفصيل لمدلول الاختيار عند القراء نخلص إلى نتيجة 
مفادها : 

أن الاختيار له علاقة قوية بالتفضيل بين القراءات والترجيح بينهاء 
لما سبق من كثرة دورانه بهذا المعنى بين العلماء» وهو بهذه العلاقة 
القوية يزيد من عدد القائلين بالتفضيل . 


توجيه القراءات وعلاقته بالتفضيل بينها: 

توجيه القراءات: علم يبحث في تعليل القراءات› وبیان وجهها من 
حيث اللغة والإعراب . 

وتوجيه القراءات له علاقة بالتفضيل من جهة أن العالم حينما يورد 
القراءات في الكلمة يبدأ في بيان وجه كل قراءة في العربية» وقد يلوح له 


= لجودة قراءته» وقالون تعنى: جيد بالرومية» توفى سنة (١۲۲ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ١١٠)ء‏ وغاية النهاية .)٠٠١ /١(‏ 
(1) الإبانة (ص۲٦).‏ 
(۲) صفحات في علوم القراءات (ص٦۲۸).‏ وانظر: دراسات في علوم القرآن د. 
محمود عبيدات (ص۱۷۹). والقراءات القرآنية لعبد الحليم قابة (ص*). 
AY‏ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


حين ذاك قوة بعضهاء إما من حيث إنها أقيس في العربية» أو أكثر 
استعمالاًء أو أفصح» أو نحو ذلك» وقد يدعوه ذلك إلى تفضيلها على 
غيرهاء وقد يتجاوز بعض الناس إلى الرد والإنكارء» والطعن في القراءة 
المرجوحة» وتغليط قارئها وتوهيمه وتلحينه» ويرد هذا عند أهل العربية 
أكثر» والله أعلم. 


E 


AY 


OTN 
۴ ۳g vu 
ا‎ 


چ mame;‏ ا 
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Sz‏ 


المبحث الثالث 
ي أدلة كل فريق ومنافشتها مع الترجيح o‏ 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول 
أدلة المانعين من التفضيل 
بين القراءات ومناقشتها 


أولاً: الأدلة : 

الدليل الأول : 

أن القراءات إذا صحت عن النبي ي وصح أنه قرأ بها» وأجاز 
للصحابة أن يقرأوا بهاء وهذا ينطبق على القراءات العشر لم يجز 
والحال هذه - أن يقال: إن أحدها أجود أو أحسن أو أفضل. يقول 
ابن النحاس: «السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن 
الجماعة ألا يقال: إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعاً عن 
اللبى الا . 

الدليل الثاني : 

يلزم من تفضيل قراءة على أخرى نقص القراءة المفضولة وعيبهاء 
وقد يؤدي إلى ردها وإنكارهاء وإن لم يؤد إلى ردها وإنكارها أدى إلى 


)١(‏ إعراب القرآن .)٦۲ /٠٥(‏ وانظر (ص٠۲۳)ء‏ من الجزء نفسهء والاختلاف بين 
القراء!ات (صا١).‏ 
Af‏ 


Ky 
ا‎ 
ا‎ 


التشكيك في صحتها وثبوتها ولا بدء وكل ذلك محر . 


الدليل الثالث: 

أن التفضيل بين القراءات إعمال للاجتهاد في القرآن الكريم»› 
والقرآن مما لا يجوز الاجتهاد فيه» لما يؤديه الاجتهاد من الاختلاف في 
القرآن» وقد نهي عن الاحتلاف فيه 

الدليل الرابع 

أن النبي َة حَسَّنَ جميع القراءات وصوبها من غير أن يفضل 
بعضاً على بعض» وحینما ET‏ قرآً القرآن بأحرف 
مختلفة لا يعرفها أبي» فطلب منهما بلا القراءة» ثم حسن شأنهما"» 
فلو جاز لأحد أن يفضل قراءة على أختها لجاز ذلك للنبي بيا“ . 

الدليل الخامس : 

أن التفضيل بين القراءات والترجيح بينها كان سبباً للنزاع 
والخصام في عهد عثمان وء وهو الذي حداه إلى جمع الناس على 
مصحف واحد حينما رأى خطورة النزاع وخاف أن يؤدي إلى الكفر 
والاقتتال . 

ومما يدل على أن التفضيل بين القراءات كان من الأسباب التي 


)١(‏ انظر: القراءات المتواترة التى أنكرها ابن جرير (ص ۳٤٠1ء »)۲٠٤‏ ودراسات 
في علوم القرآن د. محمود عبیدات (ص٩۱۸۰).‏ 

(۲) انظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن (ص٠٠٠)ء‏ ودفاع عن القراءات المتواترة 
(ص٠۲)ء‏ والقراءات المتواترة التي آنکرها ابن جرير (ص‌۹۱١۱).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )٥٦1/١(‏ عن 
أبي بن كعب ويه » وفي رواية أحمد لهذا الحديث أن النبي ية قال لهما: 
«أصبتما) انظر : المسند .)٠١۷/١(‏ ۹ 

(6) انظر: القراءات المتواترة التي أنکرها ابن جریر ( ص۸ ۔ ۰٩‏ ۳۷۹). 

Ao 


ق 1 
وا 
ا 


دعت عثمان والصحابة وين إلى جمع المصحف ما جاء عن علي بن أآبي 
طالب وه آنه قال : 

«لا تغلوا فى عثمانء ولا تقولوا له إلا خيراً فى المصاحف»› 
وإحراق الا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ 
منا جميعاًء فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم 
يقول: إن قراءتى خير من قراءتك!! وهذا يكاد يكون كفراً!! قلنا: فما 
ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة 
ولا اخحتلاف» قلنا: نعم ما رأیت»“. 

ففي هذا الأثر تصريح بسبب جمع القرآن الكريم» وأن عثمان 
استعظم قول بعض الناس لبعض: «قراءتي خير من قراءتك» وقال: «هذا 
يكاد يكون كفراً!!» وقد وافقه الصحابة ون على ذلك. 

فالتفضيل بين القراءات» والزعم بأن بعضها خير وأحسن من بعض 
کان سببا لفتنة کادت تودي بالمسلمين› وتوقعهم في الكفر. 

فالقراءات إذن ليست مجالاً للمفاضلةء والتحسين والتقبيح»› 
والأخذ والرد" . 

الدليل السادس : 

أن التفضيل بين القراءات والترجيح بينها مخالف لمذهب السلف» 
فلم يکن من هديهم التفضيل» بل كان رؤوساء الصحابة و ينكرون ذلك 
غلل ما قله ابنالا" 


)١(‏ روى هذا الأثر ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص۲۲) عن سويد بن غفلة 
عن علي بن بي طالب› وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (۱۸/۹)»› 
والسيوطي في الإتقان (۷۹/۱). 

(۲) الفرقان لابن الخطيب (ص۱۸١)ء‏ والاختلاف بين القراءات (ص٤١).‏ 

(۳) إعراب القرآن /١(‏ 1۲)ء والقراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير (ص١١›‏ 
.(Y4 ۳۱‏ 


A٦ 


ق 1 
وا 
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ثانياً: مناقشة الأدلة : 

قد لا تستوفى المناقشة هنا لأن تتمتها يأتي من خلال عرض أدلة 
القائلين بالتفضيل» ويمكن أن يورد على أدلة المانعين ما يلي : 

أولاً: الدليل الثاني للمانعين وهو أن المفاضلة بين القراءات يلزم 
منها نقص المفضول وعيبه. . .. إلخ. 

يرد عليه: أن هذا اللازم لا يلزم» ولا يلتزم به القائل بالتفضيل : 
ذلك أن المفاضلة بين شيئين لا يلزم منها انتقاص المفضول» وقد تقدم 
بسط هذا" . فالقراءتان الفاضلة والمفضولة صحيحتان حسنتان لكن 
إحداهما احتف بها من الأسباب والمبررات ما جعلها أقوى وأحسن في 
القراءة من أختهاء وكثيرآً ما يصف المفضلون بين القراءات القراءة 
المفضولة بالحسن والجودة والقوة» ومع ذلك فالقراءة الأخحرى أحسن 
وأجود وأقوی . 

وما هذا الصنيع منهم إلا دفعاً لهذا الوهم بأن المفضولة معيبة أو 
منتقصة أو نحو ذلك» ومن الأمثلة على ذلك : 

| - حينما تعرض مكي بن أبي طالب للقراءات في قوله تعالى : 
اسيك دوم آلب ®4 [الفاتحة: ]٤‏ رجح قراءة من ا «ملك» بلا 
ألف» وقال: «إنها أقوى في نفسي». 

ثم قال عن قراءة «مالك» بالألف: «ومالك - أيضاً- حسن قوي في 
ا 


۲ - تعرض مكي - أيضاً - للقراءات في «يخدعون» من قوله تعالى : 


(۱) انظر (ص‌۲۷٤).‏ 
(۲) الكشف (١/۲۹)ء‏ وقرأ «مالك» بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وخلف› 
وقرأً بقية العشرة بلا ألف. انظر: المصدر السابق» والنشر .)۲۷١/١(‏ 


AV 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


وما يدوت إل أَسُسَهُمّ وَمَا يعو [البقرة: 4]» فرجح قراءة من قرأها 
بلا ألف «يخدعون»» وقال: ا من قرأ بغير ألف أقوى في نفسي»'“. 

ثم قال عن قراءة من قرأها بالألف: «والقراءة الأخرى حسنةا» ثم 
ذكر قوتها في الرواية" . 

ر القرطبي القراءات في «البر» من قوله تعالى : اس آل أن 

ولوا يكم قبل ألمََرقٍِ ولم [البقرة: 1۷۷]» فرجح قراءة رفع «البر» 
وقواهاء ثم قال: «والقراءتان حسنتان» يقصد قراءة الرفع والنصب . 

والمتتبع لهذا في كلام المفضلين يجد شيئاً كثيراً“» فلا يعني 
تفضيل قراءة على أختها انتقاصها فضلاً عن أن يؤدي إلى التشكيك فيها 
وردها» فهما قراءتان حسنتان» اقضت الدواعي والأسباب تقديم إحداهما 
على الأخرى. 

ثانياً: يرد على الدليل الثالث للمانعين بأن الاجتهاد الذي ذكرتموه 
وحرمتموه هو الاجتهاد الذي يكون نابعاً من الهوى والرأي المجردء 
ول ما عل اسن وتر اع س 

أما إذا كان الاجتهاد فى إطاره الشرعى» وكان هدف المجتهد 
الوصول إلى الحقء والذب عن القرآن الكريم» والدفاع عنه» مع ما هو 
عليه من الورع والتقوی» فإنه لا يذم. 


.)۲۲٠١/۱( الکشف‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق (۲۲۷/۱)ء وقرأها بالألف نافع وابن كثير وآبو عمرو» وقرأها 
بلا ألف بقية العشرة. انظر: التيسير (ص۷۲). والنشر .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (١/١١1)ء‏ وقرأ بنصب «البر؛ حمزة وحفص» وقرأً 
الباقون بالرفع. انظر: التیسیر (ص۷۹)ء والنشر .)۲۲٣/۱(‏ 

)٤(‏ وستأتى أمثلة أخرى فى المبحث الأخير عند ذكر أسباب التفضيل إن شاء الله 
ا ٤‏ 

A۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


وعلماء القراءات منذ القدم اجتهدوا في تصحيح القراءات وضبطها 
وتحريرها والتوفيق بينها» وكان من نتيجة ذلك: هذا الاحتلاف الذي 
حدث بينهم» ومصیبهم له أجران» ومخطئهم له أجر واحد. 

ولو التزمنا هذا المنع مطلقاً لأبطلنا كثيراً من اجتهادأت العلماء في 
فهم القرآن واستنباط الأحكام منه» ولأثمناهم بذلك. 

ثالثاً: يرد على الدليل الرابع: أن ما ذكرتموه من تحسين النبي بل 
وتصويبه للقراءات إنما هو في الأحرف السبعة» والقراءات التي نحن 
بصدد الكلام عنها إنما هي على حرف واحدٍ من تلك اف ولا 
يجب فى حق الاختلاف فيها ما جاء من الوعيد الوارد فى الاختلاف في 
الاحف السبعة. ۰ ۰ 

جاء في المرشد الوجيز: 

کل حرف أغتلت فه نة الراء لا برجب المراء كرا لمق مارى 
به في قول أحد من المسلمين؛ وقد أثبت النبي ية الكفر للمماري بكل 
حرف من الأحرف السبعة التي آنزل بها القرآن»'. 

ساق أبو شامة هذا الكلام في معرض الرد على من اعتقد أن 
القراءات السبع هي الأحرف السبعة. 

فهذه المناقشة إنما تأتى على قول من يقول: إن القراءات الموجودة 
الآن هي على حرف ا ل ت السبعة» وهذا رأي بعض 
المفضلين» وعلى رأسهم ابن جرير الطبري» ولذلك يقول هؤلاء: إن 


(1) المرشد الوجيز (ص١١١)‏ نقلاً عن أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم» وقد 
جاء في النهي عن المراء في الأحرف السبعة عدة أحاديث ساقها الحافظ ابن 
کثیر وعلق على أسانیدها في کتابه فضائل القرآن ( ص٤۱۱‏ ۔ .)1١۹‏ 

(۲) انظر: جامع البيان .)۲۸/١(‏ وانظر في هذه القضية: المرشد الوجيز 
(ص۱۳۸)» والنشر (١/١٠۳)ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۳/ .)۳۹١‏ 

۸۹ 


Ky 
۴ 9: ر‎ 
ا‎ 


الاستدلال علينا بالوعيد الوارد في حق الاختلاف والمراء في الأحرف 
السبعة استدلال بما هو محل نزاع بيننا وبينكم» فلا يلزمنا التسليم به. 

رابعاً: يرد على الاستدلال بقصة عثمان وله ما يلي: 

١‏ - أن الخلاف الذي وقع في عهد عشمان ليس هو الخلاف 
الموجود الآن بين القراءات» فالخلاف في عهد عثمان خلاف في 
الأحرف السبعة التي نزلت الرخصة بالقراءة بهاء وقرأ بها الصحابة وال 
وأقرآوا بهاء مثل القراءات التي تروى عن أبي بن كعب» وعبد الله بن 

يقول مكي بن أبي طالب: «وهذا الاختلاف الذي يخالف خط 
المصحف» وما جاء منه مما هو زيادة على خط المصحف. أو نقصان من 
خط المصحف» أو تبديل لخط المصحف» وذلك كثير جداً هو الذي 
سمع حذيفة في المغازي» وسمع رد الناس بعضهم على بعض» وتكفير 
بعضهم لبعض» فحداه ذلك إلى إعلام عثمان وط » وهو الذي حدا عثمان 
على جمع الناس على مصحف واحد» ليزول ذلك الاختلاف فافهمه». 

٢ا‏ الخلاف الموجود اليوم بين القراءات كان موجوداً في عهد 
عثمان فقد نسخ وب عدة نسخ من المصحف الذي كتبه» وأرسل إلى كل 
مصر من أمصار المسلمين المشهورة بنسخةء وکان بين هذه النسخ خلاف 
يسير من زيادة حرف أو نقصانه» وقد وضعه عثمان على هذا الرسم 
ليحتمل قراءات متعددة تلقاها الناس عن مشايخهم» فقرأً الناس بما 
يعرفون شريطة ألا يخالفوا ما رسمه عثمان» واتفق عليه الصحابةء فكان 
من الطبيعي وجود اختلاف بين قراءاتهم» وكان ذلك على علم من عثمان 
وإقراره. 


(1) الإبانة (ص٦۹).‏ 
۹۰ 


ق 1 
ا 
ا 


فالخلاف الذي في مصحف عثمان» وما وقع بين المسلمين بعد 
ذلك حلاف محدود بالنسبة للخلاف العظيم الذي كان قبل جمع 
المصحف» ولذلك لم يؤد هذا الخلاف إلى فتنة واقتتال» بل سكن الناس 
ل ررق به واتار الخلاف إلى عهدنا دون أن يُحْدِك فتنة أو قتالاً 
كما حدث في عهد عثمان» مع الفرق الكبير بين الناس في ذلك الزمن 
وزماننا هذاء فقد كان أولئك على جانب عظيم من العلم والفهم والفقهء 
وعلى جانب قوي من الترابط والتلاحم» وهم تلاميذ الصحابة و فلو 
كان الخلاف الموجود اليوم في التفضيل هو نفس الخلاف الذي حدث 
في عهد عثمان وه لحصل من الفتنة والاختلاف والاقتتال أعظم مما 
حدث في ذلك العهد. 


٣‏ أن الذي صنعه عثمان طبه من السياسة الشرعية الحكيمة حتى 
عد صنيعه هذا من مناقبه الجسام» ومآثره العظام» فالخلاف في عهده زاد 
عن حده» وتعدی طوره وخرج عن مساره الشرعي الذي رسمه النبي ي 
للمختلفين» فلما وصل إلى تلك الحال من النزاع والشقاق» وتكفير 
الناس بعضهم بعضاًء لم يكن هناك بد من وقفة حازمة تقضي على الفتنة 
في مهدهاء وتعيد الحق إلى نصابه» وترجع للمسلمين ثقتهم بكتاب 
ربهم»› فوقف عثمان وه تلك الوقفة المشكورة بتأييد كبير من الصحابة» 
وعلى راسهم علي بن ابي طالب ڪن جميعاً. 


ولو قدر وجود خلاف بين الناس في وقتنا في التفضيل بين 
القراءات يصل إلى درجة الخلاف الذي وصل إليه زمن عثمان لكان من 
واجب ولي أمر المسلمين أن يقف في وجهه» ويدرأ حطره» لك ذلك 
لم يقع وله الحمد. علماً بأن الذين يخوضون في التفضيل بين القراءات 
هم من أهل العلم والمعرفة والدراية بالقراءات» ولا يجوز لأحد ليس من 
أهل هذا الشأن أن يخوض في ذلك. والله أعلم. 
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خامساً: يرد على الدليل السادس القائل بأن التفضيل بين القراءات 
مخالف لمذهب السلف» يرد عليه بأنه معارض بما جاء عن السلف من 
نصوص صريحة في التفضيل» وقد تقدم بعضهاء وجاء عنهم ما هو أبعد 
من التفضيل» مما سيأتي عند الكلام عن أدلة القائلين بالتفضيل . 

المطلب الثاني 

أدلة القائلين بالتفضيل بين القراءات ومناقشتها 
أولاً: الأدلة: 

الدليل الأول: 

أن التفضيل بين القراءات يتفق مع مذهب السلف» فقد جاءت عنهم 
نصوص صريحة في التفضيل» وكما ينقل المانعون عن السلف إنكارهم 
للتفضيل» فإن المفضلين ينقلون عنهم ما يدل على الجواز» ولو كان التفضيل 
محرماً أو منكراً من القول لما أقدمو عليه» ولأنكر بعضهم على بعض. 

وقد تقدم النقل عن ابن مسعود وأآبي عمرو بن العلاء ومالك 
والسفيانين وابن مهدي وأحمد ما يفيد التفضيل بين القراءات”. 

بل جاء عن السلف ما هو أعظم من التفضيل»ء فقد جاء عن بعضهم 
رد بعض القراءات وإنكارها. ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما جاء عن سعد بن أبي وقاص ظط أنه أنكر قراءة «ننسها» بنون 
مضمومة من قوله تعالى : تا تنخ يِن اة آذ نيما أت َر ينها آذ ذر4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال مشدداً في إنكارها لما قيل له : إن ابن المسيب“ يقرؤها 


(۱) انظر (ص۷°٤)»‏ وما بعدها. 

(۲) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي المدني» أحد 
فقهاء المدينة السبعة» لقب بسيد التابعين» روى عن كبار الصحابة» وجمع 
الحديث والفقه والزهد والعبادةء توفي سنة (٤۹ه)ء‏ وقيل غير ذلك. ت 


4۲ 
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كذلك . قال: «إن القرآن لم ينزل على المسيب» ولا على آل المسيب». 


وكان ول يقرؤها «ننْسها» بتاء مضمومة بعدها نون ساكنة» وسين 


(1) ° 

ممتو حه . 
۲ - ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وتا أنها أنكرت قراءة 
«كَبُوا» بتخفيف الذال من قوله تعالى: عى إا أسكبقس الرس ونوا 


ر 


آم ڌڏ ڪڍوا جام تير ئ سن ٿا وکا برد اتا عن الور 
لجرب €6 [بوسف: ١٠١]ء‏ وقالت: «معاذ الله لم تكن الرسل تظن 
ذلك بربها». وكانت وا تقرؤها بالتشديد" . 

۳ جاء عن ابن عباس وها أنه لحن قراءة «يصدّون» بضم الصاد 
من قوله تعالى: 4 ّما صرب ن مریم مدلا إا فوم ينه بصدّوت) 
[الزخرف: »]٥۷‏ وقال الرجل: «إن عمك لعربي فما له يلحن فى قوله: إذا 
قومك منه يصدون» إنما هي يصدون» بكسر الصاد“” . 


= انظر: وفيات الأعيان (۲/ ١۳۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۱۷)ء وتهذيب 
التهذیب .)٤۳١/۲(‏ 

)۱( جامع البيان (۱/٦۷٤)ء‏ و«ننسها؛ فيها قراءتان عشريتان ليست قراءة سعد منهما : 
أ _ «ننسأها» بفتح النون والسين» وهمزة ساكنة بين السين والهاء» وهي قرءاة 
ابن کثير وأبي عمرو. 

ب - «ننسها» بضم النون وكسر السين من غير همزة» وهي قراءة بقية العشرة. 
انظر: التیسیر (ص٦۷)»‏ والنشر (۲/ .)۲۲١‏ 

(۲) صحيح البخاري کتاب» التفسیر» باب قوله الله تعالى : حى إذا أستبس ارس4 
)۲٠۸/(‏ وقد قرأ «كذبوا» بالتخفيف أبو جعفر وحمزة وعاصم والكسائي» وقرأً 
بالتشديد بقية العشرة. انظر: التیسیر (ص۱۳۰)» والنشر .)۲۹۲٩/۲(‏ 

(۳) جامع البيان (٠٠/٦۸)ء‏ وقرأها بكسر الصاد ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
البصريان وعاصم وحمزة الكوفيان» وقرأآها بضم الصاد بقية العشرة. 
انظر : التیسیر (ص۱۹۷)» والنشر .)۳١۹/۲(‏ 

)٤(‏ انظر في هذه الأمثلة وغيرها: «ظاهرة نقد القراءات» ( ص٤۳‏ ۔ ۳۹) مقال سابق. 
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قال المفضلون: فإذا لم ير السلف بأساً في رد القراءات وإنكارهاء 
فلأن لا يروا بأساً في التفضيل بينها أولى وأولى. 

وإذا جاء المانعون بنقول عن السلف في المنع فعندنا في الجواز ما 
هو مثلها وأقوى منها. 

الدليل الثاني : 

من الأمور التي قررها علماء القراءات أنه يشترط لقبول القراءة 
وتصحيحها ثلاثة شروط» متى انطبقت هذه الشروط على قراءة ما قبلت 
وجازت القراءة بها» ومتى اختل منها شرط لم تقبل› وقد تقدمت هذه 
الشروط آول الفصل . 

وتطبيقاً لهذا المبدً الذي قرره العلماء» فإن المفضلين ساروا عليه 
وانطلقوا في تفضيلهم بين القراءات منه» ولم يحيدوا عنه» وبيان ذلك 
بالا تي : 

|١‏ - لما كانت القراءات المروية كثيرة جداًء وأراد المفضلون 
اختبارها بناءً على هذا المبدأ والمقياس المتفق عليه» وجدوا من 
القراءات ما يتفق تماما مع هذا المقياس» وتنطبق عليه الضوابط انطباقا 
تامأ في أعلى مراتبها» ووجدوا بعض القراءات دون التي قبلهاء فتتحقق 
فيها الشروط والضوابط لكن ليس فى أعلى درجاتها ومراتبهاء فإذا قارن 
العالم بين هذه وتلك» رأى أن القراءات التي اتفقت كلياً مع الضوابط 
أولى بالقراءة مما قل اتفاقه مع الشروط» فالقراءات عند المفضل كلها 
مقبولة» لكنها متفاوتة فبعضها في أعلى المراتب وبعضها دون ذلك. 

۲ - من القراءات ما يتفق أكثر القراء على القراءة بها» فيوجد من 
القراءات المختلفة ما يْجْمع السبعة على القراءة بواحدة منها» وينفرد 
واحد منهم بوجه لا يقرأ به غيره» فيرى المفضل أن موافقة الجماعة 
الأكثر أولى من القراءة بوجه ينفرد به أحد الرواة. 
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يقول الطبري - وهو أحد المفضلين - لما رجح قراءة على أخرى: 
«لأنها القراءة المستفيضة» فهى قراءة الأمصار التي لا تتناكر صحتها 
الأمة»» وكثيراً ما يعلل الطبري ومکی لتفضیل القراءات بكثرة من قرأ 
بها من القراء كما ياي اميل لبعض ذلك إن هاء الله تعالى. 

۳ تطبيقاً للضابط الأول من ضوابط قبول القراءة المتعلق بصحة 
سند القراءة المروية يرى بعض المفضلين وغيرهم أن القراءات المروية 
متفاوتة في صحتها فبعضها يبلغ التواتر» وبعضها يقل عن رتبة التواترء 
ولا ريب أن المتواتر أقوى صحة وثبوتاً من غيره. 

ومن هذه الحيثية يفضل بعض العلماء القراءة المتواترة على غيرها 
خاصة إذا انضم إلى التواتر قوة الوجه في العربية وقوة المعنى ونحو 
ذلك. 

وهذا يشير إلى ما تقدم في الفقرة السابقة من قول بعض المفضلين 
إن القراءة بما قرأ به الأكثر أولى وأفضل . 

ولهذا السبب يحمل ما تقدم نقله عن بعض السلف من إنكار بعض 
القراءات وردها؛ لأنها لم تتواتر عندهم» والتواتر قد يكون عند قوم دون 
قوم" . 

وقد توصف بعض القراءات المرجوحة بأنها مما قل فيه ضبط 
الرواة. 

يقول أبو شامة تعقيباً على ما أنكره بعض أهل اللغة من القراء!ات 
السبع: «فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه. .. وإن صح فيه 
النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها على 


(۱) جامع البيان (۷/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: جمال القراء »)٥1۹/۲(‏ ومناهل العرفان .)٤١۹/۱(‏ 
440 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


ما هو جائز فى العربية فصيحاً كان أو دون ذلك» . 


وتواتر القراءات السبع أو العشر مما تنازع فيه العلماء"» 
والمقصود هنا بيان المبرر والدافع الذي ينطلق منه المفضل بين 
القراءات. 

وبما أن الكلام موصول عن تواتر القراءات» فإن بعض المفضلين 
والمنكرين ينطلق في التفضيل والإنكار من مذهب شاذ رديء» فيرى أن 
بعض القراءات لم تتلق بالرواية والإسنادء وإنما قرثت بالرأي والاجتهاد 
من القارئ الذي نسبت إليه القراءة» فهو لا يرى النقل في بعض القراءات 
فضلاً عن أن يقول بتواترها. 

ومن ذهب هذا المذهب فإنه لا يمانع مطلقاً من التعرض للقراءات 
بالترجيح والمفاضلة» والرد والإنكار. 

وقد ذهب هذا المذهب الشاذ بعض المتكلمين» وجاء في كلام 
الزمخشري ما يشير إليه. 

ولا شك أن هذا المذهب مذهب شاذ مخالف لما عليه العلماء 
قديماً وحديثاً من أن القراءات توقيفية» مبناها على التلقي والرواية» وأن 


)۱( المرشد الوجيز (ص٣٦۱۷)‏ باختصار سیر › وفعل مثله الزمخشري› فإنه لما لحن 
قراءة قال : «والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة» والسبب في قلة 
الضبط قلة الدرايةء ولا يضبط نحو هذا لا أهل النحو» الكشاف .)٤٨۷/١(‏ 

(۲) انظر في ذلك المرشد الوجيز (ص۷۳١‏ - ۱۷۸)ء والبرهان »)٤٦٦/١(‏ ومنجد 
المقرئين ( ص۱۸۱ - «(Y1‏ ومناهل العرفان )٤۲۸/۱(‏ وما بعدهاء والتبیان 
لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص٤١١)‏ وما بعدها. 

.)۱١۳/۱( الإتقان‎ )۳( 

)٥١/۲( وانظر: تعليق ابن المنير عليه في الانتصاف‎ .)٥٤/۲( الكشاف‎ )٤( 
. بحاشية الكشاف‎ 

۹٦ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


الاجتهاد والرأي لا مدخل له في اختراع القراءات. 

وإنما تبه على هذا المذهب هنا استكمالاً لأطراف القضية» 
والدوافع التي ينطلق منها المفضلون بين القراءات . 

٤‏ - تطبيقاً للضابط الثاني من ضوابط قبول القراءة المتعلق بموافقة 
العربية» فإن علماء القراءات لم يشترطوا لقبول القراءة أن تكون في أعلى 
درجات الفصاحة» بل هي مقبولة وإن كانت دون ذلك» سواء جاءت على 
الفصيح أو الأفصح› وسوآء :جات على الأشهر والأكثر استعمالاً؛ أو 
جاءت دون ذلك. 

ومن هنا يرى بعض المفضلين أن الأولى والأفضل والأكمل أن 
يقرأ القرآن الكريم بأفصح اللغات»ء وأشهرها وأكثرها استعمالاًء وأقيسها 
في قواعد العربية. 

ولما سأل رجل الإمام أحمد عما يختار له من القراءات قال: 
«قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابةه . 

ويقول الطبري مقرراً هذا المبدأً: 

«قراءة القرآن بأفصح اللغات أولى وأحق منها بغير ذلك» 

ويقول: «وأحق الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها 
کلام الله تبارك وتعالی» . 

ويقول أيضاً: 

«وأولى ما قرئ به كتاب الله من الألسن أفصحهاء وأعرفها دون 


() 


(۱) انظر: السبعة (ص٦٤‏ - ١٥)ء‏ والبرهان (١/1۹٤)ء‏ والنشر .)١۷/١(‏ 
(۲) الفروع .)٤۲۳/۱(‏ 

(۳) جامع البيان .)٦٤/١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق .)۱١١/١١(‏ وانظر ( ص٣۲٠‏ ۱۲۷) من الجزء نفسه. 
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اک ااذه : 

ويقول أبو شامة بعد أن أورد ما أنكره أهل اللغة من القراءات 
السبع»› وتأول ذلك بما تقدم من قلة ضبط الرواةء أو أنه من بقايا 
الأحرف السبعة إن صح فيه النقل» قال بعد ذلك : 

«وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل»ء فلا ينبغي قراءة 
ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبهاء حملاً 
لقراءة النبي ية والسادة من أصحابه على ما هو لائق بهم› فإنهم كما 
کتبوه على لسان قریش»› فکذا قراءتهم له . 

فالمفضلون بين القراءات لا يردون القراءات الثابتة الصحيحة التي 
تلقاها العلماء بالقبول» وإنما لأجل الحفاظ على القرآن الكريم» والعناية 
به» والدفاع عنه استحبوا ألا يقرأ إلا بأفصح اللغات وأعذبها وأشهرهاء 
وأكثرها استعمالاً . 

وحينما صوب الطبري قراءة على أخرى ذكر أن الأخرى جائزة غير 
مردودة إلا نها جاءت لأهل البوادي لتناسب سجاياهم وطباعهم» ثم قال : 
«فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات وأعذبها وأثبتها» . 

هذه بعض الأدلة والحجج التي ينطلق منها المفضلون بين 
القراءات» وإن شثت فسمها دوافع ومبررات دفعت بعض العلماء 
للمفاضلة بين القراء!ات. 


الاعتذار عن المفضلين: 
بقي هنا أمران هما أشبه بالاعتذار عن المفضلين من الاستدلال 


(1) المصدر السابق (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) المرشد الوجيز .)١۷١(‏ 
(۳) جامع البيان (۲۷/ ۷۷). 
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لجواز التفضيل» وهذان الأمران يفر إليهما من يريد التوفيق بين 
الموقفين: موقف المانعين من التفضيل» والقائلين به» فكأنه يقول: إن 
المفضلين وما جاء عنهم من أساليب صريحة في التفضيل لا يراد بها 
التفضيل الحقيقي» وإنما المراد: 

أولً: أن التفضيل الوارد عن بعض العلماء لا يرجع إلى التفضيل 
الحقيقي › وأن هذه القراءة أفضل أو أقوی من تلك› وإنما یعود إلى اللغة 
العربية: إما إلى الوجه النحوي أو غيره» أو يعود إلى معنى القراءة» وأن 
المعنى على هذه القراءة أفضل من ذلك المعنى . 

جاء في «المعيار المعرب»: 


«فربما يأخذ بعض القراء على بعض في اختیاره لما اختاره لوجه 
ظهر له فيه مع وجود الثقة في غيره» وكل قرآن مسلم فيه تلاوة ورواية» 
وتضعف قراءة من جهة وجهها في العربية» ومقصوده الإنحاء على من 
اختارها مع ضعف وجههاء وقوة غيرها مما لم يختره» وليس مقصوده 
الطعن على القراءة في ذاتها ولا في روایتها وتواترها» . 

فالتفضيل راجع إلى ما تحمله القراءة من وجه نحوي أو معنى 
متعلق بهاء وليس إلى ذاتهاء وكأن المفضل يلوم غیره ویخاطبه قائلاً : 
أمامك قراءتان صحيحتان متساويتان في الفضل وصحة النقل عن النبي يي 
وإحداهما أفصح في لغة العرب وأشهر وأكثر استعمالاًء وقد قرأ بها أكثر 
القراء» فما الذي يدعوك للإعراض عنها والتزام غيرها؟!! 

ثانياً: أن القارئ قد يقرأ على شيخ» ويلازم القراءة عليه بحرف 
معين» فيألف تلك القراءة» ويلازم القراءة والإقراء بهاء فينشأً عن هذه 


.)٠٠١/۱۲( )۱(‏ وانظر: البرهان (١/4۱٤)ء‏ وأثر القرآن في أصول مدرسة البصرة 
النحوية (ص٣٦۳۱).‏ 
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الملازمة نوع إيثار لها على غيرهاء وقد يأتيه أحد الثقات» ويخبره بقراءة 
أ اف الف اعد اة ف حه و ا ا ج ي 
يفضل فراءته عليهاء والإنسان بما جبل عليه يقدم ما عرفه بنفسه واطلع 
عليه على ما یخبر به . 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن عبد الله بن مسعود وڪي أنه قال عن 
قراءة: «إني أقرؤها كما علمت أحب إلي». 

فمحبة عبد الله للقراءة ناشئة عن معرفته بهاء وملازمته لهاء 
وأخذها من في الرسول ياء فهي أحب إليه من قراءة يخبر بها ولم 
يسمعها مباشرة من النبي يي . 

فالتفضيل هنا نفسي يختلف من شخص لآخر» وليس تعرضاً 
لتفضيل ذات القراءة على غيرهاء كما أنه من باب أولى ليس قدحاً في 
القراءة الأخرى. 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض العلماء أنه كره القراءة بما 
يخالف قراءة أهل البلد» وأن المستحب لاومام أن يقرأ بما ألفوه 
وعرفوه . 

وما هذه الكراهة إلا لأن الناس قد نشأوا على قراءةء وألفتها 
أسماعهم» ولانت بها ألسنتهم» وشب عليها صغيرهم» وشاب عليها 
كبيرهم» فهي عندهم أفضل مما جهلوه» والمقَصّل - قطعاً - لا ينكر 
غيرها من القراءات أو ينتقصهاء وإنما كره ما كره خشية التشويش على 
الناس» وإحداث نفرة في قلوبهم لما يجهلونه» ومن جهل شيا عاداه. 

ومما يوضح هذا أن الإنسان قد جبل على محبة ما يعرف» 
والتعصب والانتصار لنفسه» أو غيره ممن يكن له الود والاحترام» ويرى 


.)٤۲۳/۱( الفروع‎ )۱( 
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أن له الفضل عليه بسبب تتلمذه عليه» فيظهر منه التعاطف مع شيخه» 
والانتصار له والدفاع عنه وعن قراءته» وایثاره على غیره» وقد يدعوه 
ذلك إلى تفضيل قراءته على قراءة غير“ 
ثانياً: المناقشة : 

يمكن أن يورد على أدلة المفضلين ما يلي : 

أولاً: ما ذكره المفضلون في الدليل الأول من نقول عن السلف 
فى التفضيل بين القراءات وردها وإنكارها ليست كلها صريحةً في 
التفضيل. 

فما جاء عنهم من رد بعض القراءات تقدم الجواب عنه في ثنايا 
الأدلة» وأن ذلك محمول على عدم علمهم بصحة تلك القراءات التي 
أنكروها أو تواترهاء وليس بالضرورة أن يحيط الواحد منهم بجميع ما 
روي في القراءات» وقد عقب السخاوي على إنكار أبي عمرو لقراءة 
متواترة بأنها لم تبلغه على وجه التواتر" . 

وأما ما نقل عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال في 
قراءة: إني أقرؤها كما علمت أحب إلي٠»ء‏ فتقدم الجواب عنه في 
الاعتذار الثاني . وبعض ما جاء عن السلف في التفضيل صريح في ذلك 
كالذي جاء عن الإمام مالك وأحمد وإن جاز تأول بعض ذلك ككراهة 
أحمد لقراءة حمزة. 

ثانياً: قد ينازع المانعون من التفضيل في الدليل الثاني للمفضلين› 
فيقولون إن تفاوت القراءات فى الصحة» وفى موافقة اللغة العربيةء لا 
يقتضي تفاوتها في الفضيلة والأولوية في القراءة» فما دامت مشتركة في 


(۱) انظر: المعیار المعرب .)٠٠١ _ ٠٠۳/۱۲(‏ 
(۲) جمال القراء .)٥۷١ _ ٥1۹/۲(‏ 
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الصحة سواء في أعلى درجاتها أو دون ذلك ومشتركة في موافقة العربية 
على أعلى درجات الفصاحة أو أقلهاء» فهي مقبولة يقرأ بها ولا مفاضلة. 

ثالثاً: بعض ما جاء في الدليل الثاني مبني على آراء شخصية تجاه 
القراءات» وهذه الاراء هي مورد النزاعء فلا يمكن التسليم بها وهذه 
حالها. ومن هذه الآراء: القول بأن من القراءات السبع أو العشر ما لم 
يبلغ درجة التواتر. 

ومنها القول بأن القراءة بما قرأ به الأكثر أولى . 

وأقبح من هذين الرأيين ما اعتقده بعضهم من أن بعض القراءات 
قرئ بالرأي والاجتهاد لا بالنقل والإسناد. 

رابعاً: ما جاء في الاعتذار عن المفضلين لا يعد استدلالاً لجواز 
التفضيل» وإنما هو تخريج لصنيع المفضلين ليصبح موائماً لمذهب 
المانعين من التفضيل . 

فكأن المعتذر يقول: إن ما ذكرتموه عن المفضلين من نصوص 
توهم التفضيل بين القراءات ليست تفضيلاً حقيقياًء والمفضلون يوافقونكم 
على عدم جواز التفضيل» وما جاء عنهم فإنه یراد به كذا وكذا مما تقدم 
ذكره. ولو طرد هذا الاعتذار لخرجت القضية عن محل النزاع» وأصبح 
الفريقان متفقين على عدم المفاضلة بين القراءات. 

على أن ما تقدم من الاعتذار لا يمكن تطبيقه على جميع ما ورد 
عن المفضلين» وبخاصة الاعتذار الثاني فإنه لا يمكن تطبيقه إلا في 
حالات ضيقة. 

المطلب الثالث 


الترجيح 
ينطلق المانعون من التفضيل والقائلون به من منطلق واحد: هو 
الحرص على القرآن العظيم» والدفاع عنهء والحفاظ عليه. 
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فالمانعون ينطلقون من الحرص التام على القرآن الكريم» وحمايته 
أن يكون عرضة للقيل والقالء والأخذ والرد؛ مما يضعف من هيبته في 
الصدور»ء وتوقيره في النفوس› فيضعف احترام المسلمين له . 

ومن مقاصدهم حماية القرآن من عادية الأعداء كتشكيك المنافقين › 
وإرجاف الملحدين والمستشرقين»› فإنهم قد يدخلون من باب الطعن في 
القراءات والمفاضلة بينها إلى الطعن في القرآن العظيم» وأن منه ما لم 
یثبت» ومنه ما هو مختلف في قوته وحسنه وجودته» ومثل هذه الشبه قد 
تأخحذ مأخذها من قلوب بعض المسلمين . 


والمفضلون لهم نفس المقصد» فهم يريدون إظهار القرآن الكريم 
باجمل وجه وأمثل طريقة» فلا ينبغي عندهم أن يقرأ إلا بالأحسن 
والأجود والأقوى رواية ودراية» فدافعهم الحرص على ما جاء عن 
النبي بهد لئلا «ينسب إليه من القراءات إلا كل بليغ فصيح» مستقيم في 
العربية وجهه» قوي في القياس لفظه» مقبول في التأويل معناه» حتى إذا 
استوت عندهم الوجوه في القراء عدداًء وصحت عندهم لغة وتأويلاً 
قبلوها ولا تفاضل» وإن تمايزت من ذلك في شيء كانت مقبولة» وإن 
کان بعضها أولی من بعض»'. 

وبهذا يتضح أن المفضلين لا يخالفون المانعين من حيث المبدأًء 
فهم يتفقون وإياهم على وجوب الدفاع عن القرآن الكريم وحمايته 
وحياطته» ويضيف المفضلون: بأننا لا نخالف المانعين في حرصهم على 
القرآن» ومن تمام الحرص عليه والدفاع عنه بيان أقوى القراء!ات 
وأحسنها وأجملها وأعذبهاء حتى يقرأ المسلم القرآن بأحسن أداءء 
وأقوى معنى» وأعذب لغة. 


)١(‏ ظاهرة نقد القراءات (ص٥ه٥  )٥٦‏ مقال سابق. 
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وإذا كان هذا هو مقصد هؤلاء وهؤلاء فإن التفضيل بين القراءات 
الذي سلكه كثير من أهل العلمء› وتتابع على العمل به أئمة كبارء وعلماء 
أجلاء: من مقرئين» ومفسرين» وفقهاء» وهم من هم في العلم والبصيرة 
والفهم» وسعة الإدراك» وما هم عليه من الورع والتقوى والخوف المانع 
لهم أن يقدموا على مر حرمته ظاهرة» وخطره ماثل» وعواقبه سيئة . 

وإذ قد ترجح في الفصل السابق القول بجواز التفضيل بين سور 
القرآن الكريم وآياته اعتماداً على النصوص الشرعية الصريحة جداً في 
ذلك وهو تفضيل ذاتي» فلم لا يجوز التفضيل بين القراءات مع أنه لا 
يطال الآية نفسهاء وإنما يتعلق بأدائهاء وقد لا يتأثر معنى الآية من هذا 
التفضيل البتة. 

فالراجح - والله أعلم - أن المفاضلة بين القراءات جائزة بشروط ثلاثة : 

الأول: ما قرره بعض المحققين من أهل العلم كأبي شامة 
والزركشي وهو ألا يؤدي التفضيل بين القراءات والترجيح بينها إلى 
إسقاط القراءة المفضولة وردهاء أو يؤدي إلى انتقاصها وعيبها. 

فيجب أن تكون القراءتان في نظر المفضل وغيره صحيحتين 
مقبولتين حسنتين» لكن إحداهما أحسن من الأخرى لأسباب ومبررات 
اقتضت ذلك . 

أما أن يؤدي التفضيل إلى انتقاص القراءات وتقبيحهاء فهذا مالا 
يمكن قبوله بحال بعد تلقي العلماء للقراءات العشر بالقبول» وحكمهم 

الثاني : أن يكون التفضيل بين القراءات مبنياً على أسس وقواعد 
صحيحة في التفضيل»ء فيضع العالم بین يدي تفضیله مبررات وأسباب 
قوية مقنعة» تبين أن ما نهجه في التفضيل أمر سديد لا يتعارض مع 
غیره . 
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ولذا ينبغي الحذر من التفضيل والترجيح بمجرد التشهي والهوى» 
دون الاعتماد على براهين صحيحة كمن يفضل لمجرد الإلف للقراءة أو 
القارئ . 

الثالث: أن يكون القائم بالتفضيل بين القراء ءات من أهل العلم 
والبصيرة والفهم› > فلا يجوز أن يخوض غمار التفضيل إلا عالم متمكن 
من علم القراءات والعربية؛ لأن ن لعلم العربية مدخلا كبيراً في المقارنة 
والموازنة بين القراءات. 

كما يجب أن يكون القائم بالتفضيل قادرا على الحكم بين القراءات 
بموضوعية وتجرد بعيداً عن التعصب والهوی . 

وإنما أشترط هذا الشرط ؛ لأن الترجيح والتفضيل بين القراءات آمر 
صعب المدرك» عسير المسلك» يحتاج إلى فهم عميق» أضف إلى ذلك 
خطورة الخوض في مثل هذه الأمور» وكثيراً ما تختلف أنظار المرجحين 


بين القراءات› فیرجح هذا خحلاف ما رجحه غ 2 


وبهذه الشروط والضوابط تندفع المبررات والحجج التي يستند إليها 
المانعون من التفضيل› وتزول المحاذير التي يتعللون بها . 

وبهذا الترجيح ندفع عن أئمتنا وعلمائنا - وبعضهم رؤوس في علم 
القراءات ‏ غوائل التأثيم والتجريم» وتحميلهم أوزار من اقتفىٰ أثرهم› 
واتبع طريقتهم» وندفع عنهم معرة الخوض فيما لا يجوز لهم الخوض 
فيه» مما يؤدي إلى فقدان الثقة بهم»› وانتقاصهم والحط من أقدارهم» 
والتجرأً عليهم . 

وبه نمنع كل من لم يتمكن من هذا العلم أن يخوض فيه» ويطلق 
لسانه فیما لا علم له به. 


.)١۳۷ص( انظر: التبيان للجزائري‎ )١( 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


وأخيراً: فبما أن الحديث عن التفضيل» وبيان الأكمل والأفضل»› 
فإن الأفضل والأولى للمسلم ألا يتعرض للقراءات بالترجيح والمفاضلة 
بعد استقرارهاء وتلقي الأمة للقراءات السبع وتتمتها من العشر بالقبول 
والرضى والتسليم» والله أعلم 
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٥ أسباب التفضيل ببن القراءات‎ o 


الكلام فى هذا البحث جار على مذهب المفضلين» أما المانعون 
فينازعون فى هذا المبحث برمته» فلا فاضل عندهم ولا مفضول»› 
والقراءات كلها فى أعلى درجات الفضل والحسن والجودة. 

وهذه الأسباب قواعد وضوابط عامة يحتكم إليها المفضلون 
ویخدلون بها وقد ينطلق أحدهم في التفضيل من أكثر من سبب»› وقد 
مر بعض هذه الأسباب عند ذكر أدلة القائلين بالتفضيل . 

والأمغلة للأسباب بين يدي كثيرة جداًء سأكتفي بذكر بعضها مشيراً 
إلى مصادر بعضها الآخر. 

وقد تختلف وجهات نظر المفضلين حول تفضيل قراءة بعينها› فهذا 
يفضل قراءة» وآخر يفضل غيرهاء» وقد أشير إلى مثل هذا عند ذكر الأمثلة 
متجنباً الترجيح بينها . 

السبب الأول: 

أن تكون القراءة المفضلة مؤيدة بدليل من القرآن الكريم» فيستدل 
المفضل على ترجيحها على غيرها بآية أو كلمة قرآنية . 

ومن أمثلة هذا السبب: 

| - قوله تعالی: 49 لی ار ن وا وركم قل التقرق لتر 
ی وی الگزک وای والتكن اب اليل لكاب ن الاب 
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انام الوه وای الرکة لمت هده إا عدوا الي نى لاسا 
ولص وَين البأين هك اين صدفوا وأوهك هم اممو 3© € [البقرة: ۱۷۷]. 

رجح مكي والقرطبي قراءة رفع «البر» الأولى وقوياهاء ومن 
تعليلهم للترجيح أن كلمة «البر؛ في قوله تعالى: ويس الي ين أا 
ميوت من طهورها) [البقرة: ]1۸١‏ قرئت بالرفع إجماعاًء فحمل البر 
الأول على الثاني آولى من مخالفته له» وقد صرحا بأن قراءة الرفع 
والنصب حستتان" . 

۲ - قوله تعالی: ل اين بآ ڪل مرل ای لما نما ياو 
AIG E‏ 

رجح ابن جرير الطبري قراءة فتح الياء في «سيصلون» وقال: 
«والفتح بذلك أولى من الضم؟» واستدل لترجيحه بإجماع القراء على فتح 
الياء من قوله تعالى: لا يَصَلَهاً إلا الأ (@6) [الليل: ١٠]ء‏ ولدلالة 
قوله تعالى: إلا من هر صَالٍ جى ©)) [الصافات: "٠٦۳‏ . 


ت 1 ر ت ص ر 2E‏ 
٣‏ - قوله تعالى: قل ]ي عل بيو ٿن ري وُڪڏتر پو ما عند 


م 2 € رە ص 4 
ا جلو بی إن العكم إا به يق الح وهر َير ايلك ©4 
[الأنعام: .]٥۷‏ 

رجح ابن جریر الطبري› قرأءة «(يقض'؟ بالضاد المعجمة من 
القضاء» وقال : اوهذه القراءة علدنا أولى القرائتين بالصواب». 

وتبعه في هذا الترجيح ابن جزى الكلبي» رجحا قراءة الضاد على 


)١(‏ الكشف (١/۲۸۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (١/١1۱)ء‏ وتقدم عزو القراءة 
(ص۸۸٤)‏ . 
(۲) جامع البيان (٤/٤۲۷)ء‏ وقرأً «سيصلون» بضم الياء ابن عامر وأبو بكر» وقرأها 
الباقون بالفتح . 
انظر: التیسیر (ص٤4)ء‏ والنشر (۲/ .)۲٤١‏ 
0۰۸ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


قراءة ايقص» بالصاد من القصص› وهو الإخبار»ء واستدلا لترجیح قرأءة 
الضاد باخر اليه : «وهو خير الفاصلين»› قال ابن جرير : «وأن الفصل 
بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص؛؟. 

وقد خالفهما في الترجيح مکي بن ائ طالب› فرجح قراءة الصاد 
وذکر ااا 

أن يكون سبب التفضيل راجعاً إلى السنة النبويةء إما أن يورد 
المفضل حديغاً عن النبى ية أنه قرأها كذلك» أو يورد عن النبي إلا 
حديثاً يؤكد المعنى الذي تشير إليه القراءة التي يفضلها. 

قوله ا للا جل ريم لجل جمکم د ڪا ور موسي 

.]١٤١ [الأعراف:‎ 

رجح ابن جریر قراءة من قرأ «دکاءَ» بمد وهمز دون تنوین على 
قراءة «دكاً» دون همز مع تنوين الألف» وقال: «إنها أولى القرائتين 
بالصواب»» واستدل لما رجحه بأن النبي ييه قال في قصة تجلي الله 
تعالى للجبل قال: «فساخ الجبل»"'. 


(۱) انظر: جامع البيان (۷/١١۲)ء‏ والتسهيل (۲/١۱)ء‏ والكشف (١/٤۳٤)ء‏ 
وقراءة الصاد قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم» وقرأً الباقون بالضاد. 
انظر: التیسیر (ص۱۰۳)ء والنشر .)۲٥۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ «ساخ» محل الشاهد: الترمذي في سننه في أبوب التفسير» 
باب سورة الأعراف (۲۳۳/۸)ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إل من حدیث حماد بن سلمة)» وأخرجه أحمد في المسند (۳/ »)۲٠١۹‏ 
والحاكم في المستدرك )0/۱( )۲/ «(oV¥‏ وقال: (حدذيث صحیح على 
شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده الألباني في تعليقه على كتاب = 


LÎ 
Ky 
سا وکا ا‎ 
ا‎ 


والحديث على رأي ابن جرير دال على قراءة المد أما القراءة 
الثانية فمعناها تفتت» وصار تراباًء وليس في الحديث أن الجبل تفتت 
وصار تراباًء وإنما فيه أنه ساخ في الأرض أي: ذهب» وهذا بمنزلة 
الناقة التي ذهب سنامها فصارت دکاء بلا سنام. هذا ما قرره ابن جریر. 


i‏ فيختار القراءة الأخرى» ويحتج لها بقوله تعالی : وت 

1 1 کا کک دة ®+ [الحاقة: .]١٤‏ وک إا دگ الاش ٤‏ 

4 [الفجر: .]۲١‏ ويحتج بأن النبي اة قرأها بالتنوين من غير 
)۱( 
مل . 


۲ ا ي #ورودته أل هر ف بها عن نفس وعلقَت 


2 


آلا قلت َيب € [یوسف: ۲۳]. 


رجح ابن جرير قراءة «هيت» بفتح الهاء والتاء وقال: «إنها أولى 
القراءة فى ذلك»» واستدل بأنها قراءة النبى بء واختار مكى بن أبى 
ال ا ی ال ا ل ۰ ۰ 

۳ قوله تعالی: قال إن سالك عن میم بعْدَهَا فلا تصجننی فد بلغت 
فق ق عر @ [الكهف: .]۷١‏ 


السنة لابن أبي عاصم .)۲٠١/١(‏ وقال: «إسناده صحيح على شرط مسلم) 
وقال أحمد شاكر فى تعليقه على تفسير الطبري :)۹۸/١۳١(‏ «إسناده رجاله 
تقات». 

وقد أخرجه كل من تقدم عن أنس بن مالك ڪه . 

(1) انظر: جامع البيان (۹/٤٥)ء‏ والكشف .)٤۷١ - ٤١٥/١(‏ وقراءة المد والهمز 
قرأ بها حمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون بدون مد ولا همزة مع تنوين 
الألف. 
انظر: التیسیر (ص‌۱۱۳)» والنشر .)۲۷١/۲(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان .)۸١/١١(‏ والكشف (4/۲)» والقراءات في هذه الكلمة 

تقدمت (ص۷°٤).‏ 


01۹ 


ق 1 
وا 
ا 


فضل ابن جرير قراءة «لدني» بتشديد النون على من قرأها بالتخفيف 
رر اغا جت القران ي وغل جك بان الس ب درام 
بالتشديد» وصرح بأن القراءتين لغتان فصيحتان» قرأ بكل منهما علماء 
N TES‏ 

وقد يرد على الاستدلال على تفضيل القراءة بكون النبى َه قرأ 
بهاء يرد عليه: بأن القراءة الأخرى قفرأ بها أيضاً؛ لأن مضدر القراءات 
واحد» وهو التلقي عن النبي اد . 

وقد يجيب المفصّل بأن القراءة المفضلة كان النبي يي يداوم على 
القراءة بهاء وهي التي يسمعها منه الصحابة في الصلاة وغيرها. 

أما الأخرى فهي مما علمه الرسول َة بعض الصحابةء أو رخص 
لهم في القراءة بها . والله أعلم. 

السبب الثالث : 

أن يكون السبب الداعى للتفضيل بين القراءات لغوياً» وهذا السبب 
أخصب الأسباب» وأكثرها دوراناً عند المفضلين والمنكرين لبعض 
القراءات على حي سواء» وهو الذي أولع النحويون بذكره عند توجيههم 
للقراءات . 

والسبب اللغوي قد يكون متعلقاً بأصل الكلمة وبنيتهاء وأنها تقر 
كذا لأن أصلها كذا. 


(۱) جامع البيان /٠١(‏ ۲۸۷)ء وقرأ «لدني» بضم الدال وتخفيف النون نافع وأبو 
جعفر المدينان» وقرأً أبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون» 
وقرأ بقية العشرة بضم الدال وتشديد النون. انظر: التيسير (ص١٠٤٠)ء‏ والنشر 
۳/۳( 
وانظر في أمثلة هذا السبب: الكشف .۲٦۳/۱(‏ ١۹)ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (۳/ ۱۲۸٤‏ - ۱۲۸۵). 


A 


ق 1 
وا 
ا 


وقد يكون متعلقاً بفصاحة الكلمة وشهرتها وكثرة دورانها في العربية. 

وقد يكون متعلقاً بصنعة الإعراب» وأن الرفع أولى من النصب»› 
فيفضل العالم قراءة لكونها أقوى في الصناعة الإعرابية. 

«قراءة القرآن بأفصح اللغات أولى وأحق منها بغير ذلك». 

وقوله: «وأحق الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها كلام الله 
تبارك وتعالی»“. 


| قوله تعالى: إن انراة حافت مر بعلها نورا أو إعَراسًا فلا 
e Lz |e 1 e‏ ا ہے ہے 1 #‌ 
متاخ لا أن بشلا بنا شلا ولحل خر واحيرت اشن اشح إن 


4 e چ‎ 2 


ینوا وسوا بوک اله کات یما تَعَمَلوت جب 463 [الساء: .]٠١۸‏ 

رجح ابن جرير قراءة «يَصالّحا» بفتح الياء والصاد واللام مع تشديد 
الصاد وألف بعدها على قراءة «يُضلحا» بضم الياء وسكون الصاد ولا ألف 
بعدهاء وذكر أنها أعجب القراءتين إليه» وعلل ذلك بأن التصالح في هذا 
الموضع أشهر وأوضح معنى » وأفصح وأكثر على ألسن العرب من الإصلاح . 

ووافقه على تفضيله مكي وذكر أنها أحب إليه» لأن المعروف 
في كلام العرب التصالح عند التنازع» وايصالحا» أولى من 
الإصلاے". 


(۱) انظر (ص۹۷٤).‏ 

(۲) انظر: جامع البیان .)۳۱۰/٥(‏ والکشف (۳۸۹/۱ ۔ ۳۹۹)ء وقرأً «يصلحاء 
بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام بلا ألف عاصم وحمزة والكسائي» وقرأً 
«يصالحا» بفتح الياء والصاد واللام مع تشديد الصاد وآلف بعدها بقية العشرة. 
انظر: التیسير (ص4۷)»› والنشر .)۲٠١۲/۲(‏ 

o۱۲ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


الك م ص رو e‏ 


۲ قوله تعالى: قال إن سأك عن سىء بعْدَهَا فلا تصجبنى فد بلغت 
من لذن علا €6 [الكهف: .]۷١‏ 
تقدم أن ابن جرير فضل قراءة «لدني“ بتشديد النون على من قرأ 
بتخفيفهاء» وعلل' هناك بأنها قراءة النبي يي . 
وعلل هنا بأنها أشهر اللغتين فيها" . 
٣‏ قوله تعالی: قال لَهر موسي ويم ا تفتروا عل آل ڪب 
تر عتا وذ حَابَ من آفترى € [طه: .]٦١‏ 
رجح ابن جرير قراءة «يَسْحَتكم؟ بفتح الياء والحاءء وذكر أنها 
أعجب إليه» وعلل بأنها أفصح من القراءة الأخرى ايُسجتكم» بضم الياء 
وكسر الحاءء لأنها لغة أهل العالية» والضم لغة أهل نجد» ونص على 
أن القراءتين مشهورتان» ولغتان معروفتان فبأيتهما قرأ القارئ 
)۲( 


السبب الرابع: 

أن تكون القراءة المفضلة يؤيدها المعنى ويشهد لقوتهاء فيكون 
معناها أظهر وآبلغ» وأكثر اتفاقاً مع الآية» فتفضل على القراءة الأخرى 
التي لا تبلغ مبلغها في المعنى. 

وقد تقدم قول ابن جرير في الاختيار: 

«وإنما يجوز اختيار بعض القراءات لبينونة المختارة على غيرها بزيادة 


د 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۲۸۷)ء وتقدمت القراءات في هذه الكلمة (ص۹٠٥٠).‏ 

(۲) انظر: جامع البيان .)۱۷۹/١١(‏ وقرأ «يُسجتكم؟ بضم الياء» وكسر الحاء 
حمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس» وقرأها الباقون بفتح الياء والحاء. 
انظر: التیسیر (ص۹۱١٠)»‏ والنشر (۲/ .)۴۲١‏ 
وانظر مزيد أمثلة لهذا السبب في: جامع البیان /٤(‏ ۱۹۰)› و(۸/ ۱٦١‏ ۔ )۱١١‏ 
و(۹/ ۱۷)» والکشف (۱/ ١٠۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)۱١۷ /١(‏ 


o۱۲ 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


معنى أوجبت لها الصحة دون غيرهاء وأما إذا كانت المعاني في جميعها 
متفقة فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولی أن یکون مقروءاً به من غیره»“. 
Es‏ ورش آله الد ءامنا وما دعوت إل سهم 
وما يشمت € [البقرة: ۹]. 
رجح مكي قراءة: «وما يخدعون» بلا ألف على قراءة «وما 
يخادعون» بالألف» وقال: «وقراءة من قرأ بغير ألف أقوى في نفسي». 
وتبعه في هذا الترجيح ابن جزي وقال: «إنها أبلغ في المعنى»» 
ومن تعليل ترجیحها: أن الخداع فعل قد يقع وقد لا يقع› والخدع فعل 
وقع بلا شك» فإذا قرأت: «وما يخدعون» أخبرت عن فعل وقع بهم بلا 
شك» وإذا قرأت: وما يخادعون» جاز الوقوع وعدمه» فقراءة ايخدعون» 
أمكن في المعنى . 
وقد ذكر مكي أن القراءة الأخرى حسنة ثم ذكر قوتها" . 
قله تالى: E‏ 
ار dd td‏ ك رو 2 
القيمةِ م ٿو ڪل تفي با کسبت وهم لا ب س ®4 [آل عمران: .]۱١۱‏ 
رجح ابن جرير قرأءة TT‏ الغين على «يُعّل» بضم 
الياء وفتح الغين» وقال: إنها الأولى بالصواب عنده. 
ويكون معنى الآية عنده: ما الغلول من صفات الأنبياء» ولا يكون 


)۱( جامع البيان .(oA/¥)‏ 

(۲) الکشف ۲۲٤۲/۱(‏ ۔ ۲۲۷). والتسهيل .)۳۷/١(‏ وقراً «يخادعون» بضم الياء 
وألف بعد الخاء وكسر الدال نافع وابن كثير وأبو عمرو» وقرأ البقية «يخدعون» 
بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال لا ألف.قبلها. انظر: التيسير (ص۷۲)ء 
والنشر (۲۰۷/۲). 

o14 


ق A‏ 
چیا 
ا 


نبياً من غل› وعلل ذلك بان الله توعد آهل الغلول بعد ذلك فقال: 
يئل يات يما عل يوم لبمد فكان في هذا الوعيد دليل واضح 
ا نهى عن الغلولء وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات الأنبياء» 
ولو كان المراد القراءة الأخرى» وأنه نهى الصحابة عن اتهام الرسول مَية 
بالغلول لعقب هذا النهي بالوعيد على التهمة» وسوء الظن بالرسول ولاز 
لا بالوعيد على الغلول. .. إلخ. 

وخالفه في هذا الترجيح مکي» فرجح قراءة ضصم الياء وفتح الغين› 
وذكر أنها الاختيار» لأن فيها تنزيهاً وتعظيماً للنبي ية أن يكون أحد من 
أمته نسب إليه الغلولء بل هم المذنبون ا 

۳ - قوله تعالی: ولو دلت لیم ين قارا ته سيلوأ تة َا 
و لوا ا لل سا @4 [الأحزاب: .[1٤‏ 

رجح ابن جرير قراءة: «لآتوها» بالمد» وذكر أنها أعجب إليه» 
وعلل ذلك بأن المنافقين سئلوا فأعطواء وإذا كان سؤال كان هناك 
إعطاءء وهو المناسب لمعنى الآيةء والقراءة الأخرى «لأتوها» بلا مده 
ومعناها: 2 جریر على جوازهاء وقد وافق مکي ابن 


(۱) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۷١٠)ء‏ والکشف (۱/ ۳۹۳ - ٤٠۳)ء‏ وقراءة فتح الياء وضم 
الغين قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم» وقرأ بضم الياء وفتح الغين بقية العشرة. 
انظر: التیسیر (ص41)» والنشر .)۲٤۳/۲(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان ۱۳٣/۲۱(‏ _ ۱۳۷)ء والكشف (۲/٦۱۹)ء‏ وقرأ بلا مد 
الألف نافع وأبو جعفر وابن كثير» وقرأ بمدها بقية العشرة إلا ابن ذكوان 
فاختلفت الرواية عنه بالمد وبلا مد. 
انظر : التیسیر (ص۱۷۸)» والنشر .)"٤۸/۲(‏ 
وانظر مزيد أمثلة لهذا السبب في : جامع البیان /١(‏ ۳۳۱). والکشف (۲۹/۱. 
(Ao YE TT TY‏ 


o\0 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


أن يكون الداعي إلى تفضيل قراءة على أخرى كون المفضلة هي 
قراءة الأكثر من القراءء وقد يعبر بأن عامة القراء عليها 0 عليهاء أو أنهم 
علیها سوی فلان» E E AN‏ و 
طالب . 

ومن أمثلة هذاالسبب: 

- قوله تعالى : ملك يوم الب ©©) االفاتحة: .]٤‏ 

رجح مكي قراءة «ملك» بلا ألف» وذكر أنها أقوى في نفسه» 
وعلل بعدة تعليلات منها أن أكثر القراء على القراءة بها" . 

۲ ۔ قوله تعالی: تاا لیے امنا إا ساف تبي آل 
وا ولوا لمن آل يڪم اليم لست مما غوت عر م ألْحَبار 
آلا ینہ او کان َة کرک لے ت بن ل کے ا 
یکم فوا إت الله گات ياتقوت حيرا ©€) [الساء: > 

رجح مكي قراءة «السلام» بالألف على قراءة «السلم» بلا ألف» 
وذكر أنها أحب إليه» ومن تعليلاته: أن أكثر القراء على القراءة بها“ . 

۳ قوله تعالى: إن عر عل أَنَمُمَا أَسَتَحَمًاً إنْما فار 
1 اسن کک الاوليان قان بل تدا حف 
متها وما ديآ إا إا لَنَ يي €3 [المائدة: .]٠١١‏ 


ge 5‏ فسا 


.)٤۸۷ص( الكشف (۲۹/۱)ء وتقدمت القراءات في الآية‎ )١( 

(۲) الكشف /١(‏ ١۳۹)ء‏ وقرأ «السلام» بلا ألف نافع وأبو جعفر وابن عامر وحمزة 
وخحلف. وقرأً بقية العشر بإثبات الألف. انظر: التيسير (ص4۷)ء والنشر (۲/ 
١؛)‏ وترجيح مكي بين القراء السبعة» فيكون من قرأ بالألف أزيد بقارئ 
على من قرأ بلا ألف» آما على القراء العشرة فإنهم يتناصفون القراءة بها . 

۱١ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


رجح ابن جرير قراءة «استّجق a a E‏ 
«استحق» بفتح التاء والحاءء وذكر آنها الأولى بالصواب» معللاً ذلك 
بإجماع الحجة من القراء عليها» وصرح بأن القراءة الأخرى قراءة غير 
ا ا 

٤‏ - قوله تعالی: قل إن سالك عن سىم بعَدَهًا فلا تصبجنى فد بلغت 
من َد عا (63) [الكهف: »]۷١‏ رجح مكي تشديد النون من «لدني» 
وذكر أنها أحب إليهء لأن قراءة الجماعة عليه" . 


السبب السادس : 
أن يكون الداعي لتفضيل قراءة ما موافقتها لأكثر المصاحف» ومن 
أمثلة هذا السبب: 


- قوله تعالی : ا عة إلا قلي دّ4 [الساء: .]٦١‏ 


e‏ الرفع في «قليل؛ على قراءة النصب»› وعلل 
اختياره بأن أكثر المصاحف لا ألف فيي" . 

۲ قوله تعالی: سیر بر ثل آقکا کتٹرت 9 کل ن ب 
مکوت ڪل سيو وهو جي ا بجا o‏ 


قولوت لھ فل فاق حرو €8 [المزمنون: ۸۷ - .]۸٩‏ 


(۱) جامع البيان (۱۱۸/۷ - ١١١)ء‏ وقرأ «استحق» بفتح التاء والحاء حفص وحده» 
وقرأ البقية بضم التاء وكسر الحاء. انظر: التيسير (ص°٠٠)»‏ والنشر (۲/ 
,)٠‏ ويلاحظ أن الطبري حكى الإجماع مع مخالفة حفص» بناء على مذهبه 
في الإجماع» وهو أن قول الأكثر يعد إجماعاً. انظر: روضة الناظر .)۷۳١/۲(‏ 

(۲) الکشف (۲/ 1۹ - »)۷١‏ وتقدمت القراءات في «لدني» (ص۹٠٥).‏ 
وانظر مزيد أمثلة لهذا السبب فی: الکشف (۲۳۹/۱)» ۲٦٤(‏ ۔ ١٠۲)ء‏ 
.(4/Yg FAY TE FIV TAY)‏ 

(۳) الكشف )۳۹۲/١(‏ وقرأً «قليلاً» بالنصب ابن عامر وحده» وقرأها بالرفع بقية 
العشرة. انظر: التيسير (ص٦4)»‏ والنشر .)۲٠١/۲(‏ 
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اختار ابن جرير قراءة لفظ الجلالة «له» في الآيتين بدون ألف» 
محتجاً بإجماع خطوط المصاحف على ذلك سوى مصحف أهل البصرة. 

وصرح مع ذلك بصواب القراءة الأخرى «اله» بإثبات الألف ورفع 
الهاءء وذكر أن القراءتين قرأ بهما علماء من القراء”" . 

۳ وله الى وول اد ا ودا سے بن ا اف 
الوت ورش کل لم تة ®4 (القرة: .1٠١١‏ 

رجح مكي فراءة إثبات الواو في أول الآية» وذكر آنها الاختيار؛ 
معللاً ذلك بعدة تعليلات» منها أن أكثر المصاحف جاءت بإثباتها" . 

السبب السابع : 

قد يفضل بعضهم قراءة من القراءات لكونها قراءة أهل المدينة 
ومكة: 

وقد تقدم عن بعض الأئمة استحبابهم لقراءة أهل المدينة عموماً. 

ومن أمثلة هذا السبب: 

قوله تعالی: ف لوبهم ترس ماهم اله مَرَسًا وهم عَدَاب أل 
با اوا يبود )€ [البقرة: .]٠١‏ 


)١(‏ جامع البيان ٤۷١ /١۸(‏ - ۸٤)ء‏ وقرأً لفظ الجلالة بإثبات الألف ورفع الهاء أبو 
عمرو ويعقوب البصريانء وقرأ بقية العشرة بلا آلف مع خفض الهاء» واعلم 
أن هذا الخلاف في الآيتين المذكورتينء أما الآية التي قبلهما وهي قوله 
تعالى: «سيقولون لو فل أفلا نكرو (©6)» فقد اتفق القراء كلهم على ألا 
ألف فيها. 
انظر: التیسیر (ص٩۰٠۱)ء‏ والنشر (۳۲۹/۲). 

(۲) الكشف (١/١٠٠۲)ء‏ وقرأً «قالوا اتخذه بلا واو ابن عامر وحده» وقرأً بقية 
العشرة بالواو. 
انظر: التیسیر (ص٦۷)ء‏ والنشر .)۲۲٠/۲(‏ 
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رجح مكي قراءة «يُكذّبون» بضم الياء وتشديد الذالء وقال: 
«والتشديد أقوى في نفسي»» ومن جملة الأسباب التي فضل بها القراءة 
كونها قراءة أهل E‏ ۰ 

السبب الثامن : 

أن يكون في القراءة المفضلة زيادة أحرف على غيرها مما يقتضي 
كثرة ثوابها على غيرها؛ لأن الحرف بعشر حسنات» فتكون قراءتها أفضل 
من القراءة الأخرى» جاء في «الفروع» : 

«وإن کان فی قراءة زيادة حرف» مثل: «فأزلهما»ء «فأزالهما»"› 
«(ووصی)»› رارض اک فهي أولى لأجل العشر ا 0 

وجاء عن الإمام أحمد أنه كره الإدغام الشديد لحمزة» وغُلل ذلك 
أ شقن إسقاط ترق بعر ات 

ومن جملة الحجج التي احتج بها بعض العلماء لترجيح قراءة 
«مالك» على «ملك» أن فيها زيادة حرف بعشر حسنات” . 


(۱) الکشف (۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۹)ء وقرأً «ايكذبون» بفتح الياء وتخفيف الذال 
الكوفيون» وقرأ الباقون بالضم والتشديد. انظر: التيسير (ص۷۲)ء والنشر (۲/ 
۷ (. 

(۲) قراءة «فأزالها» بالف بعد الزاي ولام مخففة قرأ بها حمزةء وقرأً الباقون بحذف 
الألف وتشديد اللام. انظر: التيسير (ص۷۳)» والنشر .)١۱١/۲(‏ 

(۳) قراءة «وأوصى» بهمزة مفتوحة وصاد مخففة قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن 
عامر» وقرأ الباقون «ووصى» بصاد مشددة بلا همزة. 
انظر: التیسیر (ص۷۷)ء والنشر (۲۲۲/۱). 

.(EYT/N) (©) 

.)٤١١/١( المصدر السابق‎ )٥( 

)١‏ الجامع لأحكام القرآن »)٠۲۳ /١(‏ وتقدمت القراءات في «مالك». 
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وبعدَ أن تناولتٌ هذا الموضوع المترامي الأطراف في بعض جوانبه 
أذكرٌ أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها : 

١‏ _ أن أصل مادة الفضائل «فضل» وما اشتق منها يغلب استعمالها 
فيما يحمد ويمدح» وقد جاءت هذه المادة في القرآن الكريم في أكثر من 
مائة موضع جميعها في هذا الاستعمال. 

أما الفضائل في المعنى الاصطلاحي فلم تأتِ إلا فيما يرغب فيه 
ویحث عليه . 

۲ مع كثرة تداول موضوع فضائل القرآن بين العلماء المتقدمين› 
وكثرة دورانه بینهم › فإن أحدا منهم لم يتعرض لتعريفه مثلما فعلوا مع 
علوم القرآن الأخرى کناسخه ومنسوخه وإعجازه وأمثاله ونحو ذلك . 

وقد تعرض بعض المعاصرين لتعريفه»› وتقدم ذکره ونقده» وبيان 
التعريف المختار . 

۳ - لخواص القرآن علاقة وارتباط قوي بفضائله» وهي علاقة 
الجزء بالكل إلا أن موضوع الخواص أخذ شكلاً مستقلاً فله تعريفه 

وتبين من خلال البحث حاجة هذا الموضوع للدراسة المستفيضة 
المستقلة التي تحدد معالمه»› وتضع شروطه وضوابطه وآدابه› وتتناول 
بعض مؤلفاته بالدراسة والنقد. 

٤‏ - تبين من خلال التقسيم لهذا الموضوع سعته وكثرة أنواعه 

۲۱ 
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وجزئياته» وقد وضعب هذه الأنواع والجزئيات في ثمانية أقسام رئيسة» 
وحاولت مجتهداً ترتيبها وتنظيمهاء وجمع النظير إلى نظيره» وتبين أن 
الأنواع المتعلقة بفضائل السور والآيات هي أوسع الأقسام الثمانية على 
الإطلاق. 

ه ‏ موضوع فضائل القرآن بحاجة إلى إعادة صياغة» وترتيب 
جديد» تضم فيه الأنواع إلى بعضها على غرار التقسيم المتقدّم في 
التمهيد» ويدعو إلى ذلك أن المؤلفات في فضائل القرآن التي لا تختص 
بنوع معين لم تسر في عرضها للموضوع على ترتيب معين» وإنما تتداخل 
الأنواع في بعضها. 

- يعتبر التأليف في فضائل القرآن من أقدم العلوم الإسلامية 
تدويناًء وأقدم من نسب إليه التأليف فيه أبي بن كعب طبه وقد تقدم نقد 
هذه النسبة» كما تقدم نقد نسبة التأليف للومام الشافعي - رحمه الله 
ا ل ت 

وأقدم الكتب التي وصلت إلينا في هذا الموضوع كتاب أبي عبيد 
القاسم بن سلام ( ت٤‏ ۲۲ه). 

۷ اتخذ التأليف في فضائل القرآن أشكالاً متعددة في عرض 
الأنواع المتعلقة بهذا الموضوع» فمن المؤلفات ما جاء عاماً غير مقتصر 
على نوع أو أنواع محددة» ومنها ما ألف استقلالاً في نوع محدد 
كالمؤلفات في فضل تلاوة القرآن. أو فضل تفسيره» أو فضل بعض سوره 
وآیاته . 

أما من حيث الطريقة التي سارت عليها المؤلفات في فضائل 
القرآن» فقد جاءت على الطريقة الحديثية المتمثلة في تبويب الفضائل 
وسرد الأحاديث تحت کل باب . 

۸ - المصنفات في فضائل القرآن الكريم كثيرة جداً» وقد بلغ عدد 
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المذكور منها في هذه الرسالة - مع ما في ثبوت بعضها من نظر - مائة 
وسبعة وستين كتابا . 

٩‏ لا تزال كثير من المصنفات في هذا الموضوع حبيسة الأرفف مع 
حاجتها للتحقيق والنشر» وفي هذه الرسالة دلالة على مواضع كثير منها . 

١‏ - للمحدّثين والمفسرين عناية بفضائل القرآن» ولا تقل عنايتهم 
به عن عنايتهم بغيره من العلوم الإسلامية. 

١‏ لم يخل كتاب من الكتب الحديثية الستة من تخصيص بعض 
الأبواب لهذا الموضوع» ومنها ما خصص له كتاباً مستقلاً. 

١‏ _ ظهرت عناية المفسرين بفضائل السور. أما أنواع فضائل 
القرآن الأخرئ فحديثهم عنها إنما يكون في مقدمة تفاسيرهم . 

۳ _ كثرة الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن الكريم اثر 
على هذا العلم» وشوهت صورته» وجعلت بعض الناس يقف منه موقفا 
حذراًء فلم يقبل إلا أحاديث قليلة جداً. 

٤‏ _ الذي تولى كبر الوضع في فضائل القرآن الكريم صنفان من 
الوضاعين : 

أ - الزنادقة» وقصدوا بذلك تشويه الإسلام والدس عليه» وتبين من 
خلال البحث العلاقة بين وضع الأحاديث في الفضائل» وقصد تشويه 
الإسلام. 

ب - جهلة العبّاد والزهاد والمتصوفة» وقصدوا بذلك ترغيب الناس 
في تلاوة القرآن . 

فا أفهر ال عات اتر رة ف فان اران دت آي بن 
كعب في فضل سور القرآن سورة سورة» وهو أكثر الأحاديث الموضوعة 
في فضائل القرآن دوراناً في الكتب» وعليه مدار أكثر نقد العلماء لمن 
يورد الموضوعات في هذا الباب. 

o۲ 
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الأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن - خاصة حديث 
E CE‏ والمصنفات فى فضائل القرآن» 
رلا بعتن ذلك عدم الإنادة من هك الب فن هدا الات زاتما الماد 
تحذير القارئ وتنبيهه. 
وقد تبين من خلال البحث الأسباب التي من أجلها وقع كثير من 
المفسرين ونحوهم في ذكر الموضوعات في فضائل القران الكريم»› 
ونقدت من هذه الأسباب ما يحتاج لنقد 
- كثير من التفاسير والمصنفات في فضائل القرآن لم تقع في 
ذكر الموضوعات فى هذا الباب» ومنها من حذر منها ونبه عليهاء وقد 
تقدم بيانها . ۰ 
۸ - ترکز ق القرآن الكريم على 
الجانب النظري من بیان کثرته» وأسبابه» ومن وقع فيه من e‏ 
وحکمه وآثاره» وسبل مقاومته. 
وحبذا لو انبرى بعض الباحثين لجمع الأحاديث الموضوعة في 
فضائل القرآن في مؤلف مستقل» وتتبعها من مظانهاء وقام بترتيبها على 
النسق المتقدم في التمهيد» وبذلك يسدي للقراء فائدة جليلة» ويسهل 
عليهم التحقق من الموضوعات في هذا الباب. 
- لا يلزم من القول بالتفضيل في المسائل المتعلقة بذلك وهي : 
تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة. 
وتفضيل بعض القرآن على بعض . 
وتفضيل بعض القراءات على بعض . 
لا يلزم من القول بذلك كله انتقاص المفضول وعيبه والحط من قدره. 
وهذا اللازم هو الذي جعل كثيراً من العلماء يفرون من القول 
بالتفضيل» لظنهم أن القائل بالتفضيل يلزمه هذا اللازم. 
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١‏ _ ينبخي إظهار محاسن القرآن الكريم» ومزاياه وفضله على 
غيره» والحاجة إلى هذا في عصرنا الحاضر أشد؛ لمقاومة الهجمة التي 
يتعرض لها دين المسلمين وكتابهم» ولمواجهة الدعوة الضالة إلى مساواة 
القرآن الكريم بالكتب المحرفة عند اليهود والنصارى تحت شعار ما 

١‏ اجتمع في تفضيل القرآن الكريم على الكتب الإلهية الأدلةٌ من 
الكتاب والسنةء والمعاني والأوجه التي استنبطها العلماء منهماء وقد 
ذكرتٌ في هذه الرسالة ثمانية أوجه رئيسة. 

_ الأوجه المذكورة في تفضيل القرآن على الكتب السابقة هي 
خصائص اختص بها القرآن الكريم لا يشاركه فيها غيره. 

۳ - تركز الحديث عن تفاضل القرآن الكريم في هذه الرسالة على 
الجانب النظري وهو: هل يقع التفاضل في القرآن الكريم أو لا؟ وبقي 
جانب آخر مهم في هذه القضيةء وهو الجانب التطبيقي» وذلك بالنظر في 
النصرص المتعلقة بتفاضل القرآن وجمعها وتوجيههاء وبيان الأسباب التي 
من أجلها فضلت هذه السورة أو هذه الآية. 

وكذلك النظر في كلام أهل العلم حول تفضيل بعض السور 
والآيات» وقد تقدم في ثمرة الخلاف لهذه المسألة شيء من ذلك. 

٤‏ _ يلزم القائل بتفضيل القرآن الكريم على الكتب الإلهية السابقة 
القول بتفاضل القرآن الكريم لأن الجميع كلام الله. 

: من منع من تفاضل القرآن منع من ذلك لسببين‎ ٥ 

الأول: أن القول بالتفاضل يلزم منه نقص المفضول. 

الثاني : أن القرآن الكريم کلام الله » وکلام الله لا يتصور فيه 
التفاضل والتخاير. 
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٠‏ _ القائلون بتفاضل القرآن الكريم أكثر من المانعين من ذلك» 

والقائلون بالتفاضل على درجات»› يلتقون في بعضها مع بعض 
المانعين» مثل من يصرح بأن القرآن الكريم يتفاضل لكن يتأول ذلك 
بتقفاضل الأجر والثواب› ولذلك ينبغي عند النظر في كلام العلماء في 
هذه المسألة وغيرها فهم كلامهم . 

۷ _ أدلة القائلين بتفاضل القران أكثر من أدلة المانعين وأقوى 

أما أدلة المانعين فهي عقلية» ولا يلتزم بها القائلون بتفاضل 
القرآن. 

۸ _ ينطلق المانعون من تفضيل بعض القراء!ات على بعض 
والقائلون به من منطلق واحد» هو الحرص على القرآن الكريم» والدفاع 
عله » والحفاظ عليه . 

۹ _ تقرر أن مسلك التفضيل بين القراءات الذي سلكه كثير من 
أهل العلم جائز بشروط ثلاثة: 

أ - ألا يؤدي التفضيل إلى انتقاص المفضول وعيبه. 

ب - أن يكون التفضيل مبنياً على أسس وقواعد صحيحة في 
التقضيل . 

ج _ أن يكون القائم بذلك من أهل العلم والبصيرة والفهم . 

٠‏ _ لم ينطلق القائلون بالتفصيل من مجرد الهرى والتشهي بل 
دفعهم إلى ذلك أسباب ومبررات رأوا أنه لا بد من الأخذ بها 
واعتبارهاء وقد ذكرت منها ثمانية أسباب» وأغلبها معتمدة على النقل 
والتلقي . 
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وهذا يؤكد الحقيقة التى عليها العلماء من أن القراءات مبناها على 
التلمّي والرواية» لا الرأي واا 

وأخيراً فلا أحسب هذه الخاتمة قد وفت بجميع مقاصد الرسالة 
ومسائلها وفوائدهاء» فمن أراد المزيد فها هي بين يديه . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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ق #\ 
چا ا 
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الفمهارس 


۱ - فهرس الآیات. 

۲ - فهرس الأحاديث. 

۳ - فهرس مراجع البحث. 
٤‏ - فهرس الموضوعات . 
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سورة الفاتحة 
نلك وم آل @ CEAY‏ 01 01۹ 
هدنا لصم ا ۳۷٦ ۷-٦ o‏ 

سورة البقرة 
را دعوت إلا آسَهْمّ) ۹ EAA‏ 016 
لی لوبهم عرش قرافم مرا ۱۰ 0۱۸ 
ون ڪن في ري يئا رلا ڪل عَبدنا) ۳ ۳۹ 
ل آله ا سح سسَي» آن يفْب ب متلا 0٠ ۲٢۹‏ 
i A‏ َب ۳٦‏ 0۱۹ 
یبۍ إتیيل دكا نيق ...) er No f‏ 
«وَاقِيموا اَلصَلوة واا الركرة) ۳ ۳۱ 
لا وڪذا مئ أربت ي4 ٥۱‏ 3 
انطو آن بویرا ک4 2 1۲ 
نتوين بِبَعْض لکشب وکوت ض4 ۸0 Vt‏ 
رلت جام کت ن عند آلو شق امتهم . ..¢ ۸۹ YAY ۹۰٩‏ 
ما تنخ من ءاي آز نيا تأت َير ينآ 1°7 FAY «A4‏ 40 
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رماوا اتد آه َا سبح ۱۱١‏ 0۱۸ 

ووی با إَهِعمُ بد4 ۳۲ 0۱۹ 

وولو ٤امکا‏ بمو ا أذ إلا ۱۳۹ Vo‏ 

۳1 ٤۳ جَملتگم أ ا سملا‎ E 

۳ ۱۹۳ E 
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OTN 
۴ ۳g vu 
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الآبة 


إا حرم ت لْمَيََةَ ود4 
لس آل أن ولوا وگ4 
س و مضان مسان ااذ أن فيه اراد 


ep T4‏ ل 


اسل فَصَلْتَا سهم بنی) 


سورة آل عمران 
لتد © اله لا إل إلا هر ال اليم © ...4 
ر لی ت أ ية الوب 
لهد اله َنم لا لله إل هر 
لول َي ونوا التب ا 
ف لمر ميك الثاني 5 تون الْملّنت س ا4 
وَمصیقا لما بیت دی یت الررد4 
«وَلنّ مِنْهْر ريد لون انتم بالككب) 
وذ أَحَدَ أله ميك الي ...4 
فل ٤امکا‏ باو 2 نر َا 
کم ع امَو جت لاس4 
ضرت عم اه ن ما نا4 
سوا سوا ر E‏ الب ...4 
AR‏ ل هدت ليرت @+ 
ليا رة ين أل لت لَه 
ما گان لب آن ل 
نلبوا عَم يِن E‏ کک 
لن ا ب م ا م من كك4 
ون ِن آَهَلٍ اوي کن بوي با4 
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رة اة 
و لين اڪاو مول اليس طلا 
وَسكَلوا أله ِن د)4 
ي 4 مادا ر 2 د الك 
اجا لرن ارا ا کک انوا 
«تا ملو إلا ييل ين 
وور کن س عنډ عير ر ر رجدو 
یا آلییے اا إا سیئر فی سی ار 
3لا رى التَودود م المزمك) 
لرن اتا حَامَتَ من بعَلهًا) 
تن یمر 1 رمک رد.4 
و بم تهر وکرم ا ال ٠.‏ .4 
زار 5 کیت کا ا 4 
ولک | ر س لر د4 
یا ای کد ب کو 
سورة المائدة 
ا رڈ اله یج عم بن حع 
یا نیب تقضہم يمهم لَمَلَهَّ 4 


ج ت الو فة سوت ليك ...4 


امل الكت د جام شرك 
e:‏ َي ادوا سملعونَ سَعونَ لڪَذِب) 
ركف وتك وی آل اسورد 
کہ یما أل اله وہک هم الگیرد) 


ى يڪم 4 رل َه اهک ف 


وين ئ اترم پمیسی) 
ایگ آنل اویل ب آ3 اه دن 
زارات إك الب بان 
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الاب جة 


ولو أن آهل آلڪتب انو و 
قل اهل الکتپ لسم عل 
ين عر عل آنا اسحا 
سورة الأنعام 
وای إل ها 8 
ما رتا في ٣‏ ىو ) 
ركرك ا 2 نشل 
لفل إن ب من تن ر 
اوليك لذب هَدّى E‏ 
ل س و الب لی جا ہد موی4 
ا کم ب اة i‏ 
وقد فصب کم ا رم ک4 


سورة الأعراف 
وورمڌا م سی و له ...4 
نّا بحل ريم لبر e‏ دَڪ) 
تال لموس إي اَصَطمَينك عل الاس 
ور ر َم ي آلالواع يِن ڪل ٿر .. .) 


2 لا ۾ هنو‎ e 


لر انها الاش إن سول ار إتڪم) 
و نالو ل ڪاٽ ...4 


سورة الأنفال 
«اشتچییوا بل دیلرل إ5 دعا 
ا ا آل كرض الزییں ...4 
ort‏ 
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ام شوو أفارنة مل أا 
E‏ ا الاش َد هنكم وة 
سورة هود 
3 يورت اقرب مل هاا 
رتیل تارش آبلی) 
سورة يوسف 
اتر يلك ايت الكت لين ©4 
و رلته فَرّن عَريّا 
تفص عَليْكَ أَحسَ اَ4 
رکید آل مر فف ا 
و ب کے م م ن اه 
حى إا استبس الس 
سورة الرعد 
وجنت س اع وزع ويل و :0 
سورة الحجر 
إا عن ر الرذّ 
وقد i‏ سما من السنان» 
سورة النحل 
ور أا ا مکل التب ینا 4 َىْر) 
ل اه اتر رَالحْسنٍ) 
قد نلم آل بثررت رتنا لن 


ار 


E 


سورة الإسراء 
ر e‏ 4 ي a‏ 
ورل قرا آل انم ك فس4 
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۱۹4 ۳٦ aC 

ولقد فصلا بعص أل ل بض 00 ov‏ 

وقد کرمنا ا 5( ۷٠‏ ۱۷ 

ود من الشران ما هر شاه 3 ا 

«قل لين امعت الاش ولج ۸ 9 
سورة الڪهف 

قال إن سالك عن سىم بها ¥7 0« oV col‏ 

ف لو كن لحر مدان للت ن ۰۹ f‏ 
سورة طه 

لهم مون ويدکم ا ردا 3 0۱۳ 

لقالا ما كفنا مَوعِدَ بملك) ٤۷۱ AV‏ 

ورا ہہ نّا ۱۱۰ e‏ 

كلك رلته ê‏ عربّا) ۱1۳ or‏ 
سورة الحج 

ل رجھدو فی آلو حیّ چھارو) ۷۸ 1۷ 


سورة المؤمنون 


۱۷ ۲٤ SS 


سيفولون لو فل أفلا نرت © . AV‏ _ ۸۹ 0۱۷ 
e‏ الشعراء 

وليم ليل ري يي © .. ۲ -_ ۱1۹0 o‏ 
سورة القصص 

وقد ٤ایا‏ موی السكب من بعد تا أَهْلَكا) ۳ Y۲‏ 

ًا اشم آل بن منرت . ۸ ۹ ۸۰ 

يي الیک ب د ...¢ ۲ _ A6 0t‏ 
سورة العنبكڪوت 

بل هر ٤الت‏ ببست فى دور الزت 4 ۹ VV‏ 

واو گنه أت ّنا يک ألْحَبي 0۱ ۹۸ TE‏ 


o٦ 


"رھ ا 
چیا 
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الآر ةة 
سورة الروم 
رھ ایی َد الاق د بيده 
سورة لقمان 
وو ننا نى لاض ين رة ف4 
سورة الأحزاب 
ور يلت عي ين أفلارما) 
وتا کن محمد ابا عد ن ايک 
ِ سورة فاطر 
«ولن كدوك فقذ كدب الت بن قلهم) 
سورة يس 
إن هر إلا ذكر ان ...4 
سورة الصافات 
إل من هر سا جى 3©) 
سورة ص 
إن هو إلا در لعي @ ...4 
سورة الزمر 


ولب ادوا ألمب . . .4 

اله رل أَحَسَنَ لَلَدِيثِ4 

فة سََا الاس ف هدا اران ن كل ملي . . .¢ 
فل ییاو اَن أنرفا َل أشيهن) 


سورة غافر 
یھی الوح ن روہ عل من با يِن عبارو 
سورة قصلت 
كنت فلت مم 6 
orv‏ 
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الآر ةة 
إن ليب كفروا بالركر لما جاه ...4 


9 ا 7 کن بک آنه یر4 
ارت ک5 بتر أن كلم آله إلا َب 

سورة الزخرف 
کم © اک اد ت ...¢ 
َم ف ار الكتب تَا 


لتا شرت آڻ مر نت5 

سورة الأحقاف 
ودا نل مهم يالا بت ...4 
رین بل کب می ناا وَيَحًَ) 

سورة الفتح 
إ ا ك ت ا 4 
س عل آلأَْسّ حرج ولا عل الح 

سورة الحجرات 
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سورة النجم 


سورة القمر 
ولقد رتا لمان رد4 
سورة الحديد 
قد رسلا رُسلَتا بيست وَأرَلا) 
لا ب مَل لكب ألا مركي 
oA‏ 
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الآ ةة 

سورة المجادلة 
يا اليب امنا إا تينم اسول ...4 

سورة الحشر 
ولو آلا هدا قران عل جب جل اراتم حًا 

سورة الجمعة 
لک شل آلو بز س كا 

سورة التغابن 

انرا آله ما سطع ¢ 
سورة الطلاق 
و ت تل مل ا ا جو رک 

و ê‏ أ ا إلا ما اتا 

سورة الحاقة 

لت الاش بال تا )¢ 

سورة المدثر 
یاب اس 49 

سورة القيامة 
لل عر ہو لساك ) 
عتا جعم وراتم ©6 ٠.‏ 

سورة الفجر 
إا ڈگ الاش ک کک ®4 

سورة الليل 
لا سا إل الأ )4 

سورة العلق 
افا پاس رك ايى علق 9© ) 
وک عه وأسجذ فة © ) 

ارا 
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الحديث 
«أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التورات 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب» 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد» 

«أعطيت مكان التوراة السبع» 

«اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» 

«ألا أخبرك بأفضل القرآن» 

«ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة 
ألا إنكم توفون يوم القيامة سبعين أمة» 

لا ترضی أن تکون مي 

«آلم يقل الله سبوا يئو ورول إا دعاك )» 
«أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب» 

»نا سيد ولد آدم يوم القيامة» 

«آنزل أو أنزلت علي آيات» 

«أنزلت صحف إبراهيم ا ٠‏ 

«إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأً» 

«إن رسول الله َه كان يقرأ على القرآن» 

«إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب» 

«إن لله تسعة وتسعين اسما» 

«إن لله ملائكة سيارة فضلاً» 

«إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم» 
«إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» 

«إنما مثل صاحب القرآن كمثل) 

#أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» 
«تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده 


of 
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الحديث 


«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؛ 

«حبك إياها أدخلك الجنة» 

«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
«رجل آتاه الله القرآن» 

«زينوا القرآن بأصواتكم» 

(اشیبتنى هودا 

«فساخ الجبل؛ 

«فضلت على الأنبياء بست» 

«فینزل عیسی بن مریم فیقول؟ 

«قال الله تعالى : كذبني ابن آدم» 

اکان رسول ا ي إذا اشتكئ» 

«كان الناس يسألون رسول اله َه عن الخير» 
«كفى بها حماقة قوم 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 

۷ تخيروا بين الأنبيا“ 

«لا تفضلوا بين الأنبيا“ 

تکتبوا عني» ومن کتب عني؟ 
«لقد أنزل علي الليلة سورة 

«لما آنزل اه فا پار ك ایی عة ©@) 
«لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده 
«لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً) 
«لو تمت البقرة ثلاثمائة آيةا 

«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 

ل۷ يمنع فضل الما“ 

«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي» 


ڌنا 


الصفحة 


YAO 

۳4٤ 

۰ 

۱۴۸ 

11۷ (1A 

V۹ VA VY 
0۹ 

۳o04 «YY 
۳ 

٤١ 

0 

۱A٤ 

14۹4 

۳ 

۳0۹ 

۳0۹ 

۳۰۹ 

1۳ 

۲0۹ 

0 

YoV 

YTV (YT ofYo (T1 «1۹7۰ 
VY AYE YF 
۲١ 

Tov (TT TTY (۹۲ 


«ما من من عبد يصلي هذه الصلاة إلا رفع الله عنه» ٤‏ 


«الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؛ 
«ما يدريك أنها رقية) 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» 
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الحديث 


«من بلغه عن الله كلك أو نيه فضيلة) 

من حدث عنی بحدیث یری آنه کذب» 

من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه) 

«من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة) 

«من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أعطاء الله في الجنة» 
«من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة) 

«من قرأ الحمد لله رب العالمين وقل هو الله أحد مائة مرة) 
«من قرأ سورة الأحقاف كتب الله له عشر حسنات» 
«من قرأ سورة الأنفال وبراءة» 

«من قرأ سورة البقرة أعطي من الأجر كالمرابط» 
«من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر» 

«من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر 

«من قرأً سورة الحشر لم تبق جنة٠ولا‏ نار» 

«من قرأً سورة طه أعطي يوم القيامة» 

«من قرأ سورة قل هو الله أحد أعطي من الأجر 
«من قرأ سورة هود أعطي من الأجر» 

«من قرأ القرآن فله في بيت مال المسلمين؛ 

«من قرأ قل هو الله أحد ثلاثين مرة كتب» 

«من قرأ هو الله أحد مرة فكأنما قرأ» 

«من قرأ كل يوم قل هو الله أحد ثلاث مرات) 
«من كتب بسم الله الرحمن الرحيم 

«من كذب علي متعمدا» 

«من نزل منزلاً فقال» 

«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 

«وإن الليل أربع وعشرون ساعة) 

«واني سألت ربي لأمتي آلا يهلکها» 

«والذي نفس محمد بيده لا يسمع) 

«والذي نفسي بيده إنها لتعدل» 

«والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم» 
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الحديث 

«والث إنك لخير أرض الله وأحب أرض اث إلى اش 
«يا أبا المنذر أتدري أي آية) 

«يا علي من قرأ سورة إبراهيم كان في الجنةه 
«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» 

«يقال للرجل: اقرا وارق ورتل) 
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القرآن الكريم. 

الآثار الخطية في المكتبة القادرية: د. عماد عبد السلام رؤوف» مطبعة 
المعارف» بغداد عام ۱۹۸۰ م. 

الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحي اللكنويء إدارة إحياء 
السنة بالهند. 

الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق د. 
محيي الدين رمضان» دار المؤمنون للتراث»ء دمشق» الطبعة الأولى عام 
۹ ھ. 

أبجد العلوم: لصديق حسن خان» نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي› 
دمشق عام ۱۹۷۸م . ۰ 

إبراز المعاني من حرز الأماني: لأبي القاسم بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة المقدسي› تحقیق محمود جادو» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة عام 
۳ ھهھ. 

الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: لبكر بن عبد الله 
أبو زيدء دار عالم الفوائدء مكة» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن: د. مصطفى المشني» 
دار الجيلء بيروت» ودار عمار» الأردنء الطبعة الأولى عام ١١٤١ه.‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب» 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرةء الطبعة 
الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

أبو جعفر النحاس: د. أحمد خطاب العمرء دار الشؤون الثقافية ببغدادء 
الطبعة الأولی عام ۱۹۸۸م. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: لأحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري» تحقيق عادل سعد والسيد بن محمود بن إسماعيل› 
دار مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولی عام ۹١٤١ه.‏ 
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الإتقان في علوم القرآن: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
مطبعة الحلبي› مصر› الطبعة الرابعة عام ۸ھ. 

إتمام الدراية لقراء النقاية: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
مطبوع بهامش مفتاح العلوم للسكاكي» المطبعة الأدبية» مصر» الطبعة 
الأولى عام ۷١١١ه.‏ 

أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية: د. عبد الله محمد الكيش»› 
نشر كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة الحديثةء» مكة» الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة: للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولی عام عام ٤۹١١ه.‏ 

الإحسان بترتیب صحيیح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي› 
تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ۷ھ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
تحقيق د. عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى عام 
۹ هھ. 

تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» مكتبة عاطف» مصر» الطبعة الأولى عام 
۸ھ. 

الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي محمد الآمدي» 
تعليق عبد الرزاق عفيفي» الطبعة الأولى عام ۸۷١١ه.‏ 

العربي» تحقیق علي محمد البجاوي»› مطبعة عیسی البابي الحلبي› مصر› 
الطبعة الثانية عام ۸۷١۳١ه.‏ 

الاختلاف بين القراءات: لأحمد البيلي› دار الجيل› بيروت» الطبعة الأولى 
عام ۸ھ 

الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته: د. عبد الفتاح شلبي › نشر معهد 
الببحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
۷ ھھ. 
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الاختيار في القراءات والرسم والضبط: لمحمد بالواليء نشر وزارة الأوقات 
والشؤون الإسلاميةء المغرب عام ۸١٤٠١ه.‏ 

أخلاق حملة القرآن وأهله: لائ بکر محمد بن الحسين الآجري»› بعناية 
بسام عبد الوهاب الجابي» دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى عام 
۲ هھهھ. 

الأخلاق النظرية: د. عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت»› 
الطبعة الأولى عام ٠۹۷١‏ م. 

الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلى» تحقيق د. 
د مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولی عام ۹١١٠ه.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري : لشهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلانيء دار إحياء التراث العربي» مصورة عن الطبعة الأميرية عام 
۷ ھ. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» تحقيق عبد القادر عطاء» مكتبة الرياض الحديثةء ومطبعة 
السعادة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: لأبي عبد الله محمد بن علي 
الشوكاني» دار المعرفةء بيروت عام ١۱۳۹ء‏ مصورة عن طعبة الحلبي عام 
ھ. 

الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز: لأبي السعادات 
عبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة؛ 
مصر»› طبعة عام ۸ھ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث مار السبيل: محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار صادر» بیروت 
عام ۹^ هھهھ. 

أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» نشر مكتبة الجمهورية 
العربيةء القاهرة عن مطبعة هندية بمصر عام ١١١٠ه.‏ 

الاستذكار: لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقیق د. 
عبد المعطي أمين قلعجي» دار ابن قتيبة» دمشق» ودار الوعي» حلب» 
الطبعة الأولى عام ۳١٤٠ه.‏ 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين علي بن محمد الجزري «ابن 
الأثيراء› تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين» دار الشعب» القاهرة. 
الإسرائليات وأثرها في كتب التفسير: د. رمزي نعناعة» دار القلم»؛ دمشقء 
ودار الضیاء» بیروت» الطبعة الأولی عام ۹۰١٠ه.‏ 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد بن محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنةء القاهرة› الطبعة الرابعة عام ۸١٤١ه.‏ 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعلي بن محمد القاري» تحقيق 
محمد لطفي الصباغ»؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عام ١١٤٠١ه.‏ 
الأسفار المقدسة قبل الإسلام: د. صابر طعيمةء دار عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى عام ١١٠٤٠ه.‏ 
اسم الله الأعظم : د. عبد الله الدميجي» دار الوطنء الرياض» الطبعة 
الأولی عام ۹١١٤٠ه.‏ 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: لمقاتل بن سليمان البلخي» تحقيق د. 
عېد الله محمود شحاته» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر›ء طبع عام 
۵٥‏ ھ. 
الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق طه الزيني» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر» الطبعة 
الأولی عام ۳۸۹١ه.‏ 
الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة: لأبي المظفر 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق د. نايف العمري› دار 
المنارء القاهرةء الطبعة الأولى عام ١١٤١ه.‏ 
إصلاح المنطق: لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت» 
تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء الطبعة 
الرابعة. 
الأصمعيات: اختيار عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق أحمد شاكر 
وعبد السلام هارونء دار المعارف» مصر» الطبعة الخامسة. 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الثانية عام ١١٤١ه.‏ 
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٩4‏ _ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطيء مطبعة 
المدني› مصر عام ۰ش 

١‏ _ إظهار الحق: لرحمة الله بن خليل الرحمن الكيروانوي الهندي» تحقيق 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية» بيروت . 

١ه‏ _ إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» مطبوع بحاشية الإتقان 
للسيوطي «مرجع سابق؟. 

۲ _ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: لمصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب 
العربي» بيروت عام ١٣٤٤۱ھ. ٠‏ 

۳ _ إعراب القراءات السبع وعللها : لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالویه» 
تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي» القاهرةء الطبعة الأولى 
عام ۱۳٤۱ھ. ٤‏ 

٤ه‏ _ إعراب القرن: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق د. 
زهير غازي زاهد» دار عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية 
عام 0 ھش. 

٥‏ _ الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية 
عشرة عام ۷م 

اعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» نشر عام ۲۳ ھ. 

۷ _ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لأبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» نشر وزارة الشؤون الإسلامية 
بالسعودية» الطبعة السابعة عام ۹١١٤١ه.‏ 

۸ - الإكسير في علم التفسير : لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي› 
تحقيق د. عبد القادر حسين» نشر مكتبة الآداب» القاهرة» عام ۷ ھھ. 

۹ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والألقاب: لأبى نصر علي بن هبة الله بن ماكولاء دار الكتب العلمية»ء 
بیروت» الط الأو عام ٤1١‏ مصورة عن طبعة الهند عام ١۸١٠ه.‏ 

١‏ _ إكمال المعلم بفوائد مسلم : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق د. 
يحیی إسماعيل» دار الوفاء» مصرء الطبعة الأولی عام ۹١١٠ه.‏ 

١‏ - آم القرآن والسبع المثاني: لإبراهيم أحمد شلبي» دار البشير» طنطاء الطبعة 
الأولى عام ۸١٤٠ه.‏ 
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إنباء الغمر بأبناء العمر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانية عام ١١٤٠ء‏ مصورة عن طبعة 
الهند عام ۳۸۷١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة: لعلي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافة» 
بيروت» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: لأحمد بن محمد بن المنير 
المالكي» مطبوع بحاشية الكشاف للزمخشري الآتي في محله. 

الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق عبد الله عمر 
الباروديء دار الجنانء بيروت» الطبعة الأولى عام ۸١١٤٠ه.‏ 

الإإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: لأبى بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق عماد الدين حيدرء دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ١١٤١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» تحقيق 
محمد سالم محيسن» وشعبان إسماعيل» مكتبة الجمهورية العربية» مصر. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
هشام الأنصاري»› تحقیق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر عام 
۳۷٦‏ ھ. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار العلوم الحديثة› بیروت . 

الباعث على إنكار البدع والحوادث: لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة المقدسى» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار الراية» الرياض»› 
الطبعة الأولى عام ١٠١٠ه.‏ 

الباقلاني وكتابه إعحاز القرآن: عبد الرؤوف مخلوف» دار مكتبة الحياة» 
بیروت» عام ۸ م. 

بحر العلوم: لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ۳١٤٠١ه.‏ 

البحر المحيط : لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الزركشى» تحقيق عبد القادر 
العاني» نشر وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 
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البحر المحيط : لأبى حيان محمد بن يوسف الأندلسي» دار إحياء التراث 
المي بيروت» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ء‏ مصورة عن طبعة السعادة بمصر 
عام ۱۳۲۹هھ. 

البداية والنهاية: لأبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق محمد 
عبد العزيز النجار» نشر مكتبة الفلاح» الرياض» وطبع مطبعة الفجالة 
القاهرة. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لأبي عبد الله محمد بن علي 
الشوكاني› دار المعرفة» بيروت» مصورة عن طبعة السعادة بمصر عام 
ھ. 

البرهان في علوم القرآن: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 
د. يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي وزميليه» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية عام ١٠١٤٠ه. ٤‏ 

البستان: لعبد الله البستاني»› المطبعة الأميركانية» بیروت عام ۹۳۰٠م‏ . 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي› تحقیق محمد علي النجار» نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي»› 
الطبعة الثانية عام ١١٤٠١ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لأحمد بن يحيى الضبي» تحقيق 
د. روحية السويفي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى عام 
۷ هھهھ. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية ببيروت. 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت» الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 
بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات: لأبي العباس أحمد بن عمار 
المهدويء تحقيق د. حاتم الضامن» مطبوع ضمن كتاب نصوص محققة في 
علوم القرآن» نشر وزارة التعليم العالي بالعراق عام ١١١٤١ه.‏ 

البيان والتحصيل: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق د. 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام ۸١١١ه.‏ 
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تاج التراجم : لقاسم بن قطلوبغا الحنفي› تحقيق إبراهيم صالح»› دار 
المأمون» دمشق» الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: لأبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي» دار 
صادر» بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى في المطبعة الخيرية بمصر عام 
۰۹٣اھ.‏ 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» أشرف على ترجمته محمود فهمي 
حجازي» نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب من عام ۱۹۹۳ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 
تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق د. عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة 
الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

تاریخ أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني»ء تحقيق سيد 
كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠١١٤٠ه.‏ 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» نشر 
دار الكتاب العربي» بیروت . 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين» تعريب محمود فهمي حجازي» نشر 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود عام ۳١٤٠ه.‏ 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن الجبرتي» دار 
الجيل» بيروت. 

تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
«ابن الفرضى)» تحقيق د. روحية السيوفى» دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى عام ۷١١١ه.‏ 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار الباز بمكة 
مصورة عن طبعة الهند. 

تاريخ مدينة دمشق : لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله ابن عساكر)» 
تحقيق أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفكرء بيروت» عام ١١٤١ه.‏ 
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين: لعبد الله بن العباس الجراري» 
مكتبة المعارف» الرباطء الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق 
عبد القادر عطاء دار الكتب الإسلاميةء القاهرةء الطبعة الأولى عام 
۲ ه. 
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۸ - تأويل مشكل القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة٬‏ تحقيق أحمد صقر› دار 
التراث» القاهرة» الطبعة الثانية عام ۹۳١١ه.‏ 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانىء تحقيق على البجاوي» الدار العلمية» دلهي بالهندء الطبعة الثانية 
عام ١١٤۱ھ‏ 

٠١‏ _ التبيان في آداب حملة القرآن: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق 
عبده الكوشك» مكتبة الإحسان» دمشقء الطبعة الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 

١‏ _ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان: لطاهر الجزائري 
الدمشقي› تحقيق د. عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» الطبعة الثالثة عام ١١١٤٠١ه.‏ 

٢۲‏ _ تتمة الأعلام: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 

۳ _ تجريد أسماء الصحابة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» دار المعرفةء 

: بیروت . 

٤‏ _ التحبير في علم التفسير : لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي› 
تحقیق د. فتحي فرید» دار العلومء الرياض» الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

0 -_~ التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: لبكر بن عبد الله أبو زيده دار 
الهجرة» السعودية الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

٠٠١‏ - تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقيق د. محمد لطفي الصباغ المكتب الإسلامي بيروت› 
الطبعة الثانية عام ٤١٤٠ه.‏ 

۷ _ التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور» نشر دار سحنون» تونس» عام 
۷م 

۸ -_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لعبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري› تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفيةء المدينة› 
الطبعة الثانية عام ۸۷١١ه.‏ 

۹ _ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة» الهندء والمكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
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تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: تصنيف عبد الله بن 
يوسف الزيلعي» تحقيق سلطان الطبيشي» دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة 
الأولى عام ٤٠١١٤٠ه.‏ | 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لأبي الفضل عبد الرحمن بن آبي 
بكر السيوطي» تحقيق نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة 
الثانية عام ١٠١١٤٠ه.‏ 

التذكار في أفضل الأذكار: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق 
بشير محمد عون» مكتبة دار البيان» دمشق» الطبعة الثالثة عام ١١٤٠ه.‏ 
تذكرة الحفاظ : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء دار إحياء التراث 
العربي› بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند عام 
۷ ھ. 

تذكرة الموضوعات: لمحمد بن طاهر الفتني الهندي مصورة عن الطبعة 
المنيريةء مصر الطبعة الأولى عام ۳٤١١ه.‏ 

تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه: لمحمد بن عبد الله التليدي»› 
الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي› 
تحقيق د. أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة» بيروت» ودار الفكر بليبياء 
عام ۷ ھ. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: لأبي حفص عمر بن أحمد 
البغخدادي المشهور بابن شاهين»ء تحقيق صالح أحمد الوعيل» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى عام ١٠١١٤٠ه.‏ 

الترغيب والترهيب: لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق مصطفى 
عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبيء مصرء الطبعة الثانية عام ۷۳١۳٠ه.‏ 
التسهيل في علم التجويد: لعلي حسن جبر»ء مكتبة الرسالة الحديثة» عمان 
الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر المكتبة 
التجاريةء مصر» الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 
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٢‏ _ التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة: د. عبد الفتاح آبو غدة» مطبوع 
بحاشية الأجوبة الفاضلة لمحمد اللكنوي» نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية› حلب» الطبعة الثالثة عام ٤‏ ھ. 

۳ _ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق 
عبد العزيز غنيم وآخرين»› دار الشعب» القاهرة. وطبعة أخرى بتحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ التفسير الكبير: لفخر الدين محمد بن عمر البكري الرازي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة عام ١٠٤٠ه.‏ 

٥‏ _ التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي»› دار الكتب الحديثة بمصر. 
٠‏ _ تقريب التهذيب : لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
ا کر حلب» الطبعة الأولى عام ١١٤اه. ٠‏ 

۷ -_ تقييد العلم: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» 
تحقيق يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية عام ٤1۹۷م‏ . 

۸ _ التكملة والذيل والصلة: ا الفضائل الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق 
إبراهيم الأبي اري» دار الكتب» القاهرة» عام ۹۷١١ه.‏ 

4 _ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تصنيف أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله هاشم المدني؛ شركة 
الطباعة الفنيةء القاهرة عام ١۸۴١٠ه.‏ 

۰ _ تلخیص الموضوعات: لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق د. 
فد الان عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

۱ _ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛ 
تحقيق عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الغقافية» بيروت. الطبعة الأولى 
عام °۷ .A‏ 

۲ _ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الأندلسى» تحقيق مجموعة من المحققين» نشر وزارة الأوقاف 
بالمغرب . ۰ 

۳ _ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لعلي بن محمد بن 
عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله الغماري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 
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تنوير الحوالك شرح موطأً مالك: الفضل عبد الرحمن بن بي بكر 
السيوطيء مطبعة المشهد الحسيني» القاهرة عام ۳١١٠ه.‏ 

تهذيب التهذيب : لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عناية إبراهيم 
الزيبق» وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١٤١ه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي› 
تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة 
عام ٥‏ اھ. 

تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق عبد السلام 
هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» طبعة عام ١٤۸١١ه.‏ 
تهذيب وترتيب الاتقان في علوم القرآن: د. محمد عمر بازمول» دار 
الهجرة» الرياض. الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

توالي التأاسيس لمعالي محمد بن إدريس: لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله القاضي ٠.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

التوراة دراسة وتحليل : د. محمد شتيوي» مكتبة الفلاح» لكويت. الطبعة 
الأولى عام € ھش. 

التوارة والإنحيل والقرآن والعلم : لموريس بوكاي» ترجمة حسن خالد» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام ١١٤١ه.‏ 

نوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربى» مصورة 
عن طبعة مكتبة الخانجي الأولى عام ١١١٠ه.‏ . 
التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق 
أوتوبرتزل» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة عام ١٠٤٠ه.‏ 
اللعلبي ودراسة كتابه «الكشف والبيان»: لمحمد أشرف المليباري» رسالة 
دكتوراه في الجامعة الإسلامية عام ١١١٤٠ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء دار 
الشعب» القاهرة. 

الجاع لأخلاق الراوي وآداب السامع : لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض» عام ۳١٤٠ه.‏ 
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۷ _ جامع الأصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط»› نشر مكتبة الحلواني» ودار 
البیان» عام ۳۸۹١ه.‏ ا 

۸-_ جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي» إدارة 
الطباعة المنيرية» مصر. 

۹-_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر»› الطبعة الثالثة عام ۸ھ. 
والطبعة التي حققها أحمد شاكر ومحمود شاكر» نشر دار المعارف» مصر. 

٠١‏ _ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي 
الحميدي› تحقيتق روحية السويفى» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ ۔ الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
بیروت› مصورة عن طبعة دائرة المعارف بالهند عام ١۷١١ه.‏ 

۲ _ جمال القراء وكمال الإقراء: لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي» تحقيق 
عبد الحق عبد الدائم سیف القاضي› مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› 
الطبعة الأولی عام ۹١٤٠ه.‏ 

۳ _ الجمع الصوتي الأول للقرآن: د. لبيب السعيد» دار المعارف» القاهرة؛ 
الطبعة الثانية. 

_ جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء تحقيق د. رمزي منير 
بعلبكي» نشر دار العلم للملایین» بیروت» الطبعة الأولی عام ۹۸۷٠م‏ . 

0 الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لاب العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية› مطبعة المدني› بمصر› عام ۹ __ ۳۸ ھ. 

٠١١‏ _ جواهر القرآن ودرره: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق 
خليل إبراهيم» دار الفكر اللبناني» بیروت» الطبعة الأولی عام ۱۹۹۲ م. 

۷ _ الحواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي» تحقيق 
3 عبد الفتاح الحلوء» مؤسسة الرسالة» بيروت› ودار هجر» مصر» الطبعة 
الثانية عام ١١١٤١ه.‏ 

۸ _ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: لأبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد» دار ابن حزم» 
بیروت» الطبعة الأولی عام ۹١١٤١ه.‏ 
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۹ -_ الحوهر المنضد في طبقات متأاخري أصحاب أحمد: لاي المحاسن 
يوسف بن حسن بن عبد الهادي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة 
الخانجي» القاهرةء الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي: تصنيف محمد بن محمد 
الخفاجي المصري» دار صادر» بيروت. 

۱ -_- الحاري للفتاوي : لأبي الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي› تحقیق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء بيروت عام ١١٤٠ه.‏ 

۲ _ الحديث الضعيف وحکم الاحتجاج يه: د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير»› 
دار المسلم» الرياض» الطبعة الأولى عام ١١٤١ه.‏ 

۳ _ حدیث: لیس منا من لم يتغن بالقرآن»؛ رواية ودراية: لأبي عبد الله ناصر 
آل سعيد الشريف» الطبعة الأولى عام ١٠٤٠ء‏ الرياض. 

4 _ الحديث والمحدثون: لمحمد محمد أبو زهوء نشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية» عام ٤١٤٠اه.‏ 

٥٠‏ _ الخازن ومنهجه في التفسير : ليحيى بن علي فقيهي» رسالة ماجستير بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم القرآن وعلومه» عام ۹١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ الخشوع في الصلاة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق 
علي حسن عبد الحميدء دار عمان بالأردنء الطبعة الثانية عام ۹٠١٤٠ه.‏ 

۷ _ خصائص القرآن الكريم: د. فهد الرومي» الطبعة الخامسة عام ١٠٤٠ء‏ 
بدون ناشر. 

۸ _ الخصائص الكبرى: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠٤٠ه. ٠‏ 

۹ -_ الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها: يوسف العش» مطبعة الترقي› 
دمشق› عام £ ھ. 

١‏ _ خلاصة الأئر في أعيان القرن الحادث عشر: لمحمد أمين بن فضل الله 
المحبي› دار صادر» بيروت» مصورة عن الطبعة الوهبية› مصر عام A٤‏ 

١‏ _ خواص القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد التميمي» مخطوط بجامعة 
برنستون» مجموعة برقم »)٥٠۷١(‏ ومنه صورة في مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 

١‏ _ دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى العربية أحمد الشنتناوي وآخرون. 
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۳ _ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي دار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام ١١١١ه.‏ 

٠‏ _ الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لعبد الرحمن بن محمد 
العليمي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة التوبة» السعودية» الطبعة 
الأولى عام ١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ الدر النظيم في خواص القرآن العظيم : لعبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق 
علي محمد الضباع» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثالثة عام 
۷ھ 

٩‏ _ دراسات في علوم القرآن: د. محمود سالم عبیدات» دار عمار بالأردن» 
الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

۷ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» تحقیق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» مصر٬‏ 
الطبعة الثانية عام ١۸١٠ه.‏ 

۸ _ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي› تحقیق خلیل البيس» المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الأولى 
عام € 2ش 

۹ _ دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر: د. لبيب السعيد» 
دار المعارف» القاهرة. 

١‏ _ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: لمحمد الأمين الشنقيطي» مطابع 
الرياض» الطبعة الأولى عام ١۷١٠ه.‏ 

١‏ _ دلائل النبوة: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي› 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١١٠ه. a.‏ 

_ دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار المعارف 
العثمانية» حيدر أباد بالهندء الطبعة الثالثة عام ۳۹۷١ه.‏ 

۳ _ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد بن علان الصديقي الشافعي› 
تصحیح محمود حسن ربیع › مطبعة مصطفى البابي» مصر» الطبعة الأخيرة 
عام ۷ ھ. 

٠‏ _ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لإبراهيم بن نور الدين اليعمري 
المعروف بابن فرحون المالكي» تحقيق مأمون الجنان» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى عام ۷١٤٠ه.‏ 
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٧٥‏ _ دیوان آبي فراس الحمداني: رواية الحسين بن خالويه» نشر دار بيروت» 
بیروت عام ۷ ۰ ھ. 

٦‏ _ دیوان حسان بن ثابت: نشر دار بیروت» بیروت عام ۳ ھھ. 

۷ _ ذيل تذكرة الحفاظ: لأبى المحاسن محمد بن على الحسين» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . ٤‏ 

۸ - ذيل طبقات الحنابلة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقيق محمد حامد فقي» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» عام ۷۲١١ه.‏ 

۹ - ذيل مرآة الزمان: لقطب الدين موسى بن محمد اليونيني» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرةء الطبعة الثانية عام ۳١٤١ه.‏ 

١‏ _ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: لمحمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان» الطبعة الأولى عام 
۷7۳م 

١‏ _ رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم: د. محمد جمعة عبد اللهء 
الطبعة الأولى عام ١٠٠٤٠ه.‏ 

١‏ _ الرد على البكري: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر الدار 
العلمية» دلهي بالهند» الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ 

۳ _ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر 
الكتاني» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الخامسة عام ١٤١١٤٠١ه.‏ 

4 _ الرسل والرسالات: د. عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثالثة 
عام 0ھ 

٥٠‏ _ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكي بن أبي طالب القيسي› 
تحقيق د. أحمد حسن ترات دار عمار» الأردن» الطبعة الثالثة عام 
۷ ھھ. 

١‏ _ الرقم في محاسن الصور في الكشف عن أحاديث السور: لمحمد بن محمد 
التافلاتي» دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية عام ١٠١٠٤٠ه.‏ 

۷ _ روح البيان: لإسماعيل حقي البروسوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة السابعة عام ١١٤۱ھ‏ 

۸ -- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: لمحمود الألوسي البغدادي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة عام ١٠٤٠ء‏ مصورة عن 
الطبعة المنيرية. 
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4 _ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي» 
تحقيتق عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب الإسلامية» مصر عامر ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ روضة الناظر وجنة المناظر: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القدسي: تحقيق د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الثانية عام ١٠١١٠ه.‏ 

١‏ _ رياض الصالحين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة عام ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ - زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام ١۸١١ه.‏ 

٢۳‏ _ زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
«ابن قيم الجوزية»» تحقيتق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط»› 
مۇسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة عام ١٠٤٠ه.‏ 

٤‏ -_ السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد» تحقيق د. 
شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة . 

٠‏ _ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد بن عبد الله بن حميد 
النجدي» تحقيق بكر أبو زيد» وعبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى عام ١١١٤١ه.‏ 

٠٠٠‏ _ سر الفصاحة: لعبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي› دار الكتب 
العلميةء بيروت الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 1 

۷ -_ السراج المنير: لشمس الدين محمد بن محمد الشربيني» دار المعرفة»؛ 
بيروت» الطبعة الثانية . 

۸ _ سفر السعادة: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق خليل 
الميس» دار القلم» بيروت الطبعة الأولى عام ١١٠٤٠١ه.‏ 

۹ _ سفر السعادة وسفير الإفادة: لعلم الدين علي بن محمد السخاوي»ء تحقيق 
محمد أحمد الداليء نشر مجمع اللغة العربيةء دمشق عام ١١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة عام ١١٤٠ه.‏ ۰ 

١١‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدين الألباني»› 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة عام ١٠٤٠١ه.‏ 
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١‏ _ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لمحمد خليل بن علي المراديء 
تحقيق محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ۸ ههھ. 

۳ _ السنة: لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠٤٠اه.‏ 

١‏ -_ السنة: لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب لثقافية» بيروت» الطبعة الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 

٥‏ _ السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي : 5 مصطفی السباعي› المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة عام ١١١٤٠ه.‏ 

٦‏ _ سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» تركيا. ٠‏ 

۷ _ سنن آبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» تركيا. 

٨۸‏ -_ سنن الترمذي «الجامع الصحيح): لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي› 
تحقيق عزت عبيد الدعاس» نشر المكتبة الإسلامية» تركيا. 

۹ -_ سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق د. 
مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية عام ۷١١٤١ه.‏ 

٠١‏ _ السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقى» نشر دار المعرفة» بيروت»› 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد بالهندء الطبعة الأولى 
عام ١٤۱۳هھ.‏ 

١‏ -_ السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري» 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 
١‏ ه. 

۲ _ سنن النسائي: أحمد بن شعيب» نشر المكتبة العلمية» بيروت» مصورة عن 
طبعة المطبعة المصرية . 

۳ _ سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

_ السيرة النبوية: لابن هشام الأنصاري» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» نشر 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية عام ١۷١١ه.‏ 
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٥٠‏ _ شجرة الور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف» دار 
الفكر. 

_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبليء دار إخياء التراث العربي» بيروت . 

۷ _ الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: د. عبد الرحمن 
الدرويش» الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 

۸- شرح التسهيل: لجمال الدين محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن 
مالك» تحقيق د. عبد الرحمن السيد» ود. محمد المختون»ء دار هجرء 
مصر» الطبعة الأولى عام ١٠١١٤١اه.‏ 

۹ _ شرح كتاب الحدود في النحو: لعبد الله بن أحمد الفاكهي» تحقيق د. 
المتولي رمضان الدميري› دار التضامن» القاهرة عام ۸١٤٠ه.‏ 

۰ _ شرح حماسة أبي تمام: لأبي الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم 
الشنتمري› تحقیق د. على المفضل حمودان» دار الفكر المعاصر» بيروت»› 
الطبعة الأولى عام ۳١١٠ه.‏ 

۱ - شرح صحيح البخاري لابن بطال : علي بن خلف بن عبد الملكء المعروف 
بابن بطال» تحقيق ياسر بن إبراهيم› مكتبة الرشد»ء الرياض» الطبعة الأولى 
عام ۰ هھهھ. 

۲ _ شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» المطبعة المصرية 
ومكتباتهاء القاهرة. 

٣‏ _ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: لعلي بن علي بن آبي العز الحنفي› 
تحقيتق أحمد شاكر» نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية عام ۸١١٤١ه.‏ 

٤‏ ۔ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لجمال الدين محمد بن مالك الأندلسي» 
تحقيتق عدنان عبد الرحمن الدوري» نشر وزارة الأوقاف بالعراق» مطبعة 
العاني عام ۳۹۷١ه.‏ 

٥‏ _ الشرح الکبير: لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق د. 
عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلوء دار هجر القاهرةء الطبعة الأولى 
عام ٤‏ ھ. 

٠١‏ _ شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي› 
تحقيق د. علي العميرني» مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الأولى عام 
۲ هھهھ. 
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۷ _ شرف أصحاب الحديث: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت «الخطيب 
البغدادي»» تحقيق د. محمد سعيد أوغلي» تشر كلية الألهياتء أنقرة. 
۸“-_ الشعر والشعراء: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبةء مراجعة محمد 
عبد المنعم العريانء دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الثالثة عام ١١٤٠ه.‏ 

۹ _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق 
علي البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

٠‏ -_ الصاحبي في فقه اللغة العربية: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
الرازيء تحقيق د. عمر الطباع» مكتبة المعارف» بيروت. الطبعة الأولى 
عام ١٤١١٤١ه.‏ 

13 الصحاح «تاج اللغةء وصحاح العربية): لإسماعيل بن حماد الجوهري»› 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

۲ “- صحیح البخاري «الجامع الصحيح»: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل البخاري» المكتبة الإسلامية» ترکیاء نشر عام ۹۷۹٠م‏ . 

۳ -_ صحیح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري» تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام 
۱ هھ*هھ. 

٠‏ _ صحيح الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة عام ۸١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلاميةء تركيا. 

_- الصحيح المسند من أسباب النزول: لمقبل بن هادي الوادعي» دار الأرقم» 
الكويت» الطبعة الثانية «بدون تاريخ». 

۷ “_ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: لنجم الدين سليمان بن 
عبد القوي الطوفي» تحقيق د. محمد الفاضلء مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

۸ _ صفحات في علوم القراءات: لعبد القيوم بن عبد الغفور السندي» المكتبة 
الإمداديةء مكةء الطبعة الأولى عام ١٠١١٤٠ه.‏ 

۹ “_ صلة الخلف بموصول السلف: لمحمد بن سليمان الروداني» تحقيق محمد 
حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 
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١‏ _ الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام ۸١٤١ه.‏ 1 

١‏ _ الضوء اللامع لأمل القرن التامسع : ابي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي› دار الكتاب الإسلامي»› القاهرة. 

۲ _ طبقات الحفاظ : لأبى الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
الل يزرت الله الأرلى هام 8اه ` ۰ 

۳ _ طبقات الحنابلة: للقاضى أبى الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقیق محمد 
حامد فقي» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. ٠‏ 

٤١‏ _ طبقات الشافعية الكبرى : لتاڄ الدين عبد الوهاب بن علي السبكي› تحقیق 
محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء بدون ناشر. 

٠‏ _ طبقات المفسرين: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ۰ ۰ 

. طبقات المفسرين: لمحمد بن علي الداودي»› دار الكتب العلمية» بيروت‎ _ ٠ 

۷ _ طبقات النحويين واللغويين: لمحمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق 
خي بو التضل :إراعيمة كان الغازف م :اة الا ٠‏ 

۸ _ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر محمد بن عبد الله 
المعافري المالكي› المعروف بابن العربي› دار الكتاب العربي» بیروت . 

۹ -_ العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق محمد 
السعيد زغلولء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠٠٤٠ه.‏ 

٠١‏ -_ العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي» تحقيق د. أحمد سير مباركي» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة 
الأولى عام ١٠٠٠ه.‏ 1 

١‏ _ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: لمحمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» مطبعة المدني» القاهرة. 

۲ “-_ عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: لأحمد بن سعد الغامدي» دار طيبةء 
الرياض» الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 

۳ _ علماء نجحد خلال ثمانية قرون: لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» دار 
العاصمة» الرياض»الطبعة الثانية عام ۹١٤١ه.‏ 

٤١‏ علوم القرآن بين البرهان والإتقان: د. حازم سعيد حيدرء دار الزمانء 
المدينة المنورةء الطبعة الأولى عام ١٠٤٠ه.‏ 
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٥‏ _ عمدة القاري شرح صحیح البخاري : لبدر الدين محمود بن أحمد العيني› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» الطبعة الأولی عام ۹۳١١ه.‏ 

١‏ _ عون المعبود شرح سنن آبي داود: لمحمد شمس الحق آبادي» تحقیقی 
عبد الرحمْن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة» الطبعة الثانية عام 
۳A۸‏ ھA.‏ 

۷ _ غاية المريد في علم التجويد: لعطية قابل نصر»ء مكتبة الحرمين» الرياض»› 
الطبعة الثانية عام ١٠١٤٠ه.‏ 

۸ _ غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري› 
نشر ج برجستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام 
۲ ھ. 

۲۹~ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى»ء أشرف على طبعه محب الدين الخطيب» الطبعة السلفية› 
القاهرة. ٤‏ : 

١‏ -_ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي: لعبد الرؤوف المناوي» 
تحقيتق أحمد نذير السلفي» دار العاصمة»ء الرياض» الطبعة الأولى عام 
۹ هھ. 

١‏ _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لأبي عبد الله 
محمد بن علي الشوكاني»› مطبعة مصطفى البابي الحلبي»› مصرء الطبعة 
الثانية عام ۸۳١۳١ه.‏ 

١‏ _ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تحقيق محمود ربيع» مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة الثانية عام 
۸ ھ. 

۳ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق علي حسين علي» مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة الأولى 
عام ٥‏ ھ. 

٠٤‏ _ الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء مكتبة دار التراث» القاهرة. 

٠٥‏ _ الفرقان: لمحمد بن عبد اللطيف بن الخطيب. دار الكتب المصرية› 
القاهرة» الطبعة الأولى عام ۷١١۳١ه.‏ 
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- الفروع : لأبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي› مراجعة عبد الستار أحمد 

فراج» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الرابعة عام ٤١٤٠ه.‏ 

۷ _ الفروق: لأبى العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي» دار 
عالم الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عام 
۷ ھ. 

۸ _ الفروق اللغوية: لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق حسام 
الدين القدسي ٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
- الفصل في الملل والنحل: لأبي حمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» مصورة عن طبعة مؤسسة محمد علي صبيح بمصر 
عام ۸ ھ. 

- الفصول في الأصول: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق 

د. عجيل النشمي» نشر وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الثانية عام 
٤‏ ھ. 

١‏ -_ فضائل الأعمال: لمحمد بن عبد الواحد المقدسي «ضياء الدين»» مطبعة 
المدنيء القاهرةء الطبعة الثانية عام ١٤اه ٠‏ 

۲ _ فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها: ا محمد الحسن بن محمد الخلالء 
تحقيق محمد بن رزق بن طرهوني› مكتبة لينة - دمنهور» الطبعة الأولى عام 
۲ هھهھ. 

۳ _ فضائل سورة يس في ميزان النقد: د. محب الدين عبد السبحان واعظ» 
مؤسسة الريان» بيروت. الطبعة الأولی عام ۹١٤١ه.‏ 

٤‏ _ الفضائل في ضوء الكتاب والسنة: لمحمد سالم محسين» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية طبعة عام ۱۹۸۳م . 

٥‏ _ فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. فاروق حمادة» دار 
إحياء العلوم» بيروت» ودار الثقافة» الرباط» الطبعة الثانية عام ۳١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ فضائل القرآن: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق أبي إسحاق 
الحيوني» مكتبة اف القاهرة» الطبعة الأولى عام ١٦ه.‏ وطبعة دار 
المعرفةء بيروت الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

۷ _ فضائل القرآن: لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق يوسف عثمان 
جبريل» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی عام ۹١٤٠ه.‏ 
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۸ _ فضائل القرآن: لأبي عبد الله جعفر بن محمد المستغفري» مخطوط في تركيا 
في مكتبة أسعد أفندي برقم )۱۸١(‏ «مصور لدي . 

۹ _ فضائل القرآن: لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» عالم الكتب»› 
بيروت» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ _ فضائل القرآن: لأبى عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس» تحقيق غزوة 
بدير» دار الفكر» دمشتقء الطبعة الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 

١‏ _ فضائل القرآن: لأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي» تحقيق د. 
فهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة التوبة» السعودية» الطبعة الأولى عام 
۷ ھ. 

۲ _ فضائل القرآن العظيم : لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي «ضياء 
الدين»» تحقيق صلاح الشلاحي› دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى عام 
۱ هھهھ. 

۳ _۔ فضائل القرآن وتلاوته» وخصائص تلاوته وحملته: لاف الفضل عبد الرحمن بن 
أحمد الرازي» تحقيق د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية»› 
بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة: لمحمد موسى نصر» دار اليقين› 
البحرين» ودار ابن القيم› الدمام» الطبعة الثانية عام ۰ هھ. 

٥‏ _ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن 
عبد الواحد الخياطي» نشر وزارة الأوقاف بالمغرب» عام ١٠٠٤٠ه.‏ وأيضاً 
ما حققه محمد تجاني جوهري في أطروحة لماجستير بجامعة أم القرى عام 
۳ھ. 

_ الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون: لمحمد بن علي بن طولون» 
تحقيق محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ١٤اه‏ 

۷ -_ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي› 
تحقيق د. حسن ضياء الدين عتر» دار البشائر الإسلامية» بيروت الطبعة 
الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 

۸ _ فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط: إعداد محمد العربي 
الخطابي» مطبعة النجاح بالرباط» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

۹ _ فهرس الخزانة التيمورية: نشر دار الكتب المصرية» القاهرة عام ١٤۱۹م‏ . 
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٠١‏ _ فهرس دار الكتب الظاهرية: 
أ علوم القرآن: إعداد صلاح الخيمي» طبع عام ۳١٤٠ه.‏ 
ب ۔ مجامیع : إعداد ياسين محمد السواس» طبع عام ١١٤٠١ه.‏ 
ج - المنتخب من مخطوطات الحديث: محمد ناصر الدين الألباني» طبع 
عام ١۳۹٠ء‏ نشر مجمع اللغة العربية بدمشق . 

_-١‏ فهرس دار الكتب المصرية: الكتب العربية الموجودة بالدار حتى سنة 
١ء‏ مع المحلق حتى منتصف سنة ١۹۲٠م»‏ مطبعة دار الكتب 
المصريةء القاهرة عام ١٤١١ه.‏ 

۲ _ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط «التفسير وعلومه): نشر 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان عام ۹١١٤٠ه.‏ 

٢۳‏ _ فهرس الفهارس والأثبات: لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام ۲١٤٠ه.‏ 

: فهرس كتب الحديث المفردة في أبواب مخصوصة في الجامعة الإسلامية‎ _- ٤ 
.ه١٠٤١١۷ إعداد عمادة شؤون المكتبات عام‎ 

٠١‏ _ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: إعداد عبد الله 
الجبوري» مطبعة الرشادء بغدادء الطبعة الأولی عام ۹۳١١ه.‏ 

: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح‎ _ ١ 
إعداد ي. س. علوش» وعبد الله الرجراجي» طبع المكتبة الشرقية‎ 
.م٠۹٥١٤ والأمريكية» باریس عام‎ 

۷ _ فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية: نشر مكتبة 
الأسد» دمشق عام ۱۹۹۷م . 

۸“_-۔ فهرس المخطوطات المصورة: إعداد فؤاد سيد»ه نشر معهد إحياء 
المخطوطات العربية» القاهرة»› دار الریاض عام ۱۹۹٤‏ م. 

۹“ فهرس المخطوطات والمصورات «التفسير وعلوم القرآن»: إعداد عمادة 
شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود» عام ١١٤٠ه.‏ 

۰ _۔ فهرس مخطوطات العامة بتطوان: إعداد محافظ المكتبة» نشر المديرية العامة 
للثقافة بالمغرب عام ۱۹۷۳م . 

-١‏ فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء: إعداد أحمد 
عيسوي» ومحمد سعيد المليح› نشر الهيئة العامة للآثار» طبع منشأة 
المعارف» الإسنكدرية عام ۱۹۸۷م . 
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۲١‏ “-_ فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي: إعداد رمضان شنن وزميليه» استامبول 
عام ٤“‏ ھ. 

۳ _ فهرس مكتبة أيا صوفيا: مطبعة محمود بك عام ١٤٠١١٠ه.‏ 

-“٤‏ الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم الوراق» تحقيق رضا 
المازندرانيء دار المسيرة» الطبعة الثالثة عام ۱۹۸۸م . 
- وطبعة أخرى بتحقيق إبراهيم رمضان» دار المعرفة بيروت. الطبعة الأولى 
عام ١۱٤۱ھ.‏ 

_-“٠٥‏ الفهرست : لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى» تحقيق محمد صادق آل 
بحر العلوم» المطبعة الحيدرية» النجف» الطبعة الثائية عام ١۸١٠ه.‏ 

-١‏ فهرسة ابن خير: أبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي»ء تعليق محمد 
منصور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ۹١١٤٠ه.‏ 

۷ _ فهم القرآن: للحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق حسين القوتلي» مطبوع مع 
كتاب العقل» نشر دار الكندي» ودار الفكرء الطبعة الثالثة عام ١١٤٠ه.‏ 

۸ _ الفوائد البهية في تراجم الحنقية: لمحمد بن عبد الحي اللكنوي»› تصحیح 
محمد بدر الدين النعماني» نشر دار الكتاب الإسلامي . 

۹ -_ فوائد في مشكل القررن: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلميء 
تحقيق د. سيد رضوان الندوي» دار الشروق» جدة» الطبعة الثانية عام 
۲ هھهھهھ. 

١‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لأبي عبد الله محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۲ بيروت. 

١‏ -_ فوات الوفيات: لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» 


بیروت . 
۲١‏ _ في ظلال القرآن: لسيد قطب» دار الشروقء بيروت. الطبعة العاشرة عام 
۲ ھ. 


۳ -_ قاعدة في فضائل القرآن: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
تحقیق د. سلیمان بن صالح القرعاوي» نشر مكتبة الظلالء الإحساء عام 
٤‏ ھ. 

٤‏ _ القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
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٠‏ القبس في شرح موطا مالك بن أنس: تصنيف أبي بكر محمد بن عبد الله 
المعافري المعروف بابن العربي» تحقیق د. محمد عبد الله ولد کریم»› دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی عام ۹۹۲٠م‏ . 

۹ _ القراءات القرآنية: لعبد الحليم بن محمد قابةء دار الغرب اللإسلاميء 
بیروت» الطبعة الأولی عام ۹۹۹٠م‏ . 

۷ _ القراءات القرآنية: د. عبد الهادي الفضلي› دار القلم› بيروت» الطبعة 
الثالثة عام ١٠٤٠ه.‏ 

۸ _ القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية: د. عبد العال سالم مكرم» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة عام ۷١٤١ه.‏ 

۹ -_ القراءات المتوانرة التي أنكرها ابن جرير الطبري: محمد عارف الهرري› 
الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

١‏ _ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: د. محمد عمر بازمول» دار الهجرةء 
الرياض» الطبعة الأولى عام ۷١٤١ه.‏ 

۱ _ القرآن آداب تلاوته وسماعه: لحسنين محمد مخلوف» مطبعة لجنة البيان 
العربي» مصر» الطبعة الأولى عام ۷۸١١ه.‏ 

۲ - القطع والائتناف: لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق د. 
عبد الرحمن المطرودي» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى عام ۳١١٤١ه.‏ 

٣‏ -_ قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانى» تحقيق د. عبد الله بن حافظ الحكمي» مكتبة التوبة» الطبعة 
الأولی عام ۹١١٠ه.‏ 

٠‏ _ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: د. إبراهيم البريكان»ء دار 
الهجرةء الثقبة» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ القواعد والإرشادات في أصول القراءات: لأحمدبن عمر بن محمد 
الحموي» تحقيق د. عبد الكريم بن محمد بكار» دار القلم› دمشق» الطبعة 
الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

۹ _ الکكاشف عن حقائق السنن: للحسين بن عبد الله الطيبي»ء تحقيق د. 
عبد الحميد هنداوي»› مكتبة نزار الباز» مكةء الطبعة الأولى عام ۷١٤٠ه.‏ 

۷ -_ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: تصنيف أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» مطبوع بذيل الكشاف» طبعة دار المعرفة ببيروت . 
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۸ _ الكامل في التاریخ : لعز الدين علي بن أآبي الكرم بن الأثير الجزري» دار 
صادر» بیروت عام ۵٥ھھ.‏ 

۹ _ الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
عادل عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى عام 
۸ هھ. 

٠‏ _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري› مطبعة مصطفى البابي الحلبي»› مصرء الطبعة الأخيرة عام 
0ھ. 

٠٠١‏ _ كف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشنهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيتق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» الطبعة الثانية عام ۳۹۹١ه.‏ 

٤٢‏ _ كف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله المشهور 
بحاجي خليفة» دار العلوم الحديئة» بيروت» مصورة عن طبعة استنابول عام 
۰ھ. 

٣٤۳‏ _ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن ابي طالب 
القيسي» تحقيق د. محيي الدين رمضان»› نشر مجمع اللغة العربية» دمشق 
عام ۹ ھ. 

٠‏ _ كفاية الألمعي في شرح قوله تعالى: رتيل يناز آبكيى): لأبي الخير 
محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق عدنان أبو شامة» مكتبة الفاروق»› 
الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي»› تحقيق عبد الحليم محمد» وعبد الرحمْن محمود» دار الكتب 
الحديث» القاهرةء الطبعة الثانية . 

۴ _ الكليات: لاأبي البقاء آیوب بن موسی الکفوي» تحقیق د. عدنان درویش 
ومحمد المصري› مؤسسة الرسالة» بيروت› الطبعة الثانية عام ۹ ھ. 

۷ _ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: لنجم الدين محمد بن محمد 
الغزي»› تحقيق خليل منصور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 


عام ۱۸٤۱ه.‏ 
۴ 
۸ _ اللآلئ الحسان في علوم القرآن: د. موسى شاهين لاشين» مطبعة الفجر 
الجديدة بمصر. 
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۹ _ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة عام ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ لباب التأويل في معاني التنزيل: علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازنء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية عام ١۳۷١ه.‏ 

١‏ _ لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق عبد الله علي 
الكبير وزميليه» دار المعارف» مصر. 

۲ _ لسان الميزان: لأبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
ترت الله لار غا 0 

۳ _ لقط الدرر في شرح نخبة الفكر: لعبد الله بن حسين الأزهري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

٠١‏ _ لمحات الأنوار ونفحات الأزهار: لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد 
الغافقى» تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب دار البشائر الإسلامية»› 
RET‏ الأولى عام ۸١١٠١ه.‏ 

٠‏ _ لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد السفاريني› 
نشر مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

„۳٥۹‏ ما جاء في البدع : لمحمد بن وضاح القرطبي› تحقیق بدر عبد الله البدر» 
دار الصميعي»› الرياض» الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

۷ _ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: إعداد عبد العزيز الرومي 
وزميليه» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإأسلامية» السعودية. 

۸ -_ مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلمء دار المسلم» الرياض» الطبعة 
الثانية عام ١١٤١ه.‏ 

۹ _ مباحث في علوم القرآن: لمناع القطانء مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى عام ۳١٤١ه.‏ 

۰ ۔ مباحث المفاضلة في العقيدة: د. محمد الشظيفي› دار ابن عفان» الخبر› 
الطبعة الأولی عام ۹١١٤٠ه.‏ 

١‏ _ المتحر الرابح في ثواب العمل الصالح: لشرف الدين عبد المؤمن 
الدمياطى» تحقيق محمد حسان بيضون» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› 
الطبعة الأولى عام ١٠١١٠ه.‏ 

۲ _ متشابه القرآن: للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق د. عدنان 
زرزور»ء دار التراث»› القاهرة. : 
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۳ _ متشابه القرآن العظيم : لأحمد بن جعفر بن محمد بن بي داود المنادي› 
تحقيق عبد الله الغنيمان» نشر الجامعة الإسلاميةء المدينة» الطبعة الأولى 
عام ۸ھ 

٠‏ _ مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق فؤاد سزكين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ _ مجالس العلماء: لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية عام ۳٠١٠٤٠ه.‏ 

١‏ _ المجروحين من المحدثين: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي› بيروت الطبعة الثالثة عام ١٠٤٠ه.‏ 

۷ -_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي» دار 
الكتاب العربي› بدون الطبعة الثالثة عام ١١٤٠ه.‏ 

۸ _ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة عام 
١‏ هھ. 

۹ _ محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر» الطبعة الأولى عام ١۳۷٠ه.‏ 

-_-٠‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» الطبعة الأولى 
عام ۳۹۱١ه.‏ 

١‏ -_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق المجلس العلمي بفاس» طبعة عام .٠۳۹٩‏ 

۲١‏ _ مخطوطات المكتبة المركزية بحامعة صلاح الدين: إعداد د. محمد فاضل 
قفطان وزميله» مطبعة جامعة صلاح الدين» أربيل عام ١١٤٠ه.‏ 

۷۳ _ مخطوطات الموصل: إعداد د. داود الجلبى الموصلي»ء مطبعة الفرات› 
بغداد عام ھ. : 

٠‏ _ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي» 
المطبعة الحسنية بمصر عام ١۲١٠ه.‏ 

٠‏ _ المدخل إلى الإكليل: لأبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف 
بالحاكم» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد» المكتبة التجارية» مكة. 
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٠‏ _ مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: د. عدنان زرزورء دار القلم» دمشق»› 
الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

۷- المدخل إلى الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
«الحاكم»ء تحقیقی د. ربیع المدخلي› مؤسسة الرسالة»ء بيروت» الطبعة 
الأولى عام ٤٠٤٠ه.‏ 

۸ _ مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لأبى السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي» 
تخ ع هرر فر الك اة بررته الك اللي 
۷ هھهھ. 

۹ _ المراسيل: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق كمال يوسف 
الحوت» دار الجنان» ومؤسسة الكتب الثقافيةء وت الطبعة الأولى عام 
۸ ھ. 

٠١‏ _ المرشد في علم التجويد: لزيدان محمود العقرباويء دار الفرقان» عمان» 
الطبعة الثالثة عام ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي» تحقيق طيار قولاج» دار صادرء 
بیروت عام ١۱۳۹ھ‏ 

۲ _ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: د. محمد العروسي 
عبد القادر» دار حافظ»ء جدة» الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 1 

۳ _ المستدرك على الصحيحين: لأبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
«الحاكم»» دار الكتاب العربي» ورف مصورة عن الطبعة الهندية عام 
٥٣هھھ.‏ 

٠‏ _ المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي› 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن طبعة بولاق بمصر عام 
٥۵ھ.‏ 

٥‏ _ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: لمحمد بن محمود بن الحسن البغدادي «ابن 
النجار»» تحقيق د. قيصر أبو فرح» دار الكتاب العربي» بيروت . 

٠‏ _ مسند الإمام أاحمد بن حنبل الشيباني: نشر دار سحنون»ء تونس» الطبعة 
الثانية» مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام ۳١١۳٠ه.‏ 

۷ _ مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى» تحقیق حسين سليم 
أسدء دار المأمون للتراث»ء دمشق» الطبعة الأولى عام ٤١٤٠ه.‏ 
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۸ -_- مسند الطيالسي : بي داود سليمان بن داود»ء دار المعرفة» بيروت» مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية عام ١۲١١ه.‏ 

۹ _ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي آبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي › نشر المكتبة العتيقة» تونس» ودار التراث» القاهرة. 

٠١‏ _ مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة عام ١٠٠٤٠١ه.‏ 

-_١‏ كتاب المصاحف: لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني» تحقيق آرثر 
جفري» المطبعة الرحمانية» مصرء الطبعة الأولى عام ١۱۹۳٠م.‏ 

۲١‏ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: تصنيف أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقیق موسى محمد علي»› ود. عزت عطية» دار الكتب الحديثة» مصر› 
الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 

۳ -_ المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
نشر المجلس العلمى بكراتشى» والمكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى 
عام ۳۹۰ا ا ٤‏ 1 

٠‏ _ المصنف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق مختار الندوي» 
الدار السلفية» بومباي بالهندء الطبعة الأولى عام ١٠٠٤٠ه.‏ 

٥٠‏ _ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأبى الفضل أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار المعرفةء روات : 

-_“١‏ معالم التنزيل: لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق محمد 
عبد الله النمر وزمیلیه» نشر دار طيبة بالریاض عام ۹١٤١ه.‏ 

۷ _ معالم العلماء: لمحمد بن علي بن شهرا شوب المازندراني» المطبعة 
الحيدرية بالنجف» الطبعة الثانية عام ١۸١٠ه.‏ 

۸- معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق أحمد يوسف 
نجاتي» ومحمد علي النجار» دار السرور. 

۹ -_ معترك الأقران في إعجاز القرآن: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلميةء» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ۰۸٤۱ھ‏ 

٠١‏ _ معجم الأدباء: لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» تحقيق د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی عام ۱۹۹۳م . 
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١‏ معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي»› نشر دار صادر» بیروت 


عام € ھش. 
۲ معجم الدراسات الق ر آنية : د. ابتسام مرهون الصفار»› مطابع جامعة الموصل 
عام ۴م . 


۳ - معجم الشعراء الجاهليين: د. عزيزة فوال بابتي» دار صادر» بیروت» 
الطبعة الأولی عام ۹۹۸١م.‏ 

€ - معجم الشيوخ : لعمر بن فهد الهاشمي المكي» تحقیی محمد الزاهي»› دار 
اليمامةء الرياض. 

٠‏ _ المعجم في أسامي شيوخ آبي بکر الإسماعيلي: أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل» تحقيق د. زياد محمد منصور»› مكتبة العلوم والحكم» المدينة» 
الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 

٠٠‏ المعجم في بقية الأشياء: لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق 
إبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار الكتب المصرية» القاهرة الطبعة 
الأولى عام ۳١١٠ه.‏ 

۷ - المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبد الحميد السلفي»› مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

۸ - معجم لغة الفقهاء: د. محمد رواس قلعه جي ٠‏ ود. حامد صادق» دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثانية عام ۸١٤٠ه.‏ 

۹ - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۰ - معجم مصنفات القرآن الكريم: د. علي شواخ إسحاق دار الرفاعي» 
الرياض» الطبعة الأولى عام ٤١٤٠ه.‏ 

۱ - معجم المفسرين: لعادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الثالثة عام 
۹ هھ. 

۲ _ المعجم المفهرس: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد شکوري المياديني› مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى عام 
۸ ههھ. 

۳ _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
إحياء التراث العربي بيروت» تصوير عن طبعة دار الكتب المصرية عام 
ھ. 
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معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي» تحقيق 
عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
المعجم الوسيط : د. إبراهيم أنيس وآخرين» المكتبة الإسلامية» تركياء 
الطبعة الثانية . 
معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
«الحاكم»ء تحقيق معظم حسین»› مطبعة دائرة المعارف العثمانية» الهند» 
الطبعة الثالثة عام ١١٤٠ه.‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق د. بشار عواد معروف وزميليه» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى عام ٤١١٠ه.‏ 
المعيار المعرب والجامع المغرب: لأحمد بن يحبى الونشريسي» تحقيق د. 
محمد حجي » دار الغرب الإسلامي» بیروت عام ١١٤٠۱هھ.‏ 
المغرب في ترتيب العرب: لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي» تحقيق 
محمود فاخوري› وعبد الحميد مختار» مكتبة دار الاستقامة» حلب الطبعة 
الأولی عام ۹۹١١ه.‏ 
المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق د. 
عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلوء دار هجر القاهرة» الطبعة الثانية 
عام ۲ هھ. 
المغني عن الحفظ والكتاب: لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي» تعليق 
محمد الخضر حسين» نشر الدار الحسينية للكتاب عام ١٤١١٤٠ه.‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى 
زاده» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 
مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانى» تحقيق صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم» شى و الان الام يروت الطبعة الثانية عام ۸١٤١ه.‏ 
المفضليات: للمفضل بن محمد الضبي» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام 
هارون» دار المعارف» القاهرةء› الطبعة السابعة. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق محيي الدين مستو وآخرين» دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب» دمشق» الطبعة الأولى عام ۷١٤٠١ه.‏ 
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٠‏ _ المقاصد الحسئة: لأبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق 
عبد الله محمد اقيق دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 
۹ هھ. 

۷ _ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسين علي بن إسماعيل 
الأشعري› تصحيح هلموت دینز»› نشر فرانز شتاینز بسفبادان» الطبعة الثالثة 
عام ١٠٤٠هھ.‏ 

۸ _ مقاييس نقد متون السنة: للدكتور مسفر غرم الله الدميني» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينةء عام ١١٤١ه.‏ 

٩‏ _ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع: د. ناصر العقل» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الأولى عام ١٤٠١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث): لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري› تحقيتق د. عائشة عبد الرحمن» دار المعارف» مصر. 

۱ مقدمتان في علوم القرآن: نشر آرثر جفري» مكتبة الخانجي بالقاهرة» مصورة 
عن الطبعة الثانية عام ۳۹۲٠ه.‏ 

۲ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد: لإبراهيم بن محمد بن مفلح؛ 
تحقيتق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد»ء الرياض» الطبعة الأولى عام 
۰ ھ. 

۳ _ الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سید کيلاني› مطبعة مصطفى البابي الحلبي› مصر»› عام ۳۹۲١هھ.‏ 

٠‏ _ المنار المنيف في الصحيح والضعيف : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي ”ابن قيم الجوزية٠»‏ تحقيق عبد الفاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ _ مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد 
صقر» مكتبة دار التراث» القاهرةء الطبعة الأولی عام ۹۱١٠ه.‏ 

٠‏ _ مناقب الشافعي: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري› 
تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلةء جدةء الطبعة الأولى عام 
HE‏ 

۷ _ منال الطالب في شرح طوال الغرائب: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقيق د. محمود الطناحي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى بمكة. ۰ ۰ 
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مناهح المفسرين «القسم الأول»: للدكتور مصطفی مسلم› دار المسلم» 
الرياض» الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء 
الكتب العربية بمصر. 
السمعاني: تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر» نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الطبعة الأولى عام A۷‏ 
المنتقى شرح الموطأً: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب 
العربى»› بیروت » مصورة عن طبعة السعادة بمصر عام ۳۲ھ. 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين : لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري› 
تحقيق علي العمران»ء دار عالم الفوائدء مكةء الطبعة الأولی عام ۹١١٤١ه.‏ 
ناصر بن معمر»› دار ثقيف. الطائف› الطبعة الثالثة عام ۰ش 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: لأبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقیق د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية› 
القاهرة. الطبعة الثانية عام ۹١٤١ه.‏ 
المنهاج في شعب الإيمان: للحسين بن الحسن الحليمي»› تحقيق حلمي 
فودةء دار الفکرء الطبعة الأولی عام ۹۹١١ه.‏ 
المنهل العذب المورود شرح سنن بي داود: تصنيف محمود محمد السبكى» 
المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية عام ٤۹١١ه.‏ 
الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
تحقیقق عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 
موسوعة فضائل سور وآيات القرآن: لمحمد بن رزق بن طرهوني» مكتبة 
العلم» جدة» الطبعة الثانية عام ٤٠١١٤١ه.‏ 
الموسوعة الفقهية: نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة 
الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 
الموسوعة الفلسفية : د. عيد المنعم حلفي » دار ابن زيدون» بیروت › ومكتبة 
مدبولي» القاهرة الطبعة الأولى . 
موضوعات الصغاني : الحسن بن محمد الصغاني» تحفقیق نجم عبد الرحمن 
خلف. دار المأمون» دمشق» الطبعة الثانية عام ١٠٤٠١ه.‏ 
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۲ _ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» تحقيق د. نور الدين بوياجيلار» أضواء السلف الرياض» الطبعة 
الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 

0۳ - الموطاً للامام مالك بن نس : تحقیق د. بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام ۷١٤٠ه.‏ 
- والطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية 
«عيسى البابي الحلبي وشرکاه بمصر). 1 

٤‏ _ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي . 

٥۵‏ - ناسخ القرآن ومنسوخه: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› 
تحقيق حسين الداراني»› دار الثقافة العربية» دمشق» الطبعة الأولى عام 
۱هھهھ. 

٩‏ _ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: لأبي عبيد 
القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد المديفرء مكتبة الرشد» الرياض› 
الطبعة الأولى عام ١١١١ه.‏ 

۷ _ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» عالم الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى عام 
H1‏ 

۸ _ النبأً العظيم : د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» الطبعة الثانية 
عام ۰ھ 

۹ - النبع الريان في تجويد كلام الرحمن: لمحمد محمد آل مطر»ء دار رمادي» 
الدمام» الطبعة الأولى عام ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ - النبوات: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض . 

١‏ _ النبوة والأنبياء: لأبي الحسن الندوي» دار القلم» دمشق» الطبعة الخامسة 
عام ۰ ھش. 

۲ _ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني»› تحقيق عبد السلام بن أبي أسلم المدني» نشر الجامعة السلفيةء 
الهند» الطبعة الثانية عام ١١٠٤٠١ه.‏ 
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۳ - النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق 
علي الضباع› دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - نظرية النسخ في الشرائع السماوية: د. شعبان إسماعيل» مطابع الدجوي» 
القاهرة. 

٥٠‏ _ النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل: لمحمد كمال الدين الغزي 
العامري» تحقيق محمد مطيع الحافظ. ونزار أباظةء دار الفكر» دمشق» عام 
۲ ھ. 

١‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد المقري التلمساني» تحقيق 
د. إحسان عباس» دار صادر» بیروت» عام ۸١١٤۱هھ.‏ 

۷ - النكت على كتاب ابن الصلاح: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقیق د. ربيع بن هادي عمير» دار الرايةء الرياض» الطبعة 
الثانية ۸١١٤١ه.‏ 

۸ - النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

۹ - نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا: إعداد رمضان شنن» دار 
الكتاب الجديد» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأبي العباس أحمد باب بن أحمد التنكبتي»› 
تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامة» نشر كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس»› 
الطبعة الأولی عام ۹۸١١ه.‏ 

١‏ _ هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن: لأبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي 
الك تي تة ور ع ر راي الا و 
بالمدینة عام ۱۲۱۸ ۔ ۹١١٤١ه. ٤‏ 

۲ _ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي «ابن قيم الجوزية٠»‏ تعليق مصطفى الشلبي» مكتبة السوادي» جدة» 
الطبعة الأولى عام ۸١١٤٠ه.‏ 

۳ _ هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار العلوم الحديثة » بيروت عن طبعة استامبول عام ۱۹۸۱م. 

٤‏ _ هذا القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالديء دار المنار» عمانء الطبعة 
الأولى عام ١٤٠١٤٠ه.‏ 
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٥٠‏ _ همع الهوامع شرح جمع الجوامع: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ _ الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» تحقيق د. 
عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠٤٠ه.‏ 

۷ _ الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» بعناية جماعة من 
المحققين» نشر فرانز شتاينز بفيسبادن» الطبعة الثانية عام ١۸١٠ه.‏ 

٨۸‏ _ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ١٠١١٠١ه.‏ 

4 _ الوسيط في علم التجويد: لحد الد مرن دان التفا + الإرون) 
الطبعة الأولی عام ۹١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ وصايا النبي ي لعلي بن آبي طالب : نشر المكتبة الأدبية بحلب. 

٤۸۱‏ - الوضع في الحديث: د. عمر حسن فلاته» مكتبة الغزالي› دمشق» ومؤسسة 
مناهل العرفان» بیروت»› عام ١١٤٠ه.‏ 

۲ _ وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان: لاي العباس أحمد بن محمد بن اي 
بکر بن خلکان» تحقیق د. إحسان عباس» دار صادر بیروت . 

۳ _ يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر: لأبي منصور عبد الملك الثعالبي› 
تحقيق د. مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ۳١٤اھ.‏ 

المحلات : 

٤‏ _ حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطرء العدد السابع. 

.)66( مجلة البيانء لندن» العدد رقم‎ _ ٥ 

.)٠١١ ء۱٦٤( مجلة الرسالة الإسلاميةء بغداد العددان‎ _ ٩ 

۷ _ مجلة كلية أصول الدين بالرياض» العدد الخامس. 

٨۸‏ _ مجلة المورد» بغداد العدد الرابع. 
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المبحث الأول: تعريف الفضائل لغة واصطلاحاً : EE‏ 
المطلب الأول: تعريف الفضائل لغة e‏ 
المطلب الثاني : تعريف الفضائل اصطلاحاً SE‏ 
المبحث الثاني : تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا N‏ 
المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم لغة e‏ 
المطلب الثاني: تعريف القرآن الكريم اصطلاحا RE‏ 


المبحث الثالث: تعريف فضائل القرآن الكريم باعتبار الإضافة 


خواص القرآن الكريم وفضائله Sessa‏ 
المبحث الرابع : أنواع فضائل القرآن الكريم e as‏ 
المقصود بالنوع في فضائل القرآن ees‏ 
فائدة تحديد أنواع فضائل القرآن وحصرها RAS‏ 
تقسیم آنواع فضائل القرآن ...۰...۰ SRR‏ 
الفصل الأول: التأليف في فضائل القرآن الكريم 
المبحث الأول: فضائل القرآن في مؤلفات خاصة O‏ 
مدخحل e EO EE Seseerecedeneecebeesesneneseedee‏ 
المطلب الأول: نشأة التأليف في فضائل القرآن الكريم E‏ 
دلائل تقدم التأليف في فضائل القرآن الكريم RAG‏ 
المطلب الثاني : مميزات التأليف في فضائل القرآن N‏ 
المطلب الثالث: طرق التأاليف في فضائل القرآن A‏ 


المطلب الراع : الخدمة العلمية لمؤلفات فضائل القرآن الكريم 


المطلب الخامس : ذکر المؤلفات في فضائل القرآن الكريم ا 
بين يدي المؤلفات EE Sees ab‏ 


wsaveocowoocconeunucenevenee 


seovoeooeccenee 


wecoesoecvouene 


Bocccococnnene 


المو ضوع الصفحة 


سرد المؤلفات في فضائل القرآن NE ae‏ 
المبحث الثاني : فضائل القرآن ضمن كتب الحديث VFO aies‏ 
مدخل VO E OEISTOO OEE ISIEOODSeSROS‏ 
المطلب الأول: اهتمام المحدثين بفضائل القرآن وأهمية ما كتبوه RT‏ 
مظاهر اهتمام المحدثين بفضائل القرآن ES‏ 
أهمية ما كتبه المحدثون فى هذا الباب YASS ETS‏ 
المطلب الثاني : الكتب الحديثية التي تناولت فضائل القرآن Ea‏ 
المطلب الثالث: منهج المحدثين في تناول فضائل القرآن TE Sea‏ 
المبحث الثالث: فضائل القرآن ضمن كتب التفسير EV‏ 
المطلب الأول: اهتمام المفسرين بفضائل القرآن EE‏ 
المطلب الثاني : أنواع فضائل القرآن التي يتناولها المفسرون ES a‏ 
المطلب الثالث: فضائل السور عند المفسرين VO ORS‏ 
المطلب الرابع : فضائل القرآن في مقدمات المفسرين VE‏ 
المطلب الخامس: توثيق فضائل القرآن عند المفسرين VAS‏ 
المبحث الرابع : فضائل القرآن ضمن كتب علوم القرآن VV ect ete‏ 
مدخل NV Susser esse‏ 
المطلب الأول: فضائل القرآن في كتب علوم القرآن الشمولية VN‏ 
المطلب الثاني : فضائل القرآن في كتب علوم القرآن المفردة VAs‏ 
الفصل الثاني : الوضع في فضائل القرآن AF SOS‏ 
تمهید AE NASR‏ 
المبحث الأول: كثرة الوضع في فضائل القرآن ARGS‏ 
دلائل كثرة الوضع في فضائل القرآن VAN SEA Sa‏ 
المبحث الثاني : أسباب الوضع في فضائل القرآن NATE‏ 
السبب الأول NAFSA ASANE a‏ 
السبب الثاني E A O E E‏ 
المبحث الثالث: المشتهر من الموضوعات في فضائل القرآن Yor ss‏ 
المطلب الأول: شهرة حديث أبي بن كعب الموضوع في فضائل القرآن . ۲۰٠‏ 
المطلب الثاني : أشهر الرواة لحديث أبي بن كعب FO ESA‏ 
المطلب الثالث: بطلان هذا الحديث والإجماع على ذلك NNE SRS‏ 
0۸٦‏ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع : الواضع لهذا الحديث ODS‏ 
المبحث الرابع : الموضوعات في فضائل القرآن في كتب التفسير 


مدخل SsessanseeeseneecaesesssseasasnnseeneesesseseseseesesndenneOOI‏ 
المطلب الأول: الموضوعات في فضائل القرآن في كتب التفسير A‏ 
المطلب الثاني : الموضوعات في فضائل القرآن في كتب فضائل القرآن .. 
المطلب الثالث: نقد كتب التفسير وفضائل القرآن في هذه القضية i‏ 
المطلب الرابع: أسباب ذكر المفسرين والمؤلفين في فضائل القرآن 
للموضوعات» والاعتذار عنهم SORA‏ 
المبحث الخامس: الطريق إلى معرفة الموضوعات في فضائل القرآن e‏ 
الطريق الأول: طريق إجمالي ae‏ 
الطريق الثاني : طريق تفصيلي RESO RSS‏ 
المبحث السادس: حكم رواية الموضوعات في فضائل القرآنء والآثار 
السيئة المترتبة على روايتهاء وسبل مقاومتها SRSA‏ 
المطلب الأول: حكم رواية الأحاديث الموضوعة RSS‏ 
المطلب الثاني : الآثار السيئة المترتبة على روايتها RA‏ 
المطلب الثالث: مقاومة الموضوعات في فضائل القرآن SSN‏ 

RRS الفصل الثالث: تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة‎ ٠ 
iene eons تمهید‎ 
المبحث الأول: الأدلة على تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة‎ / 
EE من الكتاب والسنة‎ 
E المطلب الأول: مكانة الكتب السابقة ومنزلتها في القرآن الكريم‎ 
المطلب الثاني: الأدلة من القرآن الكريم على فضله على الكتب السابقة‎ 
المطلب الثالث: الأدلة من السنة على فضل القرآن الكريم على الكتب‎ 


السابقة OARS aaa,‏ 
المبحث الثاني : أوجه تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة es‏ 
مدخحل seseseessereceeesseeseennsesnensennenerenesenenesenensssnsessnnseensesessenneseenennnee‏ 
/ المطلب الأول: حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من التحريف AS‏ 
الأدلة القرآنية على حفظ الله تعالى للقرآن ES‏ 
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الموضوع 


الصفحة 
الدلائل والشواهد التاريخية على ذلك ESR‏ 
عوامل أخرى ONES ARS‏ 
التحريف فى الكتب السابقة IT Sa RRS‏ 
دلأئل وشواهد اريف فى اكب السابقة i‏ 
المطلب الثاني : إحكامه وعدم نسخه E‏ 
دلائل بقاء القرآن بلا ناسخ EVES‏ 
نسخ الكتب السابقة YO ....4assasesnenensensenasnneerenesseeneneneneenennenassneneenaenees‏ 
المطلب الثالث: كونه المعجزة الخالدة لهذه الأمة FY SSAA‏ 
اختصاص القرآن الكريم بالتحدي والإعجاز Ee‏ 
لماذا لم تكن الكتب السابقة معجزة؟ E ASS SS‏ 
أوجه إعجاز القرآن الكريم OS A‏ 
المطلب الرابع : شموليته O‏ 
شمولية رسالته ودعوته | 
شموليته واحتواؤه لما في الكتب السابقة ا 
اشتماله على علوم كثيرة PEV RSS Stan‏ 
شمولية القرآن في الإصلاح Eee‏ 
شمولية خطابه O eseran‏ 
المطلب الخامس: نزوله بأشرف لغة على أشرف مرسل لأشرف أمة ...... \0 
شرف اللغة العربية FONDA‏ 
شرف المرسل يا FOV RSS Sie‏ 
شرف الأمة e SARS‏ 
تعليق على كلام الحافظ ابن كثير يتعلق بهذا المطلب ESA‏ 
المطلب السادس: يسر شريعته TO: bace ies‏ 
مظاهر اليسر فى الشريعة القرآنية WES aa es‏ 
توازن ا الشريعة القرآنية VY isle‏ 
التشديد في الشرائع السابقة Vea‏ 
المطلب السابع: تيسير حفظه على أمة محمد ية FV es‏ 
حفظ القرآن الكريم من خصائص الأمة المحمدية VVE aa‏ 
فوائد تيسير حفظ القرآن الكريم FA se‏ 


الموضيع الصفحة 


المطلب الثامن: هيمنته على الكتب السابقة FA Ce‏ 
أقوال المفسرين في معنى المهيمن TAY ees‏ 
وجوه هيمنة القرآن على الكتب السابقة AE AMAR‏ 
الفصل الرابع : تفاضل القرآن الكريم AVS aa‏ 
ٽمهيد FAA esse RRS AR‏ 
المبحث الأول: حقيقة تفاضل القرآن الكريم والخلاف فيه PO e‏ 
القول الأول: القول بعد تفاضل القرآن الكريم TAN SME‏ 
نشأة القول بعدم تفاضله PAA ASS‏ 
القول الثاني : القول بتفاضل القرآن الكريم AAS‏ 
المعتزلة وتفاضل القرآن الكريم TESA‏ 
المبحث الثاني : وجوه تفاضل القرآن الكريم عند أصحاب كل قول wasn.‏ 00( 
الوجه الأول: التفاضل عائد إلى تفاضل الأجر والثواب O SSS‏ 
الوجه الثاني : التفاضل عائد إلى المكلف والعامل بالاآية CVs‏ 
الوجه الثالث: التفاضل عائد إلى تفاضل المعاني والمدلولات IT‏ 
الوجه الرابع :التفاضل عائد إلى تفاضل القرآن في البلاغة والإعجاز NE‏ 
الوجه الخامس: التفاضل عائد إلى نفس الاية وذاتها CN‏ 
المبحث الثالث: أدلة كل فريق ومناقشتها مع الترجيح A E‏ 
المطلب الأول: أدلة المانعين من تفاضل القرآن TNA‏ 
مناقشة أدلتهم E E‏ 
المطلب الثاني : أدلة المثبتين لتفاضل القرآن E ASR E‏ 
مناقشة أدلتهم CPA RASAN AA‏ 
المطلب الثالث: الترجيح وثمرة الخلاف CET ESOS‏ 
الترجيح COARSER a‏ 
ثمرة الخلاف CEO aaa aS‏ 
مسألتان تتعلقان بثمرة الخلاف Cea‏ 


ê 


المسألة الأولى: هل التفضيل بين السور والآيات توقيفي أو اجتهادي؟ . ٤٤٦‏ 
المسالة الثانية: لا يعني القول بالتفضيل أن يترك المفضول بلا قراءة 
ولا عمل EE ARAS‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس: التفضيل بين القراءات CON ASSESS S N S‏ 


تمهید COE NODS‏ 
المبحث الأول: ضوابط قبول القراءات» وأنواعها وارتباطها بالتفضيل 
ينها CON ies eee‏ 
ضوابط قبول القراءة COA SORTED EOE‏ 
أنواع القراءات COV eee‏ 
أساليب التفضيل بين القراءات EO ARSE ASS‏ 
المبحث الثاني : موقف العلماء من التفضيل بين القراءات ERO e‏ 


الموقف الأول: الرافض للتفضيل بين القراءات EVO e‏ 
الموقف الثاني : القائل بالتفضيل بين القراءات EA GRA E‏ 


الاختيار وعلاقته بالتفضيل بين القراء!ات CVV ASS a‏ 
توجيه القراءات وعلاقته بالتفضيل بينها EAT ia‏ 
المبحث الثالث: أدلة كل فريق ومناقشتها مع الترجيح EAE SS‏ 
المطلب الأول: أدلة المانعين من التفضيل بين القراءات NE RE‏ 
مناقشتها EAVES‏ 
المطلب الثاني : أدلة القائلين بالتفضيل بين القراءات ET REO‏ 
الاعتذار عن المفضلين EASA‏ 
مناقشة أدلة المفضلين ONE eS‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E‏ 
المبحث الرابع : أسباب التفضيل بين القراءات OV ane‏ 
السبب الأول: كون القراءة المفضلة يؤيدها القرآن الكريم OV‏ 
السبب الثاني : كون القراءة المفضلة تؤيدها السنة النبوية OT a‏ 
السبب الثالث: أن يكون السبب لغوياً RRS e‏ 
السبب الرابع : كون القراءة المفضلة يؤيدها معنى الآية ON GRA‏ 
السبب الخامس: كون القراءة المفضلة عليها أكثر القراء OVS‏ 
السبب السادس: كون القراءة المفضلة عليها أكثر المصاحف OV ees‏ 
السبب السابع : كون القراءة المفضلة قراءة أهل المدينة ومكة ONA ais‏ 
السبب الثامن: كون القراءة المفضلة مشتملة على زيادة أحرف OY ee‏ 
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